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قصة الخضارة — الحرء العاشر 
روسو والثورة 
تاريخ الحضارة فى فرنسا » واتجلئرة e‏ وألمانيا 


من dy ۱۷۵١‏ بقية أوربا من ۱۷۱١‏ إلى WAS‏ 


دز 


ول وإبريل ديورانت 


إلى dadhi tai!‏ 
إثيل بنفنسونا 


الى كانت خلال هذه الحلدات كلها 
عونا وإهاما Ld‏ 


— ¥ س 
أما القارىء العزيز 


هذا هو الحلد الأخير فى قصة الحضارة الى كرسنا لما ننسينا 
عام ۱۹۲۹ ۰ Ny‏ كانت شغانا اليومى الشاغل وسلوى حياتينا da‏ 
ذلك التاريخ . 


لقد كان هدفنا أن نؤلف fe ty‏ متكاملا) أى أن نكتشف ونسجل 
ألوان النشاط . الاقتصادى » والسيامى © والروحى » SLL,‏ > والثقاق » 
لكل حضارة ؛ فى كل عصر » بوصف هذه الألوان عناصر وثيقة الترابط 
فى كل واحد يسمى الياة » ثم gal‏ على القصة صبغة إنسانية 
بدراسات الأبطال فى كلفصل من فصول هذه المسرحية المتصلة الحلقات 
ومم أننا نسلم بأهمية EH‏ والسياسة » فقد سقنا التاريخ السياسى لكل حقية 
ودولة كا تساق خلفية رويت من قبل غير مرة » دون أن يكون لب 
القصة أو روحها ٠‏ وتركز جل اهتامنا على تاريخ العقل . ومن ثم كان 
أكثر اعتادنا نى شئون الإقتصاد والسياسة على المصادر الثانوية » بعكس 
ما الّبجناه فى تماولنا للدين » والفلسفة » والعلم « والأدب » والموسيق › 
والفن ٠‏ فقد حاولنا الرجوع فا إلى الأصول والمتابع : حاولنا أن نرى 
كل دين وهو يعمل فى منبته » وأن ندرس أخطر الفلفسات Kup d‏ 
الكبرى » وأن نزور الفن فى موقمه الأصلى أو الجديد » وأن نتذوق 
روائع الأدب العا مى » فى YW‏ الأصلية Sd‏ بن الأحيان » وأن 
تستمع إلى الألحان الموسيقية العظمى مراراً وتكرار؟ »> ولو باقتطاعها 
من جوها المعجز . Tigi y‏ لهذه الأهداف bab‏ بالعالم مرتين « وبأوريا 
مرات لاتمصى من ١4١7‏ إلى 1955.وسيدرك القارىء العطوف أنه يستحيل 
عليئا فى الأجل الواحد الذى كتب انا أن نرجم بالمثل إلى المصادر الأصلية 
فى الإقتصاد والسياسة »خلال قرون التاريخ الستين » وحضاراته العشرين 


ول du as‏ وحة عن الرضى بالحدود والقيود : والتسلم مما bd‏ من 


PE‏ وقصور. 


ويؤسفنا أننا سمحنا لإفتتاننا بكل جزء ى ملحمة الإنسان بأن baby‏ 
فى رضى كثير » حى ألفينا نفسينا ى خائمة المطاف منموكى القوى حن 
بلغنا الثورة الفرنسية . ونحن نعلم أن هذا الحدث لم ينه التاريخ › ولكنه 
bap‏ . وما من شك نى أن طريقتنا المتكاملة الشاملة أفضت بنا إلى إثقال 
معظم هذه المحلدات بالطول ball‏ . ولو أننا كتبنا تار Gye fe‏ — كقصة 
Uf‏ ؛ أوفترة أوموضوع واحد - فلر عا وفرنا على القارىء وقته وعتاده . 
غير أن تصوير حميم الجوانب فى قصة واحدة » عن Pal dle‏ > قا فرة 
معيئة » تطلب Tym‏ للتفاصيل الى لم يكن مما بد لنفخ الحياة فى الأحداث 
والشخصيات. وسيشعر كل قارىء من جانبه بأن الكتاب مسرف ف الطول» 
وأن تناوله ad‏ أو لتخصسصه مسرف فى القصر, 


فقد يرغب قراء الإنجليزية أو الفرنسية فى أن يقصروا قراءتهم SI‏ 
ملا altl‏ على الفصول PA= ۲٣و lo ۱۳ ١ Am ١‏ 6 ويرجثوا 
الباق إلى حن ٠‏ وقد ومختار قراء لغات أحرى فصوهم على هذه الشاكلة . 
غير أننا تأمل أن يسر بعض الأبطال الشوط كله معنا » فيسحاولوا أن يروا 
Fi‏ ربا بوصفها كلا فى تلك السنين الثلاث والثلاثين المفعمة بالأحداث.: 
والممتدة من حرب السنين السيع إلى القورة الفرنسية » على أثنا ان تقرف 
هذا الأسباب مرة أحرى ٠‏ ولكن لواستطعنا أن نفلت من حاصد الأرواح 
te‏ أخرى أو سنتين « فإننا نرجو أن نقدم للقارىء مقالا ملخصا d‏ 
, عظات التاريخ» . 


لوس ألجبليس ول holy‏ ديورالت 
أول VAW ple‏ 


pmo‏ الأول 
روسو جواب الآفاق 


؟ 1 1¥ “له 


bl peo) ١ 


كيف حدث أن رجلا ولد فقيراً » وفقد أمه عند مولده › 9 هجره 
أبوه بعد قليل وابتلى بمرض ألم مذل » وترك يضرب ف الآفاق GL‏ عشر 
عاماً بن مدن غريبة ومذاهب iho‏ متناحرة »> مرفوضاً من الجتمع 
واللحضارة > رافضاً فولتر > وديدرو» والمسوعة » ومرالعقل e‏ رجلا 
طورد من مكان إلى آخرباعتباره ثائراً خطراً » واتهم بالإجرام وال نون : 
وشهد ف شهور حياته الأخيرة تأليه خصمه الألد ‏ نقول كيف حدث 
أن رجلا كهذا » بعد موته ؛ انتصر على فواتير . وأحيا الدين » وقلب 
التعلم Ul,‏ على عقب ؛ ورفع أخلاقيات فر نسا Als e‏ .الحركة الرومانية »> 
والثورة الفرنسية > وأثر ف فلفسة كانظ وشو alee‏ » ات 
وروايات جوته » وشعر وردزورث وببرون وشلى ¢ واشتراكية ماركس › 
وأخلاق تواستوى : وأتيح له - على الجملة ‏ من الأثير على الأجيال 
التالية ما فاق ob‏ أ ىكاتب أومفك رآتدر ف ذلاث القرن الثامن عشر؛ القرن 
الذى فاق فيه تأثير الكتاب تأثيرهم فى أى عهد سبفه ؟ هنا تواجهنا هذه 


ry‏ أ س 


المشكلة أن كان لحا أن تواجهنا فى أى موضع : ما الدور الذى لعبته العبقرية 
ude‏ التاريخ 4 مادور الإنسان إزاء اعتمم والدولة ؟ 


كانت أوربا 1 نثذ مهيأة لأنجيل يبوىء الوجدان مكاناً فوق الفكر 
فلقد سثمت قيود التقاليد والأعراف ٠‏ والآداب ؛ والقوانين . وسمعت 
ما GS‏ عن العفل . والحدل العقلى . والفلسفة . ربدا أن كل هذه 
الفوضى 6 فوضى العقول الى أطلق حبلها على YE‏ قد جر دت الدنيا من 
المعنى » وعطلت التفوس من SULT‏ والرجاء »> وكان الرجال ey belly‏ 
وبين أنفسمن تواقين للعردة إلى حظرة اللإمان . لقد ملت باريس » ملت 
الفسجيج والعجلة > وبين حياة المدينة وتزاحمها انون » وهفت الآن Jr]‏ 
حياة الريف الأ كار هونا » Ehh‏ الى قد يحلب نظامها الرتيب البسيط للبدن 
doe‏ وللعقل سلاما » والى يرس فما الإنسان من جديد نساء yyy gi‏ الحشمة 
والحفر » والى تلتى فما القرية كلها فى كنيسة الأبرشية فى هاءئة أسبوعية . 
JLL 0‏ هذا ب التقدم » الى يزهون به » و « محرير العقل » هذا الذى 
يفاخر ون به هل أحلا شيئا مل مادمراه ؟ هل أعطيا الإنسان صورة العام 
ومصير الإنسان أكثر وضوحا للأفهام أو WL‏ للنفوس ؟ هل حستاحظوظ 
الفقراء » أو أتيا بالعزاء والسلوى المحزونن على فقد الأعزاء أو للمتألمين 
المككروبين ؟ سأل روسو هذه الأسئلة . وأضنى الشكل والإحساس على هذه 
Sal‏ 8 امت te pb bal all‏ يمل ot‏ الخد apo‏ و ا pA POS‏ 
بعيد على المسرح فى الأكادعية ) WYA‏ ويا كان روسو المويخالمزدرى 
تی ء ئی ظلام حجرة من حجرات باریس » بدأ عصر روسو . 


ولقد ألف أشبر ترجمة ذاتيقق أخريات all‏ ؛وهى كتابه pe Vin‏ افات) . 
ذللك أنه - وهوالر جل الحساس لكل نقد الظنون الذى خال Cg hry ce yr‏ 
رغيرهما يأتمرون به لیشوهوا سمعته فى صالونات باریس Sy‏ مذكرات ۲ 
مدام ديئيبه ‏ هذا الرجل بدأ عام ۱۷۹۲ » بإلخاح من أحد الناشرين ؛ 
كتابة قصته هو لبروى سيرته وندلقه . وکل التراجم الذاقية بالطبعم غرور 
ف غرور » غير أن روسو - الدى أدانته الكئيسة » وحرمته من حماية 


— و[ س 


القائون ثلاث دول » وهجره أخلص أصدقائه كان له الحق فى الدفاع عن 
نفسه» بل فى الدفاع المستفيض : وحين قرأ فقراتمن هذا الدفاع على بعض 
ila‏ فى باريس حصل uyar‏ على أمر من الحكومة يحظر أى قراءة علئية 
أخرى لخطوطته . فلما فت فی عضده » تركها عند موته مشفوعة برجاء 
للأجيال التالية قال فيه : 


( إليم هذه اللوحة الإنسانية الوحيدة — المنقولة بالضبط عن الطبيعة بكل 
صدق — الموجودة الآن أو الى ستوجد إطلاقاً فى أغلب الظن . وأما 
كنم » یامن نصبكم قدرى وٹقتی حکا على هذا السجل » dP‏ استحافكم 
بحق ماأصابى من خطوب Gey‏ ويحق مانشعرون به من أخؤة البشر »وبامم 
الإنسانية جمعاء » ألا تدمروا عملا نافعاً فريداً abd‏ » قد يصلح be‏ مقارناً 
من الدر جة الأولى لدراسة الإنسان , وألا تنتزعوا من شرف ذكراى هذا 
الأثر الصادق الوحيد Gt‏ » الأثر الذى لم ينل من خصومى مسخا 
e‏ 

والكتاب e‏ بمحاسئه ومآخذه » نتاج لا فطر عليه مؤلفه من شدة 
الحساسية » وقوة الذائية » ورهافة العاطفة . يقول روسو إن قلبى الحساس 
كان أس بلائی كله .29 ولكن هذا القلب أضنى ألفة حارة على أسلوبه » 
وحنانا على ذكرياته » وى كدر من الأحيان سماحة على أحكامه » وكلها 
تذيب نفورنا ونحن نمضى ف قراءة AS‏ ففيه يغدو كل تجريد واقعا 
شخصر] مجسداً » وكل سطر شعورا نابضا بالحياة فهذا الكتاب أشبه بالنبع 
oll‏ ندفق منه نهر الاعترافات المستبطنة » النبع الذى روى أدب القرن 
للناسع عشر » لا لأنه لم يكن له ضريب سابق من كتب الاعترافات » ولكن 
حتى القديس أوغسطين لم يستطع أن يضارع كل هله التعرية COMM‏ 
أو يدعى دعواها فى الأمانة والصدق . والكتاب يسبل بدققة من البلاغة الى 
تتحدى المقلدين : 

« إننى مقبل على مغامرة لم يسبق لها نظظر e‏ ولن يكون لتنفيلها مقلد» 
أريد of‏ أظهر إنحوانى فى الإ'سانيه على إنسان فى كل صدق الطبيعة » وهذا 


E عد‎ 


الإنسان هو أنا نفسی ik‏ جردا عن كل ثىء . el ail‏ ف قلى » وأنا 
yl ele‏ وم أخلق كأى حى هن الاححياء . وإذا ¢ أكن خيراً ere‏ فإنى 
على الأقل تلف عنهم . أما أن الطبيعة أحسنت أو أساءت بتحطم lal‏ 
الذى صببت فيه » فذلك شی ء لايستطوع الحكم عايه إنسان إلا بعد ot aot‏ 


١‏ وأيا كان موعد الساعة gil‏ سيتفخ فا فى صور يوم الحشر »> فسوف 
كذلك سلكتء وكذلك فكرت » وكذلك كنت » لقد محدثت إلى الأبرار 
والأشرار بنفس الصراحة ٠‏ وما أخفيت Tad‏ فبه سوء c‏ ولا أضفت شيا 
فيه صر . وقد أظهرت نفسى کا آنا : حقيراً خسيساً حين كنت كذلك e‏ 
Tey‏ محا نبيلا حبن كنت كذلك » لقد أمطت اللثام عن get‏ أعاق 
n‏ )"( 
ugat‏ . 

وتاردد دعواه ى توخى الصدق الكامل ف الكتاب مراراً وتكرارا , 
ولكن ل وسو یسم بأن تذكر ملأشياء انقضى Tas ble Ù gen Vale‏ مايكون 
Tse a,‏ لمكن الركون إليه ‘ pally‏ + الأول a‏ جماته جو من 
الصراحة يشيع الطمأنينة فى القارىء. أما oe ghd‏ الثانى فتشو هه الشكاوىالمملة 
من الاضطهاد pally‏ , وأياً كان الكتاب > فهو من el‏ ماتعرف من 
الدراسات السيكواوجية AAS‏ عن النفس » وهو قصة روس حساسة شاعرة 
خاضت صراعا ألا مم قرن واقعى قاس . وعلى aT‏ حال » فإن كتاب 
الاعبرافات . لو لم يكن ترجمة ذاتية : لكانمن إحدى الروايات العظيمة 
J‏ العالم Cy COG‏ 


( « ) مازال الجدل Gow dy‏ , الاعترانات els . dabe g‏ ما يدور عليه 
هر اتهام روسو طريم sours‏ بأنهما لآمرا على cay ji‏ رراية علاقاته plac‏ ديبينيه e‏ ومدام 
درديتو » وبشخصهما , وکانت لافة الرآی الناقد راجحة سد روسو قبل ١١٠٠١‏ . فى 
۵۰ قرر سانت Cay‏ بفظاظة غير معهودة فيه » أن روسو لا يتردد فى الكذب أقل تردد 
kal‏ تعرضت كراءته وغروره المريص الخطر ٠‏ وقد شلصت إلى أنه كذب فينا يتصل جرم 
روافقه عل هذا acl.‏ قاب ty fe‏ الأدب الفرنسيين » جوستاف Dyed‏ ( ۱۸۹4 ) © 
فقال « Lu}‏ نفاسجىء روسر فى كل صفحة ملسا بأكاذيب بفشحوسة اكب 6 لا رد سم 


۳ 


= طا » ومع ذلك فالكتاب نى جملته يتقد إخلاصا وصدقا - لا صدق الوقائع بل سدق 
المشاعر )4( Gedy‏ هذان الحكمان شر كتا بالسيدة فر ذريكا مكدو تلد وجان جاك - روسو» 
دراسة جديدة فى النقد - ( لندن Jean - Jacques Rousseau- , ) ١9:5‏ 
cu Gill « A New Sfudy in Criticism‏ صواب اعتبار ر المذكرات الى Lau‏ 
مدام ديينيه متأثرة بموقف جرم وديدرو المنطوى Je‏ الحقد » إن م تكن ملاة دعلا من هذا 
الموقف . ودراستها للوثائق تغير ولا ريب كيزا من المزاعم الى زعمها النقاد من قبل(۷) ٠‏ 
قارن كتاب ماسو sl: Mason ù‏ روسر )1,184( La Religion de Rousseau‏ 
و سارى أن علینا أن نكون شديدى الحذر فى الاعمّاد على هذه الرواياث الى أجرى فا ديدرو 
قلمه بالكثير من التعديل والتبديل » . وقد وصل إلى أحكام مائلة فى صف روسو » ماثيو 
جوزفسن (531 ,35 - 434 (Jean - Jaques Rousseau‏ اميل فاجيه ( حياة روسر 
(Jean - Jacque Rousseau, 9 - 10 ‘age! Ja (Vie de Rousseau, 189‏ 
وفون GULLS) ©. E Vaughn‏ روسو السياسية 
(Political Writings of Rousseau Il, 295, 547 - 552 f.)‏ 


كد انث 
y‏ الفتى الشريد : ۱۷۱۲ - ry‏ 


و ولدت بجيف فى WI‏ ابنا لإسحاق روسو وسوزان برئار » 
المواطنين » . والكلمة الاخيرة كانت تعنى الكثير » ony OY‏ 
نقط من بين سكان جنيف العشرين ألفا كانوا ملکون اسم المواطن 
وصتوك 2 E‏ العامل فى تاريخ جان - 0 ت أسرته 
فرلسية الأصل » ولكنها وطنت فی جنيف منذ ١5178‏ . وكان جده قسسا 
كلفنيا » وقد ظسل الحفيد فی صمیمه كلفنيا طوال تطويقه الدیی كله » 
Uf‏ أبوه فكان من إقطاب صناعة الساعات » رجلا حصب JIE)‏ 
لا يستفر له قرار ait.‏ زواجه ( ۱۷۰٤‏ ) بصداق قدره سئة عشر ألف 
فاورين . وبعد أن أنجب غلاما ترك زوجته ( ٠۷٠١‏ ) ورحل إلى الآستانة 
حيث مكث ست سنوات ثم عاد لاسباب مجهولة » « وكنث المرة iy hi‏ هذه 
العودة : © ومانت الام ust‏ النفاس بعد أسبوع من Wy‏ جان ‏ جاك 
و جلت إلى العام أحمل أمارات قلياة جداً على الحياة « dat‏ لم يكن هناك 
كبير آمل فى الابقاء على ». وكفلته حالة له وأنقذته » وهو عمل « أغتفره لك 
دون Lat‏ » على حد قوله . وكانت SILL‏ نيد الغناء Lily‏ » ولعلها 
بشت فيه ذلك الشغف بالموسيق الذى لازمه طيلة حياته . وكان Mab‏ عبقرياء 
تعلم القراءة فى زمن وجيز © ولماكان أبوه إسحاق مولعا بالقصص 
الرومانسية » فقد راح الوالد والولد Sle iy‏ معا الروايات المتتخلفة فى مكتبة أمه 
الصغيرة . وئشىء جان — جاك على مزيج من القصص الغرامية الفرنسية » 
وتراجم بلوتارخ » والفضائل الكلفينية » وجعله هذا المزيج قلقا مهزوزا. 
وقد وصف dant‏ و Lav‏ دقيقا ail‏ « ألى هش ف وقت معا » فى خلق أنوثه 
وهو مم ذلك خلق عات لا يقهر ae‏ على وضعى ees d‏ التناقض 
مع نفسی لأنه متذبذب بين الضعف والشجاعة » وبين الترف والعفة . 


وى ۱۷۲۲ تشاجر أبوه c‏ رجل يدعى الكابان جوئبيه » فأسال الدم 


ساق 


من أنفه » فاستدعاه القاضى الى » ولكنه هرب من dull‏ أتقاء السجن» 
وانخذ مقره مدينة نيون على ثلاثة عشر ميلامن جنيف . وبعد سنوات 
تزوج ثانية . وكفل فرانسوا وجان ‏ جاك خالهما جابريل برنار . وألحق 
فرانسوا بصانع ساعات » فهرب » وأختى من التاريخ . وأما جان ‏ جاك 
وابن خاله أبراهام برنار فقد أرسلا إلى مدرسة داحلية يديرها القس 
لا مبرسيبه فى قرية بوسيه القريبة . « ها كان علينا ,أن نتعلم اللاثيئية » 
وكل اللغو التافه الذى أطلق عليه امم التعلم كن وكان التعللم المسيحى 
الكلفنى جزءا من صمم الميج a‏ 


وأحب معلميه » لا سا أحت القسيس » الآنسه لا مبرسييه » وكانت 
فى الثلاين » وجان ‏ جاك فى الحادية عشرة » فوقع فى غرامها على 
طريقته العجيبة . كان إذا ساطته عقابا على سوء الأدب » أمجه أن يتعذب 
على يدسها c‏ « فإن شيئا من الشبوانية أختلط بالألم واليزى 6 حلف فى 
الرغبة فى تكرار العقوبة أكثر من اللدوف منه» OP,‏ فلا عاد إلى الذنب 
وضح التذاذه بالعقاب وضوحا صممت معه على ألا تعود إلى ضربه بالسوط + 
وقد ظل عنصر مازوكى يلازم تكوينه العشى إلى اللهاية . 


« وهكذا قضيث سن المراهقة iiy e‏ متقدة » دون أن أعرف ف أو حى 
أشهى أى أشباع آحر لرغباق المشہوبة غير castle‏ به إلى الانسة 
لا مبرسيبه فى براءة » وحين بلغت مبلغ الرجال لم et‏ هذا اليل 
ا إنحد مع اميل الآخر . ولقد ظلت هذه الحمافة وما صاحها من 
شدة حياء فطرى تحول دائماً cou‏ وبين الاجتراء مع النساء » وهكذا كنت 
إقضی atl‏ أتحرق فى صمت شوقاً on gal oh‏ يق “دون ol‏ أحروء على 
البوح برغباق . . 


« وهانذا قد حطوت أول خطوة وأشقها فى تيه Gul pel‏ الحالك 
لولم . ذلك أننا لا نستشعر فی البوح بذنب ينطوى على الإجرام فعلا ذلك 
النذور الشديد الذى نستشعره ى البوح wid‏ لا يشر غير السخرية) ۳ , 


eee. ae 


وور أن :روسن + فى حياته اللاحقة 6 وجل JE‏ لذة ق شعوره 
بالمقاومة والصد من العالم t‏ ومن اعداثه > ومن اصدقائه , 


وبعد اللذة الى وجدها نى عقوبات الآنسة Y‏ ميرسييه وجد متعة لى 
المنظر الطبيعى الرائع الذى أحاط به » «كان ف الريف من الفتنة . . . 
ما حبب إلى الحياة الريفية حا لم يستطع الزمن أن يطفثه . "“ ولعل 
هذين العامن اللذي نأنفقهما فى بوسيه GIS‏ أسعد سى عمره رغم ما تکشف له 
db 97‏ فى هذه الدنيا A,‏ عوقب مرة على ذلب لم cut‏ فاستيجاب 
بسسخط لم يفارقه قط »© وبعدها bw n‏ أن یرای » ويتمرد e‏ ويكذب © 
وبدأت كل الرذائل المألوفة فى حياتنا تفسد براءتنا السعيدة » .9 


ولم مجاوز قط هذه المرحلة من التعلم المدرسى أو الكلاسيكى ور مما 
كان افتقاره إلى التوازن . وصواب ot‏ . وضبط الئفس » واخضاعه 
العقل الوجدان ... ر عا كان هذا كله راجعاً لأنباء تعليمه المدرسى ف فترة 
مبكرة . فى WYE‏ + حين يلغ الثانية عشرة ٠‏ أعيد هو وابن شالته إلى 
بيت أسرة برنار . وزار Doll‏ نيون . وهناك هام بفتاة تدعى فولسون » 
فصدته Ye‏ » ثم بأخرى تدعى جوتون «أبت أن تسمح لی بشىء من 
التجاوز معها ٠‏ فى ge‏ أباحت لنفسها أشد الحريات معى . ١‏ وبعد عام 
من الر دد GE Giddy‏ صييا فار فى جنيف . وكان بحب الرمم > 
وقد ahl bai‏ على ظروف الساعات . ولكن معلمه كان يضربه بقسوة 
على ذنوب صغيرة . ١‏ فدفعنى إلى رذائل كن تأحتقرها بفطرق » كالكذب» 
tees‏ و » . وانقلب الصبى الذى كان من قبل سعيدا إلى غلام 
منطو مكتئب كاره لعشرة الناس , 

ووجد السلوى فى الأدمان على قراءة الكتب الى استعار ها من مكشة 
فريبة ٠‏ وى الرحلات الريغية يقوم ما فى الآحاد . وحدث مرتين أنه تباطأ 
J‏ الحقول حى وجد أبواب المدينة مغلقة إذ حاول العودة e‏ فائفق الليل 
فى العراء » ومضبى إلى عله نصف مشدوه » وكان a Sl ye‏ علقه ساخنة . 
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وق رحلة ثالثة من هذه الرحلات حملته ذكرى هذا الضرب على أن يقزر 
إلا يعود إطلافا gad‏ قدما إلى كونفنيون فى سافوى الكاثوايكية 6 على 
ستة أميال من بلدته » وهو لم يبلغ بعد السادسة عشره ( ١٠6‏ مارس ١778‏ ) 
لا نقود ane‏ ولا ثياب سوى ما نحمله على ظهره . 

هناك طرق باب قسيس القرية الكاثوليكى الأب بنوا ديونفير » ولعله 
ممم أن هذا الكاهن الشيخ تواق طداية الجنيفين الشريدين » فهو 
يقدم لم الطعام الطيب علا بالنظرية القائلة أن المعدة المتلثة تعن على 
Suit‏ المستقم . وقد قدم لحان جاك غذاء طيباً » وقال له « إذهب 
إلى آنسى » حيث تمد سيدة صالحة خيرة يتيح لما كرم الملك أن تحول 
النفوس عن تلك الخطايا الى إقلعت عنما yuck‏ الحظ OMG‏ ويضيف روسو 
أن هذه السيدة هى a‏ مدام دفاران » الى اهتدت إلى الكثلكة مؤخرا » 
والتى رتب القساوسة أن يبعثوا إلها El gh‏ التعساء المستعدين لبيع عقيدتهم» 
وكانت إلى حد ما مضطرة إلى أن تشارك هؤلاء معاشا قدره ألما فرنك 
أنعم مها Yale‏ ملك bile po‏ . ورأى gall‏ الشريد أنشطراً من ذلك المعاش 
قد يستأهل تغيير العقيدة . وبعد ثلاثة أيام »> فى آنسى » مثل أمام مدام 
فرانسوا -- لويز دلاتور » بارونة فاران . 

كانت فى التاسعة والعشرين » امرأة حلوة » كيسة > a Har‏ سمدة 
جذابة الملبس » «١‏ ما رأيت وجها أجل ولا جيدا gaf‏ > ولا uel‏ 
مليحتين أروع تكوينا :"© . وكانت فى مجموعها أبلغ حجة تناصر 
الكاثوليكية رآها روسو على الاطلاق . ولدت يفي لأسرة طيبة ؛ 
وتزوجت وهى صغير Toe‏ من المسيو ( البارون فما بعد ) دفاران اللوزائى 
وبعد سنوات من التنافر الألم تركته » وعبرت البحيرة إلى سافوى e‏ 
ونالت حاية الملك فكتور أمادو » وكان يومها فى إفيان . وبعد أن نزلت 
آنسى » GLI‏ اعتناق الكاثوليكية » معتقدة أا لو ادت شعائرها الدينية 
على الوجه الصحيح لغفر الله لها غرامياتما الى تقع فما oy‏ الحين والحين » 

) ۳۹ قصة الحضارة ج‎ — VEO 
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ثم إنها لم تستطع أن تصدق أن يسوع الرقيق القلب سيقذف بالرجال - فا 
بالات بامراة جميلة ‏ فى OY EAN stl‏ 


وكان يطيب لجان .- جاك أن مكث معها لولا إنها كانت مشغولة + 
فنفحته ببعض الال » وأمرته gat ob‏ إلى تورين ويتلق التعلم فی « نزل 
الروح المقدس » وقد استقبل هناك فى ۱۲ أبريل WYA‏ © وى 7١‏ أبريل 
عمد فى المذهب الكاثوليكى الرومانى . وحين استعاد ذكرى هذه الواقعة 
بعد أربعة وثلاثين عاما — وقبل عودته إلى العروتستينية SU‏ سنوات -كتب 
يصف فى رعب تجربته فى الأزل » مما فى ذلك Dye‏ للاعتداء على عفته من 
زميل مغربى حديث الاهتداء ؛ وقد شيل إليه أن موقفه من اعتئاق 
الكاثوليكية كان موقط النفور » واللازى » والتسويف الطويل . ولكن 
الظاهر أله نكيف مع الظروف gl‏ وجدها فى التزل لأنه مكث مناك 
دون إكراه ST‏ هن شہرین بعد أن قبل فى كنيسة روما" . 


م DI WIA‏ يوليو ه مسلحا بستة وعشرين فرنكا . وبعد أن Gal‏ 
أياما فى مشاهدة معالم المديئة وجد عملا فى متجر جلذبه إليه جمال السيدة 
الواقفة لف منضدته . ووقع فى غرامها للتو والساعة » وما لبث أن جنا 
أمامها وبذل ها عهدا بالوفاء مدى ald‏ . وابتسمت مدام بازيل » ولكنه لم 
تسمح له Ob‏ يتتجاوز يدها » ثم أن زوجهاكان وشيك الوصول فى أية 
ahd-‏ . يقول روسو Old‏ عدم توفيق مم النساء نشأ Wl‏ عن أفراطى فى 
حبن 00" ولكن كان فى فطرته أن ae‏ فى التأمل اذة أعظم مما مجد فى 
الإشباع وقد فرج عن ضيقه بتلك « UNM‏ الحطرة الى مدع الطبيعة 
Lass‏ الفتيان » الذين على شاكلى مزاجا »> من اضطرابات كشرة » ولكن 
على حساب pe‏ » وقوتهم e‏ واحيانا l Decl‏ 

ولعل هله العادة » الى Cale‏ حماها نتيجة النواهى المرهبة » ca‏ 
دورا LX‏ فزبادة نزقه » وأهامه الرومانسية » وشعوره بالقلق فى الجتمع › 
وحبه للوحدة . وهنا AE‏ الاعترافات » Coty‏ صراحة لم يسبق لها نظير . 


Vue‏ ند 


« كانت أفكارى SP‏ شغل شاغل بالفتيات والنساء ولكن بطريقى 
اللحاصة . وقد أبقت هذه الأفكار حواسى فى نشاط دام مؤذ ... وبلغ فى 
gell‏ مبلغا GLE) Cal glee‏ بأشد المناورات إسرافا بعد أن عجزت عن 
اشباعها . فكنت الس الأزقة المظلمة والأركان المزويه » حيث استطيع أن 
أتعرى عن بعد أمام اشخاص من الجنس اللطيف فى الوضع الذى Seth‏ 
أن أكون عليه da. or‏ يكن ما رأيته می هو عورق - فذلك مالم 
مخطر لى ببال » إنماكان العضو المشر الفحك ( الأرداف ) : ولا GSE‏ 
وصف اللذة الحمقاء الى استشعر تما فى تعريتها أمام أعينون . ولم تكن بين 
هذا وبين المعاملة ol itl‏ ( وهى الجلد ) غير خطوة واحدة ؛ ولست أشك 
أن dat‏ حازمة كانت Gy‏ مرورها ما حى هله tell‏ لو إننى جرؤت على 
العادى فى فعلى . 

« وذات يوم ذهبت لاقف فى مؤخرة حوش به بار تستى مها فتيات 
البيت . . . وعرضت ple‏ مشمدا يشر الضحاك أكثر مما بر الغواية e‏ 
opel ul‏ فتظاهرن ool‏ لايرين شيا ؛ وبدأ بعضرن يضحكن › 
وأحس غير هن بالأهانة فصحن «ستغيثات » . 


ولكن واحدة ope‏ لم تتقدم للأسف لتجلده ‏ وبدلا من ذلك حضر 
حارس at‏ سينا ثقيلا وله شارب Gedy‏ ومن خلفه ربع عجائز 
أو خمس مسلحات بالمكانس . أما روسو فنجا بان قال فى تعليل مسلكه أنه 
و شاب غريب من أسرةكرعة التاث عقله » ولكن ماله قد بمكنه فى 
المستقيل من مكافاتهم على pel pi‏ فعلته  »‏ وتاثر الرجل المرعب + وخلى 
سبيله » الأمر الذى اسمخط العجائز غاية السخط 9" , 


وكان خلال AUS‏ قد وجد وظيفة تابع يرتدى زى الخدم ف بيت 
ele.‏ دفرسلل » وهى سيدة تورينية لها نصيب من الثقافة . هناك اقرف 
جر مة أثقلت o pad‏ طوال عره . ذلك أنه سرق شريطا من أشرطة المدام 
الزاهية الألوان » فاما نهم مبذه السرقة ادعى أن خادمة أخرى أعطته 


— Yr 


الشريط . ووعخته الحادمة ‏ ماريون  SB sll‏ تماما من السرقة توبيخا أنطوى 
على نبؤة » فقالت له «إبه باروسو » ظننقك ذا طبيعة خيرة . aT‏ تجعلى 
غاية فى التعاسة » ولكنى لا ارضى أن أكون فى موقفلك" » . وطرد 
IPAS‏ » ويضيف روسو ى إعبرافاته : 


لست إدرى ما أصاب ضحية إفترانى هذا » ولكن كان الاحهال 
lane‏ جدا فى أن Usd‏ وظيفة حسنة بعد ذلك » PY‏ عانت من dee‏ 
مؤذية لسمعما من حميع الوجوه . . . ولقد ظلت الذكرى الإلمة لهذا 
العمل . . تثقل ضميرى إلى اليوم » وق وسعى أن أقول صادقا أن رغبى 
فى التخفيف من ألم هذه الذكرى شاركت كثيراً فى تصميمى على كتابة 
Co Sul pel‏ 1 


وقد تركت تلك الشهور الستة الى عمل فها خحادما بصمتها على call‏ 
فهو م بصل قط إلى احير ام نفسه رغم كل وعيه بعبقريته : وشجعه فیس 
شاب لقيه وهو عدم هدام دفرسللى على الاعقتاد يان فى أستطاعته التغاب 
على Akal‏ إذا حاول علصا القر ب من احلاقيات المسيح . وقال السيد 
جم هذا إن أى دين صالح ما دام يشيع السلوك المسيحى ؛ ومن ثم فقد 
أومأ إلى أن جان ‏ جاك يكرن bal‏ بالا إن هر عاد إلى مسقط رأسه 
ومذهيه الأصلى . وقد استقرت هذه الآراء « لرجل من أفضل من عرفت 
من الرجال » طويلا فى ذاكرة روسو » وأوحت إليه بصفحات مشبورة 
فى كثابه « إميل » . وبعد عام gal‏ فى مدرسة سان لازار اللاهوتية > 
پقس آآخر هو إذ الأبيه جاتييه » رجل له « قلب يفيض رقة وححنانا » فاته 
الثرق لأنه كان سببا فى حمل عذراء فى أبرشيته . يقول روسو معقبا و لد 
كانت هذه ilal‏ فضيحة رهيبة فى أسمفية شديدة الزمت e‏ لا يصح فما 
أبدا للقساوسة ( التاضعين eas)‏ حسن ) أن يكو نهم أبناء ‏ إلا من نساء 
ماز وجات (V0)‏ » . ومن «هذين القسيسين الفاضلين ألفت شخصية 
سيس سافوا ) . 
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وف مطلع صيف عام 1714 » عاود روسو — الذى بلغ OV‏ السابعة 
i pte‏ الحنين إلى حياة الترحل » ثم أنه علل نفسه ah‏ قد AE‏ بمعونة مدام 
دفاران وظيفة أقل إذلا لا لكير ath,‏ . فانطلق بصحبة غلام جني مرح يدعى 
باكل سيراً من تورين » واخترقا نمر جبل سنيس فى الألب إلى شاميرى 
رانين . وقد جوز قله الزوقاتى تلك OVAL‏ اهت نا dead!‏ 
وهو يدنو من مسكن مدام دفاران تصويرا رائعا « فقد | Codd‏ ساقای من 
gE‏ وغامت عيناى » فلم dy pail‏ أسمع dy‏ أذكر احدا » واضطررت 
مرارا إلى الوقوف لألتقط أنفاسى وأملك أحاسيسى المشدوهة 9" » . 
ولا شلٹ فى أنه كان غير وائق من cl‏ سبرحب عقدمه . فكيف يستطيع 
أن يفسر لماكل le‏ طرأ على حياته من صروف وتقلبات da‏ ثركها ؟ على 
أن Yoke a‏ الأولى بددت جميع ماوق . ووثب قلى لسماع Mee‏ 
وألقيت نفسى عند قدمها . وى نشوة من الفرح العارم ضغطت شفتاى 
على رد۷٩‏ ۲ : dy‏ يسؤها هيامه ما » فخصصت له حجرةفى پیا » 
Gey‏ بدأ البعض يتقولون كان جواما « فليقولوا ما شاءرا » ولكبى 
teal nna‏ در Gb‏ الا على إلا انخل eee‏ 


ee NX SS 
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وتعلق Tle‏ شدیدا » كأى فی يتعلق بامراة الثلاثين كان يام سرا 
المراش ol‏ تنام عليه » (gu Sly‏ الذى مجلس عليه ١‏ بل الأرض yis‏ 
حين het‏ إلى أنها مشت علا“ e‏ . 


ر هنا يل الينا أن المبالغة طغت على التاريخ ) 


وكان شديد الخرة من كل من ينافسونه على الاستثثار بوقنا . وتركته 
a‏ كار السعيد » وكانت تدعوه تارة بالقط الصغير » وثارة بالطفل › 
ea Mathes,‏ أن يدعوها « ماما » واستخدمته فى كتابة رسائاها وإمساك 
Khl‏ » وجمع الأعشاب لما ء ومعاونها فى تجارسها الكيميائية . 
وأعطته yS‏ ليقرأ ‏ الاسبكتاتور » ويوفندرف » وسانت افرمون » 
وملحمة فولتر المارياده . وكانت هى نفسها تحب أن تتصفح « قاموس 
بويل التار ى النقدى » وكانت لا تسمح PN‏ جا بأن يضابقها » ولعل 
استمتاعها بصحبة الأب جرو » ناظر مدرسة اللاهوت العلية »> مرجعه أنه 
كان ساعدها على إحكام عقد مشدها ر وبيها كان مشغولا ذا كانت نجرى 
فى أرجاء الغرفة » هنا أو هناك كنا تدعو الدواعى . وكان الأب » ناظر 
المدرسة » يتبعها متذمرا تجره الأربطة من خخلفها 6 وهو لايفتاً يردد 
«أرجوك أن تقبى ساكنة ياسيدق , . وكان هذا كله مشهدا مسايا 
eW‏ 


Le yy‏ كان هذا القسيس المرح هو الذى أشار بأن جان ‏ جاك 
قد يستوعب من التعلم قدرا يؤهله OV‏ يكون قسيس قرية » وذللك على 
الرغم من كل أمارات الغباوة البادية عليه . ووافقت مدام دفاران وهى 
ighe‏ بالعثور له على مهنة يرتزق مہا . وعليه فى ريف WYA‏ دحل 


S 


روسو مدرسة سان - لازار اللاهوتية ليحضر للقسوسية . وكان قد ألف 
الكاثوليكية الآن بل شغف ا" ؛ احب فما طقوسها المهيبة » ومواكبا» 
وموسيماها ومحورها t‏ واجراسها الى Ul‏ تعلن على الملا كل يوم 
أن الله ى سمائه » وأن العام خر أو سوف يكون خر » أضف إلى ذلك 
أن Lada‏ يستهوى مدام دفاران ويغفر لما خطاياها لا بمكن أن يكون سيا . 
غير أن التعلم المدرسى الذى حصله من قبل كان من الضالة Lt‏ افتضى 
تصاريف اماما وصفاتما وأفعاللها » وبعد خمسة أشبر من الجهد والعرق رده 
معلموه إلى مدام دفاران بتقرير يقول أله « غلام لا بأس بتقواه » ولكنه 


لا يصلح كاهنا , 


وحاولت مساعدته من جديد . ودعاها ما لا حظته من میله للموسیی 
إلى تقدعه إلى نيكو لوز لوميئر ٠‏ عازف الأرغن فى كتدرائية آنسى وذهب 
جان ‏ جاك ليعيش معه طوال شتاء We - WYA‏ » وعزاؤه أنه لا daw‏ 
عن ماما سوى عشرين خطوة . وراح يرتل فى فرقة الرتيل ويعزف على 
الفلوت ¢ وأحب els‏ الكاثوليكية » ووجد الغذاء الطيب » وكان 
سعيداً . ول يعكر عليه صفو العيش مع المسيو لوميتر غير إسراف هذا 
العازف ف الشراب . وذات يوم تشاجر رئيس فرقة الرتيل الصغير مم 
رؤسائه » فجمع كراسات «وسيقاه فى صندوق » ورحل عن آلسى . 
وامرت مدام دفاران روسو أن يصحبه go‏ ليون . هناك سقط لوميئر على 
الطريق مغشيا عليه بفعل ( البطاح ) أى هذيان الحمى الذى يصيب مدمى 
الحمر . واستغاث جان  Sle‏ بالمارة وقد أصابه الرعب » وأعطاهم 
العنوان الذى كان مدرس الموسيى يبحث عنه » ثم فر راجا إلى آنسى 
١ . bh‏ أن تعلى ا بكل ما فيه من حساسية وصدق ctl‏ من قا كل 
OX hhe‏ تصوره وكل حاقات الطموح . فلم أر سعادة فى غير العيش 
بقرما » وماكنت لأخطو خطوة دون أن أشعر أن المسافة ly‏ 
قد بدت OY‏ . ولكن علينا أن نذكر أنه لم يتجاوز يومها الثامنة عشرة . 


E عن‎ 


فلما وصل إلى آنسى وجد أن المدام قد leds)‏ باریس ولا أحد 
بعرف متى تعود . وأحس أنه وحيد مهجورء فراح ينفق اليوم تلو اليوم 
هائماً على وجهه فى الريف » يتأسى بالنظر إلى ألوان الربيم المشرقة 
وسماع زقزقة الطيور اللطيفة ‏ هذه الطيور العاشقة بلا ريب . وكان أحب 
الأشياء إليه أن يستيقظ مبكراً ويرقب الشمس تطلع ظافرة فوق الأفق . 
ورای ف إحدى جولاته تلك 1 نستن راکبتن » تحثان جواد مما oral‏ 
على خوض غدير أمامهما . وى نوبة من لوبات البطولة أمساك بعنان أحد 
الجوادين وعيره الماء iy‏ يتبعه . وكان على وشاث المضى إلى حال 
سبيله اولا أن الفتائين أصرتا على أن يصحبهما إلى كوخ mit‏ فيه alio‏ 
Er EET‏ على ظهر أحد الحوادين ei cal‏ . ثلبية 
لدعوتها و فلما اضطررت إلى الإمساك ما لأستقر فى مكانى راح قابى 
يدق وكانت دقاته من العذف عرك اديت ما ۾ GO?‏ تلك اللحظة ty‏ 
يكير على هیامه مدام ‘lbs‏ . وأنفق الشباب الثلاثة يومهم فى 0 
خلوية معا » ونجرأ روسو فقبل يد [حدى الفتائين ¢ تركتاه » فقفل إلى 
T‏ نسى منتشياً لايكاد يعبأ بغياب ماما عنها . وقد حاول العثور على الآنستين 
Ail‏ » ولكئ دون جدوى . 


وما لبث أن عاد يضرب ف الأرض من جديد » واصطحب هذه BM‏ 
خادمة مدام دفاران إلى فريبورج . وإذا احترق Cage‏ ألفيتتى Tike‏ 
بالغ التأثر حى لم ast‏ أقوى على المضى ف طريى . . . فقد رفعت صورة 
الحرية ( الجمهورية ) روحى إلى الذرى » OM‏ ومن فريبورج مثى إلى 
لوزان . ولم يعرف القاريخ Cals‏ شديد الولع بالمثى مثله . فن جنيف إلى 
تورين إلى أنسى إلى اوزان إلى نوشاتل إلى برن إلى شامبيرى إلى ليون 
عرف الطر يق واستمتع شاكراً بالمناظر والروائح والأصوات . 


و يطيب لل أن أمشى على Gene‏ © وأن أقف حيث اشى › فحياة 
المثى Says pe‏ والسفر على الأقدام ٠‏ فى ريف حميل » وجو Cob‏ 


— Yo — 


ودف لطيف pot‏ ره رحلى — هذا ull‏ ما يروقى من ضروبك 


ذلك أنه لعدم شعوره بالإطمثنان فى حضرة الرجال الذين أصابوا 
حظاً من التعليم > Goths‏ والعى فى حضرة النساء الجميلات 6 كان سعد 
إذا ail‏ د بالغاباث والحقول 4 والماء »> rally‏ 4 فجعل من الطبيعة 
مستودع مره al gst y‏ وأفضى إلا بغر اميا ته وأحلامه ی حديث Cake‏ , 
ونحيل ad)‏ أن حالات الطبيعة المتقلبة تمتزج Bhat‏ فى تناغم صوق مم حالته 
النفسية . ولم يكن أول من أشعر الناس SLA‏ الطبيعة » إلا أنه كان أشد 
رسلها tad‏ ها وتأثراً فهم فنصف شعر الطبيعة منذ روسو هو جزء من 
alt‏ » لقد شعر هالار من قبل Slo JE‏ الآلب ووصفه i‏ ولكن روسو 
جعل من سفوح سويسرة على طول الساحل الثهالى لبحيرة جنيف ملكه 
Gol‏ » وأورث الأجيال عبيركرومها المدرجة sf Ub.‏ راد اختيار موقع 
Cadel‏ رسکنه شعخصيى یی جول وفو لار اسک ہما هنا » قىكلار نس بن Ankad‏ 
ومونرو t‏ قفر دوس jul sel‏ بجت فيه Slab!‏ والحضرة والماء والشمس 


والثلوج . 


وانتقل إلى نوشاتل حون لم يصب lal‏ 3 لوزان J‏ هيا . 
بفضل تدريسى للموسيى اكتسبت بعض الإلمام ہا دون وعى می . ۲ ۴ 


وف بلدة Ay gb‏ تدعى بودرى Pl‏ ار DU yy‏ يلاتمس بعض الال 
لر مم كئيسة pall‏ المقدس فأو رشام ؛ فرافقه روسو Tapa‏ » ولكله 
aeea Ss‏ سويسرة دانعلا فرنسا . وق أثناء سره 
دعل كوخا وسأل صاحبه أيستطيع شراء طعام » فقدم له الفلاح ye‏ 
الشعير ally‏ » وقال إن هذا كل ما علك » ولكنه حين رأى أن جان ‏ 
جاك ليس Ube‏ ضرائب فتح اب مسحورا Jj‏ منه ثم عاد مخز قبح » 
وبيض » ولبيذ . وعرض روسو أن يدفم oF‏ طعامه » ولكن ل الفلاح Jl‏ 
أن يقبله ٠‏ وعلل سلوكه al‏ مضطر إلى إحفاء yo‏ الطعام عذافة أن بفرض 
عليه المزيد من الضرائب . » إن ما قاله لى .. حلف فى ذهى re VT‏ 


2 


وبذر بذور تلك الكراهية الى labs‏ والى نمث منذ ذلك Stl‏ قلى › 
الكراهية لا يقاسيه هؤلاء التعساء هن عنت ea ٠‏ الشديد على 
ظالميم | (rt)‏ 

Gy‏ ليون Gl gal‏ بغر مأوى ٠‏ يفترش المقاعد فى الحدائق العامة 
أوينام على الأرض › pata‏ حيئاً فى نسخ الموسيقى . فلما سمع أن 
مدام دفاران . 

تسكن شاميرى ( على أربعة وخسين ميلا إلى الشرق ) ٠‏ انطلق لينضم 
ell‏ من جديد . ووجدت له وظيفة سكرتير للاحظ الأقالمم 084-172 
وكان لال ذلك يعيش نحت سقفها › لاينقص من سعادته بعض الشىء 
غير ماكشف من أن مدير أعبالها كلود آنية هو أيضاً يعشقها . ويتضح 
ما طرأ على غر امه من فتور من هذه الفقرة الفريدة فى اعترافاته : 

dy‏ أستطع أن jet‏ » دون ألم » ألا تعيش فى مودة أوثق مع شخص 
غيرى .. . ومع ذلك فبدلا من أن أشعر بأىكراهية للشخص الذى تفوق 
على على هذا yai‏ وجدت الود الذى أكنه لها تد فعلا إليه > فلقد 
تمنيت U‏ السعادة فوق كل شىء وإذ كان Yee Ln‏ الى توسلت ہا 
لاسعادة » فقد رضيت له السعادة هو أيضاً و eel‏ حلال ذلك أفكار 
خليلته UE‏ وشعر بصدافة مخلصة لى . . وهكذا عشنا فى وحدة أسعدتنا 
tage‏ > وحدة لايقوى على فصي عراها غير الموت . ومما يدل على 
سمو Gh‏ هذه المرأة الودود أن كل الذين أحبوها أحبوا بعضهم Lay‏ 
فحى الغير ة والتنافس أذعنا للعاطفة الأقوى الى ألهمنهم أياها وما رأيت 
قط واحداً ye‏ أحاطوا ما يضر أقل حقد للآلحرين . فليتوقف القارىء 
هنيه عند هذا المديح e‏ 3 استطاع أن يتذكر أى أمرأة أخحرى تستحقه 
فلار تبط مما أن أراد لنفسه السعادة OY)‏ 


abd ul‏ التالية فى هذه الرواية الغرامية المتعدده الأطراف فكانتهى 


~ YY — 


Tag Dal‏ لكل قواعد الزنا . ذلك أن مدام دفاران ge‏ أدركت أن 
جارة لها تدعى المدام دمانتون تتطلع إلى أن تكون أول من de‏ جان — 
جاك فئون الغرام » عرضت نفسها عليه خليلة دون أن يكون فی هلا 
الوضصع إضرار مخدماتها الماثلة لآنية » إما YT‏ أبت أن تسل بالتفوق لجا رتم 
وإما col TY‏ أن تحمى gal‏ من ذراعين أقل حنانا من ذراعما وأنفق 
جان ‏ جاك مانية أيام يدير الأمر فى رأسه » فقد كان من أثر طول 
ألفته ہا أن أفكاره علبا كانت بنوية أكبر hyd Ga‏ . يقول « لقد 
le ae‏ منعنى من أن a MA‏ وکان ily JT‏ من الأمراض الى 
قدر لها أن تطارده حى الباية » وهى BUI YS‏ وضيق محري البول. 
وأخيرا » وبكل الحياء المنتظر منه » ارتضى العمل باقاراحها . بقول : 


۾ واخيرا ele‏ اليوم sll‏ كنت أخشاه أكر مما أترق إليه . . . 
فلقد كان قلى dt‏ غرامياق دون أن يشتبى المحائزه . ولكبى حصلت 
علها رغم ذلك . ورأيتى لأول مرة بین ذراعى امرأة »> وامرأة أعبدها . 
أكنت سعيدا ؟ لا لقد ذقت اللذة » ولكى لا أدرى ol‏ حزن طاغ a‏ 
هذه التعويذه فلقد شعرت كأنى أقترف clin‏ الحارم . وبيها كنت أضمها بن 
ذراعى فى نشوة الفرح اغرقت صدرها مرتين أو ثلاثا بدموعى . أما هى 
فلم تكن بالحزينة ولا بالفرحة » بل كانت هادئة وهى تعانقى وتقبلى ولم 
تستشعر أى إنتشاء » ولا أحست بالندم قط » pI‏ لم نكن شهوانية على 
الأطلاق dys‏ تكن تبحث عن اللذة بان" , 


وقد عزا روسو إلى مم الفلسفة مناورات هذه السيدة وهو ستحضر 
ذكرى هذا الحدث البارز فما بعد . قال : 


« أكرر أن كل مشاعرها كانت نتيجة نحطثها لا ننيجة lypi‏ . فلقد 
كانت كرعة المولد » نقية القلب + نبيلة السلوك »> وكانت رغباما سوية 
فاضلة » وذوقها رقيقا مرهفا . وبدا أنها خلقت لذلك الطهر الرائع - طهر 
الآداب .- الذى أحبته على الدوام ولكنها لم تمارسه قط » YI‏ بدلا من 
أن تسغى إلى أوامر قلمها اتبعت أوامر عقلها الذى ضللها . . . . ومن 


— YA — 


سوء حظها أنها كانت yar‏ بالفلسفة » وكان من أثر المبادىء الحلقية الى 
استخلصم) من هذه الفلسفة إفساد الفضيلة الى أشار ما قلا . 


ومات آنيه فى 174 . واستقال روسو من وظيفته فى خدمة ملاحظ 
الإقلم > وتولى إدارة dlet‏ المدام وقد وجدها فى حال خخطرة من PEN‏ 
تشرف على الأفلاس فحصل على بعض المال بتدريس Geral‏ » وى 
CIT 0‏ إليه ثلاثة OY‏ فرنك إستحقت له من راث أمه . gab‏ 
lay‏ على الكتب 6 وأعطى الباق لمدام دفاران . ثم لزم الفراش » 
فر ضصته ماما محنان . ولا لم يكن lad‏ حديقة فقد استأجرت CAVA)‏ 
كوخا فى ضاحية يسمى الشارميت هناك « سارت حياق سرا هادا ile‏ 
امدوء ٠‏ ومع أنه د لم يكن بحب قط أن بصلى فى قاعة » فإن MET‏ حارج 
الكوح حفزه لشكر الله على جمال الطبيعة وعلى مدام دفاران » ولطلب 
الركة الألمية ‏ على ر باطهما . وكان يومها شديد التعلق باللاهوت الكاثوليكى 
مع شائبة حزينة من Aub!‏ فكثيرا ما عذببى خوف ای 0 00 


وکا( بقلقه أكتئاب هو ضرب من ادم کان راجا فى ذلك المهد . 
وقد حيل إليه أن هناك ورما ى غشاء قريب من قلبه » فقصد مونبلييه فى 
AS ya‏ الريك : وف الطريق هدا من أكتثابه lc‏ زعم أنه نحقيق لوصال plc‏ 
دلارناج ( ۱۷۳۸ ) وكانت Ul‏ لفتاه فى اللحامسة عشرة . فلما عاد إلى 
شامر ی وجد أن مدام دفاران جرب علاجا ماثلا » GAZI UT,‏ عشيقا 
iets‏ ها من صانم باروكات شاب يدعى Ole‏ فتقسير يد . واحتج روسو؛ 
فقالت له إنه يسلك کالأطفال . cast,‏ له أن فى حا متسعا لاثنين gels‏ 
جان . ولكله أنى أن « نحط من كر اما على هذا النحو » . فاقترح علها 
أن بعر د إلى وضعه القدم ( فزعمت أنبا موافقة ‘ ولكن أستراءها من تخليه 
عنها de pall oe‏ أصاب محبها له بالفتور . وأععكف فى شارميت وأقبل 
عل . دراسة الو هة . 


ولأول مرة ( حوالى ۱۷۳۸ ) وعى بنساتم « التنوير » المابة من باريس 
es‏ فقرأ بعض أعمال نیوتن » Rady‏ » وبوب e‏ وقلب فى متاهات 


y 


قاموس بيل . ثم عاد إلى درس Adsl‏ » وأحرز فى ذلك ody‏ وحده 
تقدما أكثر ما أخرز من قبل على بد معلميه ووفق إلى أن يقرأ شذئرات من 
فرجل 3 وهوراس t‏ وتاسيتوس 2( وترجمة لا ثينية ly gle‏ افلاطون 5 
وطلع عليه لا may‏ » وبسكال » وفنيلون ؛ وبريفوست » وفولتير e‏ 
وكانهم رؤيا أدارت رأسه ول يفتنا شىء ما کتبه فولدر ۲ ؛ والواقم أن 
كتب فولتير هى الى و أوحت إلى بالرغبة فى أن أتأنق فى الكتابه » وحملتنى 
على ale‏ تقليد تلوينات ذلك CAS‏ الذى cad‏ به أى Haa‏ وعلى 
غير وعى منه فقد اللاهموت القدم الذى كان من قبل إطار إفكاره ¢ شكله 
وصرامته » فوجل نفسه يفكر دون رعب فق عشرات Slab Al‏ الي 
كانث تبدو له فى شبابه فاضحة شاثنه . وحل محل al]‏ الكتاب المقدس.إعان 
حار يوشك أن يكون مشبوبا هو الإمان بوحدة الوجود . هناك إله c‏ نعم: 
all g‏ بدونه لا معبى ها ولا يطيقها الإنسان « ولکله ليس ذلك الإله 
الطبيعة › والطبيعة فى صميمها جميلة: والطبيعة البشرية فى أساسها خيره . 
وعلى هذا الإعان » وعلى بسكال » سيقم روسو فلسفته . 


وق ۱۷٤١‏ وجدٽ له مدام دفار انوظيفة معلم خاص لولدى المسيوبوئو 
alles‏ »> رئيس بلدية ليون وافرق عنها دون لوم ولا عتاب من أحد 
الطرفين c‏ وأعدت له ثياب اارحلة e‏ وخخاطت ها بعض الملابس lety‏ 
cual‏ كانتا فتنة له يوما ما . 


see Po س‎ 


؛ ‏ ليون والبندقية وبارس yee:‏ 


كانت أسرة مابليه حافزا فكريا جديدآ اروسو . وكان رئيس البلدية 
أكبر إخوة BH‏ ناين » أحدهم جابرييل بونو دمابليه اللى اقآرب من 
الشيوعية © Vy‏ هو الأبيه إتين بونو دكوندياك » الذى أوشك أنيكون 
ماديا . وقد gil‏ روسو بثلائهم . وبالطبع وقع فى غرام مدام دمابلیه i‏ 
ولكما كانت من السماحة حيث لم تعر الأمر أهمية . واضطر جان ‏ جاك 
أن ينصرف إلى مهمته » وهی تعلم ولدما . فأعد للسيد دمابليه بيانا بأفكاره 
التربوية »> وكانت ى بعضها Gad‏ والمبادىء التحررية الى ستعرض عرضا 
وومانسيا ممتازا فى كتابه «إميل » بعد Goll‏ وعشرين عاماً » وق pan‏ 
als‏ رفضه اللاحق ل « الحضارة , o‏ لأنها اعترفت بقيمة Opal‏ والعلوم 
فى تطوير النوع الإنسانى . وكان يلتى مراراً برجال كالأستاذ بورد عضو 
أكادمية ليون ( وكان صديقاً لفولتر ) » فتشرب قدرا أكر من «التنوير»» 
وتعل أن مزا بالجهل والحرافة الشائعين pall oy‏ . ولكنه ظل طوال 
حياته مراهقا . فذات يوم رأى شابة عارية ULE‏ إذ اختلس النظر إلمها وهي 
تسشحم فى ULL‏ العامة » وتوقف قلبه عن اللبض » فلما خلا إلى نفسه 
فی حجرته وجه إلا خطابا جريئا غفلا من التوقيع قال فيه : 


« لا أكاد أجرؤ على الاعتراف لك يا آنسة بالظروف الى أدين لها 
بسعادة رؤيى أياك وعذاب حى لك . فقد فتننى فيك ما هو أكثر من 
ذلك المسد النحيل اللطيف الذى لا ينتقص العرى من جماله » وذلك 
القوام الأنيق > وتلك الخطوط الرشيقه . . . ما هو أكثر من نضارة 
ois‏ المنثور على شخصك بهذا السخاء ASI‏ . . أنها حمرة اللحجل 
الناعمة الى LAT)‏ تكسو جبينك حن أسفرت عن وجودى لعيئيك بعد 
أن جردتك مخبث شديد ‏ بغناء بيتين من الشعر 99 . 


وكان OV‏ قد شب إلى السن الى تغريه بعشق الصبايا » فكادت كل 


~\ — 


فتاة حسنة الطلعة تشر أشواقه وأحلامه » ولكنه تعلق على الأخص بسوزان 
و ورو we sally‏ و اع ای کن فى فيا انه 
tpl‏ النکری ؟ هل أفقدك نی القير ؟ e‏ وبدأ يفكر فى الزواج مہا » ولكنه 
اعرف لا قائلا « ليس لدى ما أقدمه لك سوى قلى EP‏ » ولا لم يكن 
قابه ale‏ قانونية » فإن سوزان قبلت يد غسيره » وائكفاً روسو إل 
إحلامه من جديد . l‏ 


إنه لم مخلق ليكون عاشقا ناجحا ولا معلما كفثا . 


و کان لدی من all‏ فه القدر اللازم تقريرا Go pil‏ .بخاص . . . وبدا 
أن رقة طبعى الفطرية يى لهذ العمل » لولا أن تعجل الأمور اختلط 
Mi‏ الطبع فإذا سارت الأمور رخاء ورأيت أن الجهود الى لم أضن ا 
أثمرت كنت ملاكا » إما إذا اخفقت فقد كنت أنقلب شيطانا . فإذا لم 
يفهمى تلميذاى تعجلت الشرح > وإذا أظهرا أى أمارات على الطبع 
المشاكس كان ذلك يستفزفى استفزازا يكاد محملنى على قتلهما . . . . 
وصممت على تركهما بعد أن اقتنعت gil‏ لن él‏ إبدا فى تعليمهما التعلم 
الصصحيح : وتبين المسيو دمابايه هسذا بالوضوح الذى تبينته به وأن كنت 
ميالا إلى الاعتقاد ah‏ ماكان ليطردلى قط لولا GT‏ أعفيته من 
هذا العناء ) . 


وهكذا أستقل مركبة اللريد قافلا إلى شامرى بعد أن أستقال وهو 
حزين » أو طرد طرداً كر ما . والْس العزاء من جديد بين ذراعى ماما + 
فاستقبلته هی فى تلطف وأفسحت له مكاناً على ما دتما مع عشيقها ‏ 
ولكنه لم يكن سعيدا فى هذا الموقف » فاغرق نفسه فى الكتب والموسيى» 
وابتكر طريقة للتدوين الموسيى تستخدم الأرقام بدلا من الرموز . ولمسا 
عزم على الذهاب إلى باريس وعرض اختراعة على أكادعية العلوم aT‏ 
الجميع على قراره . وق يوليو WEY‏ عاد إلى ليون ملتسا خطابات 
تقدم إلى الأعيان فى العاصمه . وأعطاه آل مابليه خطابات إلى فونتفيل 


اناا 


والكونت د كاأيلوس أو قدمه بورد إلى all‏ & در شليو P‏ ومن ليوك Jai‏ 
المركبة العامة إلى باريس تداعب رأسه أحلام Jal‏ 


وكانت فرنسا SUT‏ مشتبكة فى حرب الوراثة الفساوية (LAAYE‏ 
ولكن الحرب كانت تدور رحاها على أرض أجنبيه 6 وعليه فقد سارت 
er‏ سير مهأ الأولى وواصلت حياة g!‏ الہی والاضطراب الفكرى . 
حياة الممارح الناطقة بمسرحيات راسين . والصااونات المتألقه باهر طقات 
والسذريات ٠‏ والأساقفة الذين يقرءون فولتر »> والشحاذين الذين 
ينافسون البغايا ٠‏ والباعة call LI‏ الذين ينادون على بضائعهم » والصناع 
الذين يبذلون العرق فى سبيل لقمة العيش إلى هذه الدوامة أقبل جان .- 
جاك روسو > وهو ل owl‏ من مره S e‏ أغسطس YEY‏ : و 
كيسه من المال خسة عشر ee‏ . واستأجر حجرة فى فندق OS. Ole‏ 
بشارع الكوردلييه قرب السوربون .-- و شارع pam‏ وفندق تعس › 
وحجرة بانسه 0 و وى ۲۲ أغسطس قدم إلى الأكادعية « مشروعا عن 
علامات جديدة للتدوين الموسيى » . ورفض العلماء مشروعه فى جاماة 
لطيفة . وشرح له رامو WE aply‏ « أن علاماتك حسنه جدا . 
ولكن We‏ إعتراضا ٠‏ هو آنا تحتاج إلى عمال الذهن . وهو أمر لامكن 
دائما أن gil,‏ سرعة التنفيذ , أما موضصع علاماتنا فيصور للعين دون تزامن مم 
هذه العملية » واعترف روسو بأن الأعتراض لا عكن التغاب عليه“ . 


culls J catty‏ اقم الى ادما ana‏ خلال :ذلك الاتضال 
Jat‏ الذى كان وهو ى امه الام :والثائن احرص عل all‏ من أن 
Leh‏ روسو مأخذ الحد » والاتصال ماريفو الذى قرأ غخطوطة مسرحية 
رور المزلية و نارسيس » واقارح أن يدل عاما شسينات : وذلك رغم 
Sats]‏ -بنجاحه Uy y‏ وكاتيا مسر سيا وقابل Ll al Nl‏ ويدرو © all‏ 
لم يكن بعد قد نشر أى مؤلف يوبه به » وكان يومها يصغر جان .. 
جاك بعام واحد . 


«كان ولوعا بالموسوى ¢ يعرفها نظريا i gil Myo.‏ عض 
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مشروعاته الأدبية . . . dle py‏ ماوثق هذا by‏ صلة دامت خسة 
Tle be‏ »وأغلب gb‏ أنها كانت ستدوم إلى اليوم لولا أننا لسوء الحظ... 
أبناء حرفة واحدة | (tA)‏ 5 


وكان يصاحب ديدرو إلى المسرح أويلاعبه الشطرنج » gala‏ روسو 
ف تلك اللعبة بفيليدرو وغيره من مهرة لاعبمها » E‏ ¿ يكن عندى شك 
ف أنى فى الهاية سأتفوق علهم جمیعا.“ ووجد سبيله إلى بيت مدام 
دوبان وصالوتها » وكانت aul‏ المصرق صموثرل برنار » وعقد صداقة 
مع ابن زوجها كلود دوبان دفرانکوی وخلال ذلك أوشكت n‏ 
على النضوب . 


وبدأ يبحث من حوله عن عمل يستككل به جهود أصدقائه فى إطعامه . 
فعرضت dde‏ بنفوذ مدام بزنفال وظيفة سكرتر للسفارة الفرنسية فى 
البندقية . وبعد أن قطع رحلة طويلة محفوفة بالخطر بسبب الحرب ٠.‏ وصل 
إلمبا ف دبيع ۳ وقدم نفسه إلى السغير الكونت دمونتاجو . ويؤكد لنا 
روسو أن هذا الكونت كان أمياً Lye‏ ». وكان على السكرتير أن يفك 
شفرة الوثائق وأن محررها » وكان يقدم رسائل الحكومة الفرنسية إلى 
مجلس شيوخ البندقية بشخصه لأنه لم ينس الإيطالية الى كان قد تعلمها 
ف تورين وكان فخوراً ممنصبه الجديد » وشكا من أن مرکا Lye‏ زاره 
لم يطلق المدافع تحية له مع أن oda‏ التحية WE‏ من هم أقل ٠١ (Be‏ 
وتشاجر الرئيس والمرؤوس على أبمايظفر بالرسوم الى تدفع نظير استخراج 
السكرتير لحوازات السفر إلى فرنسا . وقد صلحت حال روسو بفضل 
pated‏ الرسوم » فتناول الطعام الطيب على غير العادة » واختلف 
dl‏ المسرح والأوبرا > ووقع فى غرام الموسيى الإيطالية والفتيات 
الإيطاليات 

وذات يوم زار مومساً تسمى لابدوانا y‏ لكيلا أبدو شديد البلاهة أمام 
رفاقى » وطلب إلبا أن تغى فغنت» فنقدها دوكاتيه وهم بالإنصراف » 
YN‏ رفضت أن Jot‏ قطعة النقود دون أن تكون قل بذلت فى نيلها 

(م Y‏ قصة الحضارة ح ۳۹ ) 
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efl وعاد إلى مسكنه « مقتنعا كل الاقتناع بأنى‎ i فأرضاها‎ . lige 
هذه الفعله » فكان أول شىء فعلته أنى استدعيت جراح الماك‎ Gil ye 
لاأقبل‎ ghee ما‎ gale لألقّس منه الدواء « ولكن الطبيب » أقنعى بأن فى‎ 
ape وبعد فترة أقام له أصدقاؤه حفلة يثا ب فما‎ OP » العدوى بسبولة‎ 
OTE ثيامها‎ Salty زوليتا فدعته إلى حجر تما‎ Ub! هى الغانية‎ 
بدلا من أن اضطرم بنار الشهبوة أحسست بيرودة قاتله تسرى ف عروق»‎ 
كالأطفال » . وقد‎ ASM deb Aly از ينفذ إلى أعاق « فلت‎ pot» 
علل عجزه هذا فيا بعد بأن أحد ثدلى المرأة كان مشوها . أما زوليتا‎ 
فقد انقلبت عليه هازئة وقالت له «دع النساء وشأنين . وانصرف إلى‎ 
OO » درس الرياضة‎ 


وأوقف اللسيو دمونتاجو صرف راتب روسو OY‏ راتبه هو كان متأخراً . 
فعادا إلى الشجار. ورفت السكرتير ( ١144‏ ) وشكا روسو إلى abel‏ 
فى باريس وأرسل استفسار إلى السفير فأجاب ١‏ نجب أن أبلغكم کہ كنا 
Cre pt‏ فى السيد روسو . ذلك أن حدة طبعه ووقاحته الناجمين عن شدة 
اعتداده بنفسه . وعن جنونه . هما اللذان أفضيا به إلى الخال الذى وجدثاه 
عليه . لذلك طردته کا يطرد حادم سىء » C‏ وقفل جان ‏ جاك إلى 
باريس ١١(‏ أكتوبر ) وطرح على الموظفين امختصين فى الحسكومة 
وجهة نظره فى 2 ë‏ ينصفوه . فلجأ إلى مدام دېزنةال . ولكلها 
رفضت أن تستقيله . فأرسل لا UU‏ عنيفاً نستطيمع أن نمس فيه لفحات 
الثورة الفرنسية البعيدة : 


و كنت he‏ يااسيدق . فقد ظننتك منصفة فإذا بلك ١‏ نبيلة » فقط c‏ 
وكان جب على أن أذكر هذا وأن أدرك أنه =u GLY‏ وأنا رجل غريب 
أنتمى إلى طيقة العامة .- أن أشكر أحد السادة . وتو أن قدرى GL‏ ثانية 
ف قبضة سضر ذا GUY‏ لكابدت GYT‏ دون شكوى . فإذا كان مفتقرا 
إل الإحساس بالكرامة » ينقصه معو النفس > فذلك لأن البالة ى غى عن 
هذا كله » وإذا اقترن بكل ماهو حقير دلىء فى بلد من اشد بلاد الله 
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فسادا » فذلك OY‏ أجداده خلقوا له من الشرف ما يكفيه ؛ وإذا عاشر 
الأوغاد » أو كان هو نفسه وغدا e‏ وإذا IST‏ على خادم أجره » إذن. 
ياسيدتى فلن أخلص إلا إلى هذا الرأى » وهو أن من حسن حظ المرء 
إلا يكون وليد افعاله هو . فهولاء الاجداد ‏ من كانوا ؟ أشخاص 
لا شبرة لم » ولا مال » ٠ BIB‏ كان لم موهبة من نوع ما » وینوا 
لأنفسہم سمعة » ولكن الطبيعة الى تبذر بذرة AI‏ والشر gebel e‏ 
نسلا COl‏ . 

م إضاف روسو ف « الإعترافات » 

« لقد حلفت عدالة شكاواى وعدم جدواها ی ذهى بذور السخط 
على tabi‏ الاجماعية الحمقاء التى تضحى فبا ja‏ رفاهية الشعب والعدل 
الحقيق فى سبيل مظهر للنظام ما أنزل الله به من سلطان » لا ثمرة له إلا أنه 
يضيف موافقة السلطة العامة إلى pe‏ الضعفاء وبغى PL SY‏ . 

ولما عاد مونتاجو إلى باريس أرسل إلى روسو « بعض الال تسوية 
Bled‏ . . . وتسلمت ما أعطانی وسددت كل ديونى » وعدت يامولاى 
كا خلقتى . و واستقر ثانية فی فندق سان - كنتان وارتزق بنسخ مدونات 
الموسيقى . ولا مع oll fall‏ كان تحمل SET‏ لقب دوق أوليان بفقره 
أعطاه كراسات موسيقى لينسخها مشفوعة مخمسين جنما ذهييا » فاحتجز 
روسو ما خمسة ورد الباق لله رويد عل OU ge‏ 

وكان ما يكسبه أقل كثراً مما بتبح له أن يعول زوجة » ولكنه رأى 
أن فى استطاعته أن يعول خليلة إذا ا OS‏ من بين من يژ ا كلونه 
فى فندق سان Obes”‏ صاحبة الفندق » وبعض الاباء الدينيين المفلسين . 
وشابة حدم الفنذق غسالة أو able‏ . وكان فى هذه المرأة e‏ وإسمها تريز 
لقاسير » ما فى جان — جاك من إحجام وتردد » ووعى بالفقر وأن لم 


تكن فخوره بفقر ها alte‏ . وكان يدافع عنها IS]‏ عاکسہا الآباء . وائہی ہا 
الآمر إلى أن ترى فيه حامها » وسرعان ما وجد الواحد مما سبيله إلى 
حفن صاحبه (VEN)‏ وبدأت إصارحها بأنى lS‏ عنهاولن Mees st‏ 
وإعثر فت بأنها ليست عذراء؛ ولكلها أكدت له آنا لم تأثم غير مرة واحدة» 


— YY .. 


وكان ذلك منذ أمد بعيد . فصفح عا صفحاً جميلا :مؤكداً لها أن عذراء 
المشرين مخلوق pt‏ الوجود فى باریس على أى حال . 

وكانت Bye‏ بسيطة لا سحر فا ولا دلال » لا تستطيع الكلام فى 
الفلسفه أو السياسة كنساء الصالونات » ولكا|ا تعرف كيف تطهر » 
وتدبر شئون البيت d Jess‏ صر نزواته وعاداته الغر dy‏ . وكان يتكلم 
dole Ve‏ باعتبار ها « مدبرة البيت » أما هى فتقول عنه « رجل » وندر 
أن اصملحها فى زباراته لااصدقائه . YY‏ ظلت على الدوام مراهقة 
ذهنيا » كا ظل هو على الدوام مراهقا hā‏ . 

n‏ حاولت أول „Ñi‏ رن اصع ٠ eat‏ ولكن جهودى ذهبث أدراج 
الرياح oe‏ على ما فطرته الطبيعة » فهو لا يقبل التثقيف . 
slat Vy‏ أ oe teats‏ قط كيف تقرأ جيداً e‏ وإن كانت 
تكتب كتابة لا بأس ما . . ولم تستطم قط أن تتلو شبور السنة بالثر تيب» 
أو تميز بين عدد وآحر رغم ما بذلت من عناء فى محاولة تعليمها . و 
لا تعرف كيف تعد النقود » ولا م#سب ممن أى شىء فإذا تكلمت كانت 
الكلمة الى مخطر ا هى فى احيان كشرة عكس الكامة الى wai‏ 
وقد صنفت فيا مضى , قاموسا يعبار اما لأروح به عن المسيو دلكمسبورج › 
LT ayy‏ ذاع أمر اغلاطها بين احص OP Shae‏ , . 

فلما حملت « أرتبك أشد إرتباك » فاذا هو صانع بالأطفال ؟ 
وأكد له بعض اصصابه أنه من المألوف إرسال الأطفال غير المرغوب فيم 
إلى babe‏ للقطاء . فلما ولد الطفل فعل هذا رغ احتجاجات تريز » ولكن 
بتعاون أمها ( 1741 ) Sey‏ الاعوام الثانية التالية ولد له.أربعة أطفال 
تصرف فم على هذا الحو . وقد ألمع بعض الشكاك إلى أن روسو لم يرزق 
اطفالا » pol aly‏ ¢ هذه القصة goed‏ عجزه الجنلسبى »> ولكن BS‏ 
دفاعه عن تنصاه هذا من اأسئولية be‏ هذه النظرية بعيدة الاحمال . 
وقد اعرف شرا بتصرفه ق هذا الأمر لديدرو ٠‏ وجريم E‏ ومدام 
OM ano‏ ؛ واعارف به ضمنا ف کتابه « إميل » ؛ واستشاطل غضبا عل 
od‏ لأنه أذاع cot‏ ثم أقر به صراحة فى كتابه م الاعترافات ) 
واعرب عن ندمه . إنه لم GLE‏ للحياة العائلية » لأنه كان حزمة مر هفة من 
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الأعصاب » وجواباً شريداً فى الجسد والروح . وكان يعوزه ذلك الأهمام 
بالأطفال الذى fot‏ الأب صاحبا رزينا » ولم تكتمل رجولته قط . 

فى نحو هذه apal‏ اسعده الحظ Ob‏ جد وظيفة iep‏ . فقد أشتغل 
سکرتراً ela‏ دويان © ¢ لاہن ot‏ . وحين أصبح دويان دفرانکوی 
bal‏ عاما للصندوق رق روسو صرافا برائب ألف فرنك فى JAN Ball‏ 
الآن الضفيرة الذهبية » والجوارب البيض ٠‏ والباروكة » والسيف » وكلها 
شارات حاكى ما الأدباء CUE‏ الطبقة الارستقراطية ليجدوا طربقهم إلى 
بيوت by CPAN‏ وسعنا أن نتصور ضيقه بشخصيته المتقسمه على UIs‏ 
وقد أستقبل فى عدة صالونات وصنع أصدقاء جدد e‏ مہم ريئال e‏ 
وما رمونیتل » ودوكلو © ومدام دينيه » ثم فريدرش ماشيور جرم » 
الذى ارتبط به ارتباطاً حمما جداً ومؤذيا جداً . واختلف إلى حفلات 
العشاء الشرة فى بيت البارون دولياح حيث كان ديدرو يقتل UNI‏ بسلاح 
سماه 4a yas‏ فك حمار . فى وكر الملحدين ذاك ذاب وتلاشى جل كتلكة 
جان ‏ جاك . 


وألف الموسيى خلال ذلك . وكان قد بدأ فى ٠۷١۳‏ مزجا من الأوبراً 
tiple gt Ola I Opal Shy a ole ll‏ آ6 Oy‏ 
وأوفيد c‏ وتاسو c‏ وار چت الاوبرا Dae \Vto a‏ بعض الضصجة ف 
بيت gle‏ الضرائب لابو لفيير »> وقد سخر ما رامو وزع Nel‏ محاكاة 
لانتحالات من الملحنين الإيطاليين : ولكن الدوق رشليو أعجب ما 
وعهد إلى روسو بتنقيح أوبرا وباليه تسمى « أعياد paly‏ » أعدها رامو 
وفولتير على سبيل التجربة . وق ١١‏ ديسمير ٠۷٠١‏ كتب روسو أول 
رساله لأمر أدياء فرنسا : | 


و لقد ظللت خمسة عشر ast We‏ وأكدح لأجعل نفسى جديرا 
باحر املك وبالعطف الذى تحبى به شباب الإدباء الذين تكتشف فم الموهبة . 
ولکی بفضل کتابی موسيى أحدى الأوبرات أجدلى قد اثقلبت موسيقيا . 
Uy‏ كان النجاح الذى تحققه جهودى الضعيفة Ep‏ ستكون فى نظرى جهودا 
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راثعه لوكسبت لى شرف معرفتك أياى » والأعراب عن الأعجاب 
والاحترام العميق اللذين يشرفبى أن LYS‏ لك خادمك المتواضم 
المطيع Oe‏ 


وأجاب فولتر : « سيدى ent Ab] e‏ ی شخصات موهبتين وجاتا 
على الدوام منفصلتين > OW‏ » فهذا Oly we‏ طيبان get‏ على 
تقدير لك ولك اه 


ومبذين الخطابين من خحطابات الحب بدأت خصوهتبما الشبيرة . 


3 عام ۹ سحن ديدرو ف فانسن Lie‏ له على فقرات مهينة d‏ 
كتابه ٠‏ رساثل عن المكفوفين » وكتب روسو إلى مدام دبومبادور يلتمس 
الأفراح عن صديقه أو الإذن له Ob‏ يشاركه سجنه . وخخلال ذلك الصيف 
قام غير مرة برحلة دائرية byb‏ عشرة أميال بين باريس وفانسين لزور 
ديدرو . وف واحدة ما أحذ نسخة س مجلة المركير دفرانس ليقرأ اثناء 
سيره . وهكذا وقع على الإعلان عن جائزة تقدمها أكادعية دجون لأفضل 
مقال يجيب عن هذا السؤال « هل أعان إحياء العلوم والآداب والفنون على 
إفساد الإخلاق أم على تطهير ها + » وأغراه OEY‏ بدخحول المسابقة . فهو 
الآن ى السابعة والثلاثين. وقد آن الأوان ليحقق لنفسه الشسبسرة . ولكن هل 
بلغ من الإحاطة بالعلم أو الفن أو التاريخ مبلغا GS)‏ لناقشة مثل هذه 
الموضوعات دون أن يفضح ما فى تعليمه من قصور ؟ وقد وصف ف 
خطاب کتبه إلى مالزيرب VAY ph VY G‏ محماسته العاطفية المدسزة 
تلك الرؤيا الى تراءت له أثناء هذه المسرة . قال : l‏ 


« وفجأة أحسست أن مثات الأضواء المتلالئة تخطف بصرى . وتزاحمت 
حشود من الخواطر النابضة بالحياة ف ذهى بقوة وأختلاط dae‏ أضطارب 


دوم — 


صدرى oait‏ عنيف . فلما عجزت عن السر لصعوبة التنفس أرتميت 
تحت شجرة على الطريق وقضيت نصف ساعة فى حال من الأتفعال الشديد 
حى أنى حين قت وجدت مقدمة صدريى كلها مبللة بالدموع . . أواه ؛ 
لو أتيح لى أن أكتب ولو ربع ما رأيت وأحسست تحت تلك الشجرة » 
فبأى و ضوح كنت أميط اللثام عن كل تناقضات نظامنا الاجماعى ! بأى 
بساطة كنت أبين أن الإنسان بفطرته حبر » وأن نظمئا هى الى جعلته 
ر ۰ 


وهذه العبارة الأخيره ستكون نشيد حياته المر دد › وتلك الدموع الى 
تدفقت على صدريته كانت متبعاً من المابع العليا الى أنبئقت ما الحركة 
الرومانسية ى فرنسا WUT,‏ . لقد كان فى وسعه OW‏ أن يسكب قلبه فى 
هجوم على كل تكلف باریس وتصنعها » وفساد أخلاقها : وزيف سلوكها 
المصقول » وأباحية أدما » وشهوانية فبا » وتعالى طبقيتبا ٠‏ وسفه أغنيائها 
الغليظ الذى تموله أبتتزازاتهم من الفقراء » وجفاف الروح Je IL‏ 
الدين . والمنطق محل الوجدان . إنه بإعلانه الحرب على هذا JHE‏ 
يستطيع أن ببرر بساطة ثقافته » alley‏ الريفية . وقلته وضيقه فى 
امجتمع ٠‏ ونفوره من حيث القيل والقال » ومن الفكاهة الى جردت من 
الاحرام . ويرر احتفاظه المتحدى lel‏ الديى وسط إلحاد أصعابه . 
لقد عاد فى أعماق نفسه كلفنيا كا كان 6 وذكر بشى ء من الحنين تلك العفة 
الى لقنها فى صباه . إنه بدخوله مسابقة دجون سر thy gò‏ جنيف فوق 
باریس . وسيشرح لنفسه ولغيره لم کان سعيداً فى ليشارميت » وشقياً 
UE‏ الشقاء فى صالونات باريس + 


فلما وصل إلى فانسين gy SABI‏ بنيته فى دخول المسابقة . فهلل 
ديدرو للفكرة ٠‏ وأشار عليه بأن باجم حضارة جيلهما JS‏ ما eee‏ 
قوة . فلن لجرؤ متسابق آلحر على SAL‏ هذ| الموقف . وسيكون موقف 
روسو فريدا فى بابه(ه) sley‏ جان ‏ جاك إلى مسكنه وهو يتحرق شوقا 


(» ) هناك جدل سغير يبهم القصة فى هذه النقطة . فمد روى ديدرو AVANS‏ زيارة - 
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هدم الآداب والعلوم الى كان ديدرو يستعد للإشاده بها فى « الموسوعة 
أو القاموس العقلانى للعلوم والأداب والحرف : Wet y‏ وما يلما ) 
وكتبت SU)‏ » بطريقة فريدة جدا ... فكرست له ساعات الليل الى 
جفانى فہا النوم » وكنت أتأمل فى فراشى وجفناى مغمشتان e‏ وأدير فى 
gad‏ المرة بعد المرة عبارانى بعناية واهمام لا:يصدقان . . . Whey‏ فرغت 
من المقال دفعته لديدرو فرضى ae‏ » وأشار Shy gat jan‏ جب d‏ 
رأية إجراؤها . . . وأرسلت المقال دون أن sol‏ بأمره أحدا غيره » اللهم 
إلا جرم فما إذكر ٠‏ . 


Ul‏ أكادعية دون فقد توجت مقاله o BULL‏ الأولى ( 7 أغسطس 
cay — CAVES‏ ماله دة dey © tp BEE,‏ ددرو al eV‏ 
ها عهد فيه من حماسة . لنشر المقال الذى سى , مقالا فى الآداب والفنون 
والعلوم ٠‏ وسرعان ماكتب إلى المؤلف يبلغه النبأ إن مقالك ساحر إلى حد 
فاق كل تصور » فل يكن لهذا النجاح ضريب على الأطلاق"". وكأ 
باريس وقد أدركت أنه bale‏ » فى قلب حركة التنوير تماما » قام رجل 
يتحدى عصر العقل » ويتحداه بصوت سيصغى إليه العام . 


أما ball‏ فقد بدا فى اسہلاله مشيدا بانتصارات عصره 


۾ أنه لمشبد جليل يل أن نرى الإنسان يرفع نفسه إن جاز هذا 
التعبدر ‏ من العدم بحهوده هو ؛ فيبدد بنور العقل كل الحب الكثيفة الى 
أكتنفته بالطبعة فسا فوق نفسه » وحلق بالفكر إلى أجواز الفضاء › 


روسو له بلريقة مکن التوفيق پیا وبين blas‏ روسو . قال ؛ dbe ge‏ روسو 
يستشير فى ف المرقف الذى ينيغى أن يتنذه قلت له ؛ أن موقفك هو الذى سير نضه الآشرون» 
فقال إنك مل سق digga (1r)‏ عام AY‏ روى مارمونتیل عن ديدرر اله ی روسر 
عن إتخاذ موقن الموافقة » فقال له روسو سأعمل بنصيحتك (NE)‏ 


مه ا 


وأشتمل مخطى عملاقة GUT‏ الكون الشاسعه كأنه الشمس ؛ وأجل من ذلك 
etd a,‏ الا نات amed ag‏ 
وواجباته وهدفه . . كل هذه المعجزات رأيناها sud‏ خلال الأجيال 
القليلة e CVa yor‏ 


ولابد أن فولشر ole‏ بابتسامة الرضى عن فرحة هذا الأسهلال » 
ae Lab talg‏ اع y‏ اة + + parton cyl Creal GU My‏ 
على الحرافة a‏ والعار » ؛ ثم ألم بكن الوشنقار الفتى هذا مساها فى 
الموسوعة فعلا ؟ ولكن ما إن جاءت الصفحة التالية حى إتخذت المناقشة 
وجهة مؤسفة . فقال روسر أن تقدم المعرفة هذا كله جعل الحكومات 
أعظم سطوة » فسحقت حرية الفرد وإستبدلت بالفضائل البسيطه والكلام 
الصريح لعهد أكثر ai gts‏ وبدائية » نفاق. BU‏ الاجماعية . 


E والاحترام الحقيقى‎ e لقد أقصيت من بين الناس الصداقة الخلصة‎ ١ 
والثقة الكاملةوتسئرت الغيرة والريبة» والحوف > وبرودة العاطفة» والتحفظ‎ 
» قناع التأدب‎ » rakes ذلك القناع الواحد‎ E » والكراهية» والغش‎ 
ندينبه لنور‎ lll والصراحة والكياسة اللتين يتباهى ا ااناس » ذلك القناع‎ 
Cangal عصرنا وقيادته . . فلتطالب الآداب والفنون والعلوم بنصيما الذى‎ 
K7 al به فى هذا العمل‎ 


ويكاد فساد الفضائل والأخلاق نتيجة لتقدم المعرفة والفن أن يكون 
قانونا من قوانين التاريخ « لقدغدت مصرأم الفلسفة والفنون الجميلة» وسرعان 
ماغزاها الغزاة ». LTO‏ اليونان الى كان يسكنها الأبطال يوما ما فقد قهرت 
آسيا مر تین > وكانت « الآداب» يومها فى المهد » ولم تكن فضائل اسر طة 
قد حلت علها ‏ مثلا إغريقياً أعلى ‏ تلك الثقافة الأثينية المهذبة » وسفسطة 
السفطائيين » PES‏ بر اكستيلبس الشموائية ؛ فلما بلغت تلك « الحضارة » 
أوجها : أطاح لها قليب المقدونى بضربةواحدة؛ ثم CIT‏ روما فاستكانة. 
أما روما فقد غزت dle‏ البحر المتوسط كاه يوم كانت أمة من الفلاحين 
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والجند » متمرسة ينظام صارم » فلما أسلمت نفسبا للذات الأبيقورية » 
وأشادت ببذاءات أوفيد وكاتللوس > ومارتيال e‏ باتت Wye‏ للرذيلة 
« وهزۇا بن الأم »> Daas‏ لاحتقار الشعوب حى المج ما . وحن 
عادت روما إلى الحياة بى حركة اللبضة الأور ببة . عادت الفنون والآداب 
تنخر فى عافية المحكومين والحا كن » وخلفت إيطاليا أوهى من أن تثبت 
الهجوم . فأحضع شارل Las pb Elbe all‏ توسكانيا ونابل دون أن gaie‏ 
-حساما تقريباً وعزت حاشيته كاهاهذا النجاح غير المتوقع إلى انصراف أمراء 
Wis Wlej‏ باهسمام j‏ إلى تثقيف es bate‏ دون الاهمامات النشيطة 
والأعمال العسكربة i‏ 


والأدب ala‏ عنصر من pale‏ الفناء 


Se‏ أن الخليفة عمر Gem‏ سكل فى أمر مكتبة الاسكندرية وما يفعلهمبا 
أجاب : دو UT‏ الكتب البى ذ كر بافإن كان فما مايوافق SMES‏ کتاب اللهعنه 
غنى c‏ وإن كان فما ما الف كتاب الله فلا حاجة Ul]‏ فتقدم بإعدامها » 
وقد ساق أدباؤنا هذا الأسلوب ف التفكير على أنه بلغ غاية السخف .ولكن 
لو أن LU‏ جر جوری الا کر کان فى مكان عمر » والإنجیل ف مكان القرآن : 
لأحرقت المكتبة رغم J yells‏ عا عد هذا أروع عمل قام به فى حياته ۲ . 


أنظر إلى تأثر الفاسفة الممزق فبعض « عى ARH‏ » هؤلاء Wg‏ 
بأنه ليس هناك شىء اسمه المادة ٠‏ وغير هم يؤكدون لنا أنه ni sen‏ 
إلا المادة وليس إله pT‏ غير الكون ذاته + وفريق ثالث يعان أن الفضيلة 
والرذيله ليستا سوى اسمين « Yaily‏ ا ىء إلا لقوة والمهارة فهژ لاء 
الفلاسفة ١‏ يتوضوك أسس bile]‏ و#طمون الفضيلة prl.‏ يسخرون من 
الكلمات المد عة الى نستعملها مثل ١‏ الوطنية» و «الدين » ويكر سو دمواههم 
هدم وتشوية كل مالقدسه غاية التقديس " . ومثلهذا ol bl‏ ماكانليعمر 
فى العصور القدعة بعد موت debe‏ » أما OVI‏ فيفضل الطباعة « ستبنى إلى 
الأبد . تأملات هوبز وسينوزا AS MN‏ إذن فاشتراع الطباعة كان من أفدح 


f 


الكوارث فى تاريخ الإنسانية » ومن السبل أن نرى أن الملوك ف المستقبل 
سيحر Ù yo‏ على اقصاء هذا الفن الرهيب عن ممالكهم حر صهم من قبل على 


WY a 1 2 he 


ولتلاحظ ماأو تيت الشعوب الى لم تحرف قط الفلسفة أو العلم أو الأدب 
من قوة وتفوق ؛الفرس فى عصركورشن أو OU‏ كنا وصفهم تاسيتوس » 
أو «فى زمانناهذا الأمة البسيطة ( سويسرة)البى لم تقو Jo‏ الشدائدوالكوارث 
على قهر بسالما cy stl‏ والى لميستطع أى مثال أن يفسد أمانتها « وأضاف 
god!‏ الفخور إلى هذه الشعوب « تلك الام السعيدة الى لم تعرف حى slet‏ 
الكثير من الرزائل الى رصعب shal‏ علا > متوحشی أمريكا الذين بار دد 
Sgt ys‏ تنضيل طريقة حكهم البسيطة الفطرية e‏ لا على قوانين أفلاطون 
فحسب » بل على أ كل الرؤى الى تستطيع الفلسفة أن تستشرفها MO‏ 


إذن فأى نتيجة ينبعى أن Galt‏ إلا ؟ هى أن « الرف والإسراف › 
والرق » كانت فى حرم الأجيال سوط عذاب سلط على WL Soyer‏ 
للخروج من حالة DLT‏ السعيدة تلاك الى وضعتنا فما AR‏ العناية الإلهية . 
Jas‏ البشر ولو مرة أن الطبيعة كانت تحمهم من العلم » تماما كما تخطف 
الأم سلاحاً خطراً من يدى ولدها» 9" , 


والحواب عن سؤال الأكادعية العالمة هو أن العلم إذا تجرد من الفضيلة 
كان فخا » وإن التقدم gat!‏ الوحيد هو التقدم Oly e GUT‏ رق العم 
قد أفسد GET‏ البشر أكثر مما طهرها » وإن الحضارة ليست ارتقاء الإنسان 
إلى وضع أسمى » بل سقوطه من بساطة ريفية كانت فر دوس البراءةوالسعادة. 


وقبيل ختامالمقال كبح روسو cle‏ قلمهوألى ببصره فى شىء من‌ال حرف 
على أشلاء العم » والفن ؛ والأدب » وانملسفة » الى خلفها فى إثره وتذكر 
أن صديقه ديدرو يعد موسوعة كرسها لتقدم العلل . فاكتشف فجأة أن بعض 
الفلاسفة ‏ كبيكن و ديكار ت س كانوا « معامين عظاما » ورأى أن الماذج 
الحية من هذه السلالة ينبغى أن يرحب مبم حكام الدولمشيرين لهم . ألم يعن 


es eee 


شيشرون قنصلا لروما . وأعظم الفلاسفة المحدثين قاضياً COM), el stad‏ 
ولعل ديدرو حشر تلك السطور فى المقال » واكن Ole‏ جاك كان صاحب 
الكامة الأحرة : 


« أما نحن البشر العاديين الذين لم تشأ السماء أن تحبونا مواهب عظيمة 
فانظل فى جهالتنا . ولدرك لغير نا age‏ تعلم الئاس واجباہم ٠‏ ولننصر ف إلى 
القيام بواجباتنا . أيتها الفضيلة UAT‏ المعرفة السامية للعقول البسيطة أليست 
diala‏ منقوشة على كل قلب ؟ وهل بحن فى حاجة » لكى نتعم تواميسك 
إلى أكثر من . . الإصغاء لصوت الضمير ؟ هذه مى الفلسفة الصادقة الى 
يجب أن xi‏ القناعة مها . 


ولم تدر باريس debt‏ هذا dle tall‏ الحد . أم تفسره على أنه محاولة 
ماكرة ف المبالغة والمفارقة كتما المؤلف تبث . وقال بعضهم ( فها روى 
وضاق بقيود العرف GAT y‏ فيبدو أنه استحسن مبالغات روسو باعتبارها 
bis‏ افتقر إليه المحتمع الباريسى . وأما حاشية الملك فقد حبذت المقال 
ولابد أن نفوساً حساسة كشرة ضاقت كهذا الكاتب all‏ عا فى باريسمن 
ثرثرة حمقاء وبريق كاذب . وقد عير روسو عن مشكلة تظهر ی كل جتمع 
متقدم . فهل ترات التكنولوجيا تستأهل مائ الحياة امصنعة من عجلة . 
وتوترات › ومناظر ` و ضحيج 3 وروائح e‏ وهل التو تر بقرض الألحلاق؛ 
وهل من ARH‏ أن gas‏ وراء ball‏ إلى حراب شامل 6 ووراء الفاسفة 
إل اليأس on‏ كل tle y‏ مشدد لاعز ام ish‏ 


Sily‏ العديد من alai‏ ادفاع عن الضارة مم بورد عضو أكادمية 
ae Yia‏ أكادعية روات iaa‏ عضن cin aT‏ 
ا ھن اتنا E‏ ای IAN‏ و ا ووی 
اللورين اللاحق . وأشار الأدباء إلى أن هذا الهجاء لم يزد على أن توسم 


— fê — 


فى الشكوك الى أعرب Foal yo Ye‏ مقاله وعن UST‏ لحوم البشر » . وسمع 
رم فيه صوث بسكال.يرتد من العم إلى الدين » وبالطيع كان مئات من 
و اللاهوتيين والقديسين » قد أدانوا الحضارة منذ زمن بعيد باعتبارها مرضاً 
أو خطيئة . وكان فى وسع اللاهوتيين أن يزعموا أن « براءة » الحالة الطبيعية 
وسعادتما البى قال ما روسو » والى سقط ما الإنسان » ليست إلا قصة جنة 
RE‏ «الحضارة» محل والحطيثة الأصلية) علة فى سقوط الإنسان» 
وف كلتا GAL!‏ قضت الرغبة فى Ball‏ على سعادة الإنسان . أما Oy SAM‏ 
امعتزون بعلمهم مثل فولتير فقد عجبو لرحل فى السابعة والثلائن يكتب 
هذه المرثية الصبيانية لهاجم منجزات العام » ونعمة السلوك المهذب › 
وإهامات الفن . وإما الفنانون أمثال بوشيه فلعلهم كانوا يتلوون ألما نمت 
سوط روسو » ولكن فنانين آآحرين مثل شاردان ولا تور کان فی وسعهم 
أن y‏ مو o‏ بالتعمم العشوائى » وأما الجنود فقد Ly dew‏ من إشادة هذا 
الموسيقار الرقيق بالص مات العسكرية وبالتأهب الدائم للحرب . 


واعترض جرم © صديق روسو c‏ على أى رجوع إلى ١‏ الطبقية » 
فقال متعجبا ويا لدمن هراء شيطانى ! : ثم سأل سؤالا شائكاء ما الطبقية010)؟ 
فلقد لاحظ بیل أنه لا تكاد توجد كلمة تستعمل استعالا أكثر تموضاً من 
كلمة ... الطبيعة . . . وليس من المؤكد « أنه OY‏ شيئاً ما مصدره الطبيعة 
فهو إذن خير وصواب : فنحن نرى ف النوع البشرى أشياء سيئة جداً مع 
أنه لا يمطرق إلينا شلك ف اما من عمل الطبيعة 7.4 ولاريب أن مفهوم 
روسو عن الطبيعة البدائية كان تصويراً رومانسيا للطبيعة فى حالما المثالية؛ 
فالطبيعة ( أى Ld!‏ دون تنظم وحماية اجماعيين ) ر حمراء فى الثاب 
olly‏ » وناموسها الأساسى هو : اقتل وإلا قتلت . والطبيعة الى od‏ 
a ae‏ ا سحل Yada‏ أو کار ين کان صر با ترا 
الطبيعة » روضها وهذم) الإنسان . والحق أنه لم يرد أن يرتد إلى الأحوال 
البدائية بكل ما انطوت عليه من قذارة » وخطر » وعئف بدلى 6 نما أراد 
أن يعود إلى الأسرة الأبوية الى تفلح الأرض وتعيش على ثمارها » وهفت 


ع لاحت 


نفسه إلى التحرر من قواعد النحتمع المهذب وقيوده ‏ ومن الآسلوب 
الكلاسيكى » أسلوب الاعتدال والعقل . وقد أبغض باريس وحن إلى 
شارميت وقبيل شتام حياته » فى كتابه و أحلام جوال وحيد ) صور هذه 
الفكرة القاصرة تصويرا مثاليا فقال : 


ولدث أكثر الناس ثقة بالناس » ولم JAE‏ هذه الثقة ولو مرة واحدة 
طوال أربعين سنة . فلما وقعت فجأة بن صنف آخر من الأشخاص 
والأشياء انزلقت إلى مئات الفخاخ .. و اقتنعت أنه ليس فى مظهر الابتسامات 
المتكلفة الى أغدقت على غير الغش والكذب » فانتقلت بسرعة من النقيض 
إلى النقيض . . .. وأصبحت jail‏ من الناس ... وأنا لم أعتد قط اعتيادا 
حقيقيا عل امحتمم المتضرى الذى كل ما فيه هم وإ کراه lolly‏ » والذى 
glt‏ استقلالى الفطرى عاجزاً فيه على الدوام عن ألوان اللتضوع الى 
لا مندوحة عنها لكل من يريد العيش بين الناس 029 , 


وف lil xen‏ سم ی شجاعة ob‏ هذا ر المقال » الأول ركان مفتقرا 
الافتقار كله إلى المنطق والنظام وإن زخر بالقوة والحرارة ؛ فهو أضعف 
ماكتبت إطلاقاً من حيث الحجه » وأخلاه من الإيقاع والانسجام» 9“ 

ومع ذاك فقد رد على نقاده بقوة » وأكد مفارقاته من جديد . 
وتجاملة لستانسلاس hal‏ شيئاً واحدا : فقال أنه بعد الروية قرر إلا BF‏ 
المكتبات أو تغلق الحامعات والأأكادميات . ولأننا لن et‏ من وراء هذاإلا 
إغراق أوربامر als‏ یف seks‏ ا و وحين يفسد البشر Op‏ من DET‏ 
لم أنيكونوا متعلمين re Ol ye‏ نوا OY algo‏ . ولكنه at‏ عن أى فقرةمن 
انامه للمجتمع الباريسى Aag.‏ على انسحابه منه أقلم عن لبس السيف 
والضفرة الذهبية والمحوارب البيضاء » وارتدى مايرتديه رجال الطبقة 
الؤسطى من olay‏ بسي وباروكةا أصغر . قال Sey 9 Liye gle‏ متسل 
تلك الحظة shel‏ الدور الذى سيلعيه » والقناع الذى سيلبسه .» فإن كان 
هذا ap leks‏ حدق اسه e‏ وأصر عليه إصراراً s>: Tuas‏ لقد أصبح 
جز ale‏ صمم الرجل وغير وجه التاريخ . 


ANV‏ كد 


Of a ۱۷۵١۱ باریس وجنيف‎ - ٦ 


ی دیسمار ٠‏ اشتد على روسو مرض الثانة حى ألزمه الفراش 
ستة أسابيع وزادته هذه الحنة نزوعا إلى الاكتثاب والعزلة » وأرسل إليه 
معار فه الأغنيساء اطباءهم ليعودوه » ولكن تطبيب ذلك الزمان لم يؤهلهم 
لمساعدته ر فكلما امتثلت لأوامرهم ازددت شحوبا ونحولا وهزالا . وم 
يوح لى Sle‏ ... على هذا الجانب من القر » بغر الالام المتصلة كابدتما 
من الرمل والحصاة وحصر البول » وكان كل ما BB‏ من آلام غيرى من 
المرضى كنقيع الشعير » والحمامات والفصد — يضاعف من MM lie‏ 


وف مطلع عام Wor‏ انجبت له تريز WE Sib‏ نبع pl‏ 4 إلى ملجأ 
اللقطاء . وقد علل هذا فى فترة لاحقة بأنه كان أفقر من أن يرلى أطفالا › 
at‏ لو وكلهم إلى آل لقاسر لكان فى ذلك بوارهم « eels‏ كانوا سيعبثون 
عبثا منكرا بعمله كاتبا وموسيقيا وأكرهه المرض على الاستقالة من وظيفته 
صرافاً لدويان دفر انكوى رالتخلى عن ales‏ مہا » وراح منذ OV‏ يكسب 
معظم قوته بنسخ كراسات الموسيى بواقع عشرة سنوات للصفحة . ول يتاق 
روسو أى دحل من بيع « JAM‏ » سواء كان السبب اهمال ديدرو أوشح 
الناشرين وتبين أن موسيقاه اكسب له من فلسفته . 


وى 18 اكتربر ۱۷١۲‏ © ويفضل نفوذ دوكلو » مثلت أوبريتروسر 
و عراف القرية » أمام الملك والبلاط فى فونتنبلو > ولقيت من النجاح 
ما أتاح لها عرضا ثانيا بعد أسبوع وظفرت حفلة Boyett‏ باريس 
(أول مارس ٠۷١۳‏ ) باستحسان أثمل » ووجد المؤلف المعتكف نفسه 
مرة أخرى رجلا يشار اليه بالبنان . و كان هذا ١‏ الفاصل » الصغير » الذى 
ألف روسو كلاته وموسيقاه » أشبه بالحن المصاحب ١‏ الال » : فالراعية 
كوليت » الى احزنها مغازلات كولان Sled‏ المديئة » يرشدها عراف 
القرية إلى اسمالته ثانية بمغازلة غيره من الرجال » فيغار علما كولان ويعود 


a SA - 


الباء ثم بنشدان معا أغانى راقصة تشيد محياة الريف وتذم حياة الماديئة . 
و ptm‏ ر ومو الما doled Yi‏ وكاد بر ی عن امجتمع بعد plas‏ 1 


ele gamt غر مسموحبالتصفيق أمام الملك . وعليهفقد كا نكل شىء‎ n 
بدون ى‎ SM وهذا حدم المؤلف والمثيلية . وسمعت من حولى مس النساء‎ 
هذا‎ «١ : حسن الملائكة . وكانت الواحدة تقول للأحرى فى صوت حافت‎ 
وقد أثار‎ » algal راثم > هذا حلاب . ليس هناك لين واحد لاينفذ الى‎ 
من الأشخاص اللطفاء مبذه‎ nS أشعرت هذا العدد‎ Sb دموعى سرورى‎ 
العاطفة » ولم استطع أن أمسكها فى الحن الثنائى الأول حين لاحظت أننى لم‎ 
4) .0 أكن الوحيك اللى يبكى‎ 


نى ذلك المساء بعث اليه الدوق دومون كلمة يطلب اليه الحضور الى 
القصر فى الساعة الحادية عشرة من صباح الغد ليقدم الى الملك e‏ وأضاف 
الرسول أن من المتوقع أن ينفح الملك المؤلف معاشا . ولكن Ble‏ روسو 
أفسدت aL)‏ . يقول : 


و أيصدق أحد أن ليلة هذا الهار الرائع كانت لى ليلة عذاب وحيرة ؟ 
فقد كان أول خاطر لى إننى بعد أن أقدم للملك سأضطر إلى الانسحاب غير 
مرة وكانت هذه الضرورة قد سببت لى معاناه شديدة فى المسرح : وقد 
ada‏ ف الغد وأنا فى الهو أو فى حجرة الملك » بين حميع العظماء » منتظرا 
خروج جلالته . لقد كانت على هى السبب الأهم ف DAH‏ ببى وبين 
الاختلاط باللدماعات الراقية والاستمتاع محديث الحسان ... ولا يستطيع غير 
من حبر هذا الموقف Sil‏ بالفرع الذى يوحى به التعرض Oa bd‏ 


وعليه فقد أرسل كلمة يعتذرمن الحضور . وبعد يومين By‏ ديدرو على 
تضييعه فرصة كهذه تنيح رزقا أنسب له ولتريز » وتحدث عن المعاش 
محرارة أكثر مما كنت أتوقع فى موضوع كهذا من فيلسوف .... ومع أنى 
شكرت له تمنياته الطيبة » فإنى لم استظم أن أسيغ مبادئه » الأمر الذى أثار 
tay‏ نقاشا حاميا هو أول ماوقع bey‏ من نزاع ع © على أله لم بحرم كل 


cr ع‎ 


وبح من وراء تثيليته . فقد أعجبت بها مدام ديومبادور إعجابا حملها على 
أن نمثل ہی نفسها دور كوليت تی عرضها الثانى فى البلاط 6 وأرسلت له 
خسن جنا ذهبياً » وأرسل له لويس مائة. OY‏ وراح LUM‏ نفسه » « بأنكر 
صوت ف مملكته يتغنى بلحن كوليت الحزين ١‏ لقد فقدث نخادى — وكان 
هذا إرهاصا بظهور جلوك . 


وکا روسو خلال ذلك يعد مقالات عن الموسيق للموسوعة ١‏ وقد 
کتبا فى عجلة شديدة » و كتابة سيئة هذا السبب » لى الشمور الثلاثة الى 
أتاحها لى ديدرو : وقسا رامو نى نقد هذه المقالات فى كتيب اه ر أخحطاء 
حول الموسيى فى الموسوءة » (1V00)‏ وعدل روسو ف المقالات » وجعلها 
أساسا ل a‏ قاموس للموسيئى (AVIY ) a‏ واعتيره معاصروه » باستثناء رامو؛ 
موسيقيا من del‏ طراز C‏ وينبغى أن نعده الآن Wye‏ جیدا فى فرع صغر من 
فر وع الموسيق » ولكنه كان ولاشك أكثرمن كتبعن الموسينى طرافة وامتاعا 
فى ذلك الجيل . 

ولا غزت فرقة من مغى الأوبرا الإيطالية باریس فى ٠۷١۲‏ تفجر 
الجدل حول مزايا كل + ن الموسيى الفرنسية والإيطالية . وقفز روسو إلى 
المعركة ب « a Foe‏ الموسيقى yall‏ نسية » ( Wof‏ ) قول جرم إنه 
« يثبث فما إستحالة تلحين gull‏ فى الفاظ فرنسية © وأن اللغة الفر نسية 
لا تصلح WAL]‏ للموسيى » وإنه لم يكن قط لافرنسيين ولن يكون لهم أبدا 
موسي" » . ركان روسو بكليته فى صف إتساق الألحان ر الميلوديا ) . 
كتب فى روايته ( أحلام جوال وحيد » « يقول ١‏ غنينا أغنية قدبمة كانت 
أفضل كثيراً ot‏ ع النشاز اديك" » وأى جيل d‏ يسمع تلك الشكوى ؟ 
وق مقاله «الأوبرا » الذى تضمنه قاموسه الموسيق أعطانا إلماعا لفاجتر» 
فعرف الأوبرا بأنها a‏ مشهد te ale‏ حاول الجمع من جديد بين يع 
مفاتن الفنون الحميلة فى تمثيل حركة عاطفية «شبوبة . . . ومقومات الأوبرا 
هى القعبيدة الشعرية » والموسيى » والزخرفة : فالشعر يتحدث إلى ‘cat‏ 

( م 4؛ - قصة الحضارة ج ؤم ) 


والموسوى إلى الأذن » والصورة إلى العين . . . والدرامات اليونانية كان 
Se‏ أن el‏ أوبرات ۳ 


و-حوالى ثلاث (WOY) opal‏ رمم موريس OWT‏ دلاتور صورة لروسو 
بالباستل c (WY)‏ التقط فہا a‏ جان س جاك ميتسها : : last t kws‏ ‘ 
وقد أذكر ديدرو الصورة EÝ‏ لا تتفق والدقيقه 43 (4A)‏ . ووصف ما hb yey‏ 
روسو كا رآه فى ثلك السنوات فى حفلات عشاء دولباح فقال Oy‏ 
قد ربح لتوه الجائرة .. فى دجون . . . فيه تأدب يشوبه الإحجام e‏ 
. بلغ من التواضع مبلغا يقرب من التذال . ترى عدم aitll‏ واضحة 
من خلال نحفظة المثوب بالحوف . وكانث عيناه المطرقتان ترقبان كل 
شى ء بنظرة ملؤها الإرتياب الحرين . وقل أن شارك فى حديث > وندر 
أن كشف لنا عن COM LG alto‏ 


وغدا عركز روسو بعد تنديده بالعلم والفاسفه Wy‏ العف حرجا بن 
iela‏ الفلاسفة اللي سيطروا على الصالونات . وكان مقاله قد if‏ مه بالدفاع 
عن الدين . وتروى مدام دينيه أنه فى عشاء دعت ad]‏ مدام c GS‏ وجدت 
المضيفة أن الحديث عن الدين gol‏ ناا »> فرجت ضيوفها « أن Vy nt‏ 
على الأقل yA‏ ن الطبيعى » وبادر بالرد المركيز دسان ‏ لامير » الذى 
كان مۇر «زاحما لفولتير على حب مدام دوشاتايه » وسيكون عما قليل 
مز ne Lal‏ على حب مدام دوديتو J‏ أنه لا يستحق من الاحترام 
ot‏ من أى دين آخر . ١‏ وتواصلل هدام ديينيه كلامها فتقول.» : فلما 
عم رو سو هما اأرد ny Ln ab‏ بکلام ضاف الجماعة عليه . قال 
و إذا كان م ن الان أن سمح الإنسان لاحر أن يغتاب op Tae‏ من 
الاجر ام أن سمح Ob aÑ‏ يتحدث بسوء عن abl‏ الى هو حاضرء 
UT‏ أو من بالله ياساده . . . gdja‏ إلى سان لامبير وقات له و أنك ياسيدى 
وأنت jolt‏ ستوائقنى على أن وجود كائن sie‏ »كلى الساطان » عظم 
AS‏ » هو البذرة لأروع ضروب الياسة » . فأجاب « اعرف بأنه 
جميل أن نرى هذا لا له يوجه وجهه إلى الأرض » ... ولكلها بذرة 


— o\ — 


۰٠ SUL‏ وقاطعه روسو WG‏ , سيدى » سأبرح الحجرة أن زدت كلمة 
«واحدة » . والواقع أنه كان قد قام عن كرسيه وكان يفكر جديا فی 
امروب لولا أن أعلن عن قدوم الأمبر CO)‏ : 


wns‏ ايع ەو ضوع ادل وف رواية وردٽ فی مذكرات مدام 
دينيه» أن روسو قال لا أن هؤلاء الكفره يستحقون الثار OVAL‏ 


وجدد رسو الحرب على الحضارة فى مقدمة مسرحيته المسزلية 
ونارسيس » lhc‏ مثاما فرقة الكوميدى فرانسيز فی ۱۸ ديسمير ٠۷١۲‏ 
و أن الميل إلى الآداب يكون دما إيذانا فى الشعب ببداية فساد سرعان 
ما يعجل به هذا الميل . ولا ينبعث هذا الميل فى أمة إلا من منبعين 
خبيثين ... التبطل » وشهوة الامتياز EP‏ ومع ذلك استمر حى 
عام Wot‏ تاف إلى « مجمع » دولباح المؤلف من أحرار الفكر . 
هناك استمع مارمونةللى > وجريم E‏ وسان ‏ لا مبير 3 وغيرهم إلى 
الابيه بى Ta‏ مأساة من تأليفه » فوجدوها عملا تافها يدعو للرثاء » 
ولکہم lag bh‏ اطراء جميلا » وكان الابيه قد تمل باللحمر إلى حد أعماه 
عن إدراك ما ف pel‏ من Se‏ » فأنتفخت أوداجه رضى وغبطة › 
أما روسو الذى ble‏ نفاق alet‏ فقد انقض على الأب بتقريع لا هوادة 
فيه » فقال له : أن تمثيايتاك لا قيمة ها . . . وكل هؤلاء السادة يسخرون 
مناك » فانصرف وعد لتكون قسيسا فى قريتك9"" ۲ . ووبخ دولباخ 
روسو على نظاظته » فانصرف غاضباً وانقطع عن الجماعة Ue‏ 


لقد دمر رفاقه كثلكته » ولكنهم لم يدمروا إمانه بمقومات المسيحية. 
Dole y‏ بروتستئتية صباه تطفو فى الوقت الذى تغوص فيه كثلكته . 
فتصور Care‏ صباهكاملة ميرأة من العيوب » وخيل ad)‏ أنه سيكون فبا 
كير UO IG tly‏ امه فى ابلك al‏ ور كار يس ولو se‏ 
جنيف لا كتسب من جديد لقبا يبعث على الفخر » هو لقب المواطن e‏ 
ومعه الامتيازات الخاصه الى ينطوى علها هذا اللقب . وعليه ففى 
يونيو سئة ٠١١١‏ استقل مركبة البريد إلى شاميرى Shiny‏ وجد مدام دفاران 


(are‏ ا 


فقشرة تعسة eo‏ ففتح ها كيس نقوده »© م وأصل رحلته إلى hie‏ د 
هناك رحب به القوم أبنا ضالا قد ثاب إلى رشده : ويبدو أنه وقع إقراراً 
يؤكد فيه من جديد عقيدته VORA‏ ؛ واغتبط رجال الدين الجايفيون 
باستعادتهم « موسوعيا » إلى حظيرة إمامم EY‏ ورد إليه اعتباره 
مواطنا » clay‏ بعدها يوقم فى فخر « جان .. جاك روسو 6 
المواطن » : قال : 


« تأثرت تأثرا بالغ مما لقيت من عطف . . . المحاس (المدنى ) 
والحمم ( الكسى) okey‏ احترام القضاة » والوزراء » والمواطنين e‏ 
وحفاوتهم لى . . . . حى إنى اقلعت عن فكرة العودة إلى باريس 
إلا لفض إدارة البيت . والعثور على عمل Apel‏ لفاسير وزوجته › 
أو تدر أمر معاشهما » ثم العودة مم تريز إلى جينيف لأستقر فبا 
eth aa‏ و" 


وإستطاع الآن أن يتذوق جمال البحيرة وشواطها تذوقا أكل مما فعل 
فى صباه « لقد احتفظت بذكرى حية .. . لطرف البحيرة الأبعد › 
وكتبت له وصفا بعد سنوات فى هلويز الجديدة ۾ د ودخل الفلاحون 
السويسريون R‏ حلم الفردوس a‏ الذى Jd Alyana‏ تلك الرواية 8 فهم 
بالحرف UWI‏ فى ااشتاء e‏ ويقفون فى قناعة she‏ عن ضجيج العالم 
وصراعه . وكانت ذكرى دويلات المدن السو يسر يه عالقة بذهئه وهر 
بصف مثله السياسى الأعلى فى كتاب « العقد الاحماعى » . 


وف أكتوبر Wot‏ قصد باريس على وعد بالعودة مها سريعاً . 
وو صل فولتير إلى جينيف بعد رحيل روسو عنما بشمرین » واستقر به 
lal‏ فى فيلا دبليس . واستأنف Ole‏ — جاك فى باريس صداقته لديدرو 
TET‏ دون أن تباغ من الثقة ما بلغته من قبل . ولا مى إليه نبأ موت 
هدام دولباح كتب إلى البارون calla‏ تعزية رقيةًا ؛ وتصالح الرجلان e‏ 
oles‏ روسو يؤاكل اازنادقة Joby ٠‏ ثلاثة أعوام أخر بدو هن جميع 
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الوجوه واحداً من جماعة الفلاسفة . dy‏ يبحث كثراً فى عقيدته الكلفنيه 
الحديدة . واستعرقه الآن الإشر اف على طبع ul ioe‏ الذى قدر له 
أن ہر الدنيا أ كر مما هزها سابقه . 


ele VY‏ الحضارة 


ی ay‏ ۳ أعانت أكادعية دجون عن مسابقة al > sel‏ 
السؤال الجديد فكان , ما الأصل فى عدم المساواة بين البشر » وهل يقره 
انون اف قول pags‏ و اعرف GN‏ »هذا الو انه i le‏ 
وأدهشى أن الأكادمية اجترأت على طرحه للنفاش » ولكن مادامت 
قد أظهرت شجاعنا . . . فقد عكفت فورا على مناقشته2"9 » , واختار 
لبحثه هذا العنوان « مقال فى أصل وأسس عدم المساواة بين البشر » . 
وق شاميرى فی ٠۷١٤ gin VY‏ أهدى هذا المقال SW‏ « إلى جمهوررة 
جنيف » وإضاف خطاباً موجها إلى Yale‏ الحا كن » الرفيعى الشرف 
ns ly‏ هرك ge‏ يعدي odd LMI‏ العا 


« فى Gt‏ عن حر القواعد الى يمكن أن يرسها oF chal py‏ 
تكوين الحكومة أدهشى أن أجدها كلها تحققت فعلا و 
محيث آنی لو لم أولد بين أسوار مدينتكم al}‏ يته لزاما على أن أقدم a‏ 
الصورة عن الحتمم الإنسانى إلى ذلك الشعب الذى يبدو أنه انفرد دون 
سائر الشعوب عيازته لاعظم مزاياها » ووفر لنفسه أفضل وقابة من 
م 


م هنأ جنيف بعبارات تصدق UE‏ على سويسرة اليوم : 


« بلد انصرف عن شبوة الغزو الحمجيه لا فتقاره السعيد للقوة › 
oly‏ بفضل موقعه الأسعد حظا من خوف الوقوع غنيمة فى يد غيره من 
الدول : مديئة حرة تتوسط عدة آم > لا مصلحةلواحدة مها قى العدوان 
علها » ومصلحة كل مها فى منم غير ها من هذا العدوان“ ° » , 
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وبارك معبود الثورة الفرنسية المستقبل تلاك القيود المفروضة على 
الق Cae bibl‏ + يث لا حن G‏ القصرتت إلا SA‏ الاك 
من السكان : 


و لكى نتى خدمة المصالح اللخاصه والمشروعات الطائشة وجميع البدع 
الخطرة الى إنّبت بالقضاء على الأثنيين ٠‏ ينبغى إلا تطلق الحرية لكل 
رجل فق اقتراح القوانن الجديدة على هواه + بل يقصر هذا Gal‏ على 
aL all‏ دون غرهم . . . فقدم القوانين aly‏ عامل ى إضفاء القدسية 
ol Wy‏ علا « والناس سرعان ما يتعلمون الاسهانة بالقوانين الى يروما 
تبدل وتغر كل يوم » ولو اعتادت الدول أن Jaye‏ تقاليدها القدعة محجة 
التحسين Boe‏ > لحابت من الشرور ى الغالب Syl efit‏ 
أن Cate gaa‏ 


أكان هذا جرد ذريعة ياتمس مما العودة إلى المواطنة الحنيفية ؟ 


. وقد تحقق لروسو هذا المدف فإنه قدم مقاله لأكادمية ديجون‎ Uf 
سره أن يصبح‎ > ٠۷١١ ال جائزة » ولكن حين نشر المقال فى يونيو‎ cae dy 
لصالونات باريس . ذلك أنه ل يرك مفارقة‎ sell من جديد الح ديث‎ 
٠ إلا تناولها ليشر اتدل حولها . فهو لم ينكر عدم المساواة « الطبيعى‎ 
مولدهم أصح أو أقوى من‎ Se أو الالزائى » وسلمٍ بأن هناك افرادا هم‎ 
غيرهم فى البدن أو الحلق أو الذهن . ولكنه زعم أن كل ضروب عدم‎ 
› المساواه الأحرى  الاقتصادية » والسياسية » والاجماعية > والحلقية‎ 
وأقاموا الملكية‎ ٠ » حين ترك البشر  الحالة الطبيعية‎ ole 3 غير طبيعية‎ 
. والامتياز‎ oy الخاصة وأسسوا دولا تحمى الر‎ 

« فالإنسان بطبيعته طب » ع وأكثر ما aat‏ شريرا تلك النظم 


الاجماعية الى تقبد أو تفسد ميوله للسلوله الطبيعى . وقد صور روسو حالة 
فطرية مثالية كان معظم الناس فما أقوياء الأطراف > خفاف الأقدام ع 
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حديدى البصر(») » يعيشون حياة الحركة والعمل » حياة كان الفكر 3\ 
kl‏ أداة للعمل وتابعا له » لا بديلا مضعفا عنه . ثم قارن بين هذه الصحة 
الفطرية وبين الأمراض المتكاثرة الى تنجم فى الحضارة عن الأروة والأعمال 
الى تتطلب القعود الكثير ; 

«أن أغلب tlhe‏ من صنعنا ٠‏ وكان يسيراً عليئا أن نتجنبا » كلها 
تقريها ol ye‏ أسلوب الياة البسيط » المائل » Spell‏ » الذى 
na‏ 0 الطبيعة. قد قضت بأن يكون الإنسان سلما bee?‏ 

نى أجرؤ على الزعم ab‏ حالة التفكير والتأمل حالة تناقض الطبيعة » وأن 
(Phomme qui médite est un aminal déprar¢.)‏ 

وحين نفكر فى بنية المتوحشين القوية ‏ على الأقل أولئلك الذين لم 
تمر هم م عش روباتنا الروحية — وق ألم لايكادون بعانون من أى علل غير 
ارو وا 4 > ly ay‏ هذا بالأعتقاد بأننا فى bad‏ لتاريخ الجتمع 
Gull‏ ؛ KL‏ حن نروى تاريخ أمراض البشر CON)‏ 

ويسم روسو بأن هذه TULL‏ المثالية م الحالة الطبيعية .. .. رعا لم توجد 
قط ؛ وأغلب الظن أنها لن توجد OMT‏ . فهو لا يعرضها بوصفها 
حقيقة واقعة من حقائق التاريخ بل مقياسا للمقارنة . وه ذا ماعناه ذا 
الاقتراح المفزع « فلئبدأ إذن بتنحية الحقائق جانبا لأا لانمس السو n‏ 
والتحقيقات الى يصح أن نخوض فما .... مجحب ألا تعالج على 
حقائق AAG‏ » بل حجج مشروطة Ons s‏ : عل eee st‏ 
فكرة عن حياة الإنسان قبل قيام النظام الاجماعى » بملاحظة حال الدول 
الحديثة وسلوكها : OV‏ « الدول اليوم مازلت ف > طبيعية 1 » 
JS‏ مہا ذات سيادة فردية » لا تعرف فعلا أى Og’‏ إلا قوانن ‘ei‏ 
والقوة » وبجوز أن نفرض أن الإنسان الذى سبق تكوين الحتمعات كان 
بحيآ فى حالة مشاءبة من السيادة الفردية » وعدم الأمان » والفوضى 


٠ (‏ ) و« مالست أياه » فإنه عندى الله والفضيلة » Manas‏ الإنسان 
الذى يتأمل هو حيوان فاسد : 


eer 1, ee 


الجماعية . والعنف بين ahl‏ والحين . وم يكن مثل روسو JEM‏ هو 
هذه الحياة المتخيلة الى سبقت الحتمعات OV]‏ الحتمع قد يكون قدمما قدم 
الإنسان ] ٠‏ بل مرحاة لاحقة من التطور عاش فما الناس فى أسر أبوية 
النظام وجاعات قبلية dy ٠‏ ينشثوا بعد نظام ASU‏ اللحاصة ر إن أقدم 
اجتمعات idols‏ 3 و امتمع الطبيعى الو YL ge 4 Lo‏ و 4 J‏ 

ذلك كان العصر الذى بلغت فيه سعادة البشر أقصاها . حقاً أنه لم تخل 
من عيوب ا OT,‏ 3 وعقوبات 5 ولكنه خلا من القوانين . اللهم 
إلا السلطة الأبوية والنظام الأسرى ؛ «لقدكانت هذه GUL‏ جملا 
أفضل حالة يستطيع الإنسان ممارستها . فلم يكن ليعدل Yo‏ لولا أن اصابه 
حطب OM Et‏ . وهذا الحطب هو إقامة الملكية الفردية »> وما oF‏ عن 
ذلك من تفر i$‏ اقتصادية 3 و سياسية 5 iskal y‏ 0 ومعظم شرور 
sl‏ الحديثة . 


« أن أول جل سور قطلعة من الأرض ثم حطر له أن يقول و هله 
ملكى » ووجد الئاس من البساطة محيث يصدقونه ؛ هذا الرجل كان المؤسس 
والاغتيالات › كم من الفظائع والكوارث » لم يكن فى إستطاعة أى إنسان 
أن ينقد البشرية مما باقتلاع الأوتاد الحددة للأرض أو ردم القناة امحيطة ما 
والصياح بإخوانه أن احذروا الاسّاع إلى هذا النصاب . إنكم إن نسيم 
أن ثمرات الأرض ملك لنا جميعاً » وأن الأرض EIS‏ ليست ملكا و لأحدى 
كان فى ذلك ملا ١ OM SS‏ , 


ومن هذا الأغتصاب الدى سمح به الناس انبعثت لعنات الحضارة : 
كالأنقسامات الطبيعية » والعبودية » ورق الأرض » والحسد › والسرقة e‏ 
والحرب ؛ والظلم القانونى ٠‏ والفساد السيابى ٠‏ والغش التجارى e‏ 
aly otel eV,‏ والأدب > والفن » وو التقدم ..٠‏ وبكلمة 
واحدة » الانحطاط . فلحماية الملكية الخاصة نظمت القوة ثم أصبحت 
هى الدولة » ولتيسر Pal‏ طور القانون لتعويد الضعفاء الإذعان للاقوياء 
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بأقل قدر من الإكراه والتكلفة"' . وهكذا نثأ هذا الوضع الذى نرى 
فيه « القلة المميزة تكتظ SWINE‏ © على Ge‏ تفتقر pall‏ الحائعة 
إلى أبسط ضروريات AOIL‏ يضاف إلى هذه المظا ل الأساسية طائفة 
آتخرى متفرعة عا وكالوسائل الحزية الى بمارسها الناس احياناً لمنع ولادة 
البشر » والأجهاض : وقتل الأطفال » وخحصى الذكور : والأنحرافات 
الجنسية » وترك الكشرين من الأطفال الذين يقعون فريسة لإملاق 
eral‏ فى العراء أو لهب OM‏ . هذه الكوارث كلها مفسدة مضعفة › 
والحيوانات لا تعرفها ؛ وهى det‏ و الحضارة » سرطانا يهش جسد 
البشرية . وعلى نقيض هذا الفساد والإتحراف المتعدد الأشكال » نجد 
حياة المتوحشين صحيحة . سايمة » رحيمة . أينبغى أن نعود إذن إلى 
المسجية ؟ y‏ إيجب أن تلغى olati‏ إطلاقا ؟ وتبطل عبارة ١‏ ملكى » 
و «ملكك ) > ونعود إلى الغاية لنحيا بين السباع ç‏ لم بعد هذا d‏ 
وسعنا > فم الحضارة يسرى ثى دمائنا c‏ ولن ae gi‏ بالهروب d)‏ 
الغابات © والقضاء على الملكية الحاصة » والحكومة ؛ والقانون ¢ معناه 
ازج بالناس ى فوضى هى شر هن الحضارة . « لن يستطيع الإنسان العودة 
أبدا إلى زمان البراءة والمساواة OMS ga‏ وقد تبرر الثورة»لأن القوة 
قد تطيح عدلا ما إقامته القوة وساندته" » ولكن الثورة ليست مستخبة 
OY‏ . وخر ٠١‏ نستطيعه هو أن ندرس الأناجيل من جديد e‏ ونحاول 
تطهر کا الشريرة عمارسة أحلاق OM dread!‏ . وق إستطاعتنا أن 
pad‏ من العطف الفطرى على أخواننا البشر أساسا الأخلاق والنظام 
الاجماعى . ونستطيع العزم على أن نحيا حياة أقل تعقيداً » نقنع فبا 
بالضروريات » ونحتقر أسباب البذح والترف Gite yc‏ سباق ر التقدم » 
وحماه . نستطيع أن ننبذ ما فى الحضارة من ضروب الزيف ٠‏ والتفاق e‏ 
والفساد » واحداً بعد الآخر : ولعيد تشكيل أنفسنا على الأمانة والطبيعية » 
والاخلاص . استطيع أن نترك ضوضاء مدننا وصخها » وأحقادها c‏ 
وفسقها » وجرائمها » ونذهب عيش فى بساطة الريف ومسثوليات 


8A 


الأسرة Caren 7 keels y‏ أن نطلق دعاوي Athall‏ ومسالكها المسدو دة ٠.‏ 


ونعود إلى ole]‏ ديى شك Gysi‏ حن azl y;‏ ال واموت , 


وحن بحس اليوم Tek‏ من التكلف فى هذا السخط البار بعد أن سمعنا 
هذا كله ماثة مرة . فلسنا على ثقه من أن الشرور الى وصفها روسو تنجم 
عن الأنظمة الفاسدة le Fa‏ تنجم عن طبيعة البشر + وعلى il‏ سوال 
فالطبيعة البشرية هس الى صنعت الأنظمة . ويوم كتب جان . جال رمقاله» 
الثانى كانت الأشادة بذلك ١‏ الحمجى اللطيف المعشر . المتدفق العاطفة » 
قد بلغت ea‏ ففى ١54٠‏ كان Wy‏ هاموند قد نشر كتيبا ١‏ يثبت أن 
أهل هل غشفر aul‏ شعو ب ly. ) awa a N‏ أن anal‏ الى رواها 
البسوعيون عن هنود هوروك وإيروكوا مصداق للصورة الى ر الروالي 
ديفو لخادم روينصن كروزو اللطيف a‏ فرايداى » . أما pel gb‏ فكان پسخر 
١‏ الساذج » وداعما ديدرو J‏ قصته « تذييل إلرحلة بوجانفيل » ولكن 
هلفينيوس هزأ باشادة روسو باھمجی مثلا أعلى ٠ OVD‏ وزعم دوكلو ۰ رغم 
أنه كان صديقاً وفيا لجان جاك ‏ أن ١‏ الحمج هر الذین تستذيرى بيهم 
الجر عة o‏ وطفولة أمة ما ليست OVE y pae‏ » . ويمكن القول على 
الجملة أن المنا الفكرى كان Lah ye‏ لنظرية روسو . 


WIIG هذا‎ ob بالزعم‎ a the | ضحايا مطاعن روسر فقد هدأو‎ bal 
وسر‎ . AYA Jia متكاف كسابقه . وو صغته مدام دود فان صراحة بأنه‎ 
الشكاك من إدعاءاته بسلامة عقيدته المسيحية . وبتفسيره الحرق لسفر‎ 
حططهم الرامية‎ En تابون فيه لأنه‎ p التكو ين" وبدأ جماعة الفلاسمة‎ 
إلى إسمالة الحكومة إلى أفكارهم فى الأصلاح الاجماعى : ولم غبذوا‎ 
إستثارة كر اهيات الفقراء . وسلموا محقيقة الاستغلال ؛ واكنهم لم يروا أى‎ 
Sule] مبدأ بناء فى أحلال الغرغاء محل القضاة . أما الحكومة فلم تحتج على‎ 
لم ير فى المقال إلا تدريا على الخطابة . وكان‎ pall روسو . والراجح أن‎ 
إلى فولتر . وترقب‎ JM روسو فخور ببلاغته . فأرسل نسخة من‎ 


س 88 دنت 


فى شوق كلمة ثناء منه . وجواب فولتر درة من درر Go‏ والحكمة 

« تلقيت ياسيدى كتابك الحديد الذى مهاجم النوع الإنسانى . وأنى 
Sal‏ ك عليه . وأنك لتسر الناس الذين تر هم محقائق تممه . ولكنك لن 
تقوم بذلك أعو جاجهم . إنك ترسم بألوان صادقة جد فظائع coal‏ 
الإنسانى » . . . وأن احدا لم يبذل قط مثل هذا الذكاء الكثر ليقنع الناس 
بأن يكونوا وحوشا . والمرء حين يقرأ كتابك تتملكه الرغبة فى أن عشى 
على أربع ] marcher & quatre pattes‏ [ ولكن عا wl‏ فقدت تللك 
العادة div‏ أكر من سكن oli 6 ble‏ لسوء htl‏ أشعر ail‏ ستحيل 
على استثنافها . . . 


١‏ وإلى متفق معك على أن الآداب والعلوم كانت أحيانا علة الكثير من 
الشرور . . . [ ولكنى ] إقرر أنه لاشيشرون › ولاقارو » 
ولا لوكريتيوس » ولا فرجيل ٠‏ ولا هوراس » كان لم أقل نصيب 
ی تحر مات ومصادرات ماریوس . وصلا » وانطونيوس » وليبدوس» 
وأوكتافيوس . . . وعليك أن تعترف ob‏ بترارك وبوكاشيو لم يكونا 
السبب فما asle‏ إيطاليا من متاعب داخلية » وأن مزاح مارو لم "يكن 
السبب فى مذبحة القديس برتولوى » وأن مسرحية كورنى ١‏ السيد» لم قر 
حروب الفروند . إن ارام الكرئى قد قار فها رجال مشمورون ولكنهم 
alge‏ . والذى جعل هذه الدنيا » وسوف بجعلها على الدوام baly ٠‏ 
للدموع هو جشع الناس الذى لا يشيع وغرورهم الذى لا pa‏ .. أن الأدب 
يغلى الروح ٠‏ ويقومها › ويعزما . أنه مخلق ممدك فى ذات الوقت 
الذى dole‏ فيه . 


ولقد البأنى السد شابوى أن صحتك سيئة للغاية . فعليك أن تحضر 
وتسيردها فى جو وطنك ¢ وتستمتع بالحرية . وتشرب معى لين أبقارناء 
وتعيش على أعشابنا Ty,‏ ياسيدى بكل » الفاسفة وكل التقدير المشرب 
Lh‏ » خحادمك المتواضع جداً » المطيع OTi‏ . 


ا 


ورد روسو التحية مثلها ٠‏ ووعد بأن يزور فيللا المباهج عند عودته إلى 
OMS ay gas‏ , ولكن حز فى نفسه Tyas”‏ ذلك الاستقبال الذى استقبل به 
مقاله فى جنيف الى أهداها olf‏ عثل هذا المدبيح السار . والظاهر أن 
الاوليجاركيه الصغيرة ARAL‏ الى تسلطت على اللحمهورية أوجعتها بعض 
تعليقات ذلك المقال اللاذعة dy ٠.‏ تسغ تنديد روسو الشامل بالملكية » 
LSI‏ : والقانون و لم أحس أن جنيفياً واحدا سر عا حواه JUL‏ من 
حماسة قلبية"" . وعليه فقد قرر أن الوقت لم oA‏ بعد لعودته إلى جنيف . 


Bis! A 


شبد عام ۵ ٠‏ الذى نشر فيه المقال GU‏ . ظهور مقال طويل بقل 
روسو فى الحلد االحامسمن الموسوعة عنوانه » مقال فى الاقتصاد السياسى . 
وهو جدير بالملاحظة لأنه حالف المقالين السابقين عليه ى بعض تفاصيله 
الحامة . فى هذا المقال نرى الكاتب جل المتمع . والحكومة . والقانون » 
باعتبار ها gals‏ طبيعية لفطرة الإنسان وحاجاته » ويصف ال ملسكية اللحاصة 
بأنبا عطية اجماعية وحن أساسى a‏ من المؤكد أن حق الملكية أقدس حقوق 
المواطنة . بل أنه من بعض الوجوة al‏ من الحرية YI‏ فالملكية هى 
الأساس الصحيح للمجتمع Gall‏ . والقمان الحقيى اتعهدات المواطنين ٣۳‏ 
ga‏ أن الناس لن يعماوا فوق ما تتطاب أبسط سحاجاتهم مالم معتفظوا EUL‏ 
الفائض msl‏ ؛ ايسهلكوه أو ينقلوه a al‏ كا يشاءون Bl yg‏ روسو 
الآن على أن يورث الآباء ثر وم tly‏ ويقبل فى اغتباط ما يتمخض 
عنه هذا من انقسامات طبقية . « مامن شىء أضر بالفضيلة و بالجمهورية من 
انتقال المرائب والر وات باستمرار بين المواطنين : ومثل هذه التغيراتهى 
الدليل على وجود مثات هن ضروب PT‏ والاضطراب »> وهى مصدرها 
فى الوقت نفسهءومن ثأنها أن تقلب كل شىء رأساً على عهب وتفسده"', 


ay‏ يواصل ااتنديد بااظلم الاجماعى وبا ف القانونمن عاباة طبقية. 
Ni‏ أن من aml y‏ الدولة أن می الملكية اللخاصة ووراشما القانونية» كذلك 


عات 


يأبغى أن يسيم أعضاء الممتمع ببعض ثروتهم Mey‏ الدولة . وينبغى أن 
تفرض ضريبة صارمة على جميع الأشخاص بنسبة تصاعدية مع erat‏ 
و « فائض ممتلكاتمم OM‏ وألا تفرض ضريبة على الضروريات » وأن 
تفرض ضريبة مرتفعة على الككاليات » وينبغى أن تمول الدولة نظام قومياً 

. « أن الأطفال إذا نشئوا Una‏ ( فى مدارس قومية ) فى حضن المساواة 
وإذا Ly AT‏ قوانين الدولة ومبادىء الإدارة العامة . . فلن نشك فى ألم 
سيحبونْبعضهم بعضا كا يفعل الإحوة . ليصبحوا ف الوقت المناسب مدافعين 
وآباء الوطن الذدى كانوا أبناؤه O‏ . والوطنية حبر من العالمية أو التظاهر 
ازيل بالعطف المالمى l CO‏ 


وكا طغت de ll‏ الفردية على المقالين الأوليغ > طغت النزعة الاجماعية 
على مقال الاقتصاد السياسى . وهنا يصرح روسو لأول مرة بعقيدته الغريبة 
وهى أن ف كل ent‏ د إرادة عامة » فوق (eon‏ العددى ا a‏ 
الأفراد الذين يؤلفونه ومايكرهون . فاشتمع ) فى فلسفة روسو المقطورة c‏ 
کاثن اجماعى له روحه الحاصة e‏ 

« أن الدولة هى أيضاً كائنمعنوى e‏ علك الإرادة؛ وهذه الإرادةالعامة 
الى تنحو lo‏ إلى صيانة ورفاهية الدولة كلها وكل جزء فبا » هى مصدر 
القوانن » وهى الى تشكل apd‏ أعضاء الدولة » فى علاقانهم يعضهم ببعض 
القاعدة الى تفرق بين العدل والظل OYA‏ 

وحول هذا المفهوم يقم روسو الأحلاق والسياسة الى ستغلب مفالآن 
على آرائه فى الشئون العامة . فنرى الثاثر ol‏ اعتير الفضيلة تعبير الإنسانالحر 
الطبيعى يعرفها leh OV‏ « ليست سوى مطابقة الإرادات الفردية للإرادة 
العامة OPM‏ . ونرى الرجل الذى كان ينظر إلى القانون مؤخراً جدا على أنه 
إثم من آثام الحضارة c‏ وأنه أداة it pa‏ لفرض النظام الطيع على الجماهر 
المستغلة » يميرح الآن بأن القانون وحده هو الدى يدين له الناسى بالعدل 
والحرية » وهذا اللحهاز النافع من أجهزة الإرادة الجماعية هو الذى يرمى © 


— Y س‎ 


فى الحق المدلى » المساواة الطبيعية ببن «ull‏ أنه الصوت السماوى الذى مل 
على كل مواطن مبادیء العقل العام at)‏ 8 


ولعل محررى الموسوعة المطاردين كانوا قد نوا روسو إلى التخفيف 
فى هذا JELI‏ من هجومه على الحضارة . وسنجده بعد سبع سنوات » فكتابه 
« العقد الاجياعى » يدافع عن الجماعة ضد co jill‏ ويقيم فلسفته السياسة على 
فكرة الإرادة العامة المقدسة السامية . على أنه لم يزل خلال ذلك فرديأوثائراً 
ببغض باریس › ويؤكد ald‏ ضد أصدقائه » ويصنع كل يوم أعداء جدداً . 


WON الهروب من باریس‎ - ٩ 


كان أصدقازه الحميمون الآن هم جرم ؛ وديدرو) ومدام ديلييه , 
Ul‏ جرم فقد ولد فى راتزبون عام ۱۷۲۴۳ »> فكان يذلك يصغر روسوبأحد. 
عشر Ule‏ . وقد تعلم فى ليزج ف العقد الأخير من حياة باخ » وتلى عن, 
obey‏ أوجست إرنشى اساسا GES‏ لغتى اليونان والرومان وآدامما , 
فلا وفد على باريس فى 1744 تعلم الفرئسية بما عرف عن الألمان من اتقان 
ودقة 3 وما لبث أن hl dle dly‏ ركز \VYo: ds , alas‏ أصبح السك ر تر 
الحاص للكونت فون فريزن . وأغراه Gow gall am‏ بالتعلق بروسو »> كا 
رماه جوع أكثر عمق تحت قدمى الآنسة فل المغنية بالأوبرا » فلما آثرت عليه 
المسيو كاهوزاك e‏ يقول روسو أن جر م ; 

jou‏ هذا فى نفسه حى أصبحت أمارات ada‏ مأساوية ‏ فكان ينف قالأيام 
dy‏ ف تراخ وتبلد . ويرقد وعيناه مفتوحتان . . لا يتكلم » ولا بأكل» 
ولا نتحرك . , وكنث Vy‏ بيه ريئال نرعاه » فالابيه ‏ وكان أشد مى 
وأصمم ‏ يسر عليه ليلا » وأنا أرعاه Hk‏ » فلا نغيب عنه tu‏ فى وقت 
Rene‏ 


واستدعى فون فريزن Leb‏ يعوده » فأنى أن يصف له دواء غير الزمن . 
Tol,‏ ذات صباح » قام جرم ؛ وارتدی ثيابه » واستأنف نظام alo‏ 
العادى » دون أن يذكر يومها أو بعدها . . هذا التبلد الشاذ OOD‏ 


— W 


وقدم روسو جرم إلى ديدرو » وراح ثلاشهم محلمون بالذھاب معا إلى 
= . واستوعب جرم فى نهم سيل الأفكار المتدفق من معين fae‏ ديدرو' 
p ad‏ النلاسفة p‏ الحالية من التوقدر ؛ وألف كتابا لا أدريا ١‏ فى التعليم 
oa‏ للأطفال » وأشار على فون فريزن بأن يتخل ثلاث خليلات فی وقت 
واحد ١‏ تذكاراً للثالرث الأقدس , 49" وأقلقت روسو تلك الألفة النامية 
بين بجر م » الذلى سيصفه سانت بوف بأنه y‏ أكثر الأمان فرئسية  »‏ وبين 
ديدرو goby‏ الفرنسيين ألمانية ) 9 وقال روسو شاكياً ٠‏ إناك ist‏ 
ياجر م › وأنا أغفر لك هذا » وأخذه جرم عند كلمته . فقال لى إنى 
مصيب ثم حطم كل قد » فلم sel‏ أراه إلا فى dae‏ أصدقائنا 
ORON‏ 


وی سنة ۱۷٤۷‏ كان الابيه ريئال قد بدأ يرسل المكتتين الفر نسيين 
والأجانب خطاب أتباء نصف شبرى ماه « الأنباء الأدبية ) يورد فيه 
الوقائع d‏ دنيا الأدب والعلوم والفلسفة والفنون الفرنسية ‏ وق ۳ عهد 
بالمشروع إلى جرم الذى.. واصله ممعونة من ديدرو Ply‏ حى ۱۷۹۰ . 
وأثناء اضطلاع جرم UAL‏ كان من بين من وافوها ep Vic‏ إفراد 
بارزون . كلكة السويد لويزا أوريلكا وملك بولندة السابق ستانسلاس 
لسكيز نسكى 2 وكائرين الثانية قيصرة روسيا » وأميرة ساكس — (Gye‏ 
وأمير وأميرة aa‏ — دار مشتات » ودوقة ساكس — كو بورج ودوق 
تسكانيا الکبر « والدوق كارل أو جست yl‏ ساكس = فار . 
SM thy J ul‏ فقد احجم حينا عن المشاركة فا لكبرة عدد من 
daly‏ الرسائل فى فرنسا Lely‏ وافق على أن ينسم لمحاة » ولكنه لم 
يدفع ها مالا قط . وقد أذاع جرم العدد الأول من ilal‏ عقب إضطلاعه 
بأصدارها ( yu‏ ۱۷۵۴۳ ) : 


d‏ الصفحاث المطلوبة منا لن نضيع وقتا على النشراث الى تغرق 


باريس كل يوم . : بل سارل A‏ بين AS Sa A‏ 
منطقيا ( critique raisonnée‏ ( الكتب الى i‏ تستحق أن م ما الجمهر ل ٤‏ 


كام 


وستكون الدراما جزءا هاما من تقريرنا لأنها فرع رائع من فروع الأدبه 
الفرنسى وعلى العموم لن نغفل شيثاً جديرا J pai‏ غير نا من الشعوب ٣‏ , 


وهذه الرسائل الأدبية المشهورة هى الآن سجل رئيسى نفيس لتاريخ 
فرنسا الفكرى فى النصف GU‏ من القرن الثامن عشر » وقد استطاع جرم 
أن يكون صرعاً فى مقالاته النقدية » لأا لم تكن معروفة حمهور الفرنسى 
أو للمؤلف الى تتناوله . وكان يتوشى الإنصاف e dole‏ إلا مع روسو ى 
فثرة لاحقة . وقد أصدر الكثير من الأحكام الصائبة › ولكنه أساء الله 
على «كانديد ) فزع أنها لا ثبت - لاتقد الحاد » على أن هسذا الرأى لم 
يدفق إليه تحامل على فولتر » فقد وصفه بأنه : Bele‏ الرجال فى أوربا 
جاذبية وأكثرم لطفا c‏ وأبعده, صا 1 .» 


ورد فولتر التحية بطريقته الشيطانية فقال : « colle‏ پراوی هذا 
اروهيمى أن پزنا ذكاء وفطنة ؟ » OM‏ ورسائل جرم هذه هی الى أذاعت 
فی أرجاء أوربا أفكار التنوير الفرنسى أكثر من أى كتابات est‏ باستاثاء 
مؤلفات فولتر . ومع ذلك خامرته الشكوك فى حاعة الفلاسفة وى اعام 
بالتقدم > فقال : « إتما العالم مركب من : شرور Y‏ محاول إصلاحها غر 
إنسان معتوه » OM‏ وى ۱۷۵۷ كتب Dy‏ : 


« يبدو أن القرن الثامن عشر فاق كل القرون فى EMAL)‏ الى WIS‏ 
لئفسه .... ولو تمادى ق هذا قليلا لأقنع خيرة المفكرين أنفسهم oh‏ 
دولة الفلسفة » Wold‏ المسالمة » أوشكت أن تسود بعد عواصف OD gd)‏ 
الطويلة » وأن ترسى إلى الأبد سلام البشر وهدؤه وسعادتهم . . . ولكن, 
الفيلسرف الصادق » لسوء الحط » لديه أفكار أقل تعزية ولكها أصسح 
وأدق .... وهبات أن Gael‏ أننا gas‏ يون من par‏ المقل > وأكاد 
اعتقد أن أوربا تتهددها ثورة مدمرة ۲ ”* , 


ونلمح هنا TT‏ من الكر ياء والغرور اللذين كانا يغيظان إصدقاء جرم 
أحيانا . فلقد كان هذا المتفرنس أكثر من aes yl‏ ينفق الساعات d‏ 
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gy gil‏ » وذر المساحيق على وجه وشعره » والأسراف فى التعطر إسرافا 
لقب من أجله يبدب اا٠‏ . وهو يبدو ق رسائله ئر التحيات عنة 
ويسرة بيد تتوقع الرد علما . وقد اشئرط فردريك للأشتراك فى الرسائل 
أن » يعفيى جرم ٠ T Of‏ ومثل هذا الملق كان بالطبع Nee‏ من 
أسلوب الرسائل فى ظل « النظام القدم » . 


واسترعى جرم أنتباه باريس » وهو الوجل البارد OFA‏ عادة » 
باشرافه على الموت هياما بالآنسة فل » وبدخوله فى مبارزة من أجل مدام 
ata‏ . وکات ode‏ الأحر جه gd‏ — فاوز Gall‏ تار در دنس لاقل — 
أبنه بارون من فالنسين مات فى خحدمة اللاك عام ۱۷۴۷ . وبعد ثمائية أعوام 
حين بلغت لويز العشرين » تروجت من دنیس - جوزف لاليف diga‏ 
وكان ابن جاب غبى . baby‏ للعيش فی قصر ريى جميل بدعى الشاتو 
دلاشيفريت ؛ على تسعة أميال من باریس »© بقرب غابة موتمورنسى . 
وفاضت حياتما سعادة » فنساءلت ر أيستطيع قلبى أن حتمل هذه السعادة؟ 
وكتبث إلى أبنة عم لها تقول » كان يعزف على البيان القيئارى » وأنا جالسة. 
على مسند كرسيه ويسراى على كتفه » و عناى تقلب الأوراق > فلم يفته 
قط أن يقبلها فى كل مرة تمر أمام NM asi‏ 


dy‏ تكن جميلة > بل صغيرة الجسم أنيغة على نحو ساحر » بديعة 
التكوين trés bien faite‏ ( كما ls‏ )© ؛ وستفكن عيناها السودا وان 
النجلاوان فولشر بعد حين . ولكن ر الأحساس Teja‏ بنفس الشىء بصبح 
بعد قليل ‏ تماما كا حساس بلا شیء ۲ ؛ فلم مض غير عام جى 
كف ديينيه عن ملاحظة هاتين العينين . لقدكان قبل الرواج فاسقا عربيدا 
فعاد OI‏ ما كان » يسرف ف الشراب > ويسرف لى القمار » وينفقه 
المال الطائل على Go‏ فرير » alll‏ أسكما كوخا على «قربة من 
0 وولدت له زوجته خلال ذلك طفلين . وف WEA‏ عاد من 

ف الإقالم > وضاجع امرأته > فنقل Wl‏ عدوى SAM‏ 

an‏ على الفصال شرعى عن زوجها بعد أن أعتلت صحما وتحطمسته 


ر م o‏ قصة الحضارة.ج (YA‏ 


کک 


روحها . ووافق على تسوية سخية ؛ وورثت هى ثروة عها » فاحتفظت 
بلاشيفريت + وحاولت أن تسى d yla‏ الحدب على طفلها ورعاية 
صديقاته! , فلما أصيبت احداهن ‏ وهى مدام Wyre‏ .. بالجدرى إصابة 
ee‏ ذهبت لويز لرضها »> ومكثت معها إلى الماية » معرضة لفسا 
لعدوى قد تودى ما أو تشوهها مدى الحياة . 


وأجمعت صديقائها على أله محسن ما أن تتخل عشيقا . وجاء عشيق 
ر ١/45‏ ) وهو دوبان دفرانکوی » اارجل الذى وظف روسو عئده . 
وقد بدأ بالموسيقى ¢ Geils‏ بالزهرى > ولم يلبث أن شفى من هذا الداء 
ols One 3‏ ھی påla OVa gle‏ إلى زوجها a‏ إقنسام rod II‏ 
دفيريير . وقال لا دوكلو ‘lig d‏ جافية « أن فرانكوى وزوجك 
owe ölesi‏ فا CML‏ » . فأصيبت Okey yt‏ داما ثلاثين 
اه Me oud syne.‏ الحلول عل دوبان © ولكنها طردته . ثم كانت 
مأساة {abel omg al‏ مام دجو لي as‏ على فراش اموت حر ta‏ ت أوراق 
تفضح ie‏ وألحت علما فى أن Yt‏ ففعلت arly‏ المسيو 
دجوللى Lb‏ أحرقت عن عد شبادات مدير يبا هى له . وأنكرت dap‏ 
ولكن القرائن كانت ضدها » إذ كان معروفا آنا كانت تعين زوجها 


فى هذه الأزمة دخل جرم الدراما » وكان روسو قد قدمه إلى لويز 
ف Tas e Wot‏ ما إشير ك pet‏ 2 عزف الموسيقى أو الغناء معا , 
وذات مساء فى حفلة أقامها الكونت فون فريزن أعرب أحد pall‏ 
عن اعتقاده بأن عدام agya‏ مذنبة . . ودافع pe‏ جرم » واحتد النقاش 
إلى حد المساس بالشرف © وتبارز صاحب pls‏ والمدائع » فجرح 
جر بم جرحا طفيفا . وبعد Ger‏ وجادت الوثائق المفقودة » وبرثت ساحة 
السيدة » فشكرت جرم م باعتباره « فار مما امام Ley ١‏ تقدير الراحد 
مهما لصاحبه فاكتمل Le‏ من أبقى وأثبت ما شهده ذلك العصر القلب : 
وحين أتلف الحزن doe‏ البارون دولباخ DA‏ زوجته e‏ وسافر جرم 


ea, cs 


ba!‏ به فى الريف » سألته لويز و ولكن من سيكون فارسی ياسيدى إن 
garb‏ أحد ئی غيابك a‏ ؟ فأجاب جرم « هو ما کان من قبل dile‏ 
ON ty ` ( (eA), lll‏ الحواب قاطعاً مالعا » ولكنه فاق حدود ell‏ , 


وكان روسو قد plc gi‏ د Ake‏ فى ۱۷٤۸‏ ف بيت مدام دويان 8 
ودعته إن شري رق و ملاع E‏ 


و أنه يقدم التحيات والحاملات » ولكنه ليس مؤدبا » أو على BY‏ 
يعوزه مظهر التأدب . والظاهر أنه جاهل بعادات ene‏ ؛ ولكن من 
الواضح أنه مفرط الذكاء . وله بشرة سمراء »> Oley‏ بيضاوان تتوهجان 
وتضفيان الحيوية على قسماته . . . . . ويقال إنه عليل » ويتجلد لعذاب 
حرص على كانه . . . . وهذا فى ظى هو الذى يضنى عليه أحيالاً .. 
eM Sy | abs‏ 


أما الصورة الى رسمها ذا فلم تكن شديدة GUI‏ 

dy‏ يكن حديما الخاص tee‏ » وأن لم يعوزه اللطف فى حضرة 
الحنسن ca‏ واسعدق أن gal‏ لما بعض اناملات » ey‏ قبلات 
r A RE‏ . .. لقدكانت غاية ف 
النحول » والشحوب » ولا صدر كظاهر يدها, وكان هذا العيب وحده 


كافيا لاتشفيف من أحر OY GLA,‏ ) 


وظل سبع سنوات Gh‏ الرحیب ی بیت مدام aya‏ فلما رأت tht‏ 
ضيقه فى باریس فكرت فى سبل تقدم المعونة له » ولكنها كانت تعلم أنه 
أرته كوا يسمى ١‏ الارميتاج ( الصومعة ) ) كان من قبل ملك أزوجها k‏ 
وکان مهجوراً Dapa‏ » ولكن موقعه على حافة Ub‏ مونمورنسى حمل روسو 
على أن يقول ف انفعال : « ياله من مسكن مبج ياسيدق ! كأن هذا 
ow Tawar od el loath!‏ ولم جب السيدة 4 ولكن حون عاودا السير 
إلى الكوخ فى سبتمار ٠۷٠١‏ » أدهش روسو أن مده قد رم » cathy‏ 


aK كه‎ 


حجراته الست » ونظفت الأرض الحيطة به ورتبت : وينقل عا أمها قالت 
« يا عزيزى » إليك ملجأك » فأنت الذى احار ته » أن الصداقة تقدمه لك . 
وأرجو أن يزيل هذا فكرتك القاسية » فكرة الانفصال عى « CASS‏ تع 
ail‏ فكر من قبل فى أن يقم فى سويسرة» ولعلها لم تعرف ما طرأ من فتور 
عل نتحمسه لزنيف . و « فاضت دموعى على اليد الكر is‏ ) بد صديقته ) 
ولكنه تردد فى قبول عرضها . فآغرٽ تریز ومدام لفاسير بقرول Epke‏ 
و « Tel‏ تغلبت على جميع قراراق » . 


وق أحد القيامة » ٠۷١١‏ » ولكى تحمل الحدية باللياقة » جاءت باريس 
فى مركبتها » وأحذت و دما Te‏ كانت تدعره » هو وخلیلته وحماته e‏ 
إلى الارميتاج . وم باذ تريز فراقها لباريس » أما روسو > فا إن اسدنشق 
AEI el ga‏ حى شعر بأنه أسعد منه فى أى وقت dee‏ أيام فردوسه Gl‏ 
مع مدام دفاران . « فى ٩‏ إبريل won‏ بدأت أحيا » e OM‏ ولكن جرم 
أفسد do ill‏ بتحذير لمدام ديينيه : 

د إنك تضرين روسو ضررا Bey‏ بإعطائه الارميتاج » ولكنك 
تضرين نفسك ضرراً أبلغ . فستكمل العزلة مهمة تسويد خياله > وسيبدو 
كل أصدقائه فى عينيه ظلمة جاحدين ». وأنت أوي » إن رفضت ولومرة 
بواحدة أن Uke‏ لأوامره » 959 , 


وانطلق بعد ذلك جرم » الذى أصبح الآن Tha Se‏ المرشال دستريه؛ 
J‏ ليلعب دوره فى الحرب الى سير سم خريطة العام من جديد . 
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حين وافت سنة ١055‏ كانت أوربا قد عرفت ممانية أعوام من الس . 
غير أن حرب الوراثة الفساوية لم تحسم شيئا . فقد تركت LM‏ فلقة فى 
بوهيميا وإيطاليا » وبروسيا قلقة فى lea‏ يا > Lilly yy‏ قلقة ف هانوفر 4 
وفرنسا قلقة فى المند » وأمريكا e‏ وعلى الرين . ولم تحقق معاهدة كس 
لا شابل ( ١/48‏ ) تسوية للأراضى مکن أن تقارن فى Glo‏ بالنسوية 
الى Ye‏ معاهدة وستفاليا قبل قرن من الزمان . وتزعزع توازن الفوى 
القدم نتيجة لو اليش الروسى والبحرية الريطانية ؛ فقد ينطلق ذلك 
الجيش ليلتهم أقالم جديدة » ولا تحتاج تلك البحرية إلا إلى ااوقث لتفتنص 
مستعمرات فرنسا : وهولندة » وأسبائيا . وتغذت الروح القومية الصاعد 
فى إنجلئرة على أرباح التجارة وفرصها » وى بروسيا على الحرب الظافرة » 
وى فرنسا على تفرق ثقاق يشعر شعورا غير مريح بالاضمحلال العسكرى , 
وكان الصراع بين الكاثوليكية والبروتسئنتية قد gl‏ إلى مأزق »© فرقب 
الطرفان تحولا فى الحظ ليجددا حرب الثلاثين . طمعا فى الاستيلاء على الروح 
الأوربية . 


وكانت Lal‏ بادئة بالاستعداد لرمية جديدة للفرد البشرى . ذلاك أن 
ماريا تريزا » الى لم تزل رأس الامبر اطورية الرومانية المقدسة detl‏ ر 
بلوغها التاسعة والثلاثين 4 اجتمع u‏ كل كبر اء أجدادها الها GINS‏ ؛ وكل 
غضب المرأة المهانة ؛ فكيف نحيا بعد أن برت سيليز يا من ملكها الموروث») 
الملاك الذى كفلت كل دول أوريا PPR T‏ أراضيه ؟ كيف وهى 
المرأة الى che‏ بعد حين » حى فردريك هذا الذى UST‏ من قبل » على 


— Yo س‎ 


« سالا «Waly‏ و متدح الطر بقة الى y‏ فطنت .| هذه AT WL‏ الأصغر 
سنا إلى| سر SH‏ وعدت الروح المسيطرة على جلسا . . حين بدا 
الأحداث تأر ا لتدمرها. ‏ لقد جعلت من ا EEE‏ 

هرمت وسلمث be bla‏ للسلام . ثم كرست نفسها للموض oth‏ : 

واصلاح جيوشما الحطمة » واكتساب حلفاء أقرياء . فترددت على 
المعسكرات الى يتدر ب فا جيشها ¢ وهذا الغرض سافرت إلى J tle‏ 
Nyaa‏ وس E‏ 

وأكثر من ذلك محضرتها » حضرة الملكة والمرأة معا ٠‏ ول يكن اله داع 
ا ار عن الولاء لها » فالولاء فى دمهم وفر وسم ۽ وآبة ذلك 
أن gat guts ital eal‏ ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ ايكو Vere y‏ دولار ؟) من 
ماله hall‏ ليجند ويجهز لها سلا المدفعية كاملا. وأنشأت قرب فيينا 
كلية حربية لصغار النبلاء »> وجلبت لحا خيرة معلمى الحندسة . والخغر افيا ٠‏ 
والتحصين والتار يخ . يقول ورا وی Sale ages‏ لكر ية العساوية 
Gy dees‏ الكل ونيا أسلافها قط » وقامت امرأة dala et‏ جديرة 


O l برجل عظم‎ 


وكانت الدبلوماسية هى الوجه YLE YI‏ . فأرسلت مبعوثها إلى 
كل ,لد anol aid‏ المي BF CMY ty oy allah hy‏ 
Stall ass‏ ينك أن SMUG oe Selby pS Sl ya las pale‏ 
القيصرة المزافيتا بتروفنا ؛ فعملت على أن تصل تعليقات فر دريك الساخحرة 
على غراميات القبصرة إلى أذنها . وكانت ماريا تريزا ceed‏ لو جاددت 
تحالفها مع اجلئرة » ولكن ذلك التحالف كدره الصلح المنقصل الذى 
أبرمته Sel‏ مع بروسيا ( (AVEO‏ والذى اكره Lat‏ على التخلى عن 
سيليزيا , وكانت سياسة DALAL‏ جبة نتجه الآن إلى حماية تجار مها فى 
البحر البلطى من سطوة روسيا e‏ وإحكام قبضم! على هائوفر لتقا أى نحطر 
بددها من بروسيا أو فرنسا . وقد اعتمدث على روسيا فى ترويدها u‏ 
بازم ریما ا ا EEE‏ 
ومن £ وقعت Ws Bb Al‏ سبتمدر \Yoo‏ معاهدة تعهدت فما روسيا e‏ 


>ya 


نظر معونات مالية من ob » aadel‏ نحتفظ مجيش من ٠٠٠رهه‏ مقاتل 
فى ليفونيا e‏ وعلل eI‏ أنفسهم بأن هذا الجيش سيعوق فردريك عن أى 
مغامرات توسعية صوب الغرب . 


ولكن كيف تتصرف الجلارة مع فرنسا ؟ 0 ها 
Gb,‏ السنين e‏ وما اثر ما أثارت : فرنسا أو مولت الأعال العدائية 
E‏ 
أو هددت ذا الغزو. وقد أصبحت فرنسا الآن الدولة الوحيدة الى تتحدى 
بریطانیا فى البحار أو a‏ ؛ فلو أن بريطانيا ألحقت بفرنسا هز is‏ 
فاصلة لظفرت عستعمر cl ot Ye yoy + bly Gl GY‏ 
YS >‏ » وعندها i‏ تكون الإمراطويرية الريطانية ja op aul‏ 
فحسب » بل هذا ge‏ طازع . كذلك کان وام dale Ya‏ ار oll‏ 
يوما بعد يوم » aul‏ مع [atl ald‏ ظوال oy‏ وق طب sled)‏ 
ولكن gel‏ أ ن tjr‏ فرنسا ؟ وقال بت » أجل > وذلك ale‏ بن 
بروسيا والجائرة . وأليس خطراً nS‏ أن يسمح لبروسيا بأن تزداد قوة على 
Y ag‏ وأجاب بت : لاء فإن لبروسيا جيشا عظيا سيساعد الجلارة » 
بناء على هذه الحطة » على حماية هانوفر » ولكن ليم aca‏ وين 
م لن تقوى على منافسة بريطائيا فى البحر e‏ وبدا أن من الأحكم أن 
يسمح لروسيا الروستلتية بالحلول محل فرنسا الكاثوليكية ٠‏ لأو السا 
الكاثوليكية » قوة ر غالبة فى القارة » أن كان فى هذا LSE‏ لبريطانيا 
دن ol)‏ تسود sliced‏ » وتستولى على المستعمرات . وأى انتصارات 
محرزها فردريك ف أوربا من شأنها أن تدعم قوة FAA]‏ وراء لحار e‏ 
ومن هنا تفار بت بأله سيكسب أمريكا tly‏ على ساحات القتال فى 
القارة . فستقدمإنجليرة JU‏ » ولخوض فردرياث معارك اليابس » وتكسب 
del‏ ة نص العالم . ووافق البرلمان » وعرضت بريطانيا على بروسيا 
ميثاقا للدفاع ASM‏ . 


واضطر فر در dl‏ لقبول هله oy t ihti‏ تطور الأحداث حجنا 


¥ يد 


اء انتصاراته . كان يعلم أن فرنسا محاول التقرب من السا » فلو أن. 
فرنسا Laily‏ ومعهما روسيا أيضاً ؛ وهو وضع أسوأ ‏ اتحدت ضده لا 
إستطاع أن يقاومها كلها » by‏ مأزق كهذا لن يقوى على نجدته غسير 
امجلئرة . ولو col‏ الميثاق الذى عرضته عليه IAEl‏ لاستطاع أن يطالها 
ملع روسيا من مهاجدته ولو كفت روسيا لاز ثبى التمسا عن اللرب . 
وهكذا وفع فردريك Wi‏ ينابر Wot‏ معاهدة وستملستر» الى تعهدت 
فا EAEI‏ وبروسيا بمعارضة. دحول المحيوش الأأجنبية إلى WU‏ » وكان. 
ord ota‏ أن ي alll oda‏ الرتحيدة Lory‏ من روا 2 Dallas‏ 
من فرنسأ 

وشعرت فرنسا » والعْسا e‏ وروسيا جميعا أن هذه المعاهدة خيانة من 
حليفتيهم . صحيح إنه لم محدث Ale]‏ رى للحافين اللذين ربطا إنجلترة 
Lael‏ » وفرنسا ببروسيا » فى حرب الوراثة الفساوية . وصعقت ماريا 
تريزا IT‏ قالت للسفير dla‏ حين علمت of‏ أصدقانما wey‏ 
آبرموا ميثاقا مع « اللخصم اللدود المقيم لشخصى ye la‏ لوس 
الخامس عشر عن أن فردريك خدعه . ورد فردرياك بأن المعاهدة دفاعية 
محتة وينبغى ألا تسى ء إلى أى قوة لا تنوى الإساءة . أما مدام دبومبادور ) 
الى كانت تار الوزراء الفرنسيين mle omea‏ » فقد تذ کرت bol‏ در يك 
كان قد اتبمها بإيداع المبالغ الطائنة فى المصارف البريطائية »> وسماها 
ر ius Yi‏ سمكة la demoiselle Poisson‏ و Cotillon IV‏ ( الول الرابعة 
ذذ a Rely‏ ی ع وام a‏ کر ان 
فردريك سخر من أحلاق ملك فرنسا السوقية . ووقع هذا OYALI‏ لفرنسا 
على رأسها فى وقت كانت فيه جيوشها مرهقة » وحزائما خحاوية » ونحريما 
بادثة فقط بالإفاقة من الإهمال الذى لقيته فى وزاره Jia Si‏ فلورى 
الممالمة . فى ٠۷١١‏ كان لفرنسا Gar‏ وأربعون بارجة e‏ واتجلرة ماثة 
وللائون بارجة oY‏ وكان تموين البحرية تعوقه الرشوة والسرقة » ونظامها 
تفسده ترقية غير الأكفاء من ذوى الألقاب ترقية مثيرة للسخط كما يفسده 


¥ 


تعدد الهزائم . فالى من :تجه فرنسا الآن حايفا لها » ؟ إلى روسيا ؟ ولكن 
إنجلئرة سبقنها!. إلى الفسا ؟ ‏ ولكن فى الحرب الأخيرة خرقت فرنسا 
تعهداتها بضمان ميراث ماريا تريزا » وإنضمت إلى بروسيا فى مهاحنها › 
Chel yy‏ الهجوم We‏ حى بعد أن عقد فردريك الصلح معها . لقد كانت 
الفسا حت حكم الهابسير وج » وفرنسا تحت حكم البوربون » عدوين 
قرونا عدة » فكيف بمكن أن تصبحا صديقين هما وشعباهما بعد طسول 
ما ألفا من كراهية متبادلة ؟ 


ومع ذلك كان هذا بالضبط « قلب الاحلاف » الذى إفرحته حكومة 
Lael:‏ الآن على فرنسا . وقد ولدت هذه الخطة أول ما ولدث ‏ على قدر ما 
تستطيع الآن تتبع تار حها - ی ذهن الكونث فل أنطون فون كاولتز » 
أقدر من أنجبته القسارة ة الأوربية فى القرن الثامن عشر من الدبلوماسيين 
mpl‏ بصيرة ة وأشدم إصرارا . وقد قدر لحرب السنين السبع أن تكون 
صراعاً d‏ السلاح بين فردريك الأكر والمارشال داون > وصراعا d‏ 
ASI‏ بين HIS‏ . بت . يقول فردريك « إن للأمر RIS‏ ز أحكم رأس 
فى Okt‏ 


كانت أسرة كاونئز قد طلبت إليه أن يعد نفسه لاقسوسية لأنه الأبن 
GU‏ » أما هو geol‏ ف دخيلة نفسه تلميذا ja) gi‏ © . ولماكان أبوه 
سفيراً لدی الفاتيكان وحا کا لمورافيا › فقد ورث أبنه الدبلوماسية فى دمه. 
وهكذا أصبح وهو فى الحادية والثلاثين مبعوث السا فى تورين . وكانت 
أول رسالة منه إلى حكومته مبلية منطقيا على ملاحظة الحقائق السياسية بلغت 
من الدقة مبلغا حمل الكونت فون أولفلد على أن يقول lol‏ تريزا وهو 
يعرضها : «هاك وزيرك CMOS‏ . وى عامه السابع والثلاثين كان 
المفوض المساوى فى مؤتمر أكس لا شايل . وهناك دافع عن مصالح 
ماريا تريزاً بأصرار وبراعة جملا الإمبراطورة حى فى هزعتها تشكر J‏ 
خدماته واخلاصه . ولا فاتحها فى تاريخ مبكر (IVES)‏ مخطة التحالف مع 
فرنسا » تقبلت بذهن مفتوح فكرة معانقة العدو التقليدى Yad‏ . لقد كانت 
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مصممة على هز de‏ فردريك واستعادة ple‏ يا » ولكن كاونتز بين لها أن 
هذا عال بالتحالف مع Ga jel‏ ركزت قوتہا فى البحار » إنما هو يتطلب 
التحالف مع فرنسا وروسيا Gull‏ تركزان قوتهما فى البابس . وبين شى 
الرحى هذين حداف Raia ole‏ » والعسا من ناحية - يمكن أن 
يسحق فردريك . وأمرت الإمبراطورة كاوئاز Ob‏ يسعى لتحقيق هذا 
l REEN‏ 

وق ۱۷۵۱ بعث سفراً إلى باريس . وأدهش جماعة النبلاء olny‏ مقدمه 
اارتمى على المدينة » ile nels‏ الشعب باحساناته » ورفه عن الصالونات 
بثيابه الفاحرة ٠‏ وتنوع oe‏ وأسباب تجمله »> وخحصل شعره المدرة 
Miley‏ . قال عنه كار ليل ١‏ رجل شديد t ALI‏ غریب الأطوار > وقح 
بعض a il‏ ؛ . ولكنه وقع فى نفس الملك o‏ وخليلته » ووزراءهما ؛ 
موقعا طيباً بفضل اطلاعه على بواطن الأمور و.حسنتقديره لشئون السياسة. 
وراح يعد أذهانهم بالتدريج للتحالف مع السا . فصور A‏ إمكان اقناع 
روسيا » وبولئدة » وسكسونيا » بالإسهام ف تأديب فردرياك . وتساءل 
ما ill‏ جنته فرنسا من وراء تحالفها مع بروسيا ‏ اللهم إلا تضخم قوة 
دولة برية تتحدى زعامة فرنسا على القارة » ثم ألم tee‏ فردريك المرة 
بعد المرة بعهده حين وجد الحنث ی able‏ ؟ 


Fy SUIS‏ محرز تقدما طيباً حين استدعته ماریا تربز؟ إلى فیینا ليكون 
مستشار؟ ها » وحولت له كامل الساطة فى الشئون الداحلية واللداريجية 
۱۷٠۳ (‏ ) وعارض النبلاء الشيوخ ق بلاط فيينا athe‏ طويلا » فشرحها 
ودافع ire‏ ف صير « وأيدته الإبراطورة ؛ وى YA‏ أغسطس \Voo‏ ثال 
اقتراح التحالف مع فرنسا الموافقة الرسمية لاوزارة الإسراطورية . وصدرت 
التعلمات الكونت جيورج فون شتار رج « الذى حلف كاونيز سفيرا ف 
براش t‏ بأن يروج الحخطة الكرى فى كل فرصة تتاح له لدى er‏ 
الخامس phe‏ ومدام ديومبادور . وأرسل yl‏ خطاباكله إطراء إلى 
0 الحليلة الر سمية ١ ( A‏ أغسطس \VYoo‏ ) أرفق به مذكرة رجاها أن 
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تسلمها للمث سراً . ففعلت . وكانت المذكرة من هاريا تزيزا › 
وهذا نصا . 


« إنى بصفتى إميراطورة وملكة e‏ أعد بألا يذاع شىء ,على الإطلاق 

من كل ما سيعر Aye‏ الكونت شتا ر صمي رج باسمى على الملك pudl‏ جداً e‏ 
وبأن محتفظ Tp‏ بأعمق السرية فى هذا الأمر ؛ سواء جحت المفاوضات 
أو clas‏ . ومن المفهوم بالطبع أن اللاك سيعطى إقراراً ووعدا ممائلن . 
فیینا » YA‏ يونيو (۱۷۰١‏ . 


وعان لويس الأبيه دبرئيس والمركيزة دبومبادور . للاجماع سرا 
بشثار مرج فى جناحها « بابيول » . هناك إقترح السفير بامم الإميراطورة 
أن تتجلى فرنسا عن تحالفها مع بروسا + ager aby‏ بان تقدم للنمسا على 
الأقل معونة مالية فى حالة نشوب الحرب . وقال إن فردريك حليف عدم 
الفائدة » لا يركن إليه . ولمح Ob‏ فردريك » حى فى تلك االحظة e‏ 
مشغول باتصالات سرية مع الوزراة البريطائية . وتعد الفسا من جانا بأن 
eal‏ عن أى عمل عدائی ضد فرنسا إذا دلت فرنسا فى حرب مع BALI‏ 
وى حالة نشوب هذه الحرب تسمح السا لفرنسا باحتلال أوستئد 
ونيويورت » وقد تسمح Ashe‏ بأن تكون الأراضى المنخفضة الفساوية 
من نصيب فرنسا . 


ولاحظ لويس أن هذا الميثاق سيورطه فى حرب dr glad‏ ضد بروسيا» 
ولكنه لايلزم Lael‏ بأن تعن فرنسا على a EI‏ . وكان له عذر ف أن gt‏ 
جيش فردريك S$‏ من اليش المُساوى الذى Wt‏ هزم » والذى 
كانت قيادته فى الحرب الأخيرة غاية فى السوء ab,‏ رالوس a2 Ot‏ بأن 
فرنسا أن تغير نحالفها مع بروسيا ام اكليم لما Cal sl‏ على اتصالات 
فردريك deh‏ . ولم يستطع S‏ حى ذلك تاریخ أن يقدم هذه 
البراهين » فتوقف سير خطته مؤقتا . ولكن حين Gb‏ اريس اعبراف 
فردريك معاهدة وستمنسير الاجليزية الروسية > رأى أن ali‏ مع بروسيا 
مات فى الحقيقة والواقع . ور عا حطر له »> وهو غارق ف آثامه » أنه قد 
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يسر ضى الله بتوحيد الدول الكاثوليكية ‏ فرنسا » والعْسا ٠‏ وبولئدة » 
واسبانيا - فى Lhe‏ یمن به على مصائر وربا" . وعليه فق أول ماير 
5 أنمت tlw jb ala‏ قاب الاسولااف رأسا على عقب . وأعلنت 
ديباجة المعاهدة أن هدفها الوحيد هو الحافظة على سلام أوربا وتوازن القوى . 
فإذا تعرض أحد الطرفن اللمتعاقدين لنبديد فى متلكاته الأوربية من أى دولة 
غير اتجلثرا حف الطرف الأخر لنجدته بالوساطة الدبلوماسية » وبالمعونات 
ا of‏ هرن )13 اف Lol bed Vy. al‏ افيه ورتا ي 
TAg‏ » ولا تعين فرنسا الْسا على بروسيا مالم تكن بروسيا هى المعتدية 
على نحو واضح . وإذلم بر لويس أى احهال OV‏ تعرض بروسيا مكاسها 
للخطر Kaga‏ إلى مهاجمة العْسا » فقد استطاع هسو وخليلته أن وها 
نفسبما بأن الحلف الجديد يعن على السلام فى القارة . 


لم حفن pls‏ إل, OV‏ كل هدفه فى اللحصول على المعونة الفرنسية 
ضد بروسيا . ولكنه تزرع بالصبر » فلعله يستطيم إثارة فردريك لمهاجم 
الفسا ae dy‏ أثناء ذلك صعوبة تذكر فى إقئاع القيصرة بالأنضهام إلى ALI‏ 
الجديد » فقد كانت WIA‏ تتوق إلى إزالة العقبة الروسية من طريق 
توسع روسيا غربا . وعرضت أن باجم بروسيا قبل ile‏ عام Wor‏ 
إن وعدث ob Ll‏ اجمها هى أيضاً . ووعدت بأنبا فى هذه ULI‏ 
لن تعقد صلحا مع بروسيا إلا إذا ردت سيليزيا كاملة إلى المْسا . وأمبجها 
أن تعلم Ob‏ فرنسا أيرمت معاهدة فرساى . واضطر كاوتاز إلى كرح 
حماسها » فهو يعم أن جيوشها لن تكون مهيأة Ga gh‏ حملة كبرى 
قبل oy‏ . فتريث حى ا" ديسمير ٠ ٠۷١١‏ ثم وقم الاتفاقية الى 
أنضمت روسيا مقتضاها إلى الحلف الفرنسى المساوى ٠‏ 


وخلال ذلك كانت BAI‏ ؛ الوائقة من أن تعالفها مع فردرياك 
سيشل حركة السا » قد بدت فعلا عملياتها البحرية ند فرنسا دون أى 
إعلان حرب . وراحث السفن dy Al‏ الانجليزية من يوئير Woo‏ تستولىعلى 
السفن الفرنسية كلما إستطاعت . وردت فرنسا بالأستعداد لغرو انجلارة » 


5 VV — 


وبتجريد أسطول من خمس عشرة سفينة تحت إمرة الدوق دريشليو لاجم 
جزيرة مينورقة الى كان الريطائيون قد أستولوا علها فى حرب الوراثة 
الاسبانية ( ۱۷١۹‏ ) . وتعزيزا للحامية الريطانية الصغرة فى الجزيرة 
أرسلت بريطانيا عشر سفن بمو Leo‏ الأمر ال جون بينج وأنضمت إلا 
ثلاث سفن إضافية فى جبل طارق . وق ٠١‏ مايو ٠۷١١‏ أشتبك 
الأسطولان العدوان قرب هينورقة . فهزم. الفرنسيون » ولكن الأسطول 
wwe‏ أصيب بأضرار حملت بينج على العودة به إلى جبل طارق 
دون #اولة لانزال تعريزات على بر مينورقة . وسلمت الحامية العاجزة » 
وأصبح bay)‏ الآن موقع اسثراتيجى فى البحر المتوسط . وأشاد القوم 
poy‏ بطلا ی باریس وفرساى » وإعدم بينج على سطح سفياته J‏ 
میناء بورتسموث ( ۱٤‏ مارس 1987 ) بہمة عدم بذله قصارى جهده 
للأنتصار . وعبثا تشفع له فولتير وريشليو e‏ وقال فولتر إن هذا هو 
الأسلوب الذى تتبعه اجلئرة فى ١‏ تشجيع الآخرين » الذين يتولون القيادات 
الريطانية . wor yh vy dy‏ أعلنت الجلترة الحرب على فرنسا » 
ولكن البداية الرسمية لحرب السئين السبع تركت لفردريك . 


وكان عاما ob‏ فتحه bpd‏ عرضه لمحاولة أستردادها ى أى وقث 
نيحد فيه me‏ تريزا موارد sibs‏ جددا . وكالت موارده هو #دودة 
بشكل حطر » ومملكته اخلاطا من الأوصال المقطعة ؛ فروسيا الشرقية 
تفصلها بولندة عن بروسيا » والإقالم الروسية فى وستفاليا وفرزيا الشرقية 
تفصلها الدويلات الإلمانية المستقلة عن براند تبورج . وكان سكان بروسيا 
بما فما هذه الاجزاء E SUA‏ وسيليزيا يبلغون نو أربعة ملاين نسمة عام 
٩‏ » وسكان الجلئرة ثهانية ملاين ؛ وسكان بفرنسا عشرين مليونا . 
وكان شطر كبير من سكان بروسيا فى سيليزيا » الى ظل نصفها كاثو ليكيا 
متعاطفا مم السا . وعلى سبعة أميال افقط من برلين كانت حدود 
سكسونيا المعادية » الى كان أميرها : الناحب » أوغسطس الثالث ملك 
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بولندة الكاثوليكى » ينظر إلى فردريك نظره إلى زنديق وقح جشع + 
فكيف السبيل إلى ela!‏ وسط هذا المرجل الذى يغلى بالعداء له ؟ 


لبس إلا بالعقل الراجح » والاقتصاد » والجيش القوى > والقواد 
الأكناء » أما عقله فقريع فى حدة ذكائه لأى عقل آلحر ؛ وهو pail‏ 
حكام عصره تعلها ؛ وقد أثبت جدارته فى رسائله وأحاديثه › وجدله مع 
فولتير , ولكن لسانه كان أحد من أن يسمح العقل باطلاقه على الناس e‏ 
ولعل أموره كانت تجرى بأيسر مما جرت لو أنه لم يصض الز افيتا بار وفنا » 
وماريا تريزا » ومدام دبومباهور » ork‏ ثلائة من كبار عاهرات 
أوربا9" ؛ ؛ ومن بواعث العزاء لنا أن نرى أنه حتى عظماء الرجال قد 
يسلكون ساك الحمى بن oll ot‏ . أما عن اقتصاد بروسيا » فأن 
فردريك أخضعه لسيطرة الدولة ولا oly‏ ضرورات لاغى woh Ye‏ 
ممكنة . ى هذه الظروف لم محرق على تغيير الميكل الإقطاعى الحياة 
المروسية ALE‏ أن تل التنظمم الإقطاعى ath‏ . فلقد كان الجيش خحلاصه 
ودينه gal.‏ على صيائته نسعين فى المائة من Poa yh ye‏ وسماه و أطلس » 
الدى elas” cle‏ القويتان OMA lll‏ . وزاده من ٠٠١,٠0١‏ مقاتل 
حلفهم له أبوه حى بلغ به Wot d donti‏ . ودربه بالعقوبات 
الصار ٠ة‏ على الطاعة الفورية الصارمة ؛ dey‏ السسير لى ثبات صوب 
htl‏ المواجه له دون أن Gly‏ طلقة حى يصدر ad]‏ الأمر > des‏ تغيير 
anlé]‏ ؛ والمناورة بكتلاه كلها »> وهو LA‏ ران العدو . وكان على ly‏ 
الجيش فى بداية الحرب شيرة القواد فى أوربا بعد فردريك نفسه ‏ 
شفرين » وسیدلز ۰ وجيمس کیٹ . 


وم يكن أقل دن قواده أهمية أولثك الجواسيس الذين oy er‏ أعدائه 
ولم بيرك له جواسيسه شكا فى أن ماريا تريزا تؤلف حوله نطاقا من القوی 
المعادة , وف "هلازا \Yoo—‏ حصل جواسيسه فی درسدن ووارسو .عل 
ged‏ ٠ن‏ رسائل سرية بادلا الوزارتان السكسونية والمُساوبة » أقنسته بأن 


هلين البلاطين يأتمران للهجوم على بروسباوتقطيم أرصاها أن حالفهما (Ld)‏ 
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وأن فرنسا تنسّر على OM AIS‏ وف 7 يوينو ٠۷۵١‏ أصدر أمره للقائد 
ابر وى فى كونجزبرج Ob‏ يستعد لقابلة هجوم عليه من روسيا . وأبلغ 
اة الريطانية بان و لدی بلاط فيينا ثلاث خطط تشر الا ol‏ 
FAES)‏ : أن a aby‏ الاستبدادى فى الإمير اطورية » وأن Je sa‏ 
البر ونستاتية 3 وأن يعيد فتح les : (OU pl‏ آل سکیا تدبر زيادة 
جيشها من سبعة عشر ألف مقاتل إلى ربعن ألا خلال OV tall‏ . ون 
أن lL)‏ يثر قبون ربيع ۱۷٥۷‏ ليزحفوا عليه من ثلاث جهات » فصمم 
على أن يضرب ضربته قبل أن تكتمل تعبئة قواتهم 


وقد شعر أن فر صته الوحيدة للنجاة من BEN‏ الذی ينبدده هی شل 
حركة عدو واحد على الأقل من إعدائه قبل أن يستطيعوا توحيد pb sine‏ 
فى able‏ . ووافقه شقرين 6 ولكن أحد وزرائه المسمى CIN‏ فون 
بوديفيلس رجاه إلا يعطى اعداءه ذريعة لأتهامه بأنه المعتدى . ولقبه فردريك 
«السيد صاحب السياسة OPELA‏ » وكان قبل ذلك بزمن طويل » فى 
« ميثاق سياسى » سری WON)‏ ) قد نصح خليفته Ob‏ يفتح سكسونيا 
فيتبح بفتحها لبروسيا الوحدة الجغرافية » والموارد الاقتصادية » والقوة 
السياسية الى لاغنى عا لمن ير بد OM aa‏ ولكنه نحى الفكرة جانبا باعتبار ها 
فكرة لا يقوى على تحقيقها . أما الآن ae‏ رآها ضرورة حربية فلا بد له 
من حماية حدوده الغربية بتجريد سكسونيا من السلاح . 


وكان ge‏ فق كتابه القریب من المثالية . «المعارض MIS‏ ) 
۱۷4١ )‏ ) قد وافق على الحرب المجومية إذا أريد ما الحيلولة دون هجوم 
من العدو 0 . وأخيره متشل » الوزبر الترومبى فى onl‏ » أله 
رغم رغبة USH‏ البريطانية القوية فى الحفاظ على السلام فى القارة » فهى 
تدرك الضرورة القاهرة الى larly‏ فردريلثك وأن تعره y‏ ملوما ) على 
الإطلاق إذا هو حاول أن يسبق أعداءه بالهجوم بدلا من الإنتظار حى 
پئفذوا فيه نيام العدائية"" . 


وى يوليى os‏ أوفد bya‏ إلى ماريا تريزا يطلب تأكيدا of‏ المسا 


ع اند 


لا تنوى القيام بأى هجوم على بروسيا لا ف تلك السنة ولا فى السنة التالية. 
ورأى عضو ف الوزارة الغساوية أن الواجب إعطاء هذا AST‏ ؛ ولكن 
WaS‏ رفض إرساله ؛ فكل ما تود ماریا تريزا أن تقول هو أنه « ف 
الأزمة الراهئة أراه ضروريا أن dat‏ تدابير لتأمين نفسى وحلفاق ؛ ولیس 
من شأن هذه التدابير الإضرار بأحد9" e‏ رارقل فردريك رسالة ثانية 
للامبراطورة Ulas‏ جواباً te pe‏ على طلب التأكيد ؛ فأجابت eh‏ «لم تيرم 
حلفا هجوميا » ومع أن موقف أوربا الدقيق يضطرها إلى التسلح e‏ فإنها 
لا تنوى حرق معاهدة درسدن ر الى تعهدت فما عسالمة فردريلك ) e‏ 
LS,‏ ان تربط ad‏ بأى وعد منعها من التصرف وفقا لمقتضيات 
OM, UN‏ » . وكان فردريك يتوقع هذا الجواب . وقبل أن يصله 
قاد جيشه إلى سكسونيا ( ۲۹ أغسطس ۱۷۵۹ ) . وهكذا بدأت حرب 
٠‏ السنين -gll‏ 


Syl oy pad 


\Yoy -- ل۱1۷9‎ 


وبذل فردريك محاولة فاترة ليجند ناخب سكسونيا <ايفا له » فعرضص 
عليه بوهيميا رشوة ٠‏ . وكانت ملكا لماريا تريزا . ولكن أغسطس احتقر 
هذا التصدق مال الغر > وأمر قواده بوقف زحف فردريك › ¢ فر إل 
وارسو . وكانت القوة السكسونية أصغر من أن تفاوم أعظم بجيش فى 
أوربا > فانسحبت إلى القلعة فى e Uy‏ ودخل فردريك درسدن دون 
مقاومة ( ٩‏ سبتمير ۱۷١١‏ ) وأمر عملاءه لامور يأن يفتحوا lb gil‏ 
السكسونية ويأتوه بأصول تلك الوثائق الى كشفت من قبل عن اشتّر الك 
سكسونيا فى ALEI‏ المرسومة تار و CB yy.‏ 
الملكة النائحية العجوز بشخصها لتحول دون الوصول إلى الحفرظات › 
وطالبت فردريك يأن ترم حقها فى عدم العدوان علبا , أما هو فأمر 
بازالها من الطريق » ففرت ٠‏ ووضع يده على الوثائق م 


الك 


وأرسلت ماريا تريزا جيشا من بوهيميا لازاحة الغازى من مكانه » 
فالتقى به فردريك وهزمه فى لوبوزيتس » على الطريق من براغ إلى درسدن 
( أول أكتوبر ) وعاد ليحاصر by‏ » فسلمت له )10 أكتوبر) › 
وحشد الأربعة عشر ألف جندى من أسرى السكدوليين فى فرقه » وحجته 
أن هذا أ رخص له من اطعامهم و by‏ أسرى ene‏ > فلقد كان شره 
GUY‏ لاطعام أمرا مشهورا ولا فخر . وأعلن أله فتح سكسونيا » واستخدم 

مواردها لتلبية حاجاته . ونشر على الملا خلال الشتاء الوثائق السكسونية . 
فرعت ماريا تريزا آنا مزيفة » واستنجدت بفرنسا وروسيا وكل 
المميحيين الذين خافون الله واستعد مم على ذلك الرجل الذى زج بعدوانه 
الصارخ أوربا فى خضم الحرب من جديد . 


واتفقت أورباعموماعلى ادانة فردريك. وأعلنت الأماراتالألائية ا لحرب 
على بروسيا ( ۱۷ يناير ۱۷۵۷ ) مخافة أن Gat‏ ہا ما حاق بسكسونيا إذا 
انتصر فردريك » وحمعث جيشا امبراطوريا لقتال ملك بروسيا . ولم يضيع 
کاو وقتا فى تذكر لويس ال عامس عشر أن فرنسا قد السا 
بالمعوثة إذا تعرضت لطر . وألحت الدوقيئة ؛ ابئة ناخحب سكسسونيا » 
حا فى أن ia,‏ أباها . أما مدام دبومبادور » الى عللت نفسها من 3 
بأمل oa‏ بملكها ف سلام > فقد مالت الآن إلى الحرب . وتفديرا 
gaf EU yal‏ ماريا تريزا صورة ملكية رصعت بالجواهر وقدرت مبلغ 
۸ جنا ؛ OP‏ وانقليت دبومبادور امرأة حربية . أما لويس 
الذى كان عادة بطىء الحسم » فقد الال قراره بعزعة SHY‏ والتزمث 
فرنسا gate OY‏ معاهدة فرساى الثالية ( أول gle‏ ۱۷۵۷ ) بتحالف 
دفاعى هجوى مع المسا > وتعهدث لا Ai gas‏ سئوية قدرها الى عشر 
مليون فلورين » ووافقت على تجهيز جيشن ألمانيين ؛ وعرضت تخصيص 
قوة فراسية قوامها ٠٠٠٠٠۰‏ مقائل لتدمير بروسيا تدميرا تاما . ) 
ووعدت بألا تعقد صلحا على الاطلاق مع بروسيا Ge‏ ترد سيليزيا إلى 
Lal‏ , فإذا ردت حصلت فرنسا على حمس مدن حدود فى الأراضى dbl fh‏ 
( م ٦‏ - قصة الحضارة ج ۳۹ ) 


— AN — 


المساوية » ونقلت ملكية هذه الأراضى الواطئة الجنوبية إلى ولية aye‏ 
أسبانيا البوربونية لقاء دوقيات أسبانية فى [إيطاليا . ولعل فرنسا كانت 
تنخلى على وعى مہا عن مستعم راتما للفتح البريطالى بتكريس مواردها كلها 
تقريبا لالنهام « بلجيكا ) . واسستطاع کاونتر أن ne‏ بأله أحرز 
نصرا دبلوماسيا عزيزا . 


dy‏ جد الآن مشقة فى أن يستميل روسيا إلى مد يد العون النشيط إلى 
الفسا . وتعهدث إروسيا والعسا عقتفى اتفاقية سانت بطرسبورج 
(۲ فبراير ۱۷۵۷ ) بأن تضع كل منها ثمانين ألف جندى ف الميدان » 
وأن تخوض الحرب إلى أن توحد سليزيا مع امسا من جديد وتخترل بروسيا 
إلى دولة صغيرة . ثم انجه كاونتز إلى السويد فأدخلها الحلف oh‏ كفل لها 
فى حالة الانتصار كل ااشطر البومراى oul‏ سل ها فى معاهدة وستفاليا . 
وفرض على السويد أن تقدم ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل » وعلى السا وفرنسا أن 
ولا هذا اليش . وتعودت بولندة الى كان YR‏ اللاك اللاجيء 
أوغسطس الثالث يتقدم مواردها المتواضعة إلى الحلف الفرئسى الفساوى» 
وهكذا تکثلت 4-4 فردرياث كل أوربا باستثناء إنجائرا » c Bplay‏ 
Scully‏ » وهولندة » وسويسرة ؛ وتركيا > وهسی س كاسل . 


ووجدت إتجائرة من الأسراب ما يغرما بترك فردريك لمصيره . ذلك 
أن جور GU‏ رأى فى فزع أن مو طن ابوب هالوفر الإمارة الذائحية 
الى قدم منها أبوه لیحکم بريطانيا » وقفت عاجزة عن الدفاع عن لفسا 
فى طريق جيش عرمرم » پیا كان فردريك أعجز من أن بقدم لما 
عونا ذا بال وبينه وبيئها هذه الشقة والأعداء بشددون عليه النكر . 
5 هذا الاغراء أمرا لا بكاد يقاوم حين عرض كاوئتز عدم المساس 
aile‏ إذا ظات اجامرة ممدرل عن الحرب القاربة ؛ فى تلك اللسحظة 
كان مصير فردريك فى get‏ . وكان بت » الذى عبن وزيرا الخارجية 
فى 14 ٠۷١١ is‏ ميلا أول الأمر BA‏ بروسيا وهانوفر تلودان عن 
تفس ہما دون عون من ان حارج ؛ lew‏ ت رکز We‏ ة كل مواردها الحربية على 
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الصراع على المستعمرات » لا عجب إذن OF‏ يبغض جورج الثانى المتعلق 
انوفر وزيره بت ولكن Ley‏ يلبث أن غير رأيه . وصرح أن فرنسا 
المنتصرة على فردر ياك ستخدو سيدة على أوربا > tal ë nls | des‏ بعك 
قليل » على البرلمان إذن أن يوافق على إرسال المال لفردريك والجنود 
ما نوفر » ol st sas‏ فذقا عل ار اك قر ا فى را Ly‏ 
تزع ld]‏ 3 المستعمرات والاسواق من البحار الى تفتحها . 


وعايه فى ply‏ ۱۷۵۷ » أبرمت بريطانيً حلفا (i‏ مم بروسيا e‏ 
تعهدت فيه بالعون AW‏ لفردريلك ¢ وبالجنودلهانوفر . ولكن حدث أن 
Jal‏ بت فجأة ( ه أبريل ) وأربكت أهواء السياسة e PR‏ وتعطل 
إرسال العون لفردريك » وظل le‏ تقريباً بق وحيدا c‏ ومعه ٠٤١,٠٠١‏ 
مقاتل» أمام جيوش تحدق به من كل صوب » فى الفرب ٠۰۵,۰۰۰‏ مقائل 
من فرنسا » 7١,٠٠0٠‏ من الدويلات الألمانية » وف ohh‏ ١٠٠ر٣۴٠٠‏ 
من Lath‏ » وف الشرق 5١2٠٠١‏ من روسيا » وفى الشمال ١١,٠٠٠١‏ 
من السويد . فى ذلك اليوم الذى شہد سقوط بت ٤‏ وم الإمير اطور 
فرانسيس الأول — زوج ماريا تريزا ‘ اللطيف الوديع th od — dole‏ 
Ley‏ بأنه حارج على القانون » ودعا كل الرجال sal‏ إلى تعقبه وتصيده 
الأله عدو للنوع الإنسانى عاص فاجر , 


من براغ إلى روسباخ ( ۱۷۵۷ ) 
فى nly ٠١‏ أرسل فردريك إلى وزراته فى برلين تعلهات سرية : ١‏ يجب 
GF of‏ الأمور مجراها دون cal‏ تغيير إن قتلث» وإن تعر حظى فأسرت ¢ 
Jil cul EE‏ اعتبار اشخصى » أو Gof‏ التفات لأى شىء قد أكتبه وأنا 
WN‏ 


وكانت لفتة iede‏ ابلحدوى » OV‏ بروسيا كانت ضائعة MEY‏ بدون 
عبقريته | iy‏ . وكان أمله الوحيد ف ملاقاة أعدائه كل على gate‏ 
أن يستطيعوا pare‏ عليه . ول يكن الفر نسيون ER‏ ورعا 


oe eres 


استطاعت الفرق الى ترسلها IAEl‏ فانوفر اعاقتهم برهة . أما Dy shal‏ 
فيحشدون فى بوهيميا ومورافيا القريبتين مخازن هائلة من الأسلحة والمؤن 
لتجهيز جيوشهما لغزو Wale‏ وقرر فردريك أن يبدأ بالاستيلاء على هذه 
gil‏ العيئة » وهقائلة الكساويين ‘ ْم العودة للاقاة الفرنسين . فقاد 
قوته من سكسونيا » وأمر دوق برنرويك — بيفرن من YU‏ الشرفية › 
والمرشال شيفرين هن سيليزيا » بالزرحف فى بوهيميا وملاقاته فى التلال 
المشرفة على براغ من الغرب ٠‏ وقد ثم هذا » واستولى فردرياك على 
اغخازن dy:‏ 1 مايوعلى مقربة من براغ ٠‏ التقى ۰ر بروسى tt‏ 
تمساوى عدته gees‏ مقاتل تحت إمرة شارل أمير اللورين de‏ فاتحة 
المعارك الكيرى ف هذه الخرب . 


ولم يكن الفاصل فى المعركة هو الكثرة , ولا الاسترائيجية ٠‏ بل 
الشجاعة . ذلك أن فرق شيفرين زحفت تحت نيران الفساوين Bie‏ 
المستنقعات والماء يغطى خصور الجند ثم د . وأدركهم اليأس Le‏ 
وهوا c NAL‏ فجمع gle‏ شيقرين البالغ من العم ر ثلاثة وسبعين عاما 
ولف dol‏ حول abe‏ 6 وركب als‏ ف مواجهة العدو, فضرب حمس 
رصاصات فی وقت daly‏ ؛ وخر صريعاً ‘ أما رجاله الذين كاد o>‏ له 
يفوف خوفهم من الموت e‏ فقد حملوا على العدو فى غضبة مضرية > 
وحولوا المر as‏ نصرا . وكان التقتيل ف ot!‏ ر هيباً > وشملت that‏ 
فردريك أربعمائة ضابط وخير قائد عنده e‏ فی هذه الحرب لم يكن 
القواد بموتون حتف ألوفهم > وتقهقهر من بقى من المساويون وعددهم 
١٠٠ر‏ إل القلعة فى براغ » وتبيأوا لقاومة الحصار . 


ولكن فردريك وجد الحصار عسيرا » لأن المرشال ليوبولد فون 
داون al yall tiste‏ الفساوين » كان tol‏ من مورافيا على وأس 
٠ر4‏ مقاتل آنحرین . فسار فردريك شرقا يقود WY eee‏ مقائل 
بعد أن ترك lege‏ من جيشه ليحاصر القلعة > والتقى بالجحافل الزاحفة 


Ad —‏ س 


عند كولن VV)‏ يونيو ) » وكانت ميزة العدو عليه كبيرة جدا وبراعة 
داون الحربية فى هذه ULI‏ تفوق ا ون Ol‏ من قواد فردريك 
أوامره فأحدثوا حالا ف الجيش » وفقد فردريك أعصابه وصاح بفرسانه 
المتقهقرين رهل أنم علدرن ؟, ۴7 , أما المشاه فرفضوا الزحف وقد 
هالهم التقتيل . وانسحب فردريك من ساحة القتال جزعا » بعد أن 
ترك علها Meares‏ بروسى ما بین قتيل وجريح وأسير . وعاد بالأحياء 
وعدي ريم 7 براغ ؛ al‏ عن shad!‏ ورجع AK‏ له من 


جيشه صوب 


وف لايتميريتس أراح جيشه ثلاثة أسابيع . وف ۲ يوليو تلقى هناك 
Li‏ موت أمه صوفيا دوروثيا . dels‏ رجل الحرب الفولاذى» وبى » 
واعتزل الناس يوما » ولعله ساءل نفسه الآن ألم يكن هجومه على سيلزيا 
قبل سبعة عشر عاما إغراء أحمق زينته له ربة الانتقام . وشاطرته الزن 
شقيقته فلهلمينى » أمرة بايرويت » الى أحها أكثر من أى ge‏ 
9 ففى  ode‏ أرسل إلما نداء يائساً بعد أن أوشكت كرياؤه 
على النضوب : l‏ 


ما دمت يا شقيقتى العزيرة تصرين على الاضطلاع عهمة السلام 
العظمى فأرجوك أن تتفضلى بالكتابة الى المسيو دمير ابو . . . ليعرض على 
السيدة المقربة ( مدام دبومبادور سابقا كوتيون الرابعة ) Whe‏ يصل إلى 
۰ کكراون UE‏ للصلح . . . إفى أترك الأمر كله لك . 
أنت الى أعبدها » والتى هى ذالى الثانية » وأن كنت أكثر منى كياسة 
Ls‏ لايقاس OM)‏ 


ولكن الحاولة ل تأت بنتيجة . فجربت فلهلمينى طريقة أخرى: كتبت 
إلى فولتير الذى كان يقم فى سويسرا ورجته أن ستعمل نفوذه . ونقل 
فولتر il‏ قتر إحها الى الكر Jb‏ دتانسان » الذى كان قد عارض فی BEI‏ 


ane. ae 


الفرنسى — المساوى » وحاول تانسان ولكنه OM gard‏ فقد كان ULI‏ 
يشمون ريح pall‏ وراحت ماريا تريزا تتحدث عن تمرق أوصال ملك 
فردريك إربا » فلا يكفى أن ترد لها سیلزیا وجلائز e‏ بل جب أن 
تعطى مجدبورج وهالرشتات إلى أوغسطس الثالث وتعود بومراليا إلى السويد 
Got GK,‏ البالاتين بكليفز ورافاسبورج . 


وقد بدت آمالها معقولة . ذلك أن Ghd‏ الدوفيئة » OW oh all‏ 
قد دحل ألانيا » وكان شطر منه بقيادة أمير سوبيز » القائد الأثير لدى 
بومبادور » ف الطريق للانضام إلى الجيش الأمبراطورى عند [وفورت» 
وزحف شطر آخخر بقيادة المرشال دستربه ليلتقى بقوة هانوفرية يقودها 
الدوق BVT‏ وهو ابن جورج الثانى. dey‏ مقربة من قرية هاشتنبيك 
هرم الفرنسيون هذه الفوة هزيمة ملكرة YU)‏ بوايو) CAST‏ الدوق 
على أن يرم فى كلوستر ‏ تسيفين A)‏ سبتمير ) ر اتفاقاً ۾ تعهد مقتضاه 
أن منع جنوده الهانوفرين من أى اشتباك مع فرنسا . 


los‏ بلغ فردريك نبأ هذا التسلم المذل تفربباً فى نفس الوقت 
الذى بلغته فيه الأنباء oh‏ جيشاً سويديا نزل أرض بومرانيا » وجيشاً 
روسيا عدته Ver gene‏ مقاتل بقيادة المرشال ستيبان أبراكسين غزا بروسيا 
الشرقية وسحق قوة من We‏ بروسى عند جروس بيجززدورف 
۳١ (‏ نوليو ) وكادت هذه الهزاثم بالإضافة إلى BIS‏ التى أصابته 
فى يوهيميا تقضى على أمل. فردريك فى قهر أعداء ذه الكثرة وهذا 
j jal‏ باحتياطيات من stall‏ والرجال . أما وقد كفر بفضائل المسيحية 
كنا كفر بلا cle‏ فإنه لهأ إلى أخلاقيات الرواقيين وفكر ف الانتحار. 
وظل إلى ماية الحرب محمل معه قنينة سم اذ عقد النية على ألا يضم 
أعداؤه أيسهم عليه إلا جثة هامدة . وى ١4‏ أغسطس أرسل الى فهلمينى 
خطابا يسبيح فيه محمد الموت فيا يشبه الهستيريا : 
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« والآن يا مروجى الأكاذيب المقدسة » امضوا فى ب الجبناء من 
أنوفهم . . . أما أنا فقد انى فى نظرى سحر الحياة واختفت تعويفتها . 
ولست أرى فى AEI‏ یما غير ألعوبة فى يد القدر » OP‏ كان هناك tie‏ 
کاثن عابس لا يرحم > يسمح لقطيع عتقر من امخاوقات بأن يتكاثر هناء 
فهو لا يرى ثم Wy‏ » وهو shy‏ من عليائه إلى Gye‏ مثل فالاريس 
متوجا » أو مثل سقراط مكبلا بالأغلال » إلى فضائلنا ورذائلنا » إلى 
أهوال الحرب والأوبثة الرهيبة الى تدمر الأرض » وكأنها أشياء لا dag‏ 
لذلك كان ملجأى الوحيد وملاذى الذى لا ملاذ غيره يا شقيقى العزيزة» 
lel‏ هو فى حضن الموث ۾ . ) 1 


وردت على نحطابه ( ١6‏ سبتمير ) بأن أقسمت أن تنتحر مثله : 


ياشقيى العزيز e‏ لقد كاد (ghia‏ خطابك » والحطاب اللى بعثت به 
إلى فولتر AL.‏ القدير » أى قرارات رهيبة ! أواه ياأحى العزيز e‏ 
تقول إنك Sa‏ » ومع ذلك فأنت تغمد خنجراً فى قلى . إن خطابك 
جعلنى أذرف أنباراً من الدموع . وأنا الآن خجلة من هذا الضعف . . . 
ومصيرك سيكون مصيرى . فلن أعيش بعد Gl pe‏ حظك وحظ البيت 
الذى أنتمى إليه , ولك أن تعتر هذا قرارى الذى لن أحيد عنه . 


١‏ ولكن بعد هذا العهد دعنى أتوسل إليك أن تعود بفكرك إلى ماكان 
عليه العدو من Ji‏ سيئة وأنت مرابط أمام براغ . إا دورة BLI‏ 
الفجائية تصيب الفريقين . لقد كان قيصر مرة عبداً للقراصنة » ثم أصبح 
سيدا على العالم . وإن عبقرية هائلة كعبقريتك لتجد ها BUM‏ حى حن 
يبدو أن كل شىء ضاع . إلى أقاسى AST‏ ألف مرة مما أستطيع ذكره 
لك » ومع ذلك لا يفارقى الأمل . . . على أن oth‏ الآن » ولكى سأظل 
cK‏ مع Gal‏ الاحترام » أختك فلهلميى » to,‏ 


ol,‏ إلى فولثير j jag‏ رجاءها » فأمن على حججها d‏ مطلع أكتوبر 
فى أول نطاب كتبه لفردريك ۱۷٥۴۳ du‏ , وقال : 


AA —‏ س 


« ان المقاتلين من أمثال كاتو وأوتو » الذين ترى جلالتكم أن موم 
كان شرفاً ھم › ما کان فی استطاعهم أن يفعلوا | شیا pl‏ غير Jal‏ 
أو "اموت ( . يجب أن تذ کر ج Sy ie‏ 7 غروك سکس ونیا 
انتما كا للقانون الدولى . . . وأن أحلاقنا ومركزك ف غير حاجه اطلاقا 
هذه الفعلة ( الانتحار) وحياتك ضرورية وأنت تعلم ¢ هی غااية قف 
نطر أسرة کشر ة العدد , . وأحوال رونا لانستقر طويلا على أساس 
وأسول 0 والواجب عل ie‏ مثاك أن يتماسلك استعدادا للأحداث a‏ 
ولو أن بسالتلك أفضت بك إل ذلك التطرف البطولى لما استحسما الئاس 
فانصارك سيدينو مها 4 9 ble yar‏ سيلتصرون ۳ وى 


وأجاب فردريك ثرا وشعراً وقال : 


« أما UT‏ المهدد بالغرق » فعلى وأنا أتصدى للعاصفة أن أفكر » وأحيا 
Eagal‏ ملكا t (ry)‏ . 


وبين قصائد الشعر ( الى نظمها داتعا بالفرنسية ) راح يبحث عن 
الجيش الفرنسى 6 وتاقت نفسه الآن' إلى معركة تحسم له مشكلة الحياة 
أو الموت. وحين کان ی d ega‏ اكتوبر أرسل فى طلب day‏ 
كرستوف جوتشيد ( الذى كان يقرض الشعر بالألمانية ) وحاول اقناعه 
ab‏ الشعر الألمافى ضرب من dll‏ . ففيه فرقعات كثيرة Ue‏ — وحتى فى 

الأستاذ هناك خسة فى صف واحد » فكيف تحدث اتساقا فى الأصوات 
من لغة كهذه ؟ واحتج جوتشيد . وکان على فردريك أن day‏ لز حط 
جديد + ولكن بعد عشرة أيام » حين ale‏ إلى ليزج » استقبل الشاعر 
الشيخ ثانية » ووجد ye Tents‏ وقته يتمع إلى قصيدة غنائية بالألمانية 
من نظم جوتشيد » وأهداه علبة نشوق ذهبية عربون الرضى وهو يودعه . 

وخلال ذلك الفاصل Gol‏ جاءته أنباء أسوأ : فقوة من الكروات 
يمودها cd SI‏ هاديك ترحف على برلين © والشائعات ترجف Ob‏ 
الكتائب السويدية والفرنسية ترخف لتطبق على العاصمة البروسيه . وكان 


oe‏ 88 جد 


فردريلث قد ترك فا حامية Sy‏ أصغر كثيرا من أن تصد هذا السيل 
العارم : ولو سقطت Wy‏ لوقع فى يد العدو e‏ مصدر لامداداته من 
السلاح « والبارود » والملاسس > وهرع Lea! aat‏ المدينة وأسرته 
وخلال زحفه أنىء Ob‏ ليس هناك قوات فرنسية ولا سويدية ترحف 
على برلين » of,‏ هافيك E‏ موا العاصمة والتفى قدي oS‏ 
۰ر۷ جنيه من برلين »ثم رحل بجنده الكروات راضيا ( 1١‏ اكتوبر) . 
AT ley‏ ری عنة» هو Bald yey al‏ ار كتين اران 
بروسيا الشرقيه إلى بولندا بعد أن نال pea‏ المرض والجوع . 


asl‏ رسائل لم تشرح صدره » تقول إن الجيش الفرنسى بقيادة سوبيز 
دحل سكسونيا » وهب OAM‏ الغربية » وانضم إلى الجيش الأمراطورى 
الذى ogi‏ دوق ساكس — هيلدبورجهاوزن . وعاد الملك GAM‏ 
ادراجه » وقاد ote‏ إلى قرب روسباخ > عل نحو ثلاثين ميلا 
twas‏ 


هناك التقى جيشه المتعب الذى تقاص إلى ١٠در‏ ١؟‏ مقاتل فى شائمة 
المطاف وجها لوجه byt‏ فرنسا والرايش وعدما ١٠٠را٤‏ مقائل . 
ورغم هذا أشار سويز بعدم DjA‏ مخوض المعركة » وقال أنه حار ما 
المضى فى تجنب الإلتحام بفردريك وارهاقه Cl pat‏ عقيمة حى يكرهه 
تفوق الحلفاء عددا وعدة على السام . وكان سوبيز عليما sleek‏ النظام 
فى صفوف جيشه » وافتقار جنود الرايش ومعظمهم من اللروتستنت 
إلى الحاسة فى Wi‏ فردريك 29 . غير أن هيلبورجهاوزن الح فى طلب 
القتال » فأذعن سوپ . وقاد القائد الألمالى جيشه على منعطف طويل 
لباجم الروسيين على ميسرتهم . فا كان من فردريك وهو يرقب العدو 
من سطح بيت فى روسباخ إلا أن أمر فرساله بقيادة سيدلتز أن يقوموا 
حركة مضادة على ميمنة العدو , وحمل الفرسان الروسيون » وعدم 
مو" مقائل e‏ م التلال وهم سيرون بسرعة مدربة » على وجود 
ela‏ من ont‏ وهزموهم قبل أن يستطبعوا اعادة تشكيل صفوفهم . 


ame {Ae کے‎ 


وأقبل الفرنسيون بعد الأوان » فمزقهم المدفعية الروسية أشد مرق > 
وما مضت تسعون دقيقة حى النبت معركة روسباخ الفاصاة ( © نوفمير 
۷ ) . وتقيقر الحلفاء فى فوضى تاركين ۰ ded‏ ف ساحة 
ul c deal‏ الروسيون فلم يفقدوا غير ۰ رجلا. aly‏ فردريك 
Bh‏ بالأشرى s‏ الضاط pagel!‏ إل ماقدلة gbau do‏ 
فرنسيين اعتذر عن قلة الطعام قائلا 
Mais, messieurs, Je ne vous attendais pas si tot, en si grdand‏ 
nombre.‏ 


« ولكنى أما السادة لم أتوقع مجيئكم مبذه He pall‏ » ومبذه الكثر TO‏ 


وتعجب العسكريون من حيع الأطراف من ذلك البون الشاسم فى 
الحساثر » ومن براعة القيادة التى أتاحت هذه النثيجة : وحتى فرنسا 
اعثر فت باعجاما ‘ و يستطيم ااشعب اافرنسى الذى كان P lid‏ 
ge‏ الأمس القر يب أن ينظر بعد إلى فردرباك نظرته إلى عدو هم : 
1 يكن Sly Cattle‏ بالفرنسية Y‏ دهشت iele‏ ا 
لإنتصاراته وأشادوا به «كافحا عن <رية الفكر أمام الظلامية الدينية التى 
حار Lay‏ ف وطبهم T o)‏ واستجاب فردريك لعواطف yall‏ نسيين النبيلة فتال: 
wel è)‏ الغر نسيين lel‏ ليخ Sg OY‏ کے oe Rech dal pe‏ 
قصيدة أعرب فا عن اغتباطه ob‏ ركل الفرنسيون فى ( إسہم ) وهی 
كلمة ترفق كارليل فترحمها ( مقعدة الشرف ON‏ 


واغتبطت SAI‏ معه e‏ وجددت اعانها عليفها . واحتفلت للدن 
بعيد هيلاده بالصواريخ فى شوارعها » ‘oust,‏ المثوديون الأتقياء ذا 
الزنديق منقذا للمذهب الحق الوحيد . وكان بث قد أعيد لبرأس WSH‏ 
TA)‏ يوليو ۱۷٥۷‏ ) » فغدا منذ الآن النصير الثابت الوق للملاك البروسى, 
وقال فردريلث wy‏ أنفقت spel‏ وقتا طويلا لتنجب رجلا khe‏ كفئا 
لهذا الصراع > ولكن هاهو قد جاء فى ay © ) OA AL‏ بت 
باتفاقية كلوسر تسيفين UY‏ ليست إلا جبنا وخيانة ‏ وذالك رغم 


2 س 


أن ابن CUM‏ وقعها » ثم أقنع الرلان Ob‏ يرسل جيشا أفضل لحماية 
هانوفر ومعاونة, فردريك ( اكتوبر ) e‏ وبيها كان AM‏ الذى أقره 
الر oll‏ من قبل ليش كي رلاند ( جيش المراقبة ) لايزيد عن ١٠٠ر4١‏ 
جنيه » وافق OM‏ على Yeon‏ جنية مويل tee)‏ عمليات) ؛ 
واتفق بت وفردريك على أن مختار لقيادة هذه القوة الحديدة ore‏ 
فردريك وتلميذه GA‏ » الدوق فردينائد الرنزويكى » aul‏ م ن العمر 
i‏ وثلاثين عاما » الرجل الوسم » المثقف > الشجاع > الذى قال 
عله Sy‏ أنه بجيد العزف على الكمان إجادة كان مكن أن gat‏ من 
ورائها ثروة طائلة 9( bale.‏ أداة صالحة صلاحية رفيعة لمصاحية 
ناى فردريك . 


£ التعلب يكره على الدفاع 
۷ — 1۷1 


wed فا زال جيش‎ > cha متسع من الوقت‎ Lh oa en è 
بقيادة ريشليو واضعاً بده على جزء كبر من هانوفر . وف البوم الذىوقعت‎ 
تمساوى الحصارعلى شفايدتز ؛ أ معقل‎ 4,0٠١ فيهمعركة روسباخ ضرب‎ 
سيايزيا . وكان فردريلك قد ترك مها ١را رجل‎ E ومستودع للبروسيين‎ 
وكان على‎ e لنيجة المروب أو الموت‎ ۲۸,٠٠١ تناقص إلى‎ aia ولكن‎ 
رأسهم قائد غير كفء هو دوق برئزويك - بيفرن » الذى تجاهل أمر‎ 
وسم لانمساوين‎ e سل الحصن‎ sy ١١ وق‎ » y alal الملك عهاحمة‎ 
ومؤناً تک لإعاشة ۸۸,۰۰۰ رجل‎ ٠ سر > و ٣ر۳۰ طالر‎ Vy 
»عدد‎ alj بعد أن‎ e شهرين . وواصل المنتصرون السر إلى برزلاو‎ woe 
بفضل انضامهم إلى قوات يقودها الأمر شارل والمارشال‎ 8,0٠١ إلى‎ 
قهروا قوة صغيرة من البروسيين ؛ وسقطت بر زلاو‎ od ۲۲ داون ؛ وق‎ 
سيليزيا الآن إلى ماريا تريزا الظافرة . وحق لفردريك أن يشعر‎ fm ورد‎ 
. أن انتصاره فى روسباخ قد بطل مفعوله‎ 


-Ay 


ولكن ذلك الانتصار كان قد جدد #جاعته e‏ فم بعد يتحدث عن 
lew}‏ . كذلاك كان جشه قد أفاق من مسير Ail‏ ومعاركه » وبدا tet‏ 
على الغارات الى دنس ما sills gl‏ اسيو ن الكنائس الكاثوليكية فى سكسونيا 
alle, bb yo Atl‏ أن يعينوه على ala pal‏ سيليزيا . فساروا We‏ ميلا 

فى إلى عشريوما قارسة coll‏ مخترةين أرضاً وعرة. del cally‏ الطريق 
J‏ القوات الروسية الى هزمت فى شفایدنتز وبرزلاو . وق " ديسمير 
مح فردريك ومعه 47 ألف مفاتل تمساوياً من 1,٠٠١‏ مقائليعسكرقر ب 
cy!‏ على الطريق إلى برزلاو. فق ذلك المساء Clas‏ فر دريك فى كبار ضباطه 
سبق به طب تابليون الحربية BUN‏ » قال : 


ief 5‏ السادة « Î‏ لانجھلون أى نكبات حلت by‏ هنا ہیا کنا مشتبكين 
مع البيوش الفرنسية والاميراطورية . فلقد ضاعت شفايدنز , .. وضاعت 
برزلاو ومعها كل مستوعادتنا hl‏ بية » وضاع أكثر سيليزبا. SEV Sy‏ 
الى aon‏ ل (is‏ قت عق عوامل 
gee‏ وارتباکی D.‏ ليس Sy‏ رجل لم Suu‏ بعمل ممتاز م ن أعمال البطولة 
لذلك أعال نفسى 5 فى الفرصة القادمة لن تضنوا بأى تضحية يطالبكم 
بها إلوطن . 

والفرصة سانحة الآن . وإننى لأشعر ot‏ لم أحقق tke‏ !و تركت 
سليزيا فى قبضة السا . فدعونى إذن أحرک إنتى أنوى مهاجمة جيش الأمير 
شارل ‏ وهو ثلاثة أضعاف جيشنا  ol‏ لقيته » متحدياً فى ذلك حيسم 
قواعد فن الحرب . فليست العيرة بكثرة جنده أو قوة موقعه › فأنا آمل 
— بفضل بسالة جنودنا » وتنفيذ ika bals‏ أن أذلل هذا كله . 
ولا مندوحة لى عن SAI‏ هذه الخطوة > وإلا دفنا نحت مدافعه . كذلك 
أرى الموقف » وكذلك سأتصرف . 

فأبلغرا تصميمى إلى جميم bls‏ الجيش » وأعدوا الجنود لاعمل الذى 
لابد آت »2 وأخبر وهم أنى أشعر Ob‏ لدى من الأسباب مايرر مطالبى 
kas al)‏ الأوامر بكل دقة . أما el‏ فهل مخطر ببالى ‏ وأنا أذكر 


2 Ay 


Kİ‏ بروسيون - BT‏ ستتصرفون تصرفاً غير نبيل » ولكن إذا كان يبنكم 
رجل ماف أن يشاطرنى جميع انخاطر ( وهنا تفرس فردريلك فى كل وجه 
.بدوره ) فى استطاعته أن يسرح هذا المساء » دون dbl‏ لوم می TR‏ 
كنت hel ob kle‏ منک لن يتركى . وعليه Ub‏ معتمد كل ake‏ على 
امعو نتكم الصادقة » وعلى pall‏ الأكيد . فإن مث قبل أن أجز بكم على 
Sede]‏ فلا بد أن الوطن فاعل . عودوا OVW‏ إلى معسكركم وائقلوا إلى 


اجنودم مالععتموه می . 


وسأجرد فرقة الفرسانالى GLY‏ بنفسها فور “ماع الأمر على العدو ممجرد 
wash‏ المعركة ¢ وأحيلها إلى فرقة حامية iss ll,‏ المشاة » حی أن بدأت 
ul ¢ 337‏ کان الحطر الذى تواجهه 6 aa Uefa‏ راما 2 وسروفها t‏ 


« الآن طابت Sal‏ أمما السادة . عما قليل سنكون قد هزمنا العدو » 
Ya‏ فلن يرى بعضنا البعض بعد اليوم ا 


وكان العساويون إلى ov‏ يتحاشون الالتحام J‏ مع ركة مع فردريك 
متیعان ف ذلك سياسة Bley Now geld‏ 2( وترددوا فى وضع جتردموقوادم 
أمام انضباط اليش cory sll‏ وعقبرية فردريك التكتيكية » أما الآن بعد 
أن جعهم كارة جيوشهم وانتصاراتهم الأخيرة » فقد قرروا مواجهة الملك 
فى المعركة Cable‏ فى ذلك نصيحة المرشالداون. وعليه . فى ٥‏ ديسمر ANOV‏ 
ازحفت هله البيادق ف لعبة المنافسة بين الأسر المالكة  48,٠٠١‏ مقابل 
VR ree‏ — على سيوف eam ran‏ ومدافعهم d‏ أعظم معار ك هذه 
الحرب . يقول ابليون : « كانت تلك المعركة AT‏ من الأيات وهى وحدها 
تبوىء فردريك UI‏ فى الطليعة بين القواد ) EO‏ وقد اسئبلها محاولة 
الوصول إلى التلال تمكينا لمدفعيته من إطلاق نيراما فوق رؤس مشانه 
التصيب صفوف العدو . ووزع جنوده بنظام dante‏ استعمله قدا 
أبامينوئداس الطيبى » حيث تتحرك طوابر منفصلة بزاوية to‏ درجة تقرياً 


— 4f — 


لتضرب العدو من انب فتشيسع الخلل فى be‏ دفاعه . وتظاهر فردريك. 
بأنه يرجه أقرى ضغوطه إلى tall‏ الساوية > فأضعف الأمر شارل 
ميسرته تعزيزا للميمنة »> وهنا صب فردريلك خيرة رجاله فوق الميسرة 
الى تناقصت » فدمرها © ثم انقلب لاجم الجناح الأعن فى جيشهء بيا 
هبط الفرسان الروسيون على الجناح ذاته من ert‏ فى التلال . وانتصر 
النظام على الفوضى > dad‏ الفساويون أو لازوا بالفرار » وأسر er‏ 
۰ - وهو صيد لم يسبق له نظير فى تاريخ الحرب CM‏ وترك 
١٠٠ر‏ آحرون قتلى » ووقعت ١١5‏ قطعة من قطع المدفعية فى أيدى, 
الروسين . كذلك كانت حسائر اللروسيين كبرة ‏ ١5١ر١‏ قتلى 

و عر eid Nee‏ فلن اتيك ا ssl aah ot‏ 
قائلا : ( هذا اليوم سیلیع Koel‏ واسم أمتكم إلى (aah aT‏ 


وواصل المنتصر انتصاره ف عز pant) Hole ic‏ د ele‏ یا ٠‏ فم wat‏ 
يوم على المعركة .حتى حاصر جيشه الحامية العساوية فى Fe‏ : وأقام 
قائدها شيريشر اللافتات فى أرجاء المديئة ينذر فا بالموت الناجر كل 
من همس بكلمة تسلم › ولكن لم ينقض اثنا عشر بوما حتى سل 
1A)‏ ديسمر) واستولى فردريك هناك على Wares‏ أسير| وعلى مخازن 
ine dy >‏ . وما Like cad‏ كلها أن عادت إلى قبضة الروسيين 
pyle ltal‏ ذات Ball‏ الكبيرة افر ان الأمر 
شارل ف ضيعته Lat‏ بعد أن وجد نفسه ذليلا أمام لوم 3 الصامت» 
ونصح برئيس وغيره من الرعاء الفرنسين لويس اللحامس عشر بعقد الصاح 
ولكن دبومبارر [تغلبت عم « وأحلت الدوق دشوازيل وزيرا nef‏ 
الخارجية محل برئيس ( ١/58‏ ) » بيد أن فرنسا فقدت حماسا ot‏ إذ 
خامرها الشعور Mel,‏ تحارب دفاعا عن lal‏ بيها تضحى مستعمراما . 
Ul‏ ريشلير è‏ يبد حماسة تذكر » ولا وغبة صادقة فى مواصلة الافادة 
من مزته ی هانوفر » بحيث استدعى من قيادته للجيش VAVOA ald)‏ 
وعين بدلا مه الكرنت دكلير مون »> وهو رئيس دير صرح له البابا ol‏ 
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dine‏ بدخل منصبه الدينى وهو يلعب دور القائد CO‏ : وأخلى الفرنسيون 
هانوفر plal‏ خطى الزحف المصممة التى تقدم ها الدوق فریناند KISA‏ 
فسلموا له ميندن فى مارس » وما CAS‏ وستفاليا كلها أن حررث من 
قبضة الفر نسيين الذين بغضوا الشعب فم هنا أيضا بأعمال Goll‏ والتدميرا““. 
وزحف فرديناند غربا وهزم قوة كلبرمون الرئيسية بقوة لا تزيد على 
نصف رجال العدو فى كريفيلد على الربن ( 7 يونيو oC‏ وسل کلرمون 
موقعه للدوق ذكونتا » وانضم سوبيز إلى الجيش المهزوم بامداد فرنسية 
جديدة وفلول من مقاتل معركة روسباخ » وأمام هذه القوة المنحدة تقهقر 
فردیناند إلى مونستر وبادربورن . 


وتشجعت Bald‏ وسم الانتصارات هذا » فأبرمت ١١(‏ أبريل ) 
معاهدة WU‏ مع فردريلك » ووعلته فما .بمعونة قدرها Wis)‏ جليه 
قبيل أكتوبر » وتعهدت بعدم إبرام صلح منفرد C‏ . وفرض فردريك 
أثناء ذلك ضرائب على سكسونيا وغيرها من الأقاليم التى فتحها » مسويا 
فى ذلك lage‏ وبين بروسيا التى أرهقت بالضرائب ؛ وأصدر عملات 
مغشوشة » واستأجر ( كفولتير ) ال مالين الود ليعقدوا له صفقات رائمة 
بالعملة bMS‏ حل ربيع \VoA‏ 0 كان قد أعاد oly‏ جيشه 
فأبلغه Veo ere‏ مقاتل ٠‏ وف أبريل هاج شقایدئتز واستردها ونحرك 
صوب الجنوب على رأس Vege es‏ مقاتل إلى أولموتر فى موافيا متحاشيا 
الإلتقاء بالجيش المٌساوى الرئيسى ( الذى نظم من جديد CH‏ قيادةداون) 
وعلل نفسه بالزحف على YD lad‏ إذا استطاع الإستيلاء على هذا 
الحصن العساوى ٠‏ 


ولكن فى نحو هذا الوقت ذاته اكتسح Oty‏ روسى p‏ 
كو نت فير مور بروسيا الشرقية وهاحموا كوسيرين ؛ التى لانبعد عن برلين 
شرقا سوى Cran‏ ميلا » وترك فردريك حصارا أولوثر وهرع الى 
lll‏ على رأس ١٠٠ره٠‏ مةتل ٠‏ وف الطريق نى إليه بنا مرغى 


— 44 


فلهلمينى الذى بلغ مرحلة التأزم » فتوقف فى جروساو لرسل لها رسالة قلقة 
قال فبا « ياأعز أهلى » باأقرب إلى قلى فى هذه الدنيا ‏ لأجل كل ماهو 
wie Jè‏ لدياك » احتفظى ياتك c‏ ودعبیی اتعزى بزرف الدموع على 
eaa‏ 

وبعد أن واصل GUE pull‏ وليالى انضم إلى قوة بروسية يقودها الكونت 
تسودولا قرب كوسرين . Sy‏ ۲۵ أغسطس AVOA‏ »وبقوة قرامها Pes‏ 
رجل Gil‏ مجيش فير مور وعدثه ١٠٠در47‏ روسی عند تسورندورف . 
واستحال عليه هنا استعال تكتيكه المفضل» وهو المجوم على الجناح) بسبب 
الأرض المليئة بالمنافع ) وتبين ry il‏ لايقل عن فردرياك براعة فالقيادة 
وقائلالروس ببسالةوإصرار ندرأن عر فها ابر وسيون ف الأساويين أوالفرنسيين 
وکسب‌سیدلتزوفرسانه ما أمكن أن بقع لهم من أمجاد يوم تنافس فيه العدوان 
ئی التقتيل .وتقهفر الروس فی نظام حسن تاركين ۲۱,۰۰۰ بين قتيل و جرخ 
وأسير ؛ وخسر البروسيون ۱۲,۵۰۱ بين قتيل وحر م و ۰ ٠٠ر۱‏ أسير. 


ولكن منذا الذى يستطيم مواصاة القتال على كل هذه الجبات فى وقت 
واحد ؟ Gu‏ كان فردريك ف الثمال قاد داون جيشه إلى نقطة اتصل فها 
بالفرق الإمراطورية » وشرع الآن فى حصار درسدن الى كان فردريك 
قد ترك فما حامية بقيادة الأمر هاری . وزحفت قوة من ۰۰ر٩۱‏ سويدى 
Se‏ بومرانياء وانضمت إلىالروس فی تدمير شطر كبير من إمارةبر ندنبورج ۰ 
ور ما استطاعت معهم مدید برلن ثائية . ودخل جيش جديد من Porte‏ 
نمساوی ومجرى » يقودم SLA‏ هارش » سيليزيا وانجه إلى برزلاو . 
ch‏ هذه العراصم الثلاث oe‏ الدفاع عنها أولا ؟ وزحف فردريك ane‏ 
بسرعة اثنين وعشرين ميلا فى اليوم BAE‏ بروسيا إلى سكسوينا » بعد أن 
alel‏ تنظيم جنوده الذين ثبطت همهم وألحذوا OV‏ يتمردون » فوصل إلى 
صهره الحاصر فى الوقث المناسب GU‏ داون عن اهجوم وبعد أن أراح رجاله 
أسبوعين » انطلق ليطرد هارش من سيليزيا وعند هوخكيرش بسيليزيا 
سد عليه داون الطريق . فضرب فردريك dale‏ قرب العدو » والتظر 
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أربعة أيام وصول OG‏ من درسدن . وفجأة > فى الخامسة من صباح 
e ۸ Hee ONE‏ هاج داون جناح الروسيين EM‏ » وكان فردريك. 
قد اطمأن إلى أنه سيتجنب المبادأة . وتخفت حركة الفساوين وراء ضباب 
كثيف » daly‏ البروسيونعلى غرةوهم نيام فعلا » فلم يتسم الوقت لتكوين 
اللحطوط التكتيكية الى ery‏ فردريك . وعرض فردريك نفسه للخطر 
فى مور وهو حاول استعادة البظام ؛ فوفق فى ذلك » ولكن بعد أن فات 
أوان إصلاح الموقث . وبعد “مس ساعات من قتال ELIS‏ فيه ۴۷,٠٠١‏ 
بيدق مع ٠» ٠١‏ أعطى الإشارة للتقهقر » تاركا 4,45٠‏ رجلاعلىساحة 
المعركة مقابل ۰ سرهم الفساويون . 

وعاد يفكر فى الانتحار . فأمام قائد كفء كداون يقود الفساويين e‏ 
وأمام قائد كفء كسالتيوكوف بحشد جيشاً روسياً جديداً » وأمام قواته 
المضمحلة Tote‏ »ونوعاً ونظاماً فى الوقتث الذى يستطيع فيه أعداؤه تعويض 
أى خسارة » أمام هذا كله وضح AVA‏ فى انتصار الر وسيين إلا معجزة » 
وفردريك لايؤمن بالمعجزات » فى غداة هكرش اطلع قارئه ديكات 
على « دفاع عن الانتحار » كان قد كتبه » وقال له ١‏ فى استطاعتى أن al‏ 
المأساة حين أشاء Ea‏ . فى ذلك اليوم ( ٠۵‏ أكتوبر 1088 ) مانت فاهلميى 
تاركة تعلمات Ob‏ توضع خطابات ot‏ على صدرها فى قبرها”” . وناشد 
فردريك فولتر أن يكتب bb‏ فى ذكراها » فاستجاب فولتر » ولكن 
قصيدته ١‏ للنفس الباسلة النقية OV‏ لم تستطع أن ترق إل مستوى الحرارة 
والبساطة اللتن es‏ فی رثاء الملك الذى ضمئه « تاريخ حرب السنين 
السيع » قال : 

« إن طيبة قلا » at Ty‏ وسماحتها » ونبل روحها وس موها » وحلاوة 
طبعها » حمعت فما مواهب العقل اللامعة مع أساس من الفضيلة المكينة . 
وكان يربط اللاك( وقد استعمل فردريك لفظ. الغائب ) ode‏ الشقيقة الفاضلة 
أرق صداقة ily‏ وقد تكونت هله الروابط فى Sy‏ صباهما » ثم وثق 
lap,‏ اشير اكهما فى تربية واحدة abl yey‏ واحدة »وأصبحت هلهالروابط 
لاتقبل الانفصام بفضل وفاتهما المتبادل فى كل امتحان يبتليان به » OP‏ 

) م ۷ - قصة الحضارة ج ۳۹( 


ا لك 


٠۷١۹ ليربأ١٠”ىف.لاتقلا الربيع تمزید من البيوش الفرنسية فى ساحة‎ DT 
ف برجن ( قرب فرانكفوت على المين ) أذاقت قوة يقودها دبرولى بكفاية‎ 
۲ مة . ولكن فردينائدكفر عن هزيمته فى مندن‎ Al طعي‎ Sis Fl فردينائد‎ 
واسكتلئدى‎ cs jl] انی »و‎ fy فهناك ( أول أغسطس) مجيش قوامه‎ 
فرنسى يقوده, برولى وكونتار هزيمة منكرة ؛ ومخسارة قليلة‎ 50,٠٠١ هزم‎ 
جندى إلى فردريك ليعوض‎ ٠١,٠٠١ استطاع أن يرسل‎ dat » جداً نسبياً‎ 
. من ضعت إثر حملة مشثومة فى الشرق‎ dll عا حل مجيش‎ 


ذلك أنه فى "71 بوليو قهر جيش سالتيكوف المؤلف من ١,٠٠١‏ #روسى 
وكرواق وقوازق ١‏ عند تسوليشاو » جيشاً بروسيا قوامه 75,6٠١‏ مقائل 
كان فردريلث قدتركهم deel be‏ مداخل البلاد من بولئدة إلىبراين dye‏ يقف 
of + gi OI‏ طريق سيل روسى عرم قد يتدفق على العاصحة الروسية . 
وم يكن أمام الملك إمن سبيل إلا الاعتاد على ospe‏ ليدافع عن درسدن 
أمام داون » بيا سار هو بنفسه للقاء الروس »> ووصلته التعزير ات فى 
الطريق » فاستطاع أن شد 48,6٠١‏ مقائل » ولكن ١8,6٠٠١,‏ تمساوى 
يقو دهم ارال لاودون كانو أثناء ذلك قد انضموا إلى الروس © els‏ 
مجموع جيش سالتيكوف 58,60٠١‏ . وى ۱۲ أغسطس ۱۷۵۹ pull‏ هذان 
olal‏ — اللذان كانا أضخ كتلتين من AW‏ البشرى القابل للاستبلاك منذ 
المذابح الى تبارى فما الأعداء فى حرب الوراثة الاسبائية ‏ ونخاضا عند 
كونر زدوف de")‏ ستين ميلا شرق برلين ) أقسى معارك هله الحرب = 
وأنجعها على فردريك . فبعد تال دام اثنى عشرة ساعة لاح أن BL‏ فى 
جانبه » وهنا هج رجال لاودون الاحتياطيون as‏ ل 
على البروسيين المبوق القوى وطاردوهم فى هزيمة نكراء . واقتحم فردريلك 
كل خخطر ايم شعث جنوده ‘ وقادم بشخصه ثلاث مرات ف اهجوم t‏ 
وضربت Wh‏ ثلاثة جياد من نحته » وأوقفت علبة ذهبية صغيرة فى جيبه 
رصاصة كان مکن أن تودى dy TA‏ يكن سعيداً way Als Sd‏ ‘ 
فصاح « هلا أصابتى طلقةلعيئة ؟ » OP‏ وتوسل إليه جنوده أن ينجو بنفسه» 
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dy‏ يلبثوا أن ضربوا له اليل بأنفسهم فناشدهم قائلا : a‏ ياأبنئى لا تتركوى. 
الآن » أنا ملكتم » وأبوک ! » ولكن مامن حض كان قادرا على اقناعهم 
بالتقدم مرة أخرى . فلقد حارب الکدرون مہم ست ساعات .نحت همس 
محرقة » دون وقت أو فرصة يتناولون فا قدحاً من الماء . فلاذوا بالفرار 
وأخيراً at‏ هو مهم c‏ مخلفاً وراءه Yapas‏ مابين pail‏ وجريح debe‏ 
مقابل عسنارة للأعداء قدرها ٠٠ل/اره١ Guy.‏ الذين جرحوا > iat bey‏ 
إيفالد فون كالايست » أعظم el xt‏ العصر الأ لان . 


وحال وجد فردريك US‏ يستريح فيه أرسل إلى الأمير هارى رسالة 
يقول فما « لم ببق لی فى هذه اللحظة سوى ٠٠٠لا‏ من جيش باغ 48,٠٠١‏ 
مقاتل» ولم أعد السيد المسيطر على قواتى tal ٠٠‏ لكارثة فادحة e‏ ولن أعيش 
بعدها » . وأبلغ قواده أنه يوصى بالقيادة للأمر هترى . ثم أرتمى على بعض 
الفش واستغرق ق النوم : 


وفى الغد وجد أن 78,0٠٠‏ من الماربين من المعركة عادوا إلى فرقهم 
خحجلين من هرو ٣م‏ ؛ مستعدين للعودة إلى خدمته إن لم يكن أشىء فليم 
يتوقون إلى الطعام . ونسى فردريك أن يقتل نفسه » وبدلامن هذا أعادتنظم 
هؤلاء وغيراهم من الجنود المساكين ف جيش جدید بلغ رجاله ae‏ 
واتخذ له موقعاً على الطريق من كونرزدورف إلى برلين » متوقعا أن Jig‏ 
pT‏ محاولة SIL‏ عاصمته . ولكن سالتيكوف لم ob‏ . فرجاله أيضاً يجب 
أن يطعمراء لأمهم كانوا فى أرض العدو ووجدوا الحصول على الظعام محفوفاً 
بالحطر؛ dasg‏ المواصلات مع بواندة طويل وغير مأمون . ورأى سالتيكوف 
أن قد oT‏ الأوان Joly‏ المساويون دورهم فى قتال فردريك .ومن ْم pel‏ 
أمره بالتقهقر . 


ووافق داون على أن الخطوة التالية جب أن تكون خطوته وأحس Ob‏ 
هذا de dy gn‏ عل درسدق, ركان E‏ قل قصب op Bh‏ 
المدينة لتنجد فردريك ؛ ولم بنرك سوى ١٠٠ر٠٠‏ مقاتل Lal do‏ القلعة ؛ 
ولكن التحصينات القوية كانت قد أقيمت لصد الهجوم . وكان القائد الجديد 


مم rr‏ سے 


ف درسدن » وهوكورت فون شتاو » bole‏ وفيا للملك » ولكنه حين 
تلى كلمة من LL po gh‏ ذاته » بعد كونرزدورف ؛ بان کل شىء قد c gle‏ 
ينس من da stall‏ الدية . وكان جيش امير اطورىعدته ٠١,٠٠٠١‏ مقاتل قادماً 
على در (toler‏ الغرب» وداون‌ماض J day:‏ قلف المدينة بالمدافم من الشرق. 
ales‏ فى protien É‏ سم ody 6 she‏ سكمير Aielo‏ رسالة من فردريك 
تأمره OF da gla‏ الماد فى الطريق ٠٠ ad]‏ وأحال داوك » ومعه YY, tt‏ 
مقائل » درسدن مقر Wath Lyd‏ . ووصل فردريك إلى فرايبورج 
القريبة هما وعسكر ف الشتاء بنصف هذا العدد . 


وكان شتاء ۱۷۵۹ = ۱۷۹۰١‏ قارس البرد جداً . فظل الالج يكسوا 
الأرض إلى الركب أسابيع عديدة . ولم جد غير الف باط مأوى فى البيوت ؛ 
أما dale‏ جنود فردريك فسكنوا أكشاكاً مؤقتة 6 وراحوا محتضنونالدران 
ليتدفأوا » ويكدون فی قطم اللحشب وجابه وقوداً opts Ub‏ ا 
من الطعام غير Stl‏ وكانوا ينامون متلاصقين طلا للدفء » واقتفى المرض 
المعسكرين من الأرواح ماكاد يعدل ما اقتضته المعركة من قبل » فى ستة 
pte‏ يوماً فقد جيش داون على هذا النحو أربعة آلاف OP ey‏ وی۹٠‏ 
نو فير كتب فردرياث ed ad}‏ يمول : « لوطالت هذه الهرب لارتدت أوربا 
إلى دياجر الجهل » ولأصبح معاصرونا أشبه بالوحوش الضارية OG‏ 


وأشرفت فرنسا على الإفلاس على عظم راما عن بروسيا ف الال 
والرجال ومع ذلك جهز شوازيل أسطولا ليغزو انجلترة » ولكن HEY‏ 
دمروه فى خايج كويييرون ( 7١‏ نوفير ۱۷۵۹ ) وضوعفت الضرائب بکل 
ما أوئيت الحكومات ورجال الال من براعة . ونی ؛ مارس ۱۷۵۹ كانت 
المركيزة دمبادور قد وفقت ف تعيين ond)‏ دسلوويت مراقبآ Ule‏ المالية . 
فاقترح اخبزال المعاسات » وفرض الضرائب على ضياع النبلاء » وتحويل 
فضہیامم To ya‏ > وحى فرض ضريبة على الملاز مين العامين مجمع الغيرائب . 
وشکا الأغنياء من ert‏ محالون إلى جرد « ظل » لما كانوا عليه من قبل ومنل 
ذلك الحدن أصبحث كلمة yal Jage A> Silhouette‏ ل إلى أبسط صوره. 
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وف ” أكتوبر أوقفت الحكومة الفرنسية دفع Well sll‏ . وف ه نوشر صر 
لويس Gael‏ عشر أطباقه القضية ليكون الأسوة المسنه لشعبه » ولكن 
ESTAR glie‏ يستغى الملك عن ALM‏ الى تخصص عادة لثهاره 
وألعابه » وافق لويس ولكن ف ألم واضح جداً » مما حمل شوازيل على 
الاعتراض على الفكرة . وى ۲۱ نوفير أقيل سيلوويت . 


وأحس الملك كما أحس 'الفرنسيون جميعاً أنه شبع حربا » وكان على 
استعداد للاسماع إلى مقبرحات للصلح . وكان فولتر قد جس نبض فردريك 
فی أمر الصلح d‏ يونبو » فأجاب فردريك ٢: (adn)‏ ای أحب 
الصلح بقدر ما تتمنى » ولكن أريده حسنا » متينا » شريفا » »> وی۲۲ 
سبتمبر أضاف فى رسالة أخرى لفوليتر هناك شرطان للصلح لن أحيد Lape‏ 
أبدا : أولا : أن ييرم مشاركة مع حلفا الأوفياء . . . انبا : أن يكون 
صلحا OP Lae la pt‏ . ونقل فولشر هذه الردود الأبية ( الى كتب احدها 
بعد هز مة كونرزدورف الساحقة ) إلى شوازيل الذى لم ae‏ فا ما يعن على 
المفاوضة . ثم هناك الحليف الوق بت 6 المشغول ol Sl‏ المستعمرات الفرنسية 
فكيف ير م الصلح قبل أن ببى الامير اطورية البريطانية ؟ 


ly o‏ الاميراطورية الريطانية 


أن al‏ طور من أطوار حرب السنين السبع لم يقائل فيه اللحصوم فى 
اروا ¢ فى أورويا d‏ دث غير تغيرات صخرة ف > yall il‏ 3 ‘ 
ولکہم افتتلوا على الأطلنطى » وى أمريكا الث الية » وف الهند . تلان 
built‏ كانت gil‏ الحرب illa‏ طويلة ral‏ 


كانت أول خطوة تكوين الأمراطورية اللريطانية قد الؤلنت فى القرن 
السابع عشر » وذلك بانتقال التفوق البحرى من أيدى المولتديين إلى أيدى 
الانمليز . آم الثائية فحددتمها مماهدة أوترخيت ( 11 ) الى منحث 
اتجائرة احتكار توريد العبيد الأفارقة للمستعمرات الأسبانية والانجليزية 


SOR oe‏ ا 


فى أمريكا . وكان العبيد بنتجون الأرز والتيغ والسكرء وكان جزء من 
السكر يحول إلى شراب الروم ؛ وشاركت تجارة الروم فى إثراء نجارانجلترة 
( القددمة والجديدة ) ومولت أر باح التجارة التوسع فى الأسطول الر يطانى. 
فا حلت سنة OM OA‏ حى كان للانجليز ٠١١‏ سغينة حربية » ولم يكن لفرنسا 
غير /الالاة ومن ثم كانت اللحطوة الثالثة فى wl ely‏ اطورية هى اضعاف 
القوة الفرئسية فى البحار . وقطع هذه السملية انتصار ريشيليو d‏ مينورقة > 
Sy‏ استؤلفت بتدمير أسطول فر نسى أمام لاجوس » بالير تغال ( ۱۳ 
ابريل ۱۷۵۹ ) » وأسطول آخحر فى خليج كويبير ون . ونتيجة لذلك هبطت 
als‏ فرنسا مع مستعمراما من ثلاثين مايونا من Woes Sled‏ إلى 
أربعة ملابين فى ۱۷١‏ . 


Ul‏ وقد تمت السيادة على الأطلنطى » فقد انفتح الطريق أمام الر يطانيين 
ليفتحوا أمريكا الفرنسية » ولم تقتصر هذه على حوض لمر سانت لورئنس 
واقلم البحيرات العظمى » بل شملت حرض المسيسبى من البحيرات إلى 
خليج المكسيك » لا بل أن وادى نمر أوهايو كان فى قبضة الفرنسيين . 
وسيطرت القلاع الفرنسية على شيكاغو » وديترويت » وبنسيرج- الى 
كان Aw‏ اسمها من فوردوكين رمزا لنتائج الحرب . وكانت الممتاكات 
الفرنسية تقف عقبة أمام توسع المستعمرات الانجليزية فى أمريكا حر الغرب. 
ولول تنتصر bel‏ حرب السنين السرم لإنقسمت أمريكا الشمالية إلى 
abl‏ | جديدة ف الشرق » وفرنسا جديدة فى الوسط c‏ وأسبانيا جديدة 
ف الغرب » ولتكررت نسخة من انقسامات أوربا وصراعاتم! فىأمريكا , 
وقد حذر بنيامين فرانكلن المسالم المستعمرين MEN‏ ٠ن‏ ألم لن يكرنوا 
bot‏ ف ممتلكاتهم »ولا أحرارا J‏ وم > مالم يوقف sill‏ نسيين ف توسعهم 
yl‏ > وقد دحل جورج واشنطن التاريخ محاولته الاستيلاء على 
فور دوكين . 


كانت كندا UL gly‏ مدحلى أمربكا الفرنسية » وأقرءبما إلى EAEI‏ 


عد E‏ أت 


وفرنسا هی کندا فعن طريق انث لورنس كانت تصل المؤن والحنود إلى 
« المستوطنين » ؛ وكانت تحرس ذلك الباب قلعة لوبيورج الفرنسية على 
رأس جزيرة بريتون عند مصب sell‏ العظم . وى ۲ WOR gy‏ حاصر 
لوبيررج اسطول Sl‏ صغير من اثنين وأربعين سفينة تحمل Mre‏ 
جندى يقودهم الأميرال إدورد بوسكاون . ودافع عن الحصن عشر سفن 
و١6٠ر5‏ مقائل » واعارض الأسطول البريطانى التعزيزات المرسلة من 
فرنسا . وقاتات الحامية ببسالة > ولسكن سرعان ما حطمت المواقع 
ابريطانية وسائل دفاعها . وكان تسلم الحصن ( 75 (WA adig‏ بداية 
eal‏ البر يطالى لكندا , 


ولم تفلح اسر اتيجية المركيز دمونكالم وبطولته فى تعطيل سير العملية 
SUY)‏ . فبعد أن أو فدته فرنسا ( 17/05 ) ليقود الحنود النظاميين فكنداء 
ab‏ بالنجاح تلو النجاح إلى أن احبطه ما تفشى فى الإدارة الفرنسية ‏ 
الكندية من فاد وخلل » وما تبن من عجر فرنسا عن موافاته بالمدد : 
وفى ۱۷۵۷ حاصر قلعةولم هارى واستولى عاما؛وهى تقع على رأس byt‏ 
جورج . وق ۱۷۵۸ هزم Notet‏ من جنود بريطائيا والمستعمرات عند 
تبكوند روجا بقوة قوامها ۸۰۰ر" مقاتل. ولكنه التفى بقريعه حين دافع 
عن كوبيك بقوة قوامها ١٠٠ره١‏ رجل ضد القائد الانجلز ی جيمس وولف 
الذى لم يكن نحت قيادته كر من 4٠٠١‏ جندى . وتقدم وولف بنفسه 
جنوده فی تسلق المرتقعات إلى سيول ابراهام . وجرح مونكالم جرحا 
ميتا وهو يدير الدفاع » وجرح وولف جرحا مميةا على ساحة NY) pail‏ 
patter ۳‏ ۱۷۵۹ ) . وق A‏ سبتمبر ۱۷۹١‏ سام فودریی ‏ كافائيال Flee‏ 
کندا الفرنسى » وبسطتث بريطانيا سلطانما على هذا الاقام الكبير . 


وبعد أن وجه WAM‏ مراكم صوب الحنوب هاحوا الحزر الفرنسية 
فى البحر الكاريى . فاستولوا على جوداوب فى ٠۷١١‏ » وعلى ELEM‏ 
ى CVV‏ ووقعت كل الممتلكات الفرنسية فى جزر المند الغربية ‏ 


ai E 


باستثناء سان — دومنج مس iad E‏ بر يطانيا : وطليا jal‏ من مكاسبه 
النصر أرسل بت الأساطيل إلى افر بقا للاستيلاء على غطات النخاسة الفر نسية 
على الساحل الغرلى » فاستولت علما « Solely‏ نجارة الرقيق الفرنسية » 
واضمحل ثغرها الرئيسى فى فرنسا وهو نانت . وارتفع تمن dell‏ فى جزر 
اشید الغربية ‘ وحائق جار الرفيق البر يطائيون ثروات ولرد ب ااطاب 
على العبيد ON‏ وينبغى أن نضيف هنا أن TTY Sd WEN‏ قسوة لى 
هذه العملية الأميريالية من الأسبان أو الفرنسيين » نما كانوا pre UST‏ 
وق hy a MEI‏ حركة مقاومه الرق dsa‏ شكلا Wad‏ 


وى غضون ذلك كانت روح المغامرة الريطانية - الحربية والبحرية» 
والتجارية ‏ «شغولة oly‏ لهند . فقد أقامت شركة اند الشرقية الانجلدزية 
معاقل لها S‏ مدراس shes ۰) VAYA)‏ ( ۱۹۹۸ ) وبولدتشيرى » 
Ge‏ مدراس ( 158 ) » وق شندرناجورشمال كلكنا. كل مراكز 
F‏ هذه اتسعت ف الوقت الذى اضمحل فيه حكم المغول فى اند » 
واستعمل كل فريق الرشوة والقوة العسكرية od yi thre A‏ وكانت 
فرنسا واتجلرة قد اشتبكتا معا ف المد Obl‏ حرب الوراثة المساوية 
tA - ۱۷٤١ (‏ ) وم يفعل صلح إكس لا شابل أكثر ge‏ قطع 
الصراع فترة » والآن جددته حرب السنين السيع . فنى مارس ۱۷١۷‏ استطاع 
أسطول ole]‏ يقوده الأهرال تشارلز وطسن » ويعاونه جنود شركة المند 
الشرقية بقيادة غلام من شر ویش ر یدعی روبرت كلايف أن ین ع شندرناجور 
سن الفرنسيين » وق ۲۳ يوليوء وبقوة لاتزيد على PY‏ جندى » هزم 
کلایف ۰٠٠ر‏ ٠ه‏ هندوکی وفرنسی عند بلاسى ( على WE‏ ميلا شال 
كلكنا ) فى معركة أكدت السيادة الريطانية على شال شرق لهند . وف 
أغسطس ١758‏ طرد أسطول اجليزى بقيادة الأمير ال جورج بوكوك من 
المياه الهندية الأسطول الفرنسى الذى كان حمى الممتلكات الفرنسية على طول 
الساحل . بعد ذلك بفضل ما امتاز به الريطانيون على الفرنسيين من القدرة 


— \tdo — 


على جلب الرجال والمؤن » لم يكن انتصار الجلرة إلا مسألة شبور. فى 
۹ أحبط وصول المؤن والامداد الربظانية حرا الحصار الفرنسى الذى 
فرضه على مدراس CUS‏ دلاللى . وهزم الفرنسيون هزمة فاملة فى 
واندیووش ف ۲۲ يناير ۱۷٦۰‏ › وسلمت بوندتشری للريطانين فى ١١‏ 
يناير WIN‏ وقد ردت هله ihal‏ الأمامية » وهى oT‏ الحطات الفرنسية 
إلى فرنسا ٠۷١۳‏ ولكن كان مفهوما للجميع أن بقاء السيادة الفرنسية رهن 
برضاء بريطائها , 


وظلت الهند وكندا حى عصر: هذا معقلن » فى الشرق والغرب » 
لامراطورية بنيت بالمال والشجاءة » والقسوة والذكاء > فى توافق تام مع 
أخلاقياتافرن الثامن عشر الدولية . ونحن ندرك الآن فى استعراضنا الماضى 
بعد هله الفثرة الطويلة أن تلك الأمراطورية كانت نتاجا طبيعيا للطبيعة 
البشرية والأحوال المادية . وأن البديل لها لم يكن استقلال الشعوب العاجزة 
بل امبر اطوية نظيرها تؤسسها فرنسا . وبمكن القول إنه فى المدى الطويل e‏ 
برغم رجال WIS Se ys‏ وهيستنحز وکبانج » فان حكم نصف العالم بواسطة 
البحرية البريطانية ‏ أى الحفاظ على النظام حفاظا انسانيا وحسما نسبيا وسط 
الفوضى المهددة أبداً ‏ كان نعمة لا نقمة على البشر . 


SY ٠۷٠٠: الأعياء‎ - 


تر ی ماذا کان الثعلب البروسى المطارد يفعلق شتاء ٠٠-۱۷١۹‏ القارس؟ 
كان جمع المال ويزيف العملة pros le ue e‏ | ويفقرض الشعر 
ويذيعه على الناس . فق ily‏ أصدر ناشر باریسی لص «١‏ أعمال فیلسوف صانت 
معه من بوتسدام عام \Voy‏ والى بسبها أوقفت رحاته بأمرفر دريك و حبس 
فى فرانكفورت ‏ على المن. وقدر الناشر أن تللك القصائد ستضحكالرؤوس 
غير المتوجة » [Sy‏ ستجعل الباروكات الملكية ترتعد غضباً » نما فما 
باروكات جورج الثانى حليف فردريلك .وأكد فردريك أن المطبوع By poll‏ 


فد eR‏ ابت 


شوهته إضافات مدسوسة خبيثة » وأمر صديقه TM‏ دارجانس ( مدير 
الفنون الجميلة فى أكادمية براين ) Ob‏ يصدر للفور « طبعة itt‏ ( منقاة 
بعناية . فا cad‏ الطبعة أن صدرت فى مارس » واستطاع فردريك أن يفرغ 


للحرب من جديد . وق VE‏ فرایر كتب إلى فولتير يول : 


لقد نشر الحديد والموت ol Eig‏ الرهيب والحزن أننا لم ناغ بعدنهاية 
المأساة . ومن السبل أن تتصور أثر هلهالصدمات القاسية فى نفسى .وأنا ألوز 
بالرواقية ما استطعت . اقد غدوت عجوزاً » The‏ » أشيب الشعر مجعد 
البشرة ؛ uly‏ أفقد أسنالى ومرحى ON‏ 


وكانت.الحشود المائلة من Ll‏ تساق للفصل STA‏ الحكام سيضى أكثر 
الرجال . كان سالتيكوف عائداً من روسيا فى إبريل على رأس ٠١١,٠٠٠‏ 
files‏ » وكان للأودون ١٠٠٠,١ه‏ مساوىق سل یا مقابل "4,٠٠١‏ يقود 
الأممر هثرى ؛ وكان داون فى درسدن عقاتليه المائة ألف يأمل أن يشق له 
طريقا وسط رجال فردريك البالغ عددهم ٠٠ر٠‏ والمعسكرين OW‏ قرب 
مايسن ؛ وكان الفر نسیون وعدتهم 0,0٠٠‏ ؟١ينتنظرون‏ لاز ح على Vet‏ 
يقودهم فر ديئاند» وبلغت جملة المقائلين الموجهين إلى برلين ١٠٠,ه/الارجل.‏ 
وق١؟‏ مارس ۱۷٠١‏ جددت السا وروسيا gale‏ وأضافتا مادة سرية 
تعطى بروسيا لروسيا .جرد رد سيليزيا إلى Lal‏ . 


وكان لاودون البادىء بإراقة دماء عام e ١9/5٠١‏ إذ Prr‏ بروسى 
عند لانديشوت Cady YW)‏ . وف ٠١١‏ يوليو شرع فردريك فى حصار 
درسدن مدفعية ثقيلة؛ فده رال لز ء الأ كر من أجمل مدينة فى ألمانياء و لكن‌القه ف 
لمبجددشيثاً» fla‏ إليه أن لاو دون يقرب من برزلاو أقلع عن shall‏ وسير 
رجاله مائة ميل فى خسة أيام Gils‏ بيش لاودون فى ليرج ( ١١‏ أغسطس 
۰ ) وكبده خسارة ١١٠٠١‏ رجلء ثم دحل برزلاو.ولكن AG‏ أكتوبر 
آستولی جيش قوازق يقوده فرمور على برلين » ويب مستودعاتها الحربية ؛ 
وفرض عاما فدية مقدارها مليونً طالر ‏ وهذا يساوى نصف المعونة المالية 
الى كان فر دريك يتلقاها سنوياً من بريطانيا . وحف لنجدة عاصمته » ففر 


-\P\Y ل‎ 


الروس حال سماعهم بقدومه » وقفل فرزدريك إلى سكسوئيا » وى طريقه 
كتب إلى فولتير ( ٠‏ أكتوبر ) يقول ١‏ إنك bbe‏ باتباعكنصيحة كانديد 
والاكنفاء بزرع حديقتاك وماكل إنسان يتاح له أن fads‏ ماتفعل .. فعلىالثور 
أن حرث الأرض « وعلى البلبل أن يغى » وعلى الدرفيل أن يسبح » “Bes‏ 
أن أقائل» OY‏ 


وعند تورجاوعلى م رالآلب ١م gil ) jay‏ رجاله وعددهم 44,٠٠١‏ 
بجيش نمساوى قوامه ٠٠,٠٠١‏ ؛ وأرسل فردريك نصف جيشه بقيادةيوهان 
تسان ليطوق العدو ومهاجمه ف المؤخرة ؛ ولكن المناورة أحفقت لأن فصيلة 
للعدو عطلت تسيان فى الطريق . وقاد فردريك كتائبه بشخصه إلى وطبس 
المعركة + Lal ba‏ أطلقت النار على BH‏ جياد من تحته وأصابته Hild‏ 
فى صدره » ولكنها كانت قد فقدث مفعولها » وصرع علىالأرض فاقدالوعى 
ولکنه سرعان ماأفاق فقال: « حادث gest‏ عاد إلى المعركة . وكانانتصاره 
غالى الثمن » فقد ارتد العُساويون بعد أن فقدوا ١١,76١‏ رجلا ولكن 
فردريك ترك 18,17١‏ بروسيا على أرض المعركة » وانسحب إلى برزلاو 
الى أصبحت al OY‏ مركز لامداداته . وكان داون Y‏ يزالمحتفظاً يدرسدن 
منتظراً فى صر موت فردريك . ثم منح الشتاء الأحياء مهلة ثانية . 


وكانت سنة 19/51 سنة دبلوءاسية أكثر مها سنة حرب . فى انجاترا 
كان Oy‏ جورج SU‏ ( هه أكتربر ۰ الذى كان عمسيق الاههام 
بمانوذر » وإرتقاء جورج الثالث العرش » وكان اهامه مما الأقل ASL‏ 
عثابة تصديق ملكى على كراهية الشعب هرب تكلف الالية الإنجلزية The‏ 
باهظا . وجرب شوازيل أن تجس فرنسا بض امجلارة لعقد صلح agia‏ » 
ولكن بت رفض » وظل على وفائه المطلق لفردرياك » ولكن الو ةالر بطانية 
فى هانوفر Gait‏ عددهاء واضطر فرديئائد إلى التخلى برئز ويك وفولفتوتل 
للفرنسيين . ably‏ شوازيل إلى أسبانيا » وعقد معها ر ماقا عائلياً » بن 
لملكين البور بوئيين ؛ أغراها فيه بالإنفمام إلى الحلف المعادى لروسياء 
وتضافرت التطورات الحربيه مع هذه النكسات الدبلوماسية لدفع فرديك مرة 


1١١ 55‏ شه 


أخرى إلى شفا امز مه النكراء . فقد استطاع لاودون tat‏ من 15,٠٠١‏ 
مقاتل أن ينضم إلى ٠٠,۰۰۰‏ مقاتل ووسى c‏ فعزلوا فردرياك عن بروسيا 
عزلا yaad gy » La‏ | اللخطط للاسئيلاء على y‏ والاحتفاظ ا . وى أول 
سبتمير 1751 عاد الْساويون للاستيلاء على شقايدنتز ومستودعاتها . وف 
ه أكتوبر استفال بت . Tipe‏ الاستقالة على خيانة فردريك بعد أن غلبته 
على أمره مطالبة الشعب بالصلح . ورأى J pj aile‏ بيوت أن قضية فردريك 
ميثوس مها » وأن المفاوضة للصلح وسيلة لدعم مركز جورج الثالث ضد 
الر لان . فألح على فردريلك فى أن يسلم ie jal‏ ولو إلى حد التنازل عن جزم 
من سللزيا للنمسا . وتردد فردربلك » وقبض عنه بيوت المزيد من الءون المالى 
ودعت أوربا كلها تقريباً » ما فما الكثير من cams sil‏ فردريك إلى يلال 
التنازلات . وكان جنوده قد فقدوا كل أمل ف النصر » وأنذروا ضباطهم 
بأمهم لن مهاجموا العدو مرة أحرى » oily‏ يستستامون إذا هوجموا ”° 
polly‏ عام ۱۷١١‏ حى وجد فردريك نفسه يقف وحيداً أمام أكثر من 
عشرة أعداء . واعترف بأن لا خلاص إلا معجزة . 


وقد أنقذته معجزة . ففى ه يناير OMG ۱۷٦۲‏ ماتت القيصرة المز افيتا 
الى تمفت فرديك e‏ وخلفها بطرس الثالث الذى كان يعجب به مثلا أعلى 
لفاح والملك . فلا سمع فر دريك النبأ أمر أن يكسى جميم الأسرى الروس 
ويعطوا نعالا ويطعموا وپطاق سراحهم . وى ۲۳ فيراير أعلن بطرس 
مباية الحرب مع بروسيا . وق ه مايو وقع معاهدة صلح وضعها فردريك 
بنفسه بناء على طلبه . وى ple YY‏ حذت السويد حذو روسيا . وق يونيو 
دخل بطرس الحرب من جديد » ولكن حليفاً لبروسيا » وارتدى Mm‏ 
عسكرية بروسية وتطوع لمحدمة « تحت قيادة مولاى الملك » . فكان هذا 
من أعجب الانقلابات فى التاريخ . 


ولقد vol‏ صدر فردريك e‏ ودفع روح جيشه 2 ولكنه وافق أعداءه 
بعض الثىء على أن بطرس رجل تل العقل » ae gil y‏ أن يسمع برغبة 
بطرس فق مهاجمة الدنمرك ليستعيد هولشتين . فبذل فردريك قصارى 


كك ei,‏ اسه 


جهده ليثليه » ولكن بطرس أصر e‏ وأخمرا ‏ فى رواوة فردريك - 
« اضطررت لإلتزام الصمت » وترك هذا الماك المسكين إلى هذا الاعتداد 
بالنفس ull‏ دمره O04‏ _ 


أما بيوت » الذى انقلب OW‏ عدوا نشيطاً لفردريك e‏ فقد طلب 
إلى بطرس أن يترك العشرين ألف روسى الموجودين فى الحيش المُساوى 
حيث هم . وأرسل بارس نسخة من الطاب إلى فردريك » وأصدر أمره 
للجتود الروسية بالانضمام إلى فردريك واللحدمة فى صفوفه » وعرض بيوت 
على العْسا صلحا منفردا » واعدا اياها بتأييد pul‏ لها عن أقالم بروسية» 
ولكن pl gl‏ رفض »وندد فردريلك یوت BY‏ وغد .وسره أن يسمع بأن 
فرنسا ya Get‏ المالية للنمسا » وأن BA‏ ماحمون الساوين فى انحر 
(AYYY yl)‏ . 


ونی ۲٢‏ ونيو عزل بطرس بانقلاب أجلس على العرش كاترين الثانية 
» امبراطورة للاقالم الروسية كلها » وق يوليو اعتقل بطرس › 
وأصدرت كاترين الأمر لكزرنيكيف » الذى تولى قيادة الروس سحت 
فردريث » Ob‏ يعود ہم إلى أرض الوطن فورا . وكان فردرياك يتجهز 
لمجوم على داون . فطلب إلى كزرنيكيف أن Ge‏ نبأ تعلهات القيصرة ثلاثة 
أيام . وهزم فردريلك داون فى بوركرزدورف(١؟‏ يوليو) دون أن يستخدم 
aba‏ اأروس الا<تياطيين . وسحب كز رنيكيف OVI‏ جنوده c‏ وم يمك 
روسيا تشارك بأى 5 . أما وقد حف LEl‏ عن الملاك فى 
الشهال » فأنه ساق العْساويين أماءه » واسئولى من جديد على شفايدناز وق 
4 اكتوير هزم الأمير هری » مجبش من efli Yeye‏ ۰۰ر۹٣‏ 
تمساوی وجندی امبراطورى عند فرايورج بسکسونیا . وكانت هذه ھی 
العملية الحربية الكبرى الوحيدة patil gil‏ فما البروسيون دون أن يكونوا 
تحت قيادة فردريك . ait)‏ أيضا آخير المعارك الهامة فى حرب 
السنين السيم 1 


ae ho 
الصلح‎ — ۷ 


لقد أدرك الأعياء غرب أوربا كلها » Waly‏ بروسيا » الى جند فما 
الصبية ذوو الأربعة عشر ربيعا »> ودمرت المزارع > وأفلس التجار من 
جراء Gut‏ التجارة » أما الفا فكانت تملك من الرجال أكثر مما تملك 
من الال » وقد فقدت العولة الروسية القيمة . وأما led‏ ففقدت 
هافانا » lay‏ لاستيلاء ZY!‏ علهما » فضلا عن تدمير ريما كلها 
"ثقريبا . وأما فرسا ف انات + els y‏ مستعمرانها e‏ وأوشكت 
LLY‏ أن Ge‏ من البحار . وأما spel‏ فقد احتاجت إلى السلام 


وی ه سبتمير WAY‏ أوفد بيوت دوق بدفورد إلى باریس ليفاوض 
شوازيل فى تسوية للصراع . فاذا نزلت فرنسا عن كندا والمند فان اتجلئرة 
سترد جواديلوب وامارتنيك » ولفرنسا أن ممحتفظ » عوافقة يربطانيا » 
باقليمى فردريك الغربيين » وها فيزل وجلدرلانر ° . وندد بت مركم 
المقترحات ببلاغة iple‏ » ولكن الرأىالعام أيد بيوت » وفى ه نوفير 
وقعت انجلترة والرتغال مع فرنسا وأسبانيا صلح فونتنبلو. ونزلت فرنسا 
عن كندا » والمند » ومينورقة » وردت الجلترة لفرنسا وأسبانيا فتوحها 
ف البحر الكاريى . ووعدت فرنسا OL‏ تلتز م الحياد من بروسيا والقسا » 
وأن سحب جبوشها من الأراضى الروسية فى غرب الانيا . وأكد هذه 
Cupid‏ صلح eT‏ يسمى صلح ٠۰ ( wi‏ فيراير (YW‏ »2 ولكنه 
ترك لفرنسا حقوق صيدها قرب نيوفوندائد ¢ وبعض الحطات التجارية 
ف الهند » ونرلت أسيانيا عن فلوريدا لالجلترة » YS)‏ أحذت لويزيانا 
من فرنسا . وكانت هذه البرتيبات » من الناحية القانوئية YS‏ لتعهد 
بريطانيا بألا ترم tobe‏ منفردا » ولكنها من الناحية العملية كانت hand‏ 
لفردرياث eil ACY.‏ مر حيم خصومه إلا اثدن » السا والرايش + وكانعلى 
ثقة الآن بأن فى استطاعنه أن يثبث لحذين العدوين اللذين ثبطت هنما . 


ب ١١١‏ س 


وراضت ماريا تريزا نفسها على الصلح مع أبغض أعدائها إلى قلما . 
فقد تخلى علها جميع حلفاتما الكبار » وکان SF Verge‏ يزحفون على 
محر » فأوفدت مبعوثا افردريك يعرض عليه BA‏ » فقبلها > وى 
هوبرتوزبرج ( قرب أبيزج ) omod e‏ فيراير ۱۷٦۳‏ › وقعت 
بروسيا » والمْسا »> وسكسونيا » والأمراء الألمان » المعاهدة الى أت 
حرب السنين السبع . وبعد كل ما أريق من دماء ودوقانيات » وروبلات:؛ 
وطالرات وكرونات » وفرنكات» وجنبات » أعيد «الوضع السابق الحرب» 
فى القارة . واحتفظ فردريك بسي لزيا » وجلائز > وفيزل » وچلدرلاند › 
وأخلى سكسونيا » ووعد Ob‏ يؤيد ترشيح جوزيف ابن ماريا تريزا ملكا 
على الروهان » وإذن اميراطورا مستقبلا. وعند التوقيع hdl‏ هنأ فردريك 
مساعدوه على و أسعد أيام حياتك » » فأجاب Ob‏ أسعد أيام the‏ 
سركون oT‏ ها )۷( f‏ 


ماذا كانت نتائج الحرب ؟ على النمسا فقد سيليزيا lle‏ مع دين حرب 
قدره ٠٠١,٠00,56٠‏ إيكو . وقضى على هيبة الحكام النمساويين باعتبارهم 
الأصماب التقليديين للقب الأمبراطورى e‏ وقد عامل فردرياث ماريا تريزا 
معاملته UU‏ لامبراطورية نمساوية ‏ مجرية » لا heyy‏ مقدسة » وترك 
أمراء الأمبراطورية الألمان الآن وشأنهم » وسرعان ماسيخضعون لزعامة 
بروسيا فى الرايش »۰ لقد اضمحل سلطان آل هاسبورج وصعد سلطان 
آل هوهنتسولرن » وأصبح الطريق ممهدا لبسمارك . وبدأت الزعتان 
الوطنية والقومية تفكران تفكر ألمانيا الموحدة بدلا من تفكر الدولة المعتزة 
باستقلالما عن غيرها من الدويلات . وحفز الأدب GUS‏ فأنجب شتورم 
ودرانج » ثم dae‏ إلى جوته وشيار . 

Ul‏ السويد ففقدت ٠٠٠٠١‏ رجل © ولم تغم غير الديون . وأما 
الروسيا نفقدت ٠٠٠,٠٠١‏ رجل بين المعارك » والشدائد » والأمراض » 
ولکنہا ستعوضهم عا قليل » ولقد فتجت عهدا جديداً فى تارعها الحديث 
بزحف جيوشها فق الغرب » وأصبح تقسم بولندة OV‏ أمرا لا مناص منه» 
وأما فرنسا فلم تجن غير الحسائر الفادحة فى مستعمراتها وتجارتها » وحالة 


= ۲ا س 


قرببة من الافلاس دفعتها حطوة أحرى إلى ald Uf, . eI‏ فكانت 
التائج بالنسبة ها أعظم حى مما قدر زسعماؤها > السيطرة على البحار ) 
والسيطرة على عام المستعمرات »> وتأسيس مير اطورية عظيمة » وبداية 
VAY‏ سلة من السيادة فى dla!‏ . وأما بروسيا فسرت lal | we‏ 
وتدمير للالة عشر ألف منزل فما > وإحراق. مائة مديلة وقرية سوبت 
CLAY‏ واقتلاعآلاف الأسر من مواطها » ومات Mis‏ برومى 
رحسب تقدير فردريك ) 9 فى المعارك أو المعسكرات أو الأسر » ومات 
حى أكثر من هؤلاء لنقص الدواء أو الطعام » وق بعض المناطق لم يبق غير 
النساء والشيوخ. ليزرعوا الحقرل » وهبط السكان من GEO er‏ 
e Ayar‏ إلى SAVARD Bersee‏ 


وغدا فردريك الآن بطل GUT‏ بأسرها (عدا سكسوليا ! ) فدخل 
برلن دخول الظافر بعد غياب ستة أعوام . وتوهجت المديئة بالأضواء 
ترحيبا به » وأشادت به منقذا لها » وذلك رغم dandy je‏ كل pl‏ 
i k‏ ولانث روح هذا امحارب القدم الى قدت من فولاد فهتف ب عاش 
شعي العريز طويلا ! عاش Wb Stel‏ . 9" لقدكان فى قدرته أن 
يتواضع ؛ وى ااساعة الى تملقه فما الجميع لم ينسى الأخطاء الكثيرة الى 
ارتکہا قائداً ‏ مع أنه أعظم القواد الذبن أنجهم العصر الحديث باستثناء 
ابليون . وم يغب عن بصره آلاف الشبان البروسيين الذين بذلوا دماءهم 
Le”‏ لسيليزيا . ولقد يذل هو Lad‏ اللمن 3 فشاخ قبل أوانه وهو بعد ل 
الحادية واللخمسين ؛ واحدودب ظهره » وهزل وجهه وجسمه E‏ 
وسقطت أمنانه » وشاب أحد مفرقيه » واضطربث أحشاؤه بالمنصس » 
والإسبال » والبواسير O‏ وقال bine‏ و إن أصلح مكان له الآن هو ملجاً 
للعجائز ذوى العلل dal‏ : وقد عمر OM‏ وعشرين عاما Jyly > pl‏ 
أن يكفر عن آثامه محكم eh‏ بالسلام واائظام , 

Ul‏ أهم نتائج حرب السئين السبع من الناحية السياسية فهى ظهور 
الاممراطورية الريطائية ؛ وائبعاث بروسيا دولة من الطراز الأول > أما 
من الناحية الاقتصادية فهى التقدم صوب الرأسمالية الصناعية : فقد كانت 


اتات 


تلك الحيوش العملاقة أسواقاً رائعة للاسبلاك الجماعى للسام المنتجة 
polae‏ كبيرة » فأى زبون أفضل من ذاك الذى يعد بتدمير السلع المشتراه 
فى أقرب فرصة وطلب غيرها ؟ وأما من الناحية اللحافية ob‏ الحر بأعانت 
على النشاؤم » والكلبية ؛ والفوضى اللحاقية » فالحياة رخخصت » والموت 
قريب » والعذاب هو القاعدة » والهب cle‏ » واللذة تقتنص حيما وجدت 
ولو dad‏ . قال جرم فى وستفاليا عام ٠۷١۷‏ « لولا هذه الحملة لما أدركث 
قط إلى أى مدى بعيد OSE‏ أن تبلغ أهوال الفقر وظلم الإنسان »> 9" وم 
:تكن الحرب إلا فى بدايتها . وقد أعان العذاب الدين "كا عوقه . فإذاكانت 
فلة من الناس حولت إلى الكفر لواقعية الشر الصارخة » فأن الكثرة دفمت 
إلى التقوى tee‏ إلى Ole‏ بانتصار tl‏ ف الهاية . وعما قليل ستكون 
عودة إلى الدين فى فرنسا » وانجلرا » وألمانيا وقد أنقذت اللروتستئئية فى 
اتجلثرة من الدمار » ولو أن فردريك خسر الحرب لحل بروسيا فى أغلب 
الظن ما حل ببوهيميا بعد عام 157١‏ » فأكرهت على العودة إلى المذهب 
والقوة الكاثوليكيين ؛ أن انتصار الحيال على الواقع ثروة من نزوات 
التاريخ . 


) قصة الحضارتج؟؟‎ Ap) 


فرنسا قبل الطوفان 


VVE — Yoy 
ل - مل ص‎ + 
LEII 
حيمساة الدولة‎ 


١‏ رحيسل الحليلة 


كانت هدام دبوميادور إحدى Ula‏ الحرب . فقد ظل حر شخصيتها 
حينا بسترق لب الللك بيا الأمة تلوح e‏ ولكن بعد أن حاول داميان 
إغتياله ( o‏ يناير ۱۷۵۷ ) أرسل إلبها لويس الحامس عشر كلمة يأمرها 
فا بالرحيل فور؟ › aly‏ شعر thd‏ بوجود الله . ولكئه أرتكب غلطة 
إنسالية حين St‏ ليودعها e‏ ووجدها pË‏ حقائها ala‏ حزينة » فغلبه 
بعض ما بی له من By‏ وحنان » وطلب YW]‏ أن تبى O‏ . وسرعان ما ردت 
إلها كل امتيازاتها وسلطاتها السابقة » فكانت تفاوض الدبلوماسين 
والسفراء » وترفع الوزراء والقواد وتفغسبم . وكان مارك بير دفواييه > 
کونت دارجنسون » قد قاومها فى كل خطوة » وحاولت أن تسير ضيه 
قصدها » فأفلحت الآن فى أن تسل الابيه Ga yo‏ محله وزيرا للشئون 
الحارجية » ثم شوازيل ( ٠۷١۸‏ ) . واحتفظت محنائها el BY‏ والملك 
فقط » وواجهت غير هؤلاء بقلب من حديد فى هيكل مريض »© وزجت 
ببعض ayat‏ فى ااباستيل وتركتهم فيه سنوات dy,‏ غضون ذلك 
راحت تدر لغدها » وزينت قصورها › وأمرت بنشيد ضريح فم ها 


تحت ميدان فاندرم : 


\\o —‏ س 


وقد حملت فى نظر الشعب ٠‏ وق UL yl‏ > وف القصر > أكثر التبعة 
على ela‏ فرنسا فى الحرب » ولكها لم تنل أى ثناء على إنتصاراتها ۽ 
فاعتيرت مسثولة عن الحلف البغيض مع Lad‏ » وأن لم تكن سوى عامل 
صغير من عوامل ذلك التزاوج » وأدينت بسبب الكارثة الى حاقت بالجيش 
d‏ روسباخ حيث قاد Oued al‏ رجلها سوبيز » ولم يعرف تقادها 
أو رأوه غير ذى صلة بالموضوع — أن سويز أشار بعدم حوض المعركة م 
ost aly‏ علہا بہور القائد DIY!‏ . ولو أن الأمر كان بيد سويز » 
ولو اتبعت ake‏ الى أشار مها — وهی تدويخ فردريك بالمسرات ومبروب 
الحند من جيشه ‏ > ولو أن القيصرة البزافيتا لم تمت فى هذا الظرف غر 
المواق ولم ترك روسيا gt‏ من عباد فردريك ‏ لو أن هذا حدث فرعا 
آنهارت مقاومة بروسيا » ونالت فرنسا الأراضى الواطثة الْساوبة » وحملت 
بومبادور فوق نحر من الدماء لهت ها الأمة . ولكنها أخفقت فى استرضاء 
إله الصدفة glial‏ . 


وأبغضها الرلمان لأا cod‏ الماك على أن يتجاهله » وأبغضها 
Sly dD Mae Eas lo‏ اللإسوعة My‏ رت 
5348 > رئيس أساقفة ea‏ > أنه « يتمنى أن يراها تحرف بالنار" ». 
وحين عانت pall‏ الباريسية من غلاء pt‏ صاحت ١‏ أن تلاك البغى الى 
تحكم المملكة تحر علا الحراب » . وارتفع صوت من الفوغاء فى اليو 
دلا تورنل بقول ر لو وقعت فى أيدينا هنا لما تخلف مہا ما یکی WEY‏ 
إلى Moby‏ » . ولم تجرؤ على الظهور فى شوارع باريس ؛ وكان الأعداء 
حيطون ہا ى Glob‏ . وكتبت للمركيزة دفوناناى تقول ر ail‏ وحيدة 
تماما فى وسط هذا الحشد من صغار النبلاء » الذين يبغضونى والذين 
احتقر هم . أما أ كر النساء + فحديمين sS‏ . فغرورهن » 
وخيلاز هن « وسفالمن » yetkay‏ » تجعلى لا piel‏ , 


فنا استطالت الحرب » ورأت فرنسا كندا والمند #تطفان مما » وضيق 
فرديئائد الرنرويكى الناق على الحيش الفرنسى © وظهر الجنود العائدون » 


1 س 


جرحى أو مشوهين » فى شوارع باريس » وضح للملك أنه ارتكب Mae‏ 
محرنا بالأصخاء JUS!‏ وبومبادور » وق 151 Gol‏ العزاء فى أحضان 
حايلة جديدة هى الآنسة رومان » الى ولدت له الولد الذى سيصبح الابيه 
دبوربون . وأرجفت الشائعات أن بومبادور ثأرث انفسها بقبول شوازيل 
OU Lite‏ › ولکہا كانت أضعف e‏ وشوازيل كان أذكى › من أن 
تسمحا Wy‏ الغرام ؛ لقد أسامت لشوازيل قوتما لاحبها » ولعلها فاهت 
الآن مبذه النبؤة اليائسة g‏ بعدى CPOE sll‏ 


كانت على الدوام واهئة الحسد 6 بصقت call‏ حى J‏ شبامها » ومع 
أننا لسنا واثقين من أنبا كانت تشكو السل » فأئنا dai‏ أن سعالها ازداد 
ازديادا م لما وهى تقترب من الأربعين > واستحال الصوت المرثم الذى كان 
يوما ما بأسر قلب الملك وحاشيته صوتا مبحوحا مثوترا . وأفزع Ulja‏ 
إصدقائها . وق فبراير ١754‏ لزمث فراڈ با حمى مرتفعة Nelly‏ دموى 
فى at‏ . وفى إبريل ساءت GaP ge Ye‏ إستدعت Wye‏ لتكتب 
وصيئها الأخيرة . فتركت فا هبات لأقربائها » وأصدقائها » وخدمها e‏ 
وأضافت و أن كنت قد نسيت أيا من أقرباق فى هذه الوصبة فألى أرجو 
al‏ أن يدبر معاشهم » . وأوصث للويس انامس phe‏ بقصرها البارسى » 
الى يشغله OV‏ رئيس حمهورية فر نسا pai eal,‏ الإليزيه . وكان الملك 
ينفق الساعات الكشرة lye‏ فراشما » وندر أن ترك حجرتما فى أيامها 
الأخيرة ۽ وكتب الدوفين ( ول العهد ) الى كان عدوها Tella‏ إلى أسقف 
فردان يقول ٠‏ إنها نموت بشجاعة يندر أن توجد بين الرجال أو النساء 
ورثتاها مملؤتان ماء أو صديدا » وقاما محتقن أو متضخم . إنه موت قاس 
مؤلم إلى حد لا يص دق » . وكانت — حى لله المعركة الأخيرة » ترتدى 
الذياب الفاخرة وهر cil Lod‏ . وظات تملك حى الهاية ثقريباً . 
وأحاط أفراد الحاشية “Sib‏ »> وراحت توزع الأنعامات ؛ وتعين 
الأشخاص فى المناصب الكبرى » وكان الللف ينف الكثير من توصياتها . 


Lol,‏ سامت بالهرئة . فى ١4‏ أبريل تلقت شاكرة القربان الأخير 


س 11۷ س 


الذى حاول التخفيف من الموت بالرجاء . وحاولت OW‏ » وهى الى 
ظلت طويلا صديقة للفلاسفة » أن تستعيد yab oli‏ . فصلت كا 
l fall Joes‏ 

١‏ أستودع الله روحى » متوسلة ايه أن برها © وأن يغفر لى آثامى ؛ 
وأن بمنحى نعمة ااندم علها والموت جديرة بمراحمه » راجية أن أرضى 
عدله بباء الدم del‏ » دم يسوع المسيح مخلصى e‏ وبشفاعة المذراء 
مر م وجميع القديسين Ogail d‏ 4 

ومست فى إذن القسيس الذى كان يرح Bahl‏ وهى تعالج سكرات 
اموت : « إنتظر لحظة) ستيرح البيت مما . وماتت نی ٠١‏ أبریل ٠۷۹٤‏ 
disk‏ باحتقان d‏ رثتها » وكانت فى عامها الثاني والأربعين . 

وليس butt‏ أن لويس تقبل موتها فى غير مبالاة » فهو أنما el‏ 
حزنه فقط' قال الدوفين : « أن الملك فى كرب شديد وإن تمالك نفسه 
bald‏ وأمام جميع الناس OP‏ . فى ۱۷ أبريل » Ge‏ حمل Oller‏ المرأة 
الى ظلت نصف ale‏ طوال عشرين Tale‏ » من قصر فرساى ف يوم 
قارس ال د شديد المطر 3 حرج إلى الشرفة fad‏ علہا وهى ترح القصر 
وقال لتابعه شامبلؤست ١‏ ستلى المركيزة جوا رديئاً جداً ( dy‏ تكن oda‏ 
ملاحظة عابثة » فقد oy)‏ شامبلوست أن فى عينى AU‏ دموعا تأرقرق › 
وأن لويس إضاف قائلا فى حزن ١‏ هذه هى التعزية الوحيدة الى أستطيع 
تقد مها ۳ » . ودفئت بناء على رغبما جنبا إلى جنب مم طفاما 
الكسندرين » وف كنيسة الكبوشيين الى اختفت OV‏ فى ميدان فاندوم . 

واغتبط البلاط لتحرره من سلطامما » أما الشعب الذى لم مس بسحرها 
فقد لعن إسرافها الشديد » ولم يلبث أن pod‏ ؛ وأما الفنانون والكتاب 
الذين ساعدتهم فقد حزنوا لفقد صديفة منعمة متفهمة . على أن ديدرو 
كان قاسيا فى حديثه عا SL‏ قال : « إذن ماذا بقى من هذه المرأة الى 
كلفتنا هذا gal‏ الغالى فى المال والرجال » وتركتنا دون شرف CRAY‏ 
وقلبت نظام أوربا السياسى o pah‏ ؟ حفلة من تراب ) وأما فولتر فقد 
كتب من فرليه يقول : 


=- \\A — 


١‏ حزنی جداً موث مدام دبومبادور . كنت مديئا لها بالفضل » وأا 
LSI‏ عرفانا بصنيعها . ويبدو من ااسخف أنه فى الوقت الذى يظل فيه 
على فيد الحياة كاتب عجوز لا يكاد يقوى على المشى 6 موت امرأة 
حسناء فى عنفوان مجدها وهى بعد فى الأربعين . ولو أنها استطاعت أن 
تعيش کا أعيش فى هدوء » فر ما كانت ايوم حية ... لقد أوتيت 
إنصافا فى عقلها وقلا . . . إا نماية حلم ...09 


bai gb انتعاش‎ .. Y 


لم Ga‏ قرسا عن حرب السنين call‏ إفاقة كاملة حى جاء نابليوك . 
ذلك أن الضرائب الثقيلة كانت قد ثبطت الزواءة أيام لويس الرابع عشر» 
وظلت تثبطها cul‏ لويس اللحامس عشر » فتركت لاف الأفدنة الى كانت 
تزرع فى القرن السابع عشر بورا فى ۱۷۹۰ وأخذت تتحول إلى برارى 
قاحلة ٠.‏ واستازفت الماشية والأغنام »> وشحت المخصبات » وجفت 
الثربة . وتشبث الفلاحون بطرق الفلاحة القدمة الرديئة » OY‏ الضرائب 
كانث تزاد مع كل تحسين يزيد من روم . وافتقر AS‏ من الفلاحون 
إلى الدفء فى بيوتهم ف الشتاء إلا أن يلتمسوه من الماشية الى تسكن معهم . 
وأتلفت نوبات شاذة من الصقيع فى ٠۷٠٠‏ و WAV‏ الحاصيل والكروم 
خلال نموها . وكان محصول سىء واحد كفيلا بأن يقرب قرية من 
الحاعة » ومن اللحوف من الذئاب الجائعة الرابضة Ue‏ 


ومع ذلك بدأ الانتعاش الاقتصادى بمجرد توقيع الصلح . كانت 
الحكومة عاجزة فاسدة » لكن إجراءات كشرة اتخذت لاعانة الفلاحين . 
فوزع نظار الزراعة الملكيون البذار وشقوا الطرق © ونشرت الجمعيات 
الزراعية المعلومات الزراعية » وأقامت المسابقات e‏ ومنحت الجوائر OV‏ , 
واستجاب الكثر من السادة الاقطاعيين هفز خاعة الفزيوقراطيين فاهتموا 
caret‏ وسائل الزرافة e‏ ., .وازداة ode‏ اللاك من. aeai‏ 
ففى عام ۱۷۷١‏ كان هناك ٦‏ / فقط من السكان الفرنسيين يرزحون تحت 
نير القنية . " ولكن كل زيادة فى الانتاج كانت نجلب معها زيادة فى 


a 0003‏ 
السكان » فالأرض غنية » ولكن متوسط ملكية الفلاح صغير » وهكذا 
ظل الفقر جانما على الصدور . 


ومن أصلاب الفلاحين جاء الفائض البشرى الذى زود الصئاعات فى 
المدن النامية بالرجال . وكانت الصناعة باستثناءات قليلة لا تزال فى المرحلة 
ill‏ واليدوية . وسيطرت منظمات رأسمالية واسعة النطاق على صناعة 
المعادن » والتعدين » وصناعة الصابون » le gulls‏ . وكان bleu pe‏ عام 
٠‏ خسة وثلاثونمصنعا للصابون تستخدم ألف عامل . 21 وكانت ليون 
معتمدة فى YY‏ على السوق dill‏ لناتج أنوالها . وقد أدحلت آلات 
المشيط الانجلز ية حوالى عام Wee‏ » وحوالى عام ۱۷۷۰ بدأ دولاب 
الغزل الذى يدير ثمانية وأربعون مغزلا فى وقت واحد محل محل عجلة الغزل 
ى فرنسا . وكان الفرنسيون أسرع ف الاختراع منهم فى التطبيق ؛ فقد 
أعو زهم رس الال الذى استطاعت Bll‏ بفضل ثرائها من التجارة أن 
تستخدهه ى مويل التحسينات الميكانيكية ف الصناعة . وكانت uy‏ 
البخارية قد عرفت فى فرنسا OY . ۱٦۸۱ dee‏ واستعماها جوزف كوليو 
عام 159 لتشغيل أول سيارة معروفة ؛ وبعد عام استعملت هذه السيارة 
لنقل الاحال الثقيلة بسرعة أربعة أميال فى الساعة » ولكن الآلة أفات 
زمامها فهدمت جدارا c‏ وكان جب وقفها كل Gab‏ عشرة دقيقة لتزويدها 
با ء0 


وكانت وسيلة fall‏ » غير هذه الاستثناءات الغريبة » هى المصان © 
أو عربة الحر » أو عربة الركوب » أو ااركب » وكانت الطرق والترع 
تفضل نظائرها فى انجلئرة كشرا » ولكن الفنادق كانت أسوأ . وقد أسست 
خدمة بريدية منظمة عام Was‏ ؛ ولم تكن سرية تماما » فقد أمر لويس 
الحامس عشر مديرى الريد ob‏ يفتحوا اللحطابات ويباغوا الحكومة بأى 
تر مرت MUS‏ , .وشطلت اجار ة الذاخلية عن beg alee‏ 
والنجارة Le JUL‏ نليجة الحرب وضياع المستعمرات . وأفلست شركة اند 
وحلت ( ۱۷۷١‏ ) . ولكن التجارة مع الدول الأوربية زادت زيادة كبيرة 


ااا = 


خلال القرن ٠»‏ فارتفعت من ٠٠ر۰‏ ۰ر٣۱۷ age‏ فى ۱۷۱١‏ إلى 
Nt‏ جنيك ف VAY‏ 3 غير أن بعض هذه الريادة م يكن إلا 
انعکاس| التضخم » وازدهرت النجارة مع جزر المند الغربية الفرنسية 


۴ السكر والعبيد 


وكان rad‏ التدر جى 3 الراجع بعضه إلى تزبيف العملة » وبعضه إلى 
إنتاج العالم ا زايد من الذهب والفضة» أثر مشجع للمغامرة الصناعيةوالتجارية 
فكان رجل الأعال platy‏ عادة أن يتوقع بيع ناجه بسعر أعلى هما أشترى به 
عرق العا لو مواد الصناعة .وهكذا تضخمت ثروات الطبقة الوسطى حين 
بذلت الطبقات الدنيا ماوسعها من جهد لتقرب بين دخولها Guy‏ الأسعار . 
على أن هذا Beal‏ الذى مكن الحكومة من غش دائئها هبط بقيمة دخلها » 
فارتفعت الضرائب py‏ ول قيمة الجنيه» وأصبح امل كمعتمداً على كبار الصيار D‏ 
أمثال إخوان بارى» لاسا بارى  4d Aya‏ » الذى geet‏ بومبادور Tes‏ 
بشعوذته المالية حى استطاع خلال الحرب أن يرفع الوزراء والقواد ومخفضهم. 


وكان أهم تطور اقتصادى فى فرنسة القرن الثامن عشر انتقال معظم اللروة 
من لاك الأرض إلى المسيطرين على الصناعة » أو التجارة » أو المال » 
ولاحظ فواتير Wood‏ « نظراً إلى مغالم التجارة اللأزايدة . . نقصت ثروة 
كبار القوم عن ذى قبل » وزادت الأروة ف الطبقة الوسطى . وأسفر هذا 
عن تقريب الفجوة بن الطبقات OP a‏ واستطاع رجال أعمال مثل لا بو بلنير 
أن يشيدوا قصوراً غسدم علما الأشراف e‏ وأن يزينوا موائدم ا 
الشعراء والفلاسفة فى المملكة e‏ وغدت jl yx ll‏ راعية الآداب والهنون . 
وعزت الاستقراطية نفسها بالتشبث بامتيازاتها والظهور مظهرها الرفيسع . 
وأصرت على نبل المولدشرطاً للاتخراط فى وظائف ضباط الجيشأوالأساقنة» 
وتباهت بشعارات نبالها وأنسامها المتكائرة ؛ وكافحت  lye‏ فى كثير هن 
الأحيان — لتقصى أفراد الطبقة العامة الأكفاء أو الناءبين عن الوظائف الإدارية 
Lal‏ وعن البلاط . وطالب البورجوازى الغنى بأن يفتح Sle‏ الأرق للموهبة 
أيا كان نسب صاحما » فلما أغفل مطلبه راودته فكرة الأررة . 


— إا 


وإذا Littl‏ من حرب الطبقات جائب الفلاحن ¢ فإن جمع Gil tl‏ 
المشاركة فها اتخذت لما شكلا مرئياً فى مع رس رقنا Canad,‏ 
ثروة lad‏ السابت إلى عاصمما ؛ ولص ففر فرنسا تقيح فما )وقالر وسو 
إن باریس« رما كانت المديئة الوحيدة العام bas ll‏ م فا فو ارقالئروات» 
والى يسكن فما الثراء الصارخ والفقر المدقع سجني 7 جنب  )‏ . وكان 
Oye‏ من الفقراء المعانين جزءا من ارس الرسمى المرافق sll loeb‏ فين 
البكر فى "۱۷٩۱‏ . وحوالى عام ۱۷۷۰ كانت باريس تحوی ٩۰۰,۰۰۰‏ 
نفس من بين سكان فرنسا البالفين ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵ . وتؤوى أكثر آمل 
أوربا نشاطا ؛ وأوسعهم إطلاعاً c‏ وأشدهم فجوراً . وفها أفضل الشوارع 
رصفا » وأفخ الطرق المشجرة pally‏ هات » وأزحم حركات المرور؛ وأجمل 
e Cl bl‏ وأفخر القصور ¢ His‏ الأكواخ « وطائفة من أبدع الكنائس 
فى العالم . وقد تعجب مہا Ba ge‏ الذى وفد علها من البندقية فى ۱۷١۲‏ 
فقال cof‏ وصفها : 


و اها من حشود ! وأى جمع للااس من جميع الأوصاف ! .. وأى 
منظر مدهش استرعى حوامى وذهى وأنا أدنو من التوبلرى ! رأيت اتساع 
رقعة تلك الحديقة الهائلة » الى لانظير ها ف الدنيا » والى لم تستطع عيناى أن 
تقسا طوها . . م Lr‏ جليلا كاد عدن مر حة ؛ وأرصفة شاسعة » 
وحشودا من العربات » وزحاماً من الناس TY‏ له  )‏ , 


وكانت مثات المتاجر تغرى الأغنياء والمفاسين e‏ ومئات الباعة pos‏ حون 
ببضائعهم فى الشوارع c‏ ومئات المطاعم ) وقد ظهرت الكلمة restaurants‏ 
أول ماظهرت S‏ 9 ) تعد بتعويض الجياع restore‏ عن جوعهم E‏ 
ومثات التجار مجمعون التحف القدمة أو يزيفونما أو يبيعونها » ومثاث 
الحلاقين يقصون ويبدرون الشعور أوالباروكات حتى لطبقةالحر فين .وف الأزقة 
الضيقة كان الفنانون والحرفيون ينتجون yall‏ والأثاث » والثياب » ly‏ 
المهرجة لأثرياء القوم . وهنا كانت عشرات المطابع تطبع الكتب ¢ متعر ضة 
BLT‏ بطر شديد e‏ وى ١074‏ قدرت تجارة الكتب فى باريس مبلغ 


— \VY — 


: قال جاريك‎ OY, وهوأربعة أمثال #ارة لندن فما‎  هينج‎ poprat 

« إن لندن تصلح We‏ » أما باريس فتصلح لكل إنسان 0 29 وقال 
فولتر : فی 1758 و لدينا أكثر من ثلاثين آلف شخص فى باریس مبتمون 
بالفن C9, ٠‏ هناك كانت عاصمة العالم الثقافية دون منازع ٠,‏ 


م — الفريوقراطيون 

فی شقة بفرساى تحت مسكن مدام ديومبادور وعیما الراعية + تكونت 
تلك النظرية الاقتصادية الى قدر ها أن تحرك الثورة وتصوغها » وتشكل 
رأسمالية القرن التاسعم عشر . 

وكان الاقتصاد gi ll‏ يكافح de‏ زمن hob‏ ليشب عن الطرق 
برغم ما قيد به من أقمطة اللوائح ally‏ — الى وضمما طوائف الحرفيين 
وكولبير » ومن حرافة كخرافة الملك ميداس > خحرافة ١‏ المركنتلية » الى 
تالت الذهب هو الأروة . فسعيا إلىزيادة الصادرات e‏ والتقليل من الواردات 
ist,‏ « الفرق will‏ فى صالح الدولة فضة Lady‏ لدعم القوة السياسية 
y Aly‏ » كانت فرنسا وانجلئرة قد أخحضعتا اقتصادمما القوميين لشرك 
من القواعد والقيود أعانت على التنظم الاقتصادى و لکا calles‏ الانتاج 
بتعطيلها الابتكار والمغامرة والمنافسة . كل هذا كما قال رجال مثل جورنيه 
وكز نيه » ومر ابوالأب » ودوبوندتمور »وطورجو_مناقض كل المناقضة اطبيعة ؛ 
فالانسان بطبيعته حب للاقتناء » رالتنافس » فاذا حررت طبيعته من الاغلال 
الى لاداعى لا أدهش العالم ممقدار ما ينتح c‏ وتزوعه » وجودته ٠.‏ يقول 
الفزيوقراطيين « إذن فلشرك الطبيعة ( وهى بالاغريقية SA ) Physis‏ 
day ) Kratein (‏ الناس محر عون > ويصنعوك 6 ويتجرون Py‏ 
ENA‏ الطبيعية » » أو كا قال جورنيه فما روى ر اتركهم يفعلون 
Laissez faire‏ ما پرونه م أصوب L‏ يكون» . وكانت هذه العبارة قدمة 
فعلا » فحوالى عام ١554‏ : حين dle‏ كولير Ula fey‏ ا 
وما الذى Ce‏ أن نفعله لحن ر أى اللدكومة ) ditched‏ ؟ أجابه 
Nous laisserfaire 3‏ » اتركونا نفعله . . , اتركونا (uly‏ 
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وكان صوت Ole‏ — كلود فاسان جور Jaf ad‏ صوت واضح 
الفزيوقير اطيين ف فرنسا . ولاشلك فی al‏ کان يعم بالاحتجاجات الى 
قدمها بواجلبير وفوبان للويس الرابع عشر على القيود الحانقة الى فرضث 
على الزراعة فى ظل النظام الاقطاعى . وقد أعجب بكتابالسرجوسيا تشايلد 
و ملاحظات موجزة عن التجارة والفائدة » ( ۱١۹۸‏ ) إعجاباً حمله على 
ترجمته إلى الفرنسية ( ١004‏ ) > وأغلب الظن أنه قرأ كتاب رتشرد 
كانتلون y‏ مقال عن طبيعة التجارة » ( حوالى ١74‏ ) لى طبعته pill‏ نسية 
(Woo )‏ . ويؤرخ البعض من هذا الكتاب مواد الاقتصاد بوصفه 
« علما  »‏ أى تحليلا Liba‏ لمصادر «Sy pl‏ وانتاجها e‏ وتوزيعها . 
قال كانتلون ر أن الأرض هى المصدر أو المادة الى تؤحذ منها ciani‏ 
ولكن الجهد البشرى هو الشكل الذى ينتج الثروة » © ولم يعرف الاروة 
بالا الذهب أر النقود » بل « صيائة الحياة » ووسائل الراحة وأسباما +37 
وكان هذا التعريف فى ue‏ ذاته ثورة فى النظربة الافتصادية .2 

وكان جورنيه تاجرا ميسورا يعمل أول الأمر ۱۷٤٤  ۱۷۲۹(‏ ) 
فى قادس . وبعد أن اشتغل ععاملات تجار ية واسعة النطاق فى e AE‏ 
WU,‏ » والأقالم المتحدة » استقر فى باريس » وعين « ناظرا لاتجارة » 
dy. ) ۱۷١١ )‏ رحلاته الفتيشية فى أرجاء فرنسا لاحظ بشخصه القيود 
الى فرضما الاوائح النقابية والحكومية على المشروعات الحرة والتبادل 
الاقتصادى » ولم مخلف انا صيغة مكتوبة لأرائه » ولكن pat‏ بعد موته 
۱۷١١ (‏ ) تلميذه طورجو . وقد حث على التخفيف من النظم واللوائح 
الاقتصادية القائمة » أن لم يكن الغاثها . فكل إنسان يعرف عبرا مما تعرف 
الحكومة الإجراء اللى يلاثم عبله حر ملاثمة » فأذاكان حرا فى السعى إلى 


مصلحته إزداد إنتاج السام ونمت الأروة9" , 


د هناك Gul gd‏ فريدة أزلية » مؤسسة على in lall‏ وحدها » مقتضاها 
توازث م الم الموجودة فى التجارة pains‏ رعا Cay‏ تفا عند a‏ 
مقرر © تماما كما تنظم الأجسام ay AM‏ لثقلها نفسها وفق js‏ 
النوعى (ry)‏ 07 
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أى أن gil‏ والأسعار تحددها العلاقات بين العرض والطلب ٠‏ وهى 
علاقات تحددها بدورها طبيعة الإنسان . وخلص aye‏ إلى أن الدولة 
يجب إلا تتدحل فى الاقتصاد إلا لتحمى الحياة » والحرية »> والملكية e‏ 
و لتشجع الإنتاج كا وكيفا باسباب التشريف والمكافاآت . وقد قبل مسيو 
ترودين رئيس علس التجارة هله المبادىء » kle eae)‏ طور جو قوة 
بلاغته وإستقامته المعترف ما . 


أما فرانسوا كزنيه فقد أتبع خط فزيوقراطيا like‏ إختلافا طفيفا . 
فهو لم ينس قط alin]‏ بالأرض لأنه مالك للأرض » ولو أنه أعد ليكون 
طبيبا » وقد جمع أنفسه ثروة aide‏ فى الطب والحراحة ٠‏ وارتی حی 
أصبح bab‏ لمدام دبومبادور وللملك ( 17/44 ) . وقد جمع فى مسكنه 
بفرساى لفيفا من الزنادقة ‏ دوكلو » وديدرو » وبوفون ١.‏ وهلفئيورس e‏ 
وطورجو . . . هناك كانوا يناقثون كل ثىء ی غير تحرج إلا شخص 
الملك » الذى كانوا محلمون بأن جعلوا منه وحاكا مطلقا مستنيرا » يكون 
إداة للأصلاح السلمى : وشعر كزنيه الغارق إلى إذنيه فى عصر العقل » 
أن قد OT‏ أوان إستخدام العقل فى الاقتصاد . ومع أنه كان دجاطبقياً شديد 
الإعتداد بنفسه فى كتبه » فأنه كان ى شخصه إنسانا رقيقا يتم Pa UL‏ 
حيط لا يقم الأخلاق وزنا . ; 


وف all ives‏ مجورنيه » وسرعان ما فاق أهيامه بالاقتصاد أهيامه 
بالطب wy,‏ شارك قالات ى «وسرعة يدرو تيرك bay by pnw alot‏ 
وقد عزا فى مقاله « المزارع » هجر الزراع لما إلى الضرائب المرتفعة 
والتجنيد الأجبارى . ولاحظ مقاله « الغلال » ( ٠۷١۷‏ ) أن المزارع 
الصغيرة تعجز عن الأفادة من AST‏ الوسائل إنتاجا » وحبذ المزارع الكبيرة 
الى يديرها « المقاولون » — May‏ سبق لاشركات الزراعية العملاقة فى 
عصرنا . وقال إن على الحكومة أن تحسن الطرق » والأنمار » والقنوات » 
وأن تلغى كل المكوس على النقل » Ës‏ حاصلات الزراعة من جمهم 
قيود التجارة . 
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وى عام ۱۷۵۸ نشركزنيه a‏ جدولا اقتصاديا q‏ أصبح البيان 
الرمى الأساسى للفزيوقراطيين . ومع أنه طبع فى المطبعة الحكومية 
بقصر فرساى بأشراف اللاك » فأنه إدان Gl‏ بأعتباره اسعمالا 
مبدداً لائروة كان يمكن إستخدامه فى إنتاج مزيد من الروة . وقد قسم 
امحتمع إلى ثلاث طبقات : «١‏ طبقة منتجة من الزراع © والمعدنين » 
وصيادى الأسماك ¢ وطبقة قابلة للترجيه ( disponiles‏ ) من الأشخاص 
ull‏ يستخدمون فى الوظائف العسكرية أو الإدارية » وطبقة غسير 
مثمرة Classe stérile‏ من مهرة الصناع الذين OSA‏ حاصللات الأرض 
إلى أشياء نافعة » والتجار الذين يوصلون الحاصلات إلى المسلاف . وإذ كانت 
الضرائب المفروضة على الطبقة [الثانية أو Bul‏ تقع فى الماية ( ى رأى 
كزنيه ) على ملاك الأرض » كانت أكثر الضرائب تمشيا مع العلل وانسما 
ھی dy pò‏ واحدة ( impot unique‏ ) تفرض على صاق الربح السنوى لكل 
قطعة من الأرض . ونجب أن aad‏ الضرائب مباشرة بواسطة الدولة » 
ولا cot‏ أبدا بواسطة الاين من الأهال ( اللتزمرن العموميون ) ؛ وجب 
أن تكون الحكرمة ملكية مطلقة ورائية . 


وتبدو مقترحات كرنيه اليوم وقد أفسدها الغض من قدر العمل » 
والصناعة » والتجارة » والفن » ولكن بعض معاصرية رأوا فما اماما lpia‏ 
dy‏ رأى أكثر أتباعه حيوية وهو فكتور ربكيتى © مركيز دميرابو » أن 
« الجدول الاقتصادى » نافس الكتابة والنقود ى كونه من أجل ابتكارات 
التاريخ . وقد اجتاز هذا المركيز عصر فولتير من أوله لآخره بالضبط » 
لأنه ولد فى ۱۷۱۵ ومات فى ۱۷۸۹ . ورث ثروة طيبة » وعاش عيشة 
الأمراء ؛ وكتب كما يكتب الديموقراطيون e‏ وعنون أول کتاب له ١‏ صديق 
الناس » » أو مقال فى السكان (VVO%)‏ وإستحق بذلك الأسم الذى oll‏ 
و صديق الإنسانبة » . وبعد أن نشر رائعته تأثر بكزنيه » فراجع بناء على 
ذلك كتابه وزاده » إلى حث من ستة مجلدات طيع أربعين طبعة وشارك فى 
إعداد فكر فرنسا لثورة ۱۷۸۹ . 
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وم يقلق تكائر البشر he‏ سيقلق مالتوس WAAG‏ . فقد آمن 
of‏ الأمة تعظم بكثرة سكانها » وأن هذا يسيره ١‏ توالد الناس "ما تتوالد 
الفيران فی جرن إذا توفرت لها أسباب COs‏ وهو ما زلنا نراه إلى الآن. 
وتعلص إلى وجوب تشجيم itd‏ الطعام إبكل الوسائل . وذهب إلى أن 
التفرقة فى توزيع الروة تثبط إنتاج الطعام » OV‏ ضياع الأغنياء تشغل 
الأرض الى كان فى الأمكان أن تصبح مزارع خخصبة . وقالت مقدمة مر ايو 
للملك أن الفلاحين : 


1 هم as‏ الطبقات إنتاجا » الذين لا يرون من حم إغر مرض ”هم 
ومر ضعتك — الأرض الأم » والذين يرزحون إبدا نحت GAT Ja‏ الأعمال 
والدين LG SLs‏ كل يوم » ولا يسألونك شيثا غير السلام واللهاية . وبفضل 
عرقهم » بل ودمهم 'ذاته ( وهو مالا تعرفه 1( تشيم مطامع ذلك اشد 
من tall‏ غير النافعين الذين لا يفتأون يقولون لك أن عظمة. الملك فى قيمة 
وعدد ١‏ . . النعم الى يقسمها على إفراد حاشيته . لقد رأيت مساعد جاب 
الضرائب يقطع بك أهرأة فقيرة تشبشت بقدرها لقنم إستيلاءه علها وف اء 
للدين > وكالت AT‏ ما فى يها من آنية . ناذا كنت تقول ى هذا bi‏ 
الملك baal‏ ¢ 


وقد هاجم المركيز الثائر فى كتابه ٠‏ نظرية الضرائب » ( ١95١‏ ) 
ov jl‏ إالعمومان مجباية الضرائب لأمهم طفيليون يغتالون أقوات الأمة + 
وحرض الاليون الغاضبون لويس اللحامس عشر على أن بحبسه فى الشاتو 
دفانسين ۱٦)‏ دیسمار 11۹( ولكن کر نيه أقنم مدام دبومبادور بأن 
تتشفع له » وأطلق لويس سراح المركيز ( Yo‏ ديسمير ) ولكله أمره بأن 
يلزم ضيعته فى لوبليون . وأحال ميرابو الضرورة إلى فضيلة » فدرس الزراعة 
دراسة عملية مباشرة . وفى ١0758‏ أصدر كتاب « الفلسفة الريفية » الذى 
قيل فيه إنه « JAT‏ نحث فى الاقتصاد قبل آدم ٠ Ce ee‏ ووصفه جرم 
بأنه « الأسفار الموسوية الملهب الفريوقراطى"" » . وبلغت جملة مؤلفات 
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هذا المركيز » الذى كان نسيج وخده ع J‏ بعين كتابا حى ple‏ وفاته ‏ 
وذلك رغم المتاعب الى سبها له أبنه الذى زجه فى السجن حين ن أعيته اليل 
عسى أن يكون فى ؛ ذلك سلامة لكلمهما . وكان كابئه ذاك lace‏ فاسقا » CIP‏ 
للمال » ely‏ امرأته بالزنا » وتركها تعود إلى أبوما » daly‏ له خليلة : 

وقد ندد بأوامر الاعتقال الملكية باعتبارها ضربا من الظلم لا يطاق ¢ وبعد 
ذلك حمل الوزارة على أن تصدر خمسين Tal‏ منها 'تعينه على تأديب 
سرت . 


وليس من اليسير علينا أن ندرك اليسوم ذلك الميجان الذى أثارته 
مطبوعات الفزيوقراطيين ٠‏ والحاسة الى 'اصطبغت ما حملائهم . وتطلع 
تلاميذ كرنيه ad)‏ كأنه سقراط الاقتصاد : وعرضوا عليه كتابائهم قبل 
طبعها > وق كثير من QV‏ كان يشارك فى كتمهم . وق WAY‏ إصدر 
لومرسييه دلا ريفيير » الذى oo‏ المارتنيك bd‏ كتابا عده آدم سث 
أو ضح شرح للمذهب وأفضله ترابطا"" وأسمه ر النظام الطبيعى الأساسى 
للمجتمعات السياسية » يقول فيه أن فى العلاقات الاقتصاديه قوانين تقابل 
تلك coll‏ وجدها نيو تن فى الكون » والعلل الاقتصادية منشؤها أغفال تلك 
القوانين أو أنباكها : 


١‏ أتريدون ant‏ ما أن يبلغ الغاية فى الراء » والسكان » والقوة ؟ 
أتركوا مصالحه إذن للحرية » وليكن هذا قالونا Ule‏ . فبفضل هذه الحرية 
( الى هى العنصر الأساسى الصناعة ) وبفضل ار غبه فى eel‏ الى 
mye) eae la yt‏ امور إن سعى كل إنسان على 
الدوام gai Y‏ مصلحة مستطاعة له » ومن م يسهم | بكل ما فی مصلحته 
الخاصة من قدرة فى احير العام c‏ سواء الحا کم ولكل فرد فی اجتمع ce’‏ 
وقد Yat‏ بيير ‏ صموئيل ديون هذه الدعوة فى كتابه ١‏ الفزيوقراطية» 

۱۷١۸ (‏ ) الى خلع على Call‏ أسمه Gel‏ . كذلك نشر ديون النظرية 
ف دوريتين كان نفو LAS‏ محسوسا من السويد إلى توسكانيا . وقد عمل مفتشا 
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Lle‏ للصناعات نحت رآسة طورجو » وسقط بسقوطه ( (AVVN‏ . وعاون. 
عل المغاوضة مع ابره على Lie‏ المعاهدة الى pel‏ فت Jal,‏ إمريكا 
( ۱۷۸۳ ) . وإنتخب عضوا مجلس الأعيان ( ۱۷۸۷ ) واللدمعية. 
التأسيسية ( ۱۷۸۹ ) . وتمبيزا له فى هذه الجمعية عن عضو AT‏ يدعى, 
ديون » سمى ديون دمور © نسبة للمديئة الى مثلها , وقد عارض اليعاقبة. 
فتعرض للمخطر حين تقلدوا زمام الأمور › وى ۱۷۹۹ نى سه إلى WS]‏ 
ثم عاد إلى فرنسا عام ۱۸٠١‏ » ولكن نى 181١9‏ اختار الولايات المتحدة. 
وطنا نباثيا له » وهناك أسس أسرة من أشبر الأسر الأمريكية . 


وبدا فى ظاهر الأمر أن مذهب الفريوقراطيين يناصر الاقطاع ٠‏ لأن. 
السادة الاقطاعيين كانوا إلى ذلك الحين ملكون أويتقاضون الرسوم الاقطاعية 
می ثلث أرض فرنسا على الأقل , ولكاهم - وهم الذبن لم يكونوا يدفعون 
ی ضرائب تقريبا قبن ella — Wet‏ فكرة نحميل ملاك الأرض Co‏ 
الضرائب » كذلك لم يستطيعوا أن يقبلوا إلغاء المكوس الاقطاعية على نقل 
البضائع داخل أملاكهم . أما الطبقات الوسطى » الى كانت تتوق إلى 
تشبريعات جديدة » فقد ساءها زعم الفزيوقراطيين lel‏ شطر عقم غير منتج 
من الأمة ومع أن جماعة الفلاسفة كانوا ف الغالب يوافقون الفزيوقراطيين 
على الاعماد على الملك أداة للاصلاح للا on!‏ لم يستطيعوا موافقئهم على 
(MESS) tlw‏ . وقد ذهب ديفد هيوم ؛ lll‏ زار كرنية فى AVW‏ 
إلى أن الفريوقراطيين أكثر ما يوجد اليوم من OLLI‏ تعلق بالأوهام وخيلاء 
din‏ تدمير الصوريون . وسخر ممم فواثير ( 1958 ) فى قصيدته اللاذعة. 
المسهاه « الرجل ذو الأربعين أيكوه © . وى ۱۷۷١‏ أصدرفردينائد 
وجاليانى » وهوايطالى من المترددين على « case‏ الملحدين الذين كان 
بجمعهم دولباخ فی بيته كتابا اسمه « حوار حول نجارة الغلال » ترجمه 
ديدرو إلى الفرنسية فى السنة نفسها . وقال فولدران أفلاطون وموليير 
لابد قد شاركا فى كتابة هذا المؤلف فى الاقتصاد oN‏ كان ١‏ علما يقبض 
الصدر » , وقد هزأ جاليانى W‏ روح باريسية بزعم الفزيوقراطيين أن 
الأرص وحدها مصدر الثروة . وقال أن تحرير تجارة الغلال عن جسيع 
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اللوائج والنظم معناه راب بيوت مزارعى فرنسا »> وقد مجر إلى الحاعة 
فى أرض الوطن ف الوقت الذى يصدر فيه التجار الأذكياء الغلال إلى. 
الدول الأخرى . وهذا ما حدث بالضبط AYIA d‏ و١۱۷۷‏ . 


ویروی أن اويس اللحامس عشر سأل كزنيه ماذا بصع إن كان ملكا 
فأجاب Cathy‏ . « فن کم إذن » ؟ « القوانين» ‏ وكان Al‏ يو قراطى 
يقصد يذلك y‏ القوانين ) Sit‏ لطبيعة الانسان والى تتحكم ی العرض 
والطلب ووافق الملك على أن ei‏ . فبى ۱۷ سيتمير ١704‏ الغت وزارته 
جميع المكوس والقيود المفروضة على بيع الغلال ‏ القمح » والحاودار» 
والذرة — ونقلها داخل المملكة . وق ١/54‏ شملت هده الحرية تصدير 
الغلال إلا إذا بلغت be‏ مقررا. وهبط سعر ttl‏ حيئا نأيجة ثركه wal‏ 
العرض والطلب » ولكن محصرلا رديئا فى Wio‏ رفع سعره قوق roll‏ 
العادى بکشر جدا . وبلغ نقص الغلال مرحلة elal‏ فى AVIA‏ ب 4 » 
فكان الفلا<ون ينبشون عن الطعام فى زرائب الحنازير » ويأكارن العشب 
والحشيش . وف أبرشية تعد Toate‏ نسمة راح ۲۰۰ر۲ بستجدون اللاز . 
وشكا أفراد الشعب من أن المضاربين يصدرون الغلال ley‏ هم واجهون 
erly . dele‏ الناقدون الحسكومة بأنبا تتكسب من عمليات هؤلاء 
لمحتكرين فى , ميثاق المحاعة ۽ وامتد رين هذه الثقمة المرة الى تعزف 
على «يثاق l‏ . هذا الذى وقع عام ۱۷١١‏ : خلال ال نوات 
التالية nm ert‏ حى لويس السادس phe‏ الرحم بالكسب من غلاء انز .. 
وكان بعض الموظفين Cagle‏ فما يبدو a We‏ الاش Fa‏ م يذنب. 
فلقد كلف بعض التجار بشراء الغلال فى well‏ الطيبة »> lejas‏ © ¢ 
عر ضها 'ف السوق ف السئين العجاف ERTEN e‏ هذه الغلال ار Candi‏ 
أسعار ها ارتفاعا أعجز فقراء الشعب عن الشراء . واتخذت الحكومة تدابير 
g ake‏ الحالة © rests gal‏ ووزعته على أفقر الأقالم . وطالب 
الشعب برد هيمنة الدولة على نجارة الغلال » وشارك OU Wl‏ ف هذه 
المطالبة . فى ala‏ الأزمة نشر فولتير قصيدتة المسماة الإنسان ذو الأربعين 


م 4 — قصةء ا ضار ة PAg‏ 4 
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ايكو . وأذعنت الحكومة » TH dy‏ ديسمير 1778 ألغيت المراسم الى 
أباحت حرية الاتجار تى الغلال . 


على أن أفكار الفزيوقراطيين شقت طريقها by‏ هذه النكسة » سواء 
فى فرنسا أو خارجها . وكان مرسوما قد صدر فى ٠۷١۸‏ وقرر حرية التجارة 
ف الصوف ومنتجاته . وزار آدم سمث كزتية فى ١758‏ © وراعه هنسه 
« تواضعه وبساطته» ورسخ مياه إلى الحرية الاقتصادية . وكان رأيه ر أن 
„S|‏ غلطة لهذا النظام . . . فى اعتباره طبقة الصناع ؛ ورجال الصناعة 
والتجارة طبقة عقيمة غير منتجة على الاطلاق » ٠»‏ ولكنه حلص إلى « أن 
النظام » بكل ما فيه من عيوب > رعا كان أقرب ما نشر إلى OV!‏ من الحقيقة 
حول موضوع الاقتصاد السياسى »“ . وقد انسجمت أفكار النزيوةراطيين 
مع رغبة lel‏ | س الى أصبحتث OVE‏ أعظم الأمم المصدرة فى خفض 
رسوم التصدير والاستراد . ووجد هذا المذهب القائل بأن الروة تنمو 
نموا أسرع فى Yb‏ التحرر من القيود الحكومية على الإنتاج والنوزيع › 
آذانا صاغية فى السويد تحت حكم شارل اثالث . وكان حب جفرسون 
للحكومة الى تمارس أقل قدر من SH‏ » من بعض النواحى » صدى 
للمبادىء الفزيوقراطية . وقد أقر هارى جورج بتأثر الفزيوقراطيين على 
دعوةه dy pal‏ واحدة تفرض على العقار . واسهبوت فلسفة حرية المشاريم 
والتجارة طبقة رجال الأعمال الأمريكيين » وأعطت دفعة جديدة للتطور 
السريع الذى حظيت به الصناعة والثروة فى الولايات المتحدة . وق فرنسا 
أتاح الفزيوقراطيون أساسا نظريا لتحرير الطبقات بالوسطى من العقبات 
الإقطاعية والقانونية الى عرقلة النجارة الداحلية والتقدم السياسى © وقبل 
أن موت كزنيه WN)‏ ديسمير ۱۷۷٤‏ ) كان عزاء له أن يرى أحد 
أصدقائه بعين مراقا لامالية واو أفسح له فى الأجل خمسة عشر عاما pl‏ 
لشبد انتصار الكشر من الأفكار الفزيوقراطية فى الثورة الفرنسية . 


ا ات 


€ . ظهور طورجو ۱۷۲۷ ۷٤‏ 


أكان طورجو فز يوقراطيا ؟ إن خلفيته الفنية المنوعة تمنع كل تخصيص. 
يلصق به » فلقد ولد فى أسرة عريقة a‏ من أصل طيب une bonne racë‏ 
كا قال لويس الحامس عشر ‏ شغل أفرادها المناصب UUI‏ أجيالا عديدة. 
JS,‏ كفاية . وكان أبوه مستشارا للدولة وسر تجار باريس © وهو أرفع 
منصب إدارى فى باريس > وأخوه الأكبر امينا للالعاسات والمطااب d‏ 
بر لمان باریس وعضوا بارزا فيه . وكانت النية توجيه طورجو ( آن روبير 
جاك ) » وهو الابن الأصغر إلى وظيفة الفسوسية . 


واجتاز بتفوق یم الامتحانات فى Od  ىول US‏ » وف مدرسة. 
سان سولبيس اللاهوتية ؛ وفى الصوربون » وأصبح ١‏ الأبيه دبر وكور » 
وهو بعد فى التاسعة عشرة . وتعلم قراءة اللاتينية » واليونائية » CH sally‏ 
رالأسبانية » والإيطالية » GUM‏ » والانجليزية » والكلام BA‏ من ods‏ 
االغات على الأقل بطلافة . وى ١/494‏ انتخب رئيسا للصوريون » وبرصفه 
هذا ألقى محاضرات أثارت اثنتان منها ضجه حارج نطاق اللاهوت . 


ai‏ بولير ٠۷٠١‏ أاقى محاضمرة على الصور بون باللاتيئية فى « الفوائد 
gi‏ أفاد مها توطيد المسيحية الجنس البشرى e ٠‏ وقال إنها أنقذت العالم 
القدم ٠ن‏ سلطان DE‏ 6 وصانت الكثير من الآداب والفنون والعلوم › 
وقدمت للبشر المفهوم امحرر لقانون العدالة بسمو فوق كل ألوان التعصب 
aU,‏ البشربة . « أفيستطيع الإنسان أن يطمع فى هذا من أى مصدر 
pl‏ غر الدين ؟ ... إن الدين المسيحى دون غيره ..... هوالذئ. 
أحرج إلى النور حقوق الإنسان OMG.‏ وف هذه التقوى تسمم صدى 
الفلسفة ؛ وواضح أن الرئيس الشاب كان قد قرأ موننسكيو وفولتير › 
pb,‏ لاهوته leo gil yan‏ قرأ : 


Gy‏ دسمير ١/68٠‏ ألقى محاضرة فى الصور بون lel ge‏ و جدول فلسى 
بالتقدم المطرد للعقل البشرى » . وكان هذا التعببر عن Bho‏ التقدم الجديدة 


~۳۲ — 


Ilt‏ رائعا من فى ق al‏ والعشرين . وقد سبق كونت س ور عا حذا 
gd:‏ فيكو - فقسم تاريخ العقل البشرى إلى ثلاث مراحل : مرحلة 
ig py‏ ؛ وأخرى ii ly‏ » وثالثة علمية . قال : س 


a‏ قبل أن يفهم الناس العلاقة العلية بمن الظواهر الطبيعية » كان طريعيا جداً 
أن يفثر ضوا UT‏ صادرة عن كائنات عاقلة » غير مرئية » شبمة مهم . . .. 
فلما أدرك الفلاسفة سخض هذه GUILT‏ عن الأرباب دون أن يكتسيوا 
بعد بصراً بالتاريخ الطبيعى » gle‏ لوا تفسير أسباب الظواهر بعبارات تجريدية 
مثل al etl‏ والفوی . ولم توضم الفروض- الى أمكن تطويرها بالرياضيات 
واثباتا بالتجربة ؛ ملاحظة التفاعل الميكانيكى المتيادل للاجسام ‏ إلا فى 
Bye‏ متأخرة ,400 , 

وقال الشاب الألمعى إن الحيوانات لا تعرف التقدم » فهى نظل PUT‏ 
جيلا بعد جيل ؛ أما الإنسان فبفضل تعلمه تجميع المعرفة وتوصيلها يستطيع 
سين Cat gol‏ الى بها J‏ التعامل مع بيئتسه وف اثراء حياته . مادام 
:هذا التتجميع fone silly‏ للمعرفة والتكنواوجيا مستمراً فلامندوحة عن التقدم 
.وأن عطلته أحياناً الكوارث الطيعية أو تقلبات الدول . وليس التقدم مماثلاء 
ولا هوعام » أبعض الأمم poke,‏ وبعضها يتفهقر ٠‏ وقد يركد الفن فى حن 
يتحر ك العلم قدءا » ولكن الحركة فى جملا حركة إلى الأمام . وفضلا 
عن هذه الار اء » تنأ طورجو بالثورة الأمريكية فقال ٠‏ أن المستعمرات 
أ بالفاكهة الى تتشبث بالشجرة إلى أن تنضج » وحن تغدو مستكفية 
بناجا تفعل ما فعلته قرطاجة » وما ستفعله أمريكا يوما ما ۲ , 


وقد dao‏ طورجو لكتابة تاريخ Lám‏ ة وهو بعك ف Spy gall‏ 
ستو ديا فى ذاك فكرة التقدم . ولم يبق من مشروعه هذا سوى مذ کرات 
خطها لبعض فصول الكتاب © ومنها يتبين أنه قصد أن يضمنه تار بخ (FALL‏ 
والدين ‘ dls‏ 4 والاقتصاد 3 وعم الاجماع › وعم الف 3 ذا يضمئه 
قيام الدول وسقوطها OP‏ فلما ورث عن at‏ دخلا كافيا قرر sash‏ 
عام ۱۷۵۰ أن ر لك الوظيفة الكنسيه والح عليه زميل من الآباء الدينين فى 


S AN 


البقاء وأعدا اياه EL‏ السريع » و'كن طورجو أجاب على ما روى دبون 
دمو ر لاأستطيع أن أفرض على نفس لبس قناع طوال OY She‏ 


ولم يكن قد رمم إلا لوظيفة كهنوتية صغيرة » لذلك كان حرا d‏ 
الاشتغال بالسياسة . وف يثاير ۱۷۵۲ أصبح LU‏ عاما مناوبا c‏ وى ديسمير 
أصبح مستشارا فى WOY Sy » lb al‏ اشتری منصب ر owl‏ الالؤاسات 
وااطالب » » الذى rel‏ فيه بالاجاد Jadiy‏ . وقمهل/ا 1‏ 5ه رافق 
جورليه ی جولات تفتيشية فى الأقالم bs‏ الاقتصاد الآن بالاتصال 
المباشر مع الزراع والتجار ؛ ake‏ > وعن Gb‏ جورينه Ai NM‏ 
وعن طريق كرنيه ااتى عبرأ Opry > wl,‏ دگور » وآدم سمث . 
dy‏ بنخرط قط فى زهرة المدرسة الفزيوقراطية » ولكن ماله وقلمه كانا Pa‏ 
سند Ast‏ ديون المساماة «slat‏ ; 


وق غضون هذا ( ۱۷۵۱ ) استطاع بفضل ذكائه وسلوكه المهلب أن بای 
الر حہب فى صالونات هدام جوفران وملام دجرافیته c‏ ومدام دوديفان 
والانسة دلسبيئاس . وهناك التى sr Vy‏ > وهافتيوس ؛ ودولياخ 
وجرم > ومن بين الثمرات المبكرة هذه الاتصالات كتاب ( ١007‏ ) من 
رسالتين ١‏ فى التسامح ) . وكتب لموسوعة ديدرو مقالات فى الوجود e‏ 
والاشتقاق اللغوى » والمهرجانات » والأسواق » ولكن حن أدانت 
ادكو مة مشروع الموسوعة كف عن موافاما مقالاته . وخلال جولانه فى 
سويسره وفرنسا زار (VV) IB‏ وبدأ صداقة معه دامت حى وفاة 
فولتر . وكتب حكم فرنیه إلى دالامبير يقول : ( قل أن رأيت طوال 
سان eal Sey‏ منه أو أوسع | إطلاعا(؟ ) . وأدعى جماعة الفلاسفة 
ا واج pr‏ > وراودهم الأمل Ye‏ أن يؤثروا على EW‏ عن 
ab jb‏ : 


وف اا كتب لطالبين neh wo‏ على وشات العودة }3 Sat tell‏ 
للاقتصاد من ulje inio Ih‏ « تأملات ف نشوء ATT by all‏ 
فلا نشر فى le‏ و التقاوم ۲ ( ۷۰-۱۷۹٩‏ ) أشاد به الناس شرحا من PSV‏ 


SNE 


oy‏ النظرية الفزيوقراطية SS]‏ وقوة . قال طورجو أن الأرض «صدر 
الثروة الوحيد » وكل الطبقات فيا عدا زراع الأرض يعيشون على الفائض 
الذى ينتجه الزراع فضلا عن we bel‏ + وهذا الفائض يؤلف ر صندوق 
أجرر ١‏ تدفع مله أجور طبقة مهرة الصناع . ثم يسوق صيغة مبكرة لا أصبح. 
فها بعد يطلق عليه ١‏ قانون الأجور الديدى » يقول : 


إن أجر العامل دده مستوى معيشته بالمنافسة بين العال , والعامل al‏ 
الذى لاعلاك غير yaa‏ جده Yc‏ ملك شا إلا er‏ مايوفق d‏ بيع als‏ 
لغيره » وصاحب العمل ينقد أقل مايستطيع من أجر › وما أنه يستطهم 
الاختيار من بين العديد من الال ٠‏ فإنه يفضل أقلهم Lal‏ . ومن ثم يضطر 
الال إلى خفض سعرهم فى المنافسة فما ety‏ وى كل 'أنواع العمل UY‏ 
أن محدث هذا » وهو حدث قبلا . وهو أن أجر العامل دده ماهو 
C‏ لإعاشته ولا 1 l‏ 

ويسترسل ge gh‏ مؤكدا det‏ رأس JU‏ .فلا بد أن ip‏ شخصماء 
atl ase‏ » أدوات الإنتاج ومواده قبل أن gi‏ له plisat‏ العامل »ولايد 
له من إعاشة العامل قبل أن يرد بيع الناج له رأسماله , وإذا لم يكن هناك ضمان 
على الإطلاق لنجاح مشروع ما » فيجب السماح بربح ليوازن خطر فقد 
رأس المال. « فحركة رأس الال هذه GAl‏ ورجوعاً هی قوام دورة النقود » 
تلك الدورة النافءة المثمرة الى تشيم الحياة فى جميم جهو د اتمم ؛ والى شبت 
بكل حق بدو رة الدم فى الجسم Hy!‏ ۲“ . وجب عدم التدخل فی هذه 
الدورة » وأن يسمح الأرباح والفائدة : ها بسمح للأجور e‏ بأن تصل إلى 
«ستواها onal‏ حسب العر فى والطلب . وجب أن ae‏ من الضرائب أععاب 
رؤوس الأموال » وأرباب المصانع : والتجار > والعال ١‏ فلاتفرض LEM‏ 
ملاك الأرض الذين سيسير دون مادفعوه بتقاضى من أغلىلحاصيلهم . وينبغى 
ea Vl‏ أى رهم على نقل أو بيع أى سلعة من سام الاسبلاك . 


3 هده ١‏ التأملات» ol‏ طور جو الأساس النظرى لرأسالية القرن 
التاسع عشر قبل التنظم الفعال لاعمل , فهذا الرجل الذى کانمن أر حم Jets‏ 


— ۳۵ا — 


رجال زمانه لم يستطع أن يتطلع إلى مستقبل للعال أفضل من أجرر الكفاف . 
ومع ذلك أصبح هذا الرجل Teale‏ لاشعب متفائياً ئی عله .فى أغسطس WAN‏ 

عين ناظراً ملكياً لديرية gs‏ > وهی من äl‏ أقالم فرنسا » وقد قدر 
أن 48 / إلى ٠ه‏ / من دخل الأرض فما يضيع ضرائب الدولة وعشوراً 
الكئيسة . وكان فى فلاحى الإقلم كابة وى نبلائه فظاظة . كتب إلى فولتير 

J‏ : ومن سوء حظى أن أكون اظرا {Su‏ . وأقرل من سوء حظی 
لأن السعادة فى هذا الزمان الممتلىء بالتناحر واللوم لا تتوافر إلا فى حياة 
الفلسفة بن الكتب والأصدقاء » . ورد عليه yd‏ قائلا : استكسب 
أهل cs‏ وجيومم ؛ وق اعتقادى أن الناظر SM‏ هو الشخص الوحيد 
الذى عكنه إفادة الناس . ألا يستطيع إصلاح الطرق . وزرع الحقول e‏ 

بونصريف المستنقعات ٠‏ وتشجيم الصناعات ؟ » . 


وقد فعل طورجو هذا كله . فكافح dep‏ طوال ثلاثة عشر عاماً » 
اكتسب فما محبة الشعب وكراهية النبلاء . فالس مراراً » ودون جدوى › 
من مجلس الدولة أن فض معدل الضريبة > وحسن توزيع الضرائب ٠‏ ورفع 
المظالم c‏ ونظم حدمة «وظى الحكومة » وحرر تجارة الغلال e‏ وشق ٤٥١‏ ميلا 
من الطرق ؛ وكانت هذه الطرق جزءآ من برنامج إنشاء الطرق الذى يفتظم 
البلاد كلها ( والذى بدأته الحكومة الفرنسية ی ۱۷۳۲ ) والذى ندين له 
بالفضل odad‏ الطرق الحميلة ذات LAY)‏ الوارفة الظلال الى تننشر الهوم 
فى ربوع فرنسا . وكانت الطرق قبل طورجو تشق بالسخرة » فألغى السخرة 
فى لموج » ودفع أجر المال من ضريبة عامة على الكافة . وأقزم الفلاحين 
ob‏ يز رعوا البطاطس غذاء للإنسان لا للحيوان فقط . وقد Ab‏ بإعجاب 
الناس جميعاً لما اتخ من تدابير فعاله BEY‏ الشعب فى فترات الجاعة الى 
امتدث ,ین سی ۱۷۹۸ ر 00 


وف Ye‏ يوليو oles ۱۷۷٤‏ الملك الجديد للانضام إلى الحكومة المركزية 
واغت ل“ فر ساكلها م تطلء ت إليه fiia‏ مرجواً للدولة del sc‏ 5 
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ه ‏ الشبوعيوت 


با كان الفزيوقراطيون يرسون الأساس النظرى للرأسمالية» كان مور Be‏ 
ومابل » ولاجيه » يشرحون AST A‏ والشيوعية . فقد ميات 
المتعلمة نفسها we‏ هله الأر ض بعك أن نخلت عن آماها ی السماء : فتجاهل 
الأغنياء مم الحظر رات الدينية » وأطلقوا العنان J‏ غبا م فى dy nl‏ والقوة 
والأساء واللحمر والفن ؛ ووجد العامة عزاء فى عالم مثالى تقسم فيه خيرات 
الأرض بالقسط بين البسطاء والموهوبين ٠.‏ وبين الضعفاء والأقوياء . 


ول قر فى القرن الثامن عشر حركة اشتراكية » ولاجاعة ممددة مثل 
iele‏ المسوين فى الجلئرة كرومويل » أو يسوعى براجواى ااشروعيي . 
واقتصر الأءر على أفراد متفرقين أضافوا أصواءبهم إلى صيحة متصاعدة 
ob‏ الكاهن الشکو کی جان مز da)‏ طالب فى كتابه « اايثاق » الذى اصدره 
عام cots ABE‏ شيوعى يفم وا الناتج القوبى بالتساورى بان الناس 
ویتزاوج فيه الر جال والنساء ویغصلون کا oyt‏ ‘ م ألم إلى أنه بما يعين 
فى هذا الباب أن يقتل بعض ال ملوك . ”وعد سبعة أعوام من طبع اة 
ندد روسو فى ومقاله» الثانى ( ٠۷١٠١‏ ) بالملكية اللخاصة LY‏ أس جميع شرور 
ikad-‏ 4 ولکنه حى ف Morne‏ تلك أنكر isl‏ بر نامج اشير ا كى , وماواق 
عام 1757 ge‏ کان ابطالكتبه أفر ادا يتعمون بالر وة , 


وى نفس العام الذى صدر فيه كتاب روسو و مقال فى أصل عدم 
المساواة » ظهر كتاب ail poe‏ و ناموس الطبيعة SRLS‏ مغمور لانكاد نعرف 
are‏ شيئاً غير T‏ الأخير » إذا استثنينا کتبه » وهو موريللى Morelly‏ م 
ولا لط بينه وبين أندريه موريلليه Morellet‏ اللى atl‏ به شار ا 
فى رير الموسوعة . وقد بدأ موريللى بإيقاظ الأفهام بكتابه ‏ رسالة فى 
فضائل ملاث عظم » )۱۷١۱(‏ الذى صو. ملكا شيوعيا . وی el Wor‏ 
على حلمه الشاعرية بتقصيدته, غرق الحزر الطافية e‏ أو الملحمة الملكية.» وهنا 
ترى الماك الطيب.» رعا بعد أن قرأ الكاتب قال روسو الأول t‏ بعود بشعية 
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إلى حياة بسيطة فطريه . وكان حر عرض للمثال الشيوعى AS ATT,‏ 
موريللى ١‏ ناموس الطبيعة ) ) \Voe‏ س ١‏ ) وقل dud‏ الكثيرون إلى 
ديدرو » وصرح GTM‏ د ارجانسون SL‏ يفوق كتاب مولتسكوه روح 
الشرائع » (AVEA)‏ . وقد ذهب موريللى » كما ذهب روسو ؛ إلى أن 
الإنسان حر بطبعه وإلى أن غرائزه الاجّاعية تحمله على السلوك الطيب » 
وأن Gul yl‏ أفسدته بتقرير الملكية اللخاصة وحمايتها . وامتدح المسيحية Lgl‏ 
إلى الشيوعية» وأسف لأن الكنيسة أقرت الملكية» فرقامة الملكية اللحاصة أورثت 
البشر ر الغرور » والحمق » والكرياء ». والحشع » والاؤم » والثفاق e‏ 
والشر .. وکل شىء شرير coeds‏ إلى هذا العنصر AEI‏ المؤذى » وأعى به 
شبوة الملك «OP‏ م opi‏ السفسطائيون إلى أن طبيعة البشر JE‏ الشيوغية 
ربا من lel‏ » فى Ge‏ إن الذى حدث ف التتابع الواقعى للأحداث هو 
أن الماك الشيوعية هو الذى أفسد الفضائل الفطرية للإنسان . ولولا cab‏ 
والأنانية » والمزاحمات . والأحقاد الى ASU (Ey‏ اللخاصه لعاش الناس 
معا فى إخوة مسالمة متعاونة . 


ولا بد للبدء فى إعادة البناء من إزالة العوائق من طريق التعايش الحر ف 
الأخلاق والسياسه « فتعطى كامل الهرية للعقلاء من الئاس فى مهاجءة 
الأخطاء والأهر اء ll‏ تدعم نرعة UME!‏ » وينبغى أن doe‏ الأطفال من 
ابام دهم فى السادسة وينشأوا تنشئة مشتركة بواسطة الدولة حى يبلغوا 
السادسة عشرة e‏ وعندها يعادون إلى ذومم بعد أن تكون المدارس قد 
دربتهم على التفكير بلغة الصالح العام لا الماك الشخصى . وينبغى ألا يسمح 
بالملكية الخاصة إلا فى أخص خصائص الداجات الشخصية , فتجمع كل 
النوائج فى عازن عامة لتوزع على كل المواطنين لسد حاجات a BLL‏ 9" , 
وجب أن يعمل كل قادر على العمل » فيساعدف الم ارع من الحادية tally‏ بن 
إلى الخامسة والعشرين . ونجب ألا يكون هناك طبقة ible‏ ولكن لكل 
da dios‏ أن يءعتزل فى ast of de cnn SI‏ الدولة رعايته فى At ype‏ 
وتلشم الأمة إلى مدن حدائق لها مر كز للبيع والشراء وميدان عام . وح 


— A — 


كل جاعة مجلس من الآباء الذين تزيد أعمارم هي على الحمسين ada Siy ٠‏ 
احالس مجلس شيوخ أعلى ater WR‏ 


الاقتناء » ومقاومة ukel‏ للدرية وللاستيداد اللازم للابقاء على حاله من 
مساواة غير طبيعية ومع ذلا کان تأثيره Tas‏ . فصرح بابيف بأنه تشرب 
شيو فيته دن كتاب موريللى ١‏ ار EN‏ » وال cert‏ أن شارل فوربيه 
استمد من نفس المصدر dhs‏ المستعمرات التعاونيه ( الكتاثبية (phalansteries‏ 
VASA)‏ الى أنضت بدورها إلى تجارب شيوعية من أمثال مزرعة بروك 
(1841) .وف و ناموس » موريللى للتقى بذلاك المبدأ الشهير الذى AV‏ 
ليلهم الثورة الروسية وينكها » ونعى به ومن كل حسب قدرته » ولكل 
اسا“ (@A)‏ 
سب اانه )) , 

ul‏ جماعة الفلاسفة فقد رفصوا بوجه عام نظام hos‏ باعتباره غر 
عمل » وقبلو الملكية الخاصة نتيجة لا مناص ما لاطبيعة البشرية . ولكن d‏ 
۳ وجد موريللى حليفاً قري فى سيمون ‏ هترى لانجيه . وهو محام 
ab‏ القانون والملكية جميعاً dad,‏ أن شطب اسم at‏ من جدول uull‏ 
تشر )449 — ١ ) A۲‏ حوليات سياسية ) وهى áb! ils‏ فپ Aly‏ من 
النران على الشرور الاجتاعية . فالقانون فى رأيه قد أصبح أداة لتحليل 
و صيانة المقتنيات الى كسبت أصلا بالقهر أو الغش : 

١‏ إن القوانين يقصد ا أولا bub‏ الملكية ey,‏ أنه مكن الآن أن 
بؤحذ من gall‏ أكثر مما يحذ من الفقير . فن الواضح lel‏ ضمان يعطى 
الأغنياء ضد الفقراء . وقد بعسر عايئا أن نصدق وإن كان هذا Ke‏ 
يانه مجلاء — أن القوانين هن بعض نواحها مؤامرة على الكثرة العظمى 
من البشر 87" , 

ويترتب على ذلك أن حربا طبقية لا مندوحة Ye‏ تستعر بين أعضاب 
asc‏ أو رأس الال » وبن العال الذين لا بد للم من بيع كد 

ية أو رأس امال » وبين العال اللدين لا بد للم من بيع a‏ لأر باب العمل 
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اللاك ¢ منافسن d‏ ذلك بعضهم بعضا ٠‏ وقد احتقر لاتمبه دعاوى 
الفزيوقراطين بأن تحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة سيجلب الرخاء تلقائياً c‏ 
لأنه على aall‏ من ذلك يعجل بتركز by yl‏ 3 فر تفع الأسعار ؛'وتتخلف 
الأجور . وسيطرة الأغنياء على الأسعار من Aayi els‏ على عبودية 
الأجير Se‏ بعد « إلغاء » الرق قانونآ » , فكل ما جنوه ( أى العبيد السابقون) 
هو العذاب lal‏ من خوف الموت جوعا » وهو خطب أعفى منه على PI‏ 
أسلافهم ممن تردوا فى هذا الدرك الأسفل للانسائية  »‏ . فقد كان العبيد 
يسكنون ويطعمون على مدار السسئة ٠‏ أما فى الاقتصاد غير المقيد فإن رب 
العمل حر فى أن يقذف بالعال فى مهاوى النسول إذا م يستطع ux‏ الربح 
من ورام ‘ م Jot‏ النسول جر مه dy.‏ رأى لانجيه أنه لادواء لهذا كله 
الا الثورة الشيوعية . على أنه لم يوصى بها لحيله » pY‏ ستفضى على الأرجح 
إلى الفوضى لا إلى العدالة ؛ ولكنه أحس بأن الأحوال المواتيه لثورة كهذا 
الله فى التشكل السريع ؛ يقول : 

ولم Sut‏ قط إن كان ial‏ أعم ولا أشد فتكا بالطبقة الى تبلى به » 
ولعل أوربا لم تكن نى يوم من الأيام أقرب ما اليوم إلى" الانقلاب التام 
وسط هذا الرخاء الظاهر ... ولقد بلغنا بالضبط » بطريق عكسى تماما » 
تلك النقطةالى بلغها إيطاليا حيناغر قا حر بالعبيد ( الى قادها سبارتاكوس ) 
فى حمام من الدم » وحملت الثار والتقتيل إلى أبواب عاصمة الدنيا 
٩ a ales.‏ 


وقد نشبث الثورة وهو حى بعد رغم نصيحته وقذفت به إلى CASH‏ 
(٩ (‏ . 


وأما الأبيه جابربيل بوني دمايل نو فقد احتفظ برأسه لأنه مات قبل الأورة 
بأربع سئوات وكان سليل أسرة كر بمة فى جرينوبل » وأخد أحوته جان 
بونو دمايل الذى عاش روسو معه فى ١1/4٠‏ » والآخر كوندياك الذى SA‏ 
tees‏ بأحائه السيكولوجية . ثم قريب مشهور iT‏ هو الكرديئال دتنسان » 
حاول أن مجعل من جابريل قسبسا » ولكنهم جاوز «راتب الكهانة الصغرى» 
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و alow]‏ إلى alte Olle‏ تسان ف ی بار يس 03 م استسم ey‏ اء اافاسفة . وفى 
۸ تشاجر مع الك ديثال 6 paly‏ ف إلى الدر س فى حلوته ¢ وبعدها 
كانت al‏ أحداث حیاته دی كتبه » وكلها ذاع صيته فى الماضى . 


وقد أفاد من الأعوام السبعة الى lala’‏ فى باریس ولرسای Te‏ 
بالسياسة » والعلاقات الدولية ؛ ay call ly‏ افر هذا كله عن TH‏ 
فل aar‏ بين التطلعات الاشثر اكية والشكوك المتشائمة . وقد أصر مايل على 
أن المعايير اللحلقية الى تطبق على الأفراد يجب أن تطبق على سياسة الدول 
Se yay)‏ خا قال Koa‏ افللى ) »> ولكنه أدرك أن هذا يتطلب نظاماً من 
القانون الدولى بمكن فر ضه , وكان كفو لتر وموريللى موحدا بغار مسيحية » 
ولكنه آمن بأنه لا سبيل إلى صيانة الفضيلة إلا بدبانة قوامها العقاب والثواسه 
فوق الطبيعيين » لأن أكثر الناس « قضى عليهم بعلفولة العقل الدائمة OG‏ 
وقد آثر اخلاقيات الرواقيين على أحلاقيات ااسيح »والحمهوريات الإغريقية 
على Myth! LAU‏ . وأتفق مع «وريللى على ot‏ رزائل البشر مبعما الملكية 
لا الطبيعة ؛ فهى « أس جميم البلايا الى نكب مما امتهم ۳ و , ولك 
تر بعت شموة GA‏ على عرش متضخم فق قاب 00 ‘ ean‏ 
ما فيه من حب العدل والانصاف9؟؟ » e‏ وكا) ازدادت التفرقه بن 
حظوظ البشر 0 هذه الشموة . فالحسد »٠و on‏ > والفوارق 
الطيقية » تسمم ما فی dns‏ البشر من مودة فطر 1 AS aad i‏ الأغنياء من 
aa lal‏ > وبتردى الفقراء ى مهاوى الذل والهوان . 97 
s>‏ فى DT‏ & السياسية مادامت العبودية الاقتصادية قائمة y‏ « نالخرية 
الى Gat‏ كل أورلى أنه يستمتع ما ليسث سوى حريته فى أن يرك 
عبوديته لسيد ويسم نفسه إلى سید آعم OA‏ » 

يكون البشر اسعد وأهنأ إذا الحتفت الفاظ « هذا ماكى » ١‏ وذلك, 
ماكك » . وزعم مايل أن المئود الحمر كانوا bal‏ بالا فى ظل شيوعية 
البسوعيين فى برجواى من فرنسبى جيله » وأن السويدين والسويسريين فى 
C‏ الذين اوا عن الجرى وراء Al lly adi‏ قانعين برخاء معتدل e‏ 
e‏ أسعد حالا من EW‏ الذين يغزون المستعدر ات والتعجارة . وذهب iS]‏ 
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أن الأخلاق ف السويد تحظى plac‏ أعظم من الشمرة » وأن ofl deta‏ فى 
نغار القوم من الثراء at, ee‏ الذين ملكون الحرية الحقيقية هم أولئك 
الذين لا مفو (SA pa yd‏ . ولن تتوافر السعادة فى تمع كذاك الذى 
بدعو إليه oÑ » "gh il‏ الناس ste‏ هم على الدوام الرغبة فى أن 
يتساووا فی مقتليانهم مع من بفوقر نهم 7 ثراء . 
kay‏ حاص ble‏ إلى أن الشيوعية هى النظام الاجماعى الوحيد الذى. 
المضيلة والسعادة . « أقيموا أشتراكية السلع » وعندها أن بكون 
أيسر من إقرار المساواة بين أحوال الميش » وارساء رفاهية الإنسان على 
هذا الأساس المردوج .» "“ولكن كيف السبيل إلى إقامة شيوعية كهذه 
والناس على مثل هذا الفساد ؟ هنا رفم الشكوكى فى مابل رأسه c‏ ويسم 
فى قنوط بأنه ليس فى قدرة أى قوة بشرية اليوم أن تعيد إقرار المساواة 
دون أن Gad‏ من ضروب الخال والأضطراب ما يفوق تلك الى نحاول. 
«Yt‏ فالدمقراطية رائعة نظريا » أما عمليا فهى تفشل بسبب جهل, 
wld‏ ر 2 للاقتناء" . وقصارى ما نستطيعه هو أن نعرض الشيوعية 
مثلا أعلى ينبغى أن تسعى إلبه الحضارة Thy‏ فشيئا فى حذر e‏ وتغير adeu‏ 
عادات الإنسان الحديث من التنافس إلى التعارن . و' يجب ألا يكون Lisa‏ 
الأستكثار من الروة » ولا حى الأستكثار من السعادة c‏ بل إنماء الفضيلة » 
فالفضيلة .وحدها هى Ue‏ السعادة . وأول خطوة ى سبيل الحصول على 
حكومة all‏ هى دعوة مجلس طبقات UN‏ الذى ينبغى أن بضع دستورا 
ول ial‏ العليا لجمعية تشربعية ( وهذا مام . فى ١١ WAL‏ ) . 
وينبنى تعديد مساحة الأطبان الى يتملكها الفرد » وتقسم الضياع الواسعة. 
للاستكثار من ملكية الفلاحين للأرض » ووضع القيود الصارمة على إرث 
dy sl‏ وإلغاء ١‏ الفنون عدعة الحدوى » كالتصوير والنئحت . 
وقد تبنث الثورة الفرنسية كشرآ من هذه المقرحات . ولشرت جموعة. 
diel‏ مابل فى 11/84 ؛ ثم فى WAY‏ ثم فى ۱۷۹۳ » ورتب کناب نشر 
عقب ااثورة هافتيوس e‏ ومابل » وروسو » وفولتير. » وفرالكان e‏ هذا 
الترتيب » بوصفهم أكر ملهمى ذلك الحدث ء وقديسى الدين الحديد. 


الحتيقين 7" , 
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أما لويس اللخامس عشر فقد أبتسم سخر.ة ٠ن‏ هؤلاء الشيوعيين ..- على 
قدر علمه بهم = لانم قوم حالمون لا وزن لم » وراح يتنقل فى ود من 
فراش إلى فراش . وأما البلاط فواصل ققاره المسبثر وزهوه المسرف e‏ 
من ذلك أن أمير سوبيز 7٠١,٠00 Gal‏ جنيه على توفر أسباب اللهو للملك 
فى يوم واحد e‏ وكان كل إنتقال aL‏ إلى أحد مقاره الريفيه يكلف 
دافعى الضرائب ۰ جنيه . وكان حمسون هن كبار القوم بملكون 
و أوثيلات 0 أى سور ی فرساى أو باريس ؛ وكان عشرة 
YI‏ حادم ببذلون العرق فى كبرياء وفخر لتلبية حاجات النبلاء ؛ 
والأحبار » واللحليلات » والأسرة المالكة واشباع غرورم . وكان الويس 
نفسه ثلاثة لاف جواد و YAY‏ مركبة 6 و١٠6١‏ غلام يرتدون Ne‏ من 
امل والذهب ٠‏ وثلاثون طبيبا يقصدونه وينظفون أمعاءه ويسممونة . 
وقد atl‏ الببت المالك فى سنة واحدة ( سنة VAS S868 (AVON‏ جيه 
— وهو ما يقرب من ربع إبراد MDL‏ وشكا الشعب ولكن أكر 
شكاوا هم كانت غفلا من التوقيخ ١‏ وف كل عام كشفت عشرات النشرات 
والملصقات » وأغالى الهجو . عن كراهية اللات . وقد جاء فى أحد الكتيبات 
و إذا كنت يا لويس مرة مرضع حبنا فا ذلك إلا OF‏ رذائلاف كانت لا تزال 
مجهولة لنا . وق هله المملكة » الى نشبت من أهلها سيبك » وأسلمت 
نبا ١‏ للمشعوذين الذين عكمون معك . إن بتى Syd sh‏ فائما 
ببقون VS a S‏ » , 

فکیف انقاب لويس اضبوب ملكا Gigs Tate‏ أنئا لو صصرفنا اانظر 
عن إسرافه » وإهاله « وفواحشه c‏ لم d asé‏ ذاته بالسوء الذى صوره به 
التاريخ الحقود . كان فى يته رجلا وسا i‏ طويلا ۽ قويا » قادرا على 
الصيد طوال المساء والاهى مم النساء فى الليل . أفسده محلموه » فأفهمه 
فيلرو أن فرنسا كلها ماكه بالوراثة AY GIy‏ . وقد خفف ٠ن LIS‏ 
الملكية وشو شما الظل الذى خافه لويس اارابع phe‏ وتقاليده » إذ ألح على 
الملك الحدث ef‏ الفاجس » وأورثه الحين « إحساسه ,العجز عن الأرتفاع 
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إلى ذاث المستوى الحليل هن الفخامة وقوة الأرادة ؛ فأصبح عاجزا سر 
البت نامو > وار نهم قاذ AGE‏ لوزرائه ل اه 
قراءاته وهو غلام » وذاكرته القوية » بعض ANY‏ بالتاريخ » واكتسب مع 
الوقت معرفة لا يسنان ما بالشئون الأوربية : واحتفظ سنوات كشرة 
يمر اسلاته Anke ght‏ السرية . كان ذكيا ف ثراح وفتور » K os‏ 
شديدا ولا رحمة فيه على أخلاق من أحاط به من الرجال والنساء ؛ فى 
وسعه أن بجارى حر العقول فى بلاطه حديثا ونکته » ولكن يبدو أنه قبل 
حى أسخف العقائد اللاهوتية الى YS‏ فيه فلورى وهر صى . وبات الدين 
عنده atl‏ بالحمى المتقطعة إذ راح يتذبذب بين التقوى والفجور . فكان 
يعانى من خحوف الموت والجحم ) ولكنه يقامر على غفران خطاياه وهو 

sees c Pa dal a) 3 a a 
valp eae 

كان ol á assy 4 riven ps‏ د 5 تعلمت بوميادور 
ودوربارى أن نحباه من أجل شخصه کا أحبتاه من أجل السلطة الى مهما 
أباها : LT,‏ برودة عاطفته |a ja ahi,‏ من aila‏ وانعدام t dandis aa‏ 
ولكن وراء ذلك ااتحفظ عناصر من OL‏ والرقة أعرب Yo‏ خاصة فى 
محبته لبناته » وقد أحببنه أب منحهن كل شىء إلا القدوة الحسنة . وكان فى. 
سلوكه عموما تلطف وكياسة ولكنه كان قاسى الفؤاد احينا i‏ ویتکل فى هدق 
مفرط على امراض إفراد حاشيته أو موتهم الوشيك . وقد نسى تماما أن. 
يسلك مسلك الرجل المهذب وهو يقيل فجأة دارجانسون © وموريا > 
وشوازيل ؛ ولكن هذا أيضاً رما كان نتيجة عدم ثقته بنفسه . فقد شق 
عليه أن يقول لا لإنسان فى وجهه . ومع ذلك كان قادرا على أن يواجه. 
الحطر بشجاعة كا كان يفعل فى الصيد أو فى فونتنوا . 


وكان على ظهوره gas‏ الوقار أمام الناس لطيفا حلو العشرة بين. 
أخصائه > يعد هم القهوة بيديه الكربمتين . وقد راعى قواعد السلوك المعقدة 
الى أرساها لويس الربع re‏ للملكية ولكنه أنكر الشكلية الى فرضتها 
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على حياته . وكثيراً ما كان يستيقظ قبل تةليد « الاستيقاظ » المقرر kes‏ 
ويوقد ناره بناسه لکیلا يوقظ خدمه e‏ ويغلب عليه أن يلبث فی فراشه حى 
الحادية عشرة . أما فى الايل e‏ فإنه بعد أن تفل رسميا بذهابه إلى فر اشه» 
قد'يتسلل لياهرو عمحظيته أو ى ليتفقد مدينة فرساى متنكرا وكان يلوذ 
بالصيد من مر اسم اليلااط المتكلفة ٠‏ وف الأيام الى لا مرب فا اید 
كانت بطانته تقول ١‏ أن الماك لا يعمل اليوم شي" » . وكان يعرف عن 
كلاب صيده أكثر مما يعرف عن وزرائه ؛ إذ رأى أن فى قدرة وزرائه أن 
يعنوا بشثون الدولة خيراً منه ٠‏ فلما نبه إلى أن فرنسا فى طريقها إلى الأفلاس 
واللورة ؛ عزى نفسه هذه الفكرة « ستسر الآمور على هذه الوثيرة حى 
ینمی أجلى » . 

أما من الناحية الحنسية فقى كان وحشا Gab‏ . ولقد تختفر له إتخاذه 
ala‏ الى adii)‏ حين ضاقت الملكة ذرعا بفحواته > وقد نفهم اقتنائه 
ببرهبادور t‏ و محساسيةه Jhd-‏ المرأة وظرفها وححيويما المشرقة u‏ ولكن 
قل فى تاریخ الملوك ها أشبه حقارة تنقله بين الفتيات SWI‏ إعددن لفراشه 
J‏ البارك أوسير واحدة ڌاو R is al‏ وكان ‘se‏ دويارى بالقياس إلى 
هذا رجوعا إلى DLL‏ السرية . 


y‏ دويارى 


بيدأت Lele‏ فى قرية من قرى ULE‏ تدعى ذوكولير -والى ١74‏ 
etl‏ ماری — جان بيكى ٠‏ أبئة الأنسة آن بيكى a e‏ يبدو أا لم مط 
oll‏ قط عن شخصية ألى افتاه Jay,‏ هذه اللدفاياكانت مألوفة ببنا'طبقات 
الدنيا . وق Wea‏ أنتقات OT‏ إلى باريس وأصبحت طاهية للمسيو دومونسيه 
الذى رتب إلحاق جان » وهى فى السابعة » تلميذة داخخلية بدير سانت OTR‏ 
للراهبات . هناك مكثت الفتاة الحميلة تسع سنوات + يلوح bel‏ لم تعوزها 
فما السعادة + وقد احتفظت بذكريات حلوة عن هذا الدير المنظم . 
وتلقت فيه تعايا فى القراءة والكتابة e y badly‏ واحتفطت طوال حياما 
بتدين بسيط لايتشكك » و باجلال لاراهبات والتساوسة ٠‏ وكان إيواؤها 
للقساوسة المطاردين فى الثورة من العوامل الى أفضت ا إلى dl‏ ت 
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فلما حرجت من مدرسة الدير إتخذات امم صديق أمها الحديد › 
المسرورانسون : لقباً لها وأرسلت إلى حلاق ded‏ فنه » ولكن هذا الفن 
أشتمل على الإغواء > وجان ‏ الحميلة جالا لا يقاوم - لم تعرف كيف 
تقاوم Yay.‏ أمها وصيفة لمدام دلاجارد © ولكن ضيوف هله السيدة 
غالوا فى الأهام يجان » فا لشت أن طردت . واجتذب دكان القبعات 
الى التحمت به idb‏ عددا غير ole‏ من الزبائن الذكور . فاصبحت 
خليلة اختص ا ساسلة من الفجرة . وی 1758 تلقاها جان دوبارى ؛ 
وهو pale‏ كان عات النساء للفاسقن من الفا aby Wa cadet‏ 
متخذة امم ees le‏ الأنيق ساقس رات Sida‏ ف لاف 
وأضافت The‏ من البذيب والصقل لفاتابا . ثم oly‏ دويارى أنه هو «Val‏ 
دام بواسون » قد أكتشف « Tab‏ شبياً للمللك » . 

وبيان ذلك أن الملك الطيب ستانسلاس مات عام 1955 فى اللورين 
فأصبح EY‏ اقليءا من elu‏ فرنسا. de Solely‏ ابلته مارى ley‏ 
فرنسا التقية المتواضعة ) dobel‏ سريعا بعد موته OY‏ حهما المتبادل 
كان سندا ها ى حياة العبودية الطويلة الى عاشها مع زوج خائن العهود 
الزوجية » فى بيئة غريبة . وى YE‏ يونيو WIA‏ لفظت أنفاسها الأخيرة 
فبكاها الجميع g‏ الملك . وقد علل sty‏ بالأمل فى أنه لن dda‏ المزيد 
من الحليلات . ولكن فى شہر يوليو shy‏ جان الى كانت سائرة بالصدفة 
على غير هدى فى قصر فرساى ی براءة كبراءة لايومبادور وهی راكبة فی 
أرض الصيد ٠‏ « سينار » قبل أربع وعشرين سئة . 

وراعه فما Ula‏ الشبوانى ومرحها وطبعها اللعوب . فهاهنا امرأة 
ceed‏ أن توفر له اللهو من جديد وتدىء قلبه البارد الحزين ٠‏ فأرسل 
إلما تابعه لبیل . ولم ردد ( الكونت ) دوبارى نى التفريط فبا لقاء 
مقابل ملكى . ورغبة Bard‏ المظاهر pel‏ لويس على أن تتزوج الفتاة 
فزوسجها الكونت بسرعة لأحيه Ce gee‏ الكونت دوبارى الحقي » المفتقر» 
بعد أن استقدءه لهذا الغرص من لفنياك بغسفونية . وحيته AE‏ الوذاع 
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عقب حفل الزفاف مباشرة ( أول سبتمير 1758 ) e‏ ولم تقع عليه عيناها 
بعد ذاك قط , وكوقء جيوم بمعاش قدره JEG cage oye‏ له خليلة 
واصطحما إل لفنياك حيث عاشرما خمسة وعشرين lle‏ 4 م تزوجها 
حين Je‏ أن زوجته أعدمث بالحلوتين . 

d سرا‎ AML E اسم الكونتس دوبارى‎ OVI الى ادت‎ » Oly Cathy 
فولتئيلو . وسأل الدوق ريشليو لویس ماذا یری‎ DE كومبيين » ثم‎ 
تنسيى انی سأبلغ‎ ET فى هذه اللعبة الحديدة » فأجاب جلالته ولا أكثر من‎ 
الستين بعد قليل .9" » وريعت بطانته . فقد كان فى استطاعتههم أن يفهموا‎ 
امرأة عرفها العديدون‎ deb فى غير غباء حاجة الملك إلى حليلة » أما أن‎ 
Oy 1 مهم مومسا » ثم يرفعها إلى مقام يعلو على المركيزات والدوقات‎ 
» شوازيل قد مى نفسه بأن يقدم أحته للمك ( غليلة تحمل لقبا)‎ 
-- كان الحذر من طبعه‎ Gd — فراحث هذه النبيلة المرفوضة تحرض أحاها‎ 
. الدعية الحميلة » ولم تغتفر له دوبارى فعلته قط‎ odd gu pall على العداء‎ 

وسرعان ما تقلبت AW‏ الجديدة ف الذهب والذواهر . ales‏ علبها 
(lee AIL‏ قدره Pp‏ فرنك بالاضافة إلى راتب سنوی قدره 
٠ر٠5١‏ فرلك » تفرض على مدينة باريس وولاية برحئدية . وهرع 
الحواهريون إلى تزويدها بالحواتم وااعقود والأساور والتيجان وغيرها من 
أسباب الزيئة المتألقة الى اقتضوا الملك ثمنا ها ٠٠٠ر‏ ٠٠هر؟‏ فرناك ى 
أربع Ol gw‏ . وبلغت جملة ما تكلفته الدزانة فى تلك السنوات الأربع 
ye Pya‏ چا۷0 $ وسمع أهل باريس Ls‏ المتألق 4 وحرنوا 
لگن بوهبادور جديدة اقبلت لتبتلع ضرائهم . 

وف YY‏ ابريل ۱۷۹۹ قدمت رسميا ف البلاط : وطلعت على أفراده 
ف شعلة متوهجه من الحل والهواهر وهی تتكىء على ذراع ريشليو . 
وأ عچب i‏ جال مفاتما ؛ أما النساء فاستقيانها ا جرؤن عليه من فتور . 
واحثمات هذه الاهانات فى هدوء » وأرضصت بعض LALI‏ بتواضم 
سلوكها والضحاك eo ti‏ الذى كانت تشرح يه صدر الملك . ولم تبد أى 
ضغينة حى لأعدائما ( باستتناء شوازيل ) : واكتسبت الرضى باسالة 
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جلالته لاصدار قرارات عفوا أكثر ما کان يصدر من قبل . وشیا فشي 
جمعت حوها رجالا ونساء من النبلاء الذين تشفعوا مما عند الملك. وقد 
حرصت على رعابة آقارما كا فعلت يومبادور من قبل 6 فاشترت أملككا 
ولقبا لأمها » وحصلت على معاشات WE‏ وأبناء خالتها , ثم دفعت 
دیون جان دوبارى » وخلفت عليه مالاكثيرا » واشترت له فيلا أنيقة 
فی لرل - جوردان . وظفرت pat)‏ من الملك بالشاتو لوفسيين الذى 
كان أمير لامبال وأميرما يشغلانه » على حافة الحديفة الملكية فى مارلى . 
واستخدمت أعظم معمارى الميل » جلك انج جابرييل » ليعيد بناء 
القصر على هواها . وصانع الأثاث المدقق oe‏ جوتيير لز حرفه بأثاث 
و at‏ فيه باغ yes ne‏ "هلا جليه . 


وكانت تعوزها Ale‏ التعلم والاخثلاط الى جعلت من بوهبادور 
راعية محتارة ذواقة للأدب والفلسفة والفن . بيد Wel‏ جمعث lode‏ كبيرا 
من الكتب الأنيقة التجليد . من هومر إلى كتب اافحش o‏ ومن تأملات 
بسكال الورعة إلى رسوم فراجوثار Bll‏ . وى ۱۷۷۳ أرسلت E‏ 
yes‏ إلى فولتير مع قبلة على كل وجنة وأجاب بأبيات فما ذكاء 
شعره المعهود 


« ماذا ! أقبلتان فى ختام dl‏ ! أى جواز تتفضاءن ol‏ ترسليه d‏ ! 
قبلتان ! إن واحدة go‏ وزيادة » أى Lit]‏ المعبودة ¢ ay‏ سأموت 
فرحا فى القبلة الأولى 9" , 


وطلبت إلى لويس اللحامس عشر أن يسمح لفولتر بالعودة إلى باريس 
فرفض c‏ وكان علہا أن تقنع بشراء تشكيلة من الساعات من فرنیه وفی 
۸ . حن ST‏ الاقطاعى العجوز إلى باريس ليموت » كانت من بين 
الكثر ين الذين صعدوا سل بيته فى شارع بون لتقدم له احترامها . وقد 
فين بزيارما » وختمها باامبوض من فراشة ايصحبها إلى الباب . وفى 
تزوها التقت جاك بير بريسو » رجل الثورة المستقبل » وكان يرجو 
أن يقدم إلى فولتير abe‏ فى القانون Sib!‏ » وحاول الدخول إايه 
بالأمس ففشل » وكان يعيد الكرة الآن » نقادته عودا إلى باب فولتر 
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ورتبث له of‏ يدخل . وقد استعاد فى مذكراته « ابتسامم)ا المفعمة Who‏ 
ولا 0 

لقد كانت طيبة القلب سمحة النفس مافى ذلك ريب . احتملت 
دون رد عداء الأسرة الالكة ورفض مارى انطوانيت التحدث الها 
وكان شوازيل دون غيره هو الذى لم تستطم الصفح عنه لأنه لم ين عن 
I yit‏ طردهامن البلاط . وسرعان ماوضح أن واحدا منهما LY‏ أذ برحل . 


A‏ — شوازيل 


كان سليل أسرة لوريفية عريقة » وأصبح فى مطلع حياته الكونت 
دستاتفيل » وقد ظفر بالتشريف GAS‏ فى حر ب الو راثة المساوية , وى ٠۷١١‏ 
حين كان ف الحادية tll‏ استعاد لأسر ته ثراءها بزواجه من وارثة 
غنيه . وسرعان ما ظافر مکان مرموق ف البلاط pad‏ ذهنه الوقاد وذكائه 
المرح > ولكنه fle‏ ف عار ضته لبومبادور . وی ۱۷۵۲ نقل ولاعه 
فاكتسب عر فاا بص Ang‏ حن hil‏ ها سر ه«ؤامرة دبرت اطردها . 
Chand‏ له على وظرفة dpi‏ روما ثم فینا . وف WoA‏ دعى إلى باریس 
ليحل مل برنيس وزيرا لاخارجية » doy‏ دوقا ونبيلا من نبلاء فرنسا . 
وف GB 175١‏ وزارته هذه لأخيه سيزار » ولكنه واصل توجيه السياسة 
الخارجية » أما هو BAB‏ لنفسة وزارق الحربية واابحرية . وتعاظم ساطانه 
حى كان تغلب أحيانا على الملك وميفه O‏ » . وقد أعاد oly‏ الجيش»› 
واابحرية Ge Woe‏ المضارية والاساد: BAG‏ هالت" DS Wel‏ مويق 
الجيش i‏ وأعاد النظام إلى صفوف اليش » وأحل ذوى الكفايات من 
غير حملة الألقاب Je‏ حماما ممن شاخوا فى سلاح الضباط . وظور 
المستعمرات الفرنسية لى جزر WAL‏ الغربية > وأضاف كورسيكا إلى 
متلکات cll‏ الفرنسى » وتعاطف مع جماعة الفلاسفة » ودافع عن 
de yw ht‏ ؛ (AYAK dened = why‏ وأغضى عن إعادة eas‏ 
الميجونوت ف فرلا . وقد حمى أمن فواتيز فى فرليه » uly‏ حمائه 
دفاعا عن EA‏ > وظفر من ديدم و بمديح قال فيه « أى شوازيل 
العظم » انك لنسبر على مقدرات الوطن OY‏ 


کت 


و عكن القول على الحملة إن سياساته أنقذت فر نسا إلى حد معتدل من 
الكارئة الى Lage‏ إلا الحلف العُساوى المنحوس . فخفض الإعانات المالية 
ال كانت Bale Gabe‏ إل السؤيد + وسويسرة + والد رك any‏ الأمزاء 
الألمان . ats‏ الجهود الى Udy‏ شارل الثالث ليدحل أسبانيا إلى حظير قالقرن 
الثامن عشر » وحاول أن يعزز قوة فرنسا وأسبانيا بميثاق الأسرة YVAN)‏ 
الذى أبرمه الملكان البوربونيان . وقد تعبرت الحطة » ولكنشوازيلفاوض 
اجلئرة على صلح بشروط تفضل کشر أ ما كان الموقف العسكرى يرره . وقد تيأ 
بثورة المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا > ودع مركز فرلسا فى سان دومنيج 
والمارئئيك » وجواديلوب » وغيانا الفرنسية» أملای إرساء سلطا ناستعارى 
جديد يعوض فرنسا عن فقد كندا . وقد gud‏ النابليونان هذه السياسة 
ف ۸۰۳ و LAAN‏ 


وبحب أن نضع tiie‏ هذه المنجزات إخفاقه فى وقف التغلغل الروسى 
فى بولندة وإصراره على قيادة فرنسا وأسبانيا فى JLT‏ عدائية مجددة مع 
اة وان لويس قد سم الحرب » فاستمع بذهن مفتوح لأولئك الذين 
يعملون على إسقاط شوازيل . وقد فتن الوزير الأريب الكثيرين مجاملته 
تلاط ¢ راسا pall‏ ف للا ماف che day‏ وجهافة فى tld jada‏ 
ولكنه قوى المنافسات فأ-الا:عداوات بنقده ce pall‏ وحديثه امسر . 
وأتاحث معارضته لدوبارى معارضة لا هوادة فما لإعدائه سبيلا إلى أذن 
uty. ell‏ و wall‏ لآ کا زيار © OW‏ نان at‏ ری 
دمجيون Gyi Goa‏ لالحلول محل شوازيل رئيا للحكومة . ونزألت 
الأسرة المالكة الى أنكرت نشاط شوازيل ضد الشيوعن إلى استعال ALI‏ 
المزدراة أداة لعزل الوزير العدم التقوى . 


وطلب إليه لويس غير مرة أنيتجنب الحرب مع Bld‏ ومع دوبارى . 
ولكن شوازيل واصل الإثهار على الحرب خفية e‏ وازدراء AWE‏ جهراً . 
Tol,‏ استجمعت كل قواها oe‏ وق Yt‏ رسمار 7۰ أرسل اللاك 
المغيظ رسالة «قتضبة إلى شوازيل جاء فما و ياابن عمى » إن عدم رضاق 
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عن حدماتك بضطرف إلى نفيك إلى شائتلوب حيث يتعين عليك أن ترحل 
فى ظرف ql‏ وعشرين ساعة . » وتحدى RAL GST‏ غيظ الملكبالإعراب 
عن عطفهم على الوزير المقال بعد أن صدمهم هذا الطرد الفجائى لرجل 
gal‏ لفر نسا خدماتجليلة.وركب نبلاء کشر ون إلى شانتلوب ليواسواشوازيل 
فى منفاه . وكان OY Le ya gee‏ ضيعة الدوق كانت تحوى قصرا من أبدع 
القصور » وحدائق نخاصة من أرحب الحدائق فى فرنسا ؛ ثم إنه كان A‏ 
فى تورين غير بعيد من باريس . هنالك عاش شوازيل حياة الأببة و الأناقة e‏ 
لأن دو بارى أقنعت الملك بأن يرسل إليه "٠٠,٠٠٠‏ جنيه فوراً وتعهداً 
بستين ألفآ كل عام . وحزن dele‏ الفلاسفة بسقوطه » وبكى الطاعمون على 
مائدة دولباخ intl‏ : « لقد gle‏ كل شىء » وقال ديدرو فی وصفهم er!‏ 
غرقوا فى دموعهم . 
4 - تمرد البرلمانات 


جاءت بعد شوازيل « حكومة ثلاثية » كان ديون وزير الحارجية فما 
وریلیه نيكولا دمویو مستشارا » aN y‏ جوزيف ماری تريه مر Ue Gl‏ 
وأعطى تريه لدوبارى كل ماطلبته من مال » ولكنه فا عدا ذلك خفض 
المصروفات تخفيضاً بطولياً . فأوقف DAE‏ الديون » وخفض نسبة الفائدة 
على الديون الحكومية » ووضع الجديد من الضرائب ٠‏ والفروض » والرسوم 
وضاعف الرسم الحكومى عل JHM JEN‏ . وبلغت جملة ماوفره 
۰ر ر۳ جيه وأضاف ٠۵,٠٠٠,۰٠۰‏ إلى الدخل . والواقع أنه إنما 
أجل الانبيار المالى بتفليسة مؤقتة ولكن الكثيرين عانوا من تخاف da SA‏ 
ف إيفاء ديونها » وضموا أصواتهم لأصوات السخط الذى لم بدأ . وما لبث 
العجز أن عاد إلى التناقم ی بلغ ٠٠,۰۰۰,۰۰۰‏ جنيه ATS‏ سنوات الحكم 
( ۱۷۷4) . وكانهذا الذى يبدواايوم دينا أهايا متواضعا لأمة تتمتع بالاستقر ا 
المالى ميررا إضافيا لقلق أولئك الذين أقرضوا الحكومة مالا » والذينسمہ, ا 
الآن » بعداء Jit‏ الصيحات المتصاعدة بطلب التغيير . 


Liles‏ أزمة الذروة ق العقد pel‏ من حكم uty!‏ الاس عش دی 


جا اشاب 


كفاح وزرائه للحفاظ على ساطة الملك المطلقة ضد مرد الرلمانات . و هذه 
البرلمانات Wy‏ رأينا ) لم تكن lta‏ نيابية أو تشريعية WIS‏ لمان ley JI‏ 
بل غرفاً قضائيه تقوم بعمل Tle‏ الاستئناف ى ثلاث عشرة مدينة فرنسية. 
زد على ذلك أنها إدعت ‏ كا إدعى Wl‏ لمان الإنجلزى ضد تشاراز الأول 
awet..‏ عن ١‏ القانون الأسامى » أو التقاليد المقررة لأقاليمهم ضد 
الاستبدادية الملكية » وإذ كان الوصى فليب دورليان قد JST‏ حقهم d‏ 
« الاعتراض » أو الأحتجاج على المراسم الملكية أو الوزارية » فإنهم تقدموا 
خطوة أخرى فطالبوا بألا بصبح أى مرسوم من هذه المراسم قانونا مالم 
يوافقوا عليه ويسجلوه . 


ولو كانت هذه WI‏ لانات قد oe]‏ الشعب » أو إنتخبتها أقلية متعلمة 
مالكة ( كا فى بريطائيا ) لكان مكنا أن تكون إداة أنتقال إلى acl‏ اطية» 
ولقد كانت إلى حد ما Le Lay‏ على الحكومه المركزيه . ومن ثم فإن 
الشعب بصفة عامة أبدها فى كفاحها ضد الملك . على آنا كانت من أشد 
القوى محافظة فى فرنسا »> OY‏ أعضاءها كلهم تقريباً كانوا من أثرياء 
محامين . وأصبح هؤلاء المحامون ٠‏ بوصفهم « لبلاء الرداء ) متغلقين 
بانغلاق نبلاء السيف ٠‏ « وقرر OU Wl‏ تلو الر لمان قصر المناصب اللحديدة 
الى تحمل النبالة . . . . على الأسر النبيلة 'فعلا OY‏ » . وكان برلمان باريس 
أكثرها غلوا فى الحافظة » وبارى الأكلروس فى معارضة حرية الفكر 
أو النشر ؛ وحرم كتب جماعة الفلاسفه بل احرقها أحيانا . وكان 
قد إنحاز إلى الجانسنية الى إدخلت لاهوتا كلفنيا فى الكنيسة الكاثوليكية . 
وقد لاحظ فولتيران OU,‏ تولوز الجانسى عذب وقتل جان كالاس › 
وإن پر لان باريس صدق على إعدام لابار » فى حين نقضت وزارة شوازيل 


: على كالاس وحمت الموسوعين‎ SH 


وزاد كرستوف دبومون ٠»‏ رئيس أساقفة باريس » الصراع حدة بن 
الجانسنين والكاثوليك التقليدين إذ أصدر أمره إلى الكهنه اللخاضعين له 
بألا يناو لوا القربان إلا للأشخاص الذين إعثر فوا على يذكاهن غير جانسى . 
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e‏ برلمان باريس الككهنة من إطاعة هذا الأمر مؤيدا من أكثرية الشعب» 
erly‏ رئيس الأساقفه ar‏ إنشقاقا فى الكنيسة » وأستولى على بعض 
أملاكه غير الكنسية . وأعتر مجلس الدولة SUM‏ هذا الإجراء مصادره 
غير قانونيه » وأمر البرلمان بالأنسحاب من الحلافات الدينية ab.‏ لا بل 
وضع « اعم glk 5 ١ 4 6S lel‏ ۱۷۵۴۳ ) كانت إلى حد ما إرهاها 
بالثورة : فقد قال الأعضاء pri‏ يعلنون ولاءهم للمللك ولكن ١‏ إذا كانت 
الرعية تدين بالطاعة للملوك ‏ فإن هؤلاء يدينون بالطاعة cM pil gid‏ 
cally‏ الذى تضمنه هذا القول هو أن dU‏ بوصفه حارسا للقانون 
ومفسرا له e‏ سيقوم بوظيفة RAI‏ العليا فوق الملك . وى ٩‏ مابو 
أصدر مجلس الدولة أوامر .ملكية عنوقة ينفى معظم أعضاء بر لمان 
باريس من العاصمة . وهبيت برلمانات الأقالم وأهل باريس i poll‏ 
المنفيين . ولاحط المركيز #ارجاسرة jd‏ أن « الباريسين ف حالة 
اال مكظوم )2 y‏ . وأمرث الحكومه جنودها حفر alam y col‏ 
بيت رئيس aL‏ 5 من فتئة شعبية . وفى مارس ١84‏ كتب 
دارجلسون يقول ١‏ كل الاستعدادات sË‏ ارب Vilai‏ 1 . وو 
الكردينال دلاروشفوكوحلا وسطا iy‏ ماء الوجوه ؛ فطلبت الحكرءة ل 
المنفين أن يعردوا Y)‏ سبتمير ) © ولكلها ٠رت‏ از مان والأكليروس 
أن يكفا عن الأزاع ٠‏ ولكن Tae‏ لم بطم الأمر » وواصل رئيس أساقفة 
باریس حملته على الحانسنية ٠‏ وواصاها بعنف حمل لويس على نفيه إلى 
كونفلانس ( ۳ ديسمير ) : وأعلن الر لان أن المرسوم البابوى الصادر ضد 
الحانسنيين ليس قانونا من قوانين الإمان » gy‏ الكهنه بتجاهاء . 
lols > ed) Calls‏ أمرت OUA‏ بقبول المرسوم البابوى 
WW)‏ ديسمير 65 ) Yelk Thi‏ إلى سلفة من الأكليروس تعيمما على 
خوض حرب السنين السبع . 


وأدار Jat!‏ العنيف رؤوسا كثيره . ففى © ينابر ۱۷۵۷ هاجم روبير 
س فرنسوا داميان الملك فى أحد شوارع فرساى ؛ وطعنه ممطواة كبيره » 
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ثم لزم مكانه ينتظر a all‏ عليه . وقال لويس لحراسه المهملن glade y‏ | عليه 
ولكن لا يؤذه eet CMT‏ ا PE E‏ 
الم يكن فى نينى قتل الملك » ولو شئت لقتلته . إما فعلت ما فعلت 
und‏ الله قاب الملك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سير مها by. 4 OY SY‏ 
رسالة أرسلها هن سجنه إلى الماك أعاد القرل ob‏ « رئيس أساقفة 
باریس هو سيب كل هله الضجه حول atl‏ الممدسة » لأنه أمسكها تمن 
بريد OMSL‏ . وقال إنه قد أثاره ما سمعه فى الرلان من حطب » 
١‏ ولوانى لم إدخل قط دارا للعداله .... لما وصلت إلى هذا المكان 
قط » . وقد هاجته هذه Chall‏ هياجا حمله على أن يرسل ی طلب 
coat cab‏ راك aby « cab ced‏ نشد parla: WBS)‏ 
اللاك . وحاكته غرفة الرلان الكرى » وأدانته » وحكمت عليه » 
ثم OK‏ على أبيه » Gl catty Coady‏ المؤبد . وعانى داميان الوان 
1 :ميب الى نص علما القانون عقابا لقتلة الملوك : فرق SUR, at‏ 
حمية » ورش عليه الرصاص الغلى » ومزقت أوصاله جياد أربعة 
YA (‏ مارس ۱۷١۷‏ ) . ودفعت نبيلات النساء المال نظه SE ai‏ 
من مشاهدة هذه العملية من مواقم مواتية . أما الملك فاعرب عن اشمازازه 
من Oy ne‏ التعذرب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية . 


وأسفر العدوان عن بعض العطف على الك > فشارك البود 
والروتستنت ف الصلاة من أجل سرعة شفائه » ولكن حين عل الناس 
cor! ‘yt‏ م يكن أكار من رشكة «oy?‏ 3 عيارة si‏ لتر ) (piqure d’épingle‏ 
ارتد تیار التأييد الشعبى إلى ناحية ابر لان . وبدأ الاس يتنافسون d‏ موضوع 
الحكومة النيابية وما يقابلها من الملكية المطاقة . كتب دارجنسون يقول 
ل erl‏ يرون فق هذه الر لمانات علاجا للاوصاب الى يعانون ما . . 
أن الثور تضطرم نحت الرماد » . وق يونيو 1951 عاد برلمان باريس 
يؤكد أن « مراجعه الر ul yal OU‏ هى أحد القوانين الى لا يمكن انما كها 
دون Ast‏ لذلك القانون الذى أوجد ١‏ الوك Y patil‏ » . ومضى برلمان 
تواوز شوطا أبعد » فأعلن أن القانون يقتضى «رضاء الأمة الحر الطليق COM‏ 
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ولكنه عى بلفظ ( الأمة » فى لمانات . وق ۲٣‏ پوليو Sa ۱۷١۳‏ هيئة 
قضائيه dale‏ تدعى Glial ae‏ يرسا مالزيرب ااشجاع الأمين إلى 
املك تقريرا عن ذقر الشعب وعن العجز والفساد فى إدارة مالية الدولة 3 
ورجته الهيئة « أن يصنى لاشعب نفسه عن طريق مندوبيه فى اجماع لس 
طبقات المملكة““ » adag,‏ أول مطالبة صرحة مجاس الشعب الذى م 
يددع مئل ١51١4‏ . 


وف الصراع الحطر الذى مخض عن —b‏ رد اليسوعيين من فرلسا 
AEJ, 900) ١/4‏ بر لان باريس موقف المجوم وفرض رأيه على الملك . 
وق ولیو ولوفمير أرسل برلمان رين ٠‏ وهو دار القضاء العالى بريتى © 
إلى لويس fel‏ افيات شديدة اللهجة على pal‏ ائب الي فرضا الدوق 
دبول الذى كان AT‏ سا جا على الإقلم . فلا لم يتلق جوابا 0 أوقف 
جلسائه c‏ واستقال phra‏ أعضائه ( مايو CAVA‏ ولشر atl‏ العام »ع 
لوی ريئيه دلاشالوتيه ٠‏ هجوما على da SLI‏ المركزيه فيض aa‏ 
ابنه وثلاثة مستشارين Lyerly‏ بالتحريض على الفتئة . وأمر الماك برلمان رين 

عمجا کہم . فرفض : وأردت الرفض جديم برلمانات فرنسا alls‏ ها 
J‏ ذلك الرأى العام . وق “ارس ۱۷۹٦‏ ظهر لويس أمام ہر لمان باريس 
وحذره من الإغضاء عن الفتنه . وأعلن تصميمه على الحكم مامكا 
مطاق السلطان , 


١ق‏ شخصى وحدى تستقر سلطة السيادة . Sy‏ وحدى السلطة 
التشر بعية غير مشروطة ولا le‏ . وكل النظام العام شی مى . وشعبى 
وأنا واحد . وحقوق الأمة ومصالحها › الأمة الى مرق البعض على 
جعلها هيئة منفصاة عن الملك ٠.‏ هى بالضمرورة m‏ سم حقوق 
ومصالحى » مستقره فى يدى دون COG nb‏ 


وأضاف أن Ole Yi‏ ل أقسمها لم يقسمها للأمة ۽ کا أكد البرلمان + 
بل لله وحده ce Ore‏ باریس دفاعه عن پران رين ٠١‏ ولكنه فى 
۲١‏ مارس قبل النطرية القالية رسيا ٠‏ بإعتبارها ١‏ مبادیء أساسية 
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لا مناص مها » وهى « أن السيادة للملاث وحده » ولا يسأل إلا أمام الله ... 

واأسلطة التشريعية مستقره كلها ى شخص اللاك" » . وحث شوازيل 
وغيره الك على SL‏ تنازلات متجاورة فأفرج عن لاشالويته وزملائه 
المسجونين : ولكمم نفوا إلى سانت قرب لاروشيل . ودعى ديون 
من بريتى ٠١‏ وأنضم إلى اعداء شوازيل . واستأنف برلمان رين جلساته 
( يولير AVIA‏ ) 


ودخل فولتير gl pall‏ باصداره ١‏ تاريخ برلان باریس بقل الأبيه بج » 
عام ۱⁄4 . وقد أنكر أنه مؤلف الكتاب > Sy‏ خطابا ينقده لأنه aT‏ 
فق الأغلاط والسخف » وجرعة ضد ١ SM TAM‏ . ومم ذلك AKG‏ 
بقلمه . ومع أنه كتبه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من حث EI‏ 
لا سپاك به . غير dal shat‏ تعوزة dai awe‏ لبر لان Heh‏ 
مؤسسة رجعية ة قاومت فى كل مناسبة التداببر التقدميه ‏ كانشاء الأكادعية 
اامرنسية ٠‏ والتطعيم as‏ لري ذاو الأوارة ATELY‏ وا 
فولتير البرلمانات بالتشريع الطبى » واللحرافة » والتعصب الديبى . فلقد 
أدانت أقدم الطابعين ف فرنسا » وهللت isd)‏ يوم القديس برئلميو : 
UKo,‏ حرق المرشال GFT Sls‏ الساحرات . وقال فولتر iil‏ 
إلشثت لوظائف قضائيه as‏ > وليس ها سلطة التشريم > ولو dy‏ 
هذه السلطة لأحلت Je‏ أوتقراطية الملك أو ليجاركية mi‏ الأغنياء 
المتحصنه ضد أى رقابة شعبيه . وكان فواتير قد كتب Al Ae‏ كرة 
المسهبة خلال سطوة شوازيل الذى شجعت ميوله اللبرالية الأعتقاد بأن التقدم 
ميسور أشد ما يكون يسرا على بد وزير مستمار fb J‏ ملك مستذر ; 
أما ديدرو فلم يوافق فولتر ‘ وقال أن البرلمانات مهماكانت رجعية النزعة 
Ob‏ مطالبما مسق الأشراف على التشريع ضابط مرغوب فيه عل 
الاستبداد الملكى “١‏ , 


وحاءث عودة Oya‏ إلى باريس بأزءة جديدة . فقد ee!‏ بر لان رين 
الدوق بارتكاب عمل محظور؛ وإذعن نحاكمة برلمان باريس له على هذه 
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المهم. ؛ فلما وضح أن atl‏ سی در ail,‏ مذنب oi‏ مدام دويارى 
إلى الملك fortes‏ . وأيدها فى ذلك المستشار موبو »> وی۲۷ يوليو ٠/ا/ا١‏ 
أعان اويس أن الحاسات تفشى أسرارا للدولة . وعلى ذلك جب اما ها 
ثم ألغى شكاوى الفريقين امتبادلة » وأعلن براءة كل من دجون ولاشالوتيه » 
وأمر جميع أطراف الأزاع بالكف عن اثارة الشعور العام . وتحدى البر لان 
هذه الأوامر باعتباره' تدخلا تعسفيا فى سير العدالة المشروع e‏ وأعلن ان 
الشبادة أضرت ضررا بليغا بشرف Opto‏ . وأوصى بوقفه عن ممارسة 
Cr‏ وظائفه ae‏ نبيلا Ge‏ تثبت براءته بالطريفة القائونية الواجبة. 
وق 5 Torta‏ أصدر الر لمان قرارا arrêté‏ كان فيه اختبار بقوة الملك : 


و أن تعدد lef‏ ساطة مطلقة تمارس فى كل مكان ضد روح ونەں 
القوانين التأسيسية للملكية هو برهان gala‏ : على أن هناك نية مبيتة لتغيير 
شكل الحكومة »> ولأحلال الأعال الشاذة اسلطة تعسفية حل سلطان 
القوانين المتعادل على الدوام' ». 


ثم أجل الرلمان جاساته حى ۳ ديسمر . 


واستغل yya‏ هذه ااهاة ليعد دفاعا متصابا عن السلطة المليكية . فى 
۷ نوفبر أصدر بتوقيم الملك مرسوما de‏ خحق الاعتراض ولكنه حرم 
أى رفض لمرسوم ode‏ بعد سماع الاعتراضات . ورد alk Wh‏ بأن الهس 
من الملك أن يسام مشيرى Gs wll‏ الأشرار لانتقام Vout yal‏ , وفى ۷ 
ديسمبر دعا لويس الر لان إلى فرساى ٠‏ وفى Gonder‏ رسمية | ( سريرالعدالة) 
AANA‏ يان راا على مرسوم ۲۷ نوهر ويسجلوه . فلما عاد 
iiaa‏ إلى باريس قرروا الكف عن أداء ager‏ وظائف البرلان حى 
يسحب مرسوم نوفير . وأمرهم لويس" باستئئاف جاسامهم . فتجاهلوا 
الأمر , وحاول شوازيل إقرار السلام فى ربوع الوطن vet‏ حرب TE‏ 
خارجه . فأقاله لويس » وهيمن مويو الآن على مجلس اادولة بيا راحت 


دوبارى حوم حول الك » وأرته لوحة فانديك الى رسمها PAT‏ 
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الأول ملك انجلئره ¢ وحذرته من pa‏ كصره W‏ إن برلمانك أيضا 
سرضرب CON bre‏ 


ونی ۳ يناير ۱۷۷١‏ أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نوثمير . وود البرلمان 
ob‏ المرسوم ينتبك قوانين فرنسا الأساسية . وفى ٠١‏ بناير فا بن الساعة 
اعون( Pie Ay‏ اسم جنود Qi‏ المسلحون لكل satya sl‏ 
ملكية » تخيره بنالطاعة أو الى من باريس . وأكدت الكثرة الساحقة 
chal! TA‏ »© ولكنهم ظلوا على grate‏ . وعليه فق اليومين التالين 
نی ١١6‏ عضرا فی ally‏ بابس إلى aldi‏ فى فرنسا . وهتف الشعب 
لهم وهي ييرحون pad‏ العدالة . 


ورك OW‏ موبو ليحل منظمة فضائية جديدة محل الرلانات . فأنشأ 
ف باريس مرسو م ملكى Ue Ke‏ تتألف من لس الدولة وبعض الفقهاء 
bat, « all‏ فى آر اس » وبلوا » وشالون ؛ WS‏ مون - فران» ولیون 
وبوائييه ؛ Galle a‏ عليا » Tle OS)‏ استئناف لاقام . وأصلحت بعض 
المفاسد القضائية » وأوقف بيه ع الوظائف 6 وتقرر أن يكون التقاضى من الآن 
Jas. Fl‏ فولتير الإصلاح > وتنب فى هور ١‏ إنى Hy‏ تمام الثقة أن 
المستشار سيحقق نصراً كاملا » وأن الشعب سيحب هذا الانتصار "٠‏ . 
ولكن الشعب لم يستطع أنبتقبل فى رضى هدم مؤسسةعريقة القدم كالر UU‏ 
فا من شیء يكثر الناس من إدانته apa Gams‏ له كالماضى . واحتقرت 
SAL pal‏ الحديدة لأنبا أدوات إضافية تستعين ما الأوتفراطيه الملكية . 
وحزن ديدرو على OU WANE‏ وإن لم يكن مخدوعاً فما » فقال إن ذلك 
و حاتمة SAI‏ الدستورى . . فنى dah‏ واحدة قفزذا من الحالة الملكية إلىأشد 
حالاث الاستبداد ) 8 وأعرس أحد عشر A‏ من نبلاء المملكة » بل 
بعض أعضاء الأسرة المااكة » عن عدم موافقتهم على الحاولة الى يبذها موبو 
لاسئيدال uth yl‏ . ولم ينشب بين الشعب هياج واضح › ولکن US‏ 
الحرية » Oil gly‏ > والشرعية » النى ترددت TeS‏ فى الرلان Tage‏ 
أحذت تتداوها الألسن . واصطبغت Oiled!‏ الموجهة للملك الفاسق بء'صر 
جديد من الحرأة والمرارة » ودعت الملصقات الدوق أورليان لتزعم الثورة . 
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وتورطت اليرلمانات كارهة تقريبا » وبرثم نزعتها امحافظة» فى خمرة من 
الأفكار الثورية . وكان مقالا روسو e‏ وشيوعية Mb yy‏ ومقترحات مابلى 
DERM,‏ السرية لجحماعة الماسون الأحرار » وفضح الموسوعة للمفاسد 
المتفشية ف الحكومة والكئيسة » وسيل النشرات المتدولة فى أرجاء العاصمة 
والأقالم - كلها كانت تعارض معار ضة iise‏ دعوى السلطة المطلقة والحق 
الإلمى الى , يدعم املك امل عر بيد .وهكذا أحذاا ر أى العام M.Tout lo monde)‏ { 
يتحرك بوصفه قوة ى التاريخ . 


كان أثقل النقد إلى عام Wor‏ يقع على الكنيسة » ولکنه بعد ذلك د 
يقع بازدياد على الدولة بعد أن حفزه حظر الموسوعة . كتب هوراس ولبول 
من باریس فى أكتوبر 1958 ! 

« ل يعد للضحك سوق هنا . ٠٠‏ باللقوم الطيبين »إنوقهم لايتسم للضحك e‏ 

فواجبهم الأول هو هدم الله والملك ؛ ويشارك الرجال والنساء » والعظاء 
والحقراء pull Madd‏ من كل قأوبيم ٠‏ .. أتعلى من هم «الفلاسفة؛ أو ما مدلول 
اللفظ هنا؟ أولا هو يشمل كل إنسان» TU‏ يعى الرجال الذين -بدفالكثير ون 
pe‏ » بعد أن أقسموا على حوض الحرب على الملكية ٠‏ إلى هدم الدين كله 
وأكثر من هؤلاء إلى القضاء على سلطة الملك OE‏ 

وق هذا eH‏ مغالاة cat‏ > فعظم جاعة الفلاسفة ( باستثناء ديدرو 
على الأخص ) كانوا أنصارا للملكية يتجنبون الثورة . هاجموا النبلاء وكل 
الامتيازات الوراثية ؛ والتقدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها ؛ ولكهم 
كانوا يرتعدون فرقمنفكرة إعطاء السلطة كلها OM mt‏ . ومع ذلك كتب 
جرم فى و رسائله » فی نایر WIA‏ يقول : 


« إن السأم العام من المسيحية » الذى يتضح فى جميع الأرجاء e‏ لاسما 
فى الدول الكاثوليكية ؛ والقلق الذى بيج عقول الناس بشكل غامض ويدفعهم 
إلى مهاجمة المفاسد الدينية والسياسية ‏ كل هذا ظاهرة يتسم مها قرئنا » 
3 اتسم القرن السادس عشر لروح الإصلاح وهو ay yy yh‏ داهمة 
لامفر مها » ۷ , 
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٠‏ - رحيل الملك 


لم يؤت لويس الحامس عشر كا لم يؤت من قبله لويس الرابع عشر e‏ 
فن الموت ف الوقت المئاسب . لقد كان عليا بأن فرنسا تترقب زواله » ولكنه 
لم يطق التفكير d‏ اموت . كتب السفير eg gl‏ أن المللك يبدى الملاحظات 
بين الحدن oly‏ عن as? yea‏ اساب العسر coll‏ لابد أن يقدمديوما.ها 
للخالق ee‏ . وقد يتأثر لويس Lib‏ عابرا باعتكاف ابلته لويز ‏ 
Gol‏ فی دير des‏ تکفر ا عن MESTE‏ فما زعموا؛وقیل إمبا كانت تدعاث 
أرض الحجرات وتغسل الملابس . فلا ذهب لزيارتها aty‏ على عيشته 
وتوسلت إليه أن يطرد دی بارى uy‏ وج الأميرة دلامبال ويصلح مافسد پینه 
وبين الله . 


وقد مات عدة أضدقاء له فى cb el‏ عهده ٠‏ وقع اثنان منهم 
صريعين تحت قدميه bye‏ فى القلب OM‏ . ومع ذلك بدا أله ue‏ لذة رهيبة 
فى تذكير الشيوخ من حاشيته بقرب موم . قال مرة لأحد قواده . 
« انك تشيخ يا سوفريه » فأين تريد أن تدفن ؟ » فأجاب سوفريه «عند 
sas‏ جلالتك يا مولاى » . وقيل أن هذا الجواب « جعل الملك واجما كثير 
Sal‏ 2؛ . وقالت مدام دؤوسيه أله ولم GE‏ رجل أكثر منه 
Lesi‏ وغ , 


وكان موت الملك انتقاما طال انتظاره e‏ انتقمه على غير عمد جنس 
Lal‏ الذى هام به وحط من كرامته : فحين لم تكف Ge‏ دوبارى لأشباع 
شہوته » جاء إلى فراشه بفتاه يبلغ من حدائتها انها لم تكد تبلغ سن الزواج . 
وكانت تحمل جرائم الجدرى » فنقلت عدواه إلى الملك . وفى YA‏ ابريل 
4 بدأ هذا المرض ماجمه . وأصرت بناته الثلاث على ملازمته وتمريضه 
مع orl‏ لم يسبق هن التحصين ضد الجدرى ( وقد أصين بالمرض جميعهن 
ولکہن شفين ) وکن يتركنه فى الليل فتحل دوبارى محلهن . غير أن الملك 
ye‏ براك dy d Cayce‏ الأمران المقلشة ى WE plo‏ 
و أعلم الآن انى مريض مرضا خطيرا . أن فضيحة متزجب ألا تتكرر. 


aCe 


J!‏ أدين بنفسى لله وأشعبى . وإذن نبجب أن نفترق . فاذهى إل ار 
الدوق دجیول الريق ف TEn‏ أوامر جديدة 1 وصدقيى wl‏ 
سأظل على الدوام أحتفظ لك بشعور OME dahl‏ . 


وى ۷ مايو صرح انلك فى حفل رسمى أمام البلاط بأنه نادم على 
مافرط ana‏ من فضائح نح أمام رعاياه » ولكنه أصر على أنه لايدين fash‏ ذه 
عن سلوكه إلا لله Let, OMe tm y‏ رحب بالموث . فقال لإبلته لم أشعر 
d‏ حیاتی مثل هذه OMSL‏ . ولفظ أنفاسه فى ٠١‏ مايو4لا/ا١‏ وهو 
ف الزابعة والستين ؛ بعد أن حكم آسعة وخخمسين عاما . وحمل جمانه الذى 
لوث +l Al‏ على عجل إل ادا الملكية ف سان دنيس دون Fel‏ وسط 

الجميع الذى اصطف على الطريق . واغتبطت فرنسا مرة أخرى عوت 
ملكها كنا اغتبطت من قبل عام ۱۷۱١‏ . 


دف هن Ae‏ 
\ — الفضيلة والكياسة 


يقول تالران ولا يعرف لذة العيش من لم يبعش حوالى سنة ۱۷۸٠١‏ ” 
Corll‏ شريطة أن يكون من أبناء الطبقات العليا » وأن تكون عرد 
oe‏ أى ميول للفضيلة 8 


وتعريف الفضيلة صعب »› فكل عصر يكيف تعريفه وفق طبعه 
وآثامه . وقد Jb‏ الفرنسيون القرون الطوال مخففون من وطأة الاقتصار 
على الزوجة الواحدة باازنا > كنا حفف مما Kral‏ ايوم بالطلاق . والرأى 
الغالى ( الفرنسى ) مد اازنا المعتدل أقل Tyna]‏ بالأسرة ‏ أو بالأبناء de‏ 
الأقل من الطلاق . على at‏ حال ازدهر اازئا فى فرنسة القرن الثامن عشر ؛ 
وكاث الناس يغضون عنه عموما. AT,‏ ذلك أن ديدرو حن أراد ىموسوعته 
أن يفرق بين « الار تباط » وه التعلق e‏ ضرب هذا المثال : و أن الرجل يرقبط 
روجف + واكن alle ghey‏ 27 و ويقول poles‏ اللات اليل وان تمستة 
phe‏ ايلا gt‏ بين الشرين الذين تراهم ف البلاط dela Oy tle‏ 
رز ga yey‏ . وكان الظفر مخايلة أمرا GAY‏ عنه لاء ركز الاجماعى كحيازة 
المال سواء بسواء چ فكان شبوانياً قى غير مواوبة : صوره 
بوشيه فى صورة وردية » وشاع عليه فراجونار الأناقة والرشاقة ٠‏ أما 
برفون فقال فى صراحة وحشية وليس ى الحب شىء طيب إلاالحسد P‏ 


وردت «ذه الملاحظة الشهيرة فى « موسوعة الأقوال المأثوة » لصفا ب . دويريه 
( باريس ۱۹۰۹ ) ۰ ۱ ۰ We ٦۳۰‏ عن Ol Shao‏ لتاريخ span‏ بقل فر . جيذر 
( باریس ۱۸۵۸ )١( . ٩ ۰ ۱ 6 CAH‏ 
ye)‏ — قصة اله ارة ج Cra‏ 


لاد 


على أن الحب الأنبل كان يظهر هنا وهناك . حی فق وكريبيون» 
الابن“ » ومن جماعة الفلاسفة جرؤ هلفتيوس على الهيام بروجته e‏ 
وظل «الامير وفيا dob‏ دلسبينئاس طوال تنويعات Yb‏ الذى أمتعها . 
وقد اضطلم جان جاك روسو ف هذا Jal‏ باصلاح للاخلاق يدعو 
ليه رجل واحد . وهل نشيد كذلاك faved,‏ روایات صموثيل رتشردسن ؟ 
dey‏ بعض انساء بالفضيلة على سبيل الموضة0) c fashion‏ ولكن 
بعضون تقبلن فى عرفان دعوة بعثت من مرقدها c‏ دعوة العفة قبل الزواج ٠‏ 
.والوفاء ova ٠ abu‏ طن من هوان استسخداء.هن nes‏ اکل زیر تسام 
على al‏ حال لم يعد الاقتصار على الزوجة الواحدة شارة تخجل حاملها . 
فقد اكتشف الفاسّون من جديد بعد أن تزوجوا مباهج قديمة فى الحياة 
الأسرية 3 al,‏ حار للرجل أن يسار أغوار it wp ` am yll‏ ره 
al‏ يعيث يسطيح dal‏ والتنوع 7 واستفرت لسو ة کښر ات بدأت 
Oran:‏ أطفاهن نی قبل أن ae‏ على ذلك روسو C‏ وكشرا ما كان 
Nha‏ الأطفال بر دون هذا الصنيع بعك أن ترعرعوا is jeu‏ الأم 3 
باهام البنين بوالدمهم . ومن أمثلة ذلك أن المرشالة دلكسمبورج أصبحت 
زوسجة 4 مثالية بعك شياما المغامر . وأتخلصت ازوجها وهى تر ی روسو 
ote d‏ كأنها 4“ : وحن مات an‏ دموريا ) nee why x \VA\‏ 
وزارته ٠.‏ ذ کرت زوحت (aul » lees‏ معا حمسن عاما 00 يشر قا 
وما واحذاء V)‏ وحن cand‏ الكثير سيك i vee‏ لفان قد تكلما کشر اجدا 
عن النساء GW‏ أفلحن فى دول التاريخ بفضل حنمن بعهود الزواج 
ولا نسمع إلا ual‏ جداً عن أولئك DOUG gal‏ امتنعن عن BUD‏ حى 
ولو opt‏ رجالهن , مثال ذلك أن الآنسة كروزا . الى خطبت وهى فى 
الثانية عشرة لارجل الذى أصبح فما بعد الدوق دشوازيل . احتملت JS‏ 
صير هيامه بأخته الطموح e‏ ورافقتد g‏ منفاه : «أشساد بقداستها حى 
ولبول « المرقم » . ولم تفر Ge‏ الدوقة درشليو لزوجها طول خياناته 
iag‏ » وكانت شاكرة OY‏ القدر سمح ها بأن تموث بين ذر aged‏ , 


س 


وظلت الامحرافات ٠‏ والمطبرعات الفاجرة ١‏ والبغاء على ما عهدنا . كان 
القانون الفرنسى ينص على الإعدام عتابا للواط » وحدث فعلا أن لوطيين احرقا 
فى ميدان جريف عام Wor‏ ولكن القانون كان dole‏ يتجاهل Diy‏ 
الاختيارى بين البالغين OP‏ وكانت الأخلاق الاقتصادية على حاها اليوم ؛ 
وليلاحظ القارىء الفقرة الواردة فى كتاب روسو «إميل ۲ (Avary.‏ 
عن غش الطعام واللحمور . وكانت الأخلاق السياسية على Whe‏ اأبوم : 
كان هناك الكشرون من خدام الشعب ال#لصين ( مالزيرب » وطورجوى E‏ 
(Sy‏ « ولكن كثيرون Lat‏ من وصلوا إلى مناصهم بالمال 
أوالاتصالات : وأثروا ق المنصب متجاوزين فى ذلك نص القائون 
وعاش WS‏ من النبلاء العاطلين عيشة Ca At‏ على دماء فلاحهم Sye‏ 
بر الحكومة والأفراد بالناس كان كثيرا . 


وكان فرنسيو القرن اللامن عشر فى جملهم شعبا لطيفا رغم ناموس من 
GY!‏ الجنسية أنتهاث المعاير المسيحية بصراحة . فانظر كم من الناس حفوا 
لنجدة روسو وتعزيته رغم صعوية إدخال البجة على نفسه ؛ وكثيرا ها كان 
هؤلاء القوم الكرام ينتمون إلى الطبقة الاستقراطية الى سما . وكانت الشهامة 
قد افمحلت ف علاقة الرجل بالنساء : ولكنها ظلت حية فى معاملة الضباط 
اأفر نسين لأسرى الحرب الذين من erb‏ . كتب سموليت pall‏ النزق فى 
رحلة له له بفرنسا Jya ٤4 wa‏ : «ألى val‏ الضباط a eal‏ 
ae‏ 5 حى 3 cnet Jt gal‏ . وقك صور win ae‏ 
All‏ نسيين de‏ العامة الاس بان 3 حر وب تابليون ‘ aS,‏ كان ف أغاب 
الظن مبالغا . وما من شك نى أن الفرنسين كانوا يستطيعون أن يكونوا غابة 
ئی القسوة 5 رما med‏ تعلموا ا اديت وقانون العقوبات : كانوا 
صسخابين the‏ ن المشاجرت على وما يفعل طلاب الكايات الذين حون 
حصو مهم المد . وللمشاغبيات 3 PAI]‏ شوارع يدياه عن الإنتخابات er? ٠‏ 
عنما ٠ Dard‏ يندفعون إلى stl d‏ أو الشر دون أن يضيعوا وقتا فى التروى . 
وفهم شوفيلية ( غلو 4 ف الوطنيه ) لا بستطيعون أن يفقهوا لم كان سائر 


ك2 


البشر من الممجية Cast‏ يتحدثون بلغة' غير الفرنسية . وقد أبت مدام دنيس 
أن 3 الكلمه الإنجليزية « از » — Vid‏ يستطيعون كلهم ise of‏ 
pain‏ ؟ WO‏ ولعلهم أحبوا جد roby‏ أكثر مما أحبه أى شعب آخر . وعا 
قليل سيموةون بالألوف المؤلفة وهم Oslin‏ « عى الأمراطور ١‏ 


وقد بز الفرنسيون بالطبع غيره, من الشعوب فى آداب السلوك . صميح 
إن تقاايد الأدب الى أرسيت فى 0 لويس الرابع عشر tes‏ النفاق . 
. والكابية »> والسطحية > ولکما ظلت ى جوهرها حية . وأضفت على 
الحياة بين الطبقات المتعلمة كياسة لا قدرة oY‏ مجتمع أن يضارعها اليوم 
قال كازانوفا Of»‏ ف الفرنسين أدبا جا وتلطفا cle Tes‏ إلهم المرء اتو 
ولکنه أضاف أله نه م chi‏ قط أن شق الي 


وقد تفوقوا على غيره, من الشعوب ف النظافة . فأصبحت ف المرأة 
الفرنسية إحدى الفضائل الأساسيه الى تمارمم! حى الموت . وكان من حسن 
الأدب نظافة الملبس وأناقته . وكان رجال الحاشية ونساؤها مخرجون أحيانا 
على أصول الذوق السلم بالاسراف ف الباس الفاخر أو الفلو فى تصفيف 
شعو رهم Jaga‏ الرجال شعورهم فى ضفائر » وهى Impal Bole‏ 
المرشال دساكس لحطرها فى الحرب UY‏ #كن العدو من صاحب الشعر ؛ 
م يبدرون الشعر بنفس العناية الى يبدر بها نساؤهم شعورهن , وغالت 
الأساءق رفع شعورهن حى حشين الرقص ale‏ أن يلتقطن النار من الريات . 
وقد قدر زائر فرلسبى أن ذقن إحدى السيدات الفرنسيات .بقع تماما فى 
منتصف المسافة بين قدمما وقمة CMa ah‏ . وجنى الحلاقون الأموال 
الطائله بكثرة نغيير موضات الشعر . ولم تمتد النظافة إلى شعر المرأة » لأن 
تصفيفه كان يستغرق الساعات . واحتفظت جميع النساء ‏ إلا أشدهن 
غلوا فى gail‏ بنفس التسرمحة All‏ دون أن مسا مشط . وحمات 
بعض السيدات مكاشط من العاج » أو الفضة . أو الذهب . محككن 
ا روسبن فى رشاقة ساحرة . l‏ 

وكان ماكياج ااوجه far‏ تعمیده اليوم . كتب ليويولد موتسارت إلى 


حب i T-‏ عه 


. ف ۱۷۹۳ يقول . « تسألين هل النساءالباريسيات جميلات‎ Ghote ss 
e ولكن كيف السبيل إلى معرفة هذا إذا كن مزوقات كعرائس نورمرج‎ 
السادج عن‎ GUY الخيلة المنفرة مسيخا تمجز معه عينا‎ odp bE gut 
؟ وكان النساء حملن‎ » OMT, ذات جال طبيعى إذا‎ af jel التعرف على‎ 
من جديد علائية فى غير حياء‎ op pt وجمان‎ i مساحرق الزياء معهن‎ 
اليوم . وقد حمرت مدام دموناکو وجهها قبل أن تركب 'تقطع‎ oct 
وتبدر ؛ وتحمر ؛ كا فى‎ » fat Gall الجيلوتين رأسبا . وكانت جثث‎ 
متحديا من الاغراءات والمعوقات : فيه‎ lE jo فكانت‎ ele زماننا , أما ثباب‎ 
فتحات النحور الواطئة » والصدارات الفرمة > والحراهر الى حخطف‎ 
الت فة‎ Oo eS AIL! الأيفنان :© والقثائر الكتانة الفغتفاضة:.-والأحنية‎ 
>» وروسو وغيرهما لبس المشدات‎ TE عادة هن التبل أو ار و‎ 
by. ظلت ضربة لازب حى أطاحت‎ Sy 


وكان تنوع. الحياة الاجماعية ومر ها من مفائن باریس . فكانت مقاهى 
بروكوب . ولاريانس . وجرادو . تستقبل رجال الفكر والاوار > 
Sites by‏ ان BSW tally. «sgt.‏ 
ارال th,‏ وم Ga‏ + والموضيقى: gills.‏ اتكائرا مرن فى 
الصالونات . و et!‏ أقطاب النبالة أو الثروة فرساى وباريس بالمآدب 
والاسةبالات والمراقص . وكانت الفنون بين عليه القوم تشتمل على الأكل 
والحديث . فسكانالمطبخ الفرنسى مثار حسد أوربا . وكان الحديث الفرنسى 
الل كى الظريف قد بلغ OW‏ من الصقل «بلغا أستئزف فيه كل المواضيع . 
فقام الضجر على الإشراق » واضمحل فن الحديث فى النصف GE‏ من 
القرن الثامن عشر ٠‏ فرفعت الحطابة من حرارته فوق ما بأيغى » وسبق 
المتكلمون السامءين . وأبتذلت النكتة الذكية نتيجة إسرافها ولدغاتما 
المسيرة . وقد ذكر فولتير - الذىكان هو ذاته قادرا على fall‏ — 
باريس بأن النكته إذا حلت من الاياقة كانت الفجاجة ay‏ 6 وذهب 
لاشالوتيه إلى أن « الولع بالتظرف . . . أقصى lity dal‏ الصمحيحة 
عن OW) Udall‏ . 


س AM‏ س 


وكان الناس يتمشون الموينا فى الحدائق العامة ... اى لقيت النظافه 

و التشذيب وحفلت gh — AL‏ يتبعون Aubl‏ أو کلاہم ٠‏ والفتيان 
تشون المرحون بار دون الصبايا البار عات فى etl‏ عدم الخدوى . 

j‏ 2 الظن أن حدائق التويلرى كانت يومها أبدع ما الآن فلأستمع إل 


و صف مدام فيحيه .- لودروك : 


« كانت دار الإوبرا قريبة فى تلك الأيام + على حافة الباليه ... روبال. 
وكان الأثيل فى الصيف Spel‏ الثامنه والنصف : فيخرج ide‏ القوم 
حى قبل AUN‏ للامشى فى أرجاء الحديقة . ور d‏ بن الأنساء أن محمان 
طلاقات زهر كبيرة كانت دی والبودرة المعطرة الى فى شعردن تسلا الحو 
عبرا بكل gan‏ الكلمة . وأنا أعلم أن هذه الاجماعات "كانت قبل الثورة 
فى حى الإانية Teles‏ تم كانت هناك حفلات موسيقية على nye‏ القمر 
ف el Al‏ الطلق ۽ 2.٠.‏ . وكان تعتشد فى المكان جمع كبر على OM aL gall‏ 


os TO: 


ode]‏ فر نسا من الموسيقى جزءا من « درحها الباريسى » فهى لم نا 
ناس tui‏ فى القداسات DY) Sy‏ الحادة . وقد bale‏ موتسارت 
he‏ حين و فد على باريس . Uy‏ نسيت التعصب لوطنيتها sab Go‏ 
ou, ING‏ الإيطاليه . وجعلت من مو ١ aa‏ مهرجانات ترفيه » . 
وتخصصت فى الوان تئاسب الرقص أو تذكر به . كالكورانت 
والسربنده . والحيج . والحاؤوت . والمنويت . وكانت المرأة احور 
اللى تدور حوله ال سيتى كا دارت أخلاقها . aleg‏ . وفئونما : 
وكثيرا ما اتخلت أسماء تذكر بصو رتا .. كالساحرة . والساذجة » وميمى 
Op Sy‏ دستر 

وأحب القوم الأوبرا اللهرنجية فى فرنسا . كا أحبرها فى أيطاليا . 
آكر من الأوبرا الحادة قبل أن SE‏ جلوك ( ١077‏ ) . وكانت فرقة سمت 
نفسما الأو برا كوميك قد أستقرث فى باریس عام ۱۷۱٤‏ ؛ وى WAY‏ 


۷ 


إتحدت مع فرقة الكو ميدى الايطالية . وى CUBA‏ هذه الأوبرا كوميدى 
الموسعة إلى مقر GU elo‏ صالة bb‏ . أما صاحب الفضل فى إزدهارها 
فهو فرانسوا أندريه فيليدور : الذى جاب أوربا بطلا من أبطال الشطرنج» 
Cally‏ خسا وعشرين أوبرا > كلها Toa‏ هزلية » مثل ١‏ سانشوبانسا » » 
« وتوم جولس » ولكن ly‏ ذوق سلم وفن رفيع . وقد نسبت OV‏ 
أوبراته » ولكن gba ١‏ فيليبور » ١‏ وتراث فيليدور » مازالا يذكران 
بوصفهما نقاتين كلاسيكيتين ی لعبه الشطر نج وكان الباليه فاصلا محببا يتخلل 
الأوبرا الفرنسية . هنا وجدت الرشاقة الفرنسية مالا آخر + وغدت 
الحركة شعرا » قدكتب جان جورج نوفير : أستاذ الأوبرا ف دار أوبرا 
باريس » رسالة كانت يوما ما مشهورة عن ألحان الرقص - «١‏ رسائل فى 
الرقص واباليه » ( ١975٠‏ ) . وقد مهدت الطريق لإصلاحات جلوك 
ye‏ ما إلى الرجوع للمثل الإغريقية فى الرقص > عا فما من طبيعية الحركة؛ 
وبساطة اللباس . وتأكيد على الدلالة الدرامية لا الأشكال التجريدية 
أو براعات العازفن . 


واصبحت الحفلات الموسيقية العامة OVI‏ جزءا من الاه فى جميع مدن 
فرنسا SAS‏ . فى باريس ضربت « الغرقة الموسيقية الروحية » ( الى 
انششت بالتوبلرى فى 19/76 ) مثلا رفيعا فى الموسيقى الآلية . وبا كانت 
الأوبرا - كوميك تمثل مسرحيه برجوليزى ١‏ لاسيرفا يادرونا » كانت فرقة 
الكونسر تعزف ترنيمة ١‏ ستابات ماتر » [ وهى ”رنيمة لا Abd‏ عن حزن 
مرم على المسيح المصلوب ] الى أحسن الجمهور White‏ فظلت DSE‏ 
سنويا حى عام "1۸٠٠‏ . وكان لفرقة الكونسير الفضل ف بيب 
هاندل . وهيدن . وموتسارت . وجومللى : وينشيى . والباخيين ؛ إلى 
الهاهر الفرنسية ١‏ وأتاحة فرصة الظهور لكبار عازف ذلك العهد . 


وقد carl‏ هؤلاء العازفون اازائرون على أمر واحد »> هو BIE‏ فرنسا 
5 الموسيقى عن المانيا والعسا Wia] y‏ ` وشاطرهم جاعة daw dl‏ هذا 
UKs 5 oat‏ جرم (وهو oll‏ ) ددن الأسف أن القوم 2 هذا ALI‏ 


a NA 


لا يفهمون من الموسيقى غير القليل OMT‏ . وکان ga‏ الأنسه فل > 
الى تغنى Ee‏ بديعة . ووافق جرم روسو وديدرو على طلب ١‏ الرجوع 
إبل الطيعة » فى الأو برا yy:‏ حم GO Ll prt‏ الإيطالى ف ١‏ حرب 
one salt‏ ۾ تلك الي كانت قد بدأت بتقد م أوبرا بر it‏ مثلما فرقة 
إيطاليه فى باريس . وقد سبتت الإشارة إلى هذا ادل الى لشب om‏ 
المذهبين الموسيقيين الفر cout‏ والإيطالى »> ولم يكن al as‏ ندم ISD‏ 
ديدرو AE‏ حرب ا لمر جبن فى قصته « ابن أن ی رمو ) ؛ وى ( حدیٹ 
ثالث حول الأبن الطرعى » ( ٠۷١۷‏ ) وطالب عنقذ galt‏ الأوبرا 
الفرئسية من اللاطب الطنانه و الأساليب المفتعلة « ألا لا فلیتقدم ذلك ك الذى عليه 
أن بعر ضس ا)اساة imema)‏ « والماهاة لصديحة ؛ عن lal cores‏ 4 

وضرب مثلا لنص صالح « إفجينا فى أوليس » لوربيديس9" . ترى هل 
مع هذا النداء جلوك : الذى كان بوءها فى فيا ؛ أما فواتير فقد كرره فى 

: ke ws 


« أنا تأمل أن يظهر عبقرى أوتى من القوة ما حول به UY‏ عن هذه 
الآفة [ آفة النصنع ISH‏ ] ويضفى على الإخراج المسرحى . . . الكرامة 
والروح الخلقية الى يفتقر إلما OM‏ ... أن سيل الذوق الفاسد متدفق ؛ 
رسو يغرق Se‏ غير وعى هنا ذكرى ماکان de le ley‏ هذه UY‏ . ولكنى 
أكرر ثانية : ب إرساء الأو برا على أساس Cale‏ ؛ حى لا تعود مستأهلة 
أذلك الاح قار الذى تنظر به إاماكل ed‏ أوربا CO‏ 


وی ۱۷۷۳ hey‏ جلوك إلى باریس » وف ١9‏ أبريل ٠۷۷١‏ قاد هناك 
Jl‏ أداء فر می Lumb Y J‏ ف اول A‏ . ولكن هذه القصة كب 
ارجاؤها إلى حيما المااسب . 


لم تنتج فرنسا ف هذه الفعر ة عثيليات تتحدى النسيان ‏ ر عا باستثناء بعضصن 
القثيليات الى بعث ما فولتير هن ليدليس أو فرئيه . ولكن فرنسا منحت 


— \wWA- 


الدراما كل تشجيع سواء ى العرض أو الاستحسان . فى ۱۷۷٣١‏ أقام 
غکتور اوی فى بوردو أجمل مسرح SLMS‏ له رواق فخي من BUA‏ 
الكونتية » ودربزين RIS‏ وزنخارف منحوته . أما الكوميدى- فرانسيز؛ 
الى أقر جاريك cb‏ حبر الفرق eet‏ فى أ ربا » فقد أثرلت « التيائر . 
فرانسيه ol a‏ شید عام 1588 فى شارع فوس » يسان جرمان ‏ دی 
— بريه : ثلاثة صفوف من الشرفات فى مستطيل ضيق فرض الالقاء SL‏ 
وقرر الأسلوب اللحطان للتمثيل فى فرنسا . وعرضت مثات الأسر مسرحيات 
خاصة » من فولتر فى فرنيه إلى الملكة ى تريانون — حيث لعبت مإرى 
أنطوانيت دور كرات ف مسرحية روسو « قسيس القرية ) وحيث كان 
و ST‏ من عشر نساء من علية القوم مثان ويغنين حرا من أى ممئلات 
ومغنيات فى الملهى ٩١۲‏ ونبتت ىكل مكان فى فرنسا « مسارح صغيرة » . 
من ذلك أن ديرا نرنارديا » قابعا فى غابات باریس بی مسرحا صغيرا لرهبائه 
« دون de‏ من المتحصبين وأعصاب العقول الضيقة » ( كما قال أحدم ) . 


ولمع جوم الكوميدى - فرانسيز فوق ربوع فرنسا رغم منافسة الفرق 
الحاوية.. وقد رأينا كيف أقبل أهل جنيف وفرنيه لبروا الممئل لوكان. fe‏ 
لفو لتر فى شاتلن . أما اسمه الحقيقى فهو هئرى ‏ لوی كان Cain‏ »(قابیل) 
ولكن هذا كان لقبا ملعونا غيره واه العذر فى تغييره . كذلك لم يجاب له 
وجهه BH‏ » وقد استقرت الانسة Oy AS‏ فئّرة حى تأنس إليه ولو كان 
ذلك فى تمثيليته » وكان فولشر قد اكنشف مقدرته فى حفلة تمثيل للهواة o‏ 
وعلمه » ووجد له مكانا فى sll‏ — فرانسیه . وق ۱٤‏ سبتمير ١06١‏ 
feat‏ لوكان حياته المسرحية بدور تيطس ف مسر حية فولتير « بروتس » » 
وظل طوال جيل بعد ذلك مثل دور البطل أى مسرحيات فولتير . وأحبه 
الشيخ الغضوب إلى bel‏ . 

على أن أحب من إعتلى مسرح فولتير إلى القلوب كانت الآنسة كليرون 
( بعد أن ترفيت أدريين لكوفرير ) وكان Yel‏ قانونا كلير — جوزیف 
Cod sath‏ لريس دلاتور . ولدت عام WYY‏ دون زواج شرعى بين أبوما . 


س ۷۱ سه 


ولم يتوقع أهلها أن تعيش » ولكنها عمرت إلى Gull‏ وما هذا العمر 
المديد بالشىء اللى تغبط عليه Ul‏ بطلات المسرح . ولم ير أهلها آنا 
تستحق عناء التعليم > USS»‏ تسللت إلى التيائر .-. فرانسيه > le pany‏ المناظر 
واللطب المسرحية ٠‏ ولم تتغلب قط تماما على الميل للخطابة حى وهى ق 
نشوة الحب . وأعلنت آنا ستحترف LA‏ . فهددتما أمها Val‏ ستكسر 
poly‏ ورجلا انه مقت فق Wadada SLL‏ ع يلكا 
أصرت » وانضمت إلى فرقة تمثيلية متنقله . وسرعان ما تخلقت بأخلاق 
١ . Yee‏ إننى بفضل موهبى © وجالى » وسهولة الاتصال فى رأيت عددا 
Whe‏ من الرجال يركعون تحت قددى » ميث استحال على وقد أوتيت قلبا 
رقيقا بطبعه . . . ان امتئع على الحب OM‏ 

W‏ عادت إلى باريس فتنت المسرو دلا بوبلئير . وقد استمتع لها ثم 
استخدم نفوذه ليحصل لما على مكان فى دار الأوبرا. وبعد أربعة شور 
استطاعت دوقحه شاتورو » شليلة الملك آنئذ : أن تدحاها فرقة الكوميدى 
فرانسز . وطلبت إلا الفرقة أن تختار الدور الذى ستمثله أول مرة » متوقعه 
مها أن تجرى على all‏ المعهودة » فتختار دورا صغرا ٠.‏ ولكها اقترحت 
أن نمثل دور فيدر : وعارضت الفرقة . YS‏ تركبها تنفذ مشيكها . 
وتكللت مغامرتها بالنصر . وبعدها غدت نجم الأدوار المأساوية الى لم 
lily‏ فا غير الآنسة دوميل . وذاعت شبرتا بالفسق المقترن بشبوة 
الافتناء . كانت ترفه عن لفيف من البلاء + وتتقاضى ملم أجرا طيبا » 
وتجمع مكاسها » ثم تعطى كثر! منها لعشيقها المفضل الشفاايه دجوكور . 
الذى كان عر ر مقالات فى الاقتصاد للمرسوعة . كذلك دفعت ثمنا للاطفة 
مارموئتيل » الدى سئلتقى به عا قليل مؤلفا لكتاب « الحكايات اللحلقية » . 
تأمل جانب المرأة فى هذا الحب ق Galles‏ له : ١‏ أتمكن أنك لم تعرف أى 
معاناة سيبما لی ( على غير عمد منك » ولكتى كابدتها رغم ذلك ) > وان 
هذه المعاناة ألزمتى الفراش ستة أسابيم وأنا ‏ حطر كبر ؟ لا أستطيم أن 
أصدق أنك كنت علا هذا . وإلا لما ذهبت فى صمبة Ney‏ الناس حميعا 
يعرفون ما كنت فيسه ٠ ٩۸۲‏ ومع ذلك ظلت هی ومار hi ye‏ صدبقين 
حميمين ثلاثين عاما 1 


ب إلا( — 


وهو الذى Yle‏ ائتقاداته ومقتزحاته على أن تحدث ف المثيل حدثا . 
ذلك آنہا كانت إلى عام WEA‏ تجرى على أسلوب Bt‏ التياتر ‏ فرانسيه فى 
الحديث المفتعل العاطفى : والابماءات الفخمة » والانفعالات المرتعدة . 
Lat yal Ul‏ فقد وجد هذا أمرا غير طبيعى بمجه الذوق . وكانت كليرون 
قد قرأت كثراً وسط غرامياتها » وأصبحت من أفضل نساء جيلها kbs‏ ‘ 
Laly‏ شبرتها ورجاحة lge‏ حظيرة الحتمع الثقف e‏ وأدركت أن 
أفرغ الطبول هر أعلاها صوتا . وش عام ٠۷١۲‏ أكرهتها إصابة بالزهرى على 
اعتزال المسرح حينا . فلما أبلت قبلت عقدا بإحياء حمس وثلائين حفلة 
فى بوردو. روت آنا ى أول ليله مثلت فما هناك لعبت دور فيدر 
بالأسلو ب التقليدى م بكل الضجيج و Jeol‏ الحماقة الى كانت يومهآ 
gh‏ الاستحسان فى باريس » وصفق لا الجمهور استحسانا . ولكن d‏ 
الليلة التالية لعبت دور أجربين نى مسرحية راسين بريتا نيكوس بصوت 
اويل iy‏ كاك لسوت Cast‏ الاشعالات عن SNL ea,‏ 
وضج النظارة بالمتاف . فلما عادت إلى باريس كسبت جمهورها القدم 
لأسلوما dey. ytd‏ ديدرو هذا الأسلوب عرارة . وكانت فق ذهنه Cr‏ 
كتب ١‏ «فارقة الممثل » ومؤادها أن الممثل القدير هادىء ممالك نفسدى lela‏ 
o>‏ أكثر oll‏ أدواره الفعالا » ثم تساءل أى تمثيل كان أروع من تمثيل 
كليرون 9 » . وكانت تحب أن تصدم المعجبين بها فروى هم ipl‏ 
تراجع ذهنها ى فواتيرها الشهرية وهى تلق إلى الحمهور من الأشجان 
ما يستدر دموعه" » . dy‏ يرحب فولتير بالأسلوب الجديد » ولكنه أيدها 
تأبيداً فعالا كا أيدته هی فى اصلاح ملاب المسرح وأثائه . وكانت جمبع 
الممثلات إلى ذلك Ott‏ يلعين أدوارهن ‏ من أى أمة أو par‏ — 
مرتديات زی باریس القرن gall‏ عشر » فى تنورات بأطواق موسعة 
وشعر «بدر . ولكن کلرون فاجأت جمهورها MAY‏ زى زمان المسرحية 
لحسمها وشعرها e‏ فلما لبت دور إيداى فى hed‏ فوأجر « يتيمة الصين» 


كانت الات GUY,‏ صينية . 


ne) ع‎ 


وق ۳ ذهبت كليرون إلى Cage‏ لتستثير الدكتور ترونشان . 
وطلب إلا فولتير أن daa LSS‏ ف فيلا دليس , ( إن مدام دنس aas ya‏ 
وكذلك ٠ ute‏ و سيحفس سيق ترونشان Gladine dj‏ ليعودنا نحن MBI‏ 
وأنت » comely‏ ما الحكم العجوز إعجابا حمله على إغراتها بزيارة 
اطول «ag‏ وا ob‏ تشاركه فى حفلات عديدة ممسرحه ويظهره 
ر“ م قدم وهو 3 اأسبعين من مره راكعا أمامها ف pel‏ اف حار 


WU وكانت صما فد اعتات وهی بعد فى‎ ۱۷١١ d المسرح‎ cd Rely 
Sà والأربعين * بل لم تعد قادرة على التحكم فى حديما » وهامت حرا‎ 
وباعت كل ممتلكاتما تقريباً إتنقذه من دائنبه‎ nd Sold كا‎ ost hs 
وماها لغير ها من النساء . ْم تلقت وهى‎ e dam diy ورد ها صنیعپا‎ 
ge ف الناسعة والأربعين دعوة ٠ن كرستان فريدرش كارل الکسندر‎ 
ELITA من العمر ستة وثلاثين عاما امیش معه‎ aul آ نزباخ وبابرويت‎ 
بسلطانها عليه ثلاثة‎ dase وظلت‎ ) ۱۷۷٣۳ ( وخليلة . فذهبت‎ il 
وبتشسجيم منها‎ ٠ 0 عشر عاماً » وكان قد تشرب فى فرنسا بعض مثل‎ 
. أجرى عدة اصلاحات فى إمارته . فألغى التعذيب وأقر الحرية الديلية‎ 
اأوقت‎ gåta. زوجته‎ ald وكانت آخر هآ ٹر ها أن أتنعته بأن يئام كل‎ 
إلا بن‎ laenas إلى باريس فکان الأمير‎ cabs Oy lS أصاب الملل‎ 
Sy e جديدة‎ iL JZ) الحين والحين . وف احدى هذه الرحلات‎ 
وكانت الآن فى‎ » Lb معاشاً‎ Ye احرف‎ ON og suas oe 
١ , الثالثة والستين‎ 


ولقيت الترحيب فى الصالونات > حى من مدام نكير الفاضلة » وأعطاك 
الدروس فى الااقاء للفتاة الى أصبحت فها بعد مدام دسئال . واتخذت 
عشانا lade‏ ممم اارجل الذى تزوج بعد ذلك «دام دستال ذانما .الى 
سرها التخلص مناه . وقد Tela‏ العجوز Uu‏ مرا ٠.‏ ولكن 
الثورة pol‏ لت معاشبا فعاشت ی tle‏ حبى زاد تابليون معاشها فى 
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١٠م‏ . وق ذلك العام عرض Ile‏ رجل یدعی المواطن دوبواربيه Ue‏ 
Lol‏ . فتبطتعز مته مخطاب fe‏ يلخص مأساة الكثير منالمممثلات lawl‏ . 
قالت « لعل Eb SIs‏ مازألت تتخيلى مشرقة > ible cid‏ بكل مظاهر 
سمعبى الماضية . ولكن alde‏ أن تراجع أفكارك . فأنا لا e pal sist‏ 
وسمعی be‏ وم بعك لى أسئان » ووجهى كله غضون c‏ وجلدى الذي 
جف بالجهد أيكسرهيكلى الضعيف OP.‏ ومع ذلك آنى وعزى أحدها الآخر 
باسير جاع larka GSS‏ . ثم مانت عام ۱۸٠١‏ إثرسقوطها من فراشها . 


كانت قد حلفت وراءها منل gyre‏ طويلة الدراما المأساوية الكلاسيكية. 

ا Laid‏ ؛ أعظم كتامها ف القرن الثامن عشر » بكليرون معيرة We‏ : 
لا ضريب ها . نقد آم جمهور باريس » وكثرته من الطبقة الوسعطى ». 
بالطب المسجوعة يلقما الأمسراء 3 cl ‘ly‏ والملوك c‏ وبدث als‏ 
احور D‏ الاسكندرية ( حور کوریی ورأسين الى ue wo‏ على ست 
أقدام ( أى تفاعيل ) — بدت الآن als Tp‏ الأرستقراطية » ولكن wil‏ 
ف التاريخ سوى النبلاء ؟ بلى edt‏ ورجل کوایر أبرز هؤلاء من قبل © 
ولكن ف الملهاة » أفايس هناك مآس » من انحن العميقة والمشاعر النبيئة فى 
بيوت وقلوب البشر الذين جردوا من الألقاب ؟ ورأى ديدرو أن قد آن 
al sl‏ درامات البورجوازين » وقال أنه إذا كان النبلاء قد تجنبوا العاطفية » 
واشترطوا إلباس المشاعر ets‏ مهيباً » op‏ على الدراما الجديدة أن تطلق 
الوجدان من. عقاله » وألا تخجل من إثارة أشجان الجمهور وإدرار دموعه. 
وهكذا كتب هو وغيره من بعده « مسرحيات (ASU‏ 

يضاف إلى هذا أن العديد من كتاب المسرحيات الجدد. لم يكتفوا بتصوير 
حياة العابقة الوسطى. والإشادة مها ٠‏ بل pole‏ الئبلاء » والكهئة » وحتى 
ia Khl‏ آخر الأمر TIET‏ »> وضرائما » tds‏ » وإسزافهاء 
ولم يقتصروا على التنديد بالاستبداد. والتعصب ( فقد أجاد فولتير هذا التنديد 
من قبل ) بل امتدحوا الجمهوريات. والديمقراطية » ولقيت تلك الفقراد 
أشد الا تحسان من النظارة 9" وشارك المسرح الفرنسى عشرات القوى. 
الأخرى فى الإعداد الثورة . 
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؛ ..- مارهولتيل 


كتب هوراس dads‏ من باریس فی Jai ١755‏ إن المؤلفين فى كل 
Tela aly «OK‏ من كتاباتهم ٠‏ ولست أقصد مبذا ثناء على ASN‏ 
أو OLE‏ » ولا ريب ق أن ذلك العصر لم يكن ليضارع فى wot‏ 
lb pae‏ وراسين ؛ ولا عصر هوجو وفلويير وبلزاك ۰ ففى هذه è pall‏ 
القصر ة 1 ۷ و ۱۷۷٤‏ ليس لدينا من الككتاب yp pth)‏ بالدكر 
سوى روسو ومارمونتیل ؛ والجمراتالحية من نار فولتير » وغليان ديدرو 
الدفين غير المنشور . ذلك أن الرجال والنساء أسلموا أنفسهم بقوة لمحديث 
حى كلت قر انحهم قبل أن يعتادوا الكثابة . وانقضى زمان العقل الاستقر اطى . 
واستأئرت الفلسفة والاقتصاد والسياسة بالجو » وتغلب المضمون OV‏ على 
الشكل . لا بل إن الشعر نزع إلى الدعاية . فقد قلدت قصيدة Ole‏ لامبير 
الفصول ؛ ( ۱۷۹۹ ) جيمس طومسن »© ولكلها نددت بالتعصب والترف 
تنديداً فى غير أوانه ٠‏ وتالت الشتاء ... كما تمثله الملك لر .. عواصف 
للجية تقصف حول اكواخ الفقراء . ١‏ 


ويدين جان ‏ فرنسوا مارمونتیل ق صهود det‏ لدهائه . ولللساء . 
od yy.‏ . ولدق ۱۷۲۳ . وقد کتب لی شیخوخته ومذ کرات أب , 
OAE)‏ وهى تعطينا صورة رقيقة لطفولته وشبابه. ومع أنه اعتئق الشكوكية 
و كاد يعبد ذولتير » إلا أنه لم يذكر إلا بالحير أهله الأتقياء الذين ربوه ٠‏ 
.واليسوعيين العطوفين امخلصين الذين عامره . وقد oro!‏ حا جما alam‏ 
على أن ينذر نفسه لله » وتطلع إلى الانضهام إلى رهبنهم » وعلم فى مدارسهم 
بكلير مون وتواوز . ولكنه كالكثرين من أفراخ اليسرعيين . طار بعيدا 
على أجنحة التنوبر ٠‏ وفقد على الأقل عذريته الفكرية . وى 148 قدم 
أبياتاً من شعره على فولتر فاستمتع بقراءتها أبما اسمّاع » وأرس ل إلى مارمونتيل 
de poe‏ من أعماله صححها بيده . واحتفظ. الشاعر الشاب بها مير اثا مقدساً . 
وأقلع عن كل تفكير فى احتراف القسوسية . ويعد عامين حصل له فولشر 
على وظيفة فى باريس e‏ وعلى إذن بدنحول التياتر -. فر السية مانا » jy‏ 
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إن فولتير + ما ى قابه ‏ قلب الأب الخروم من البنين — من طيبة مستدرة. 
باع قصائد مارمونتيل وبعث إليه coll ilas‏ . وق WEY‏ قبات تمثيلية 
مارمونتيل « دنیس الجبار » ( ديوئيسيوس  )‏ الى أهداها | إلى فولتير « 
ور a‏ مر بهو فد أصبحت ( مشبور 

öle pa y (ro)‏ ما أصبح سبعا صغير | من سباع 
الصالونات » فطع على موائدها » ودفع yal‏ ذكاء وظرفا » ووجد سبيلا' 
إلى فراش كليرون . 


وغئيا s‏ ف يوم وا١عحك‏ ) , 


وآنته تمتيلية الثانية و أريستومين » عزيد من لال » والأصدقاء » واللحليلات. 
وى ندوات مدام دتنسان التقى put gay >» et gi‏ < وهلنتيوس » 
وماريفو ٠‏ وعلى مائدة البارن دولياح سمع ديدرو 6 وروسو » وچرم 
وشق طريقة صعدا فى المحتمع تحدوه يد النساء المرشدة . وأدخل إلى LAS‏ 
بعد أن مدح لويس اللحامس عشر بأبيات ذكية . وافتتنت lag‏ دور بوجهه 
الملبح وشبابه المتفتح e‏ » فأقنعت alel‏ بأن ستخدمه سكرثرا c‏ وق لمه/ا١‏ 
عينته Le‏ للجريدة الرسمية « مركير دفرانس و وكتب نصا لرامو ؛ 
ومقالات للموسوعة . وأعيجبت به هدام جوفر ان إعجابا حملها على أن تقدم 
له مسكنا مرا فى Yu‏ . حيث عاش phe‏ سنوات ضيفا بالأجر . 


وقد كتب لصحيفة المركير ("اه/ا١  5١‏ ) سلسلة من ر ISL‏ 
الأحلاقية , رفعت تلك الدورية إلى مقام الأدب . ومن إحدى aia‏ 
الحكايات تكون فكرة Yo‏ كلها . فسليان الثانى» بعد أن مل المباهج AS BN‏ 
يطلب ثلاث حسان أوربيات . أما الأولى فتقاوم ts‏ ‘ م تستسم Te yl‏ 
م تنجى ile‏ . وأما الثانية فتغى غناء رخها » ولكن حدينها منوم . وأما 
الثالثة ‏ روكسالانا ‏ فلا تكتفى بالمقاومة › ت السلطان BY‏ داعر we‏ 
ويصيح السلطان y‏ أنسيت من UT‏ ومن أنت ؟ وتجيب روكسالاتا « أنت قوى؛ 
وأنا جميلة »> فحن إذن صنوان . «ووهى ليست بارعة الجمال » ولكن ها 
Tal‏ أخنس ( مرتفع الأريبة ) 2 وهو يغاب السلطان على أمره . فيحاول 
بکل الحيل أن يكسر مقاومتها ولكنه Gi‏ . ومبدد بقتلها ؛ فتقتزح أن تعفيه. 


Es 


من هذا العناء بالانتحار . ويسها ؛ فتسبه سبا أقذع . ولكنها e‏ 
al‏ جميل e‏ وأنه لا ge‏ إلا لإرشادها eas‏ ورت الفر نسين 

apus blag‏ . وأخيراً o‏ وبجعل منها مليكة . وق أثناء حفل f‏ قاف 
سال نفسه و OSE‏ أن يطيح أ نف أخنس صغير بقوانين امير اطورية O E‏ 
والعيرة عندما ما رموئتيل : إن صغار الأشياء هى الى تحدث جلائل الأحداث e‏ 
و عر فنا تلك التو افة adh‏ لراجعنا التار يح مر اجعة كاملة , 


وسارت الأمور كلها تقريباً obey‏ مع ما رمونتيل إلى أن نشر (10517) 
قصة ler‏ ر بيليزير ) . وكانت قصة ممئازة + ولكنها دافعت عن التسامح 
ciel‏ ؛ وتشككت فى سحق السيف فى أن يبيد المرطقة WL, e‏ وعدم 
الشرى + وأن يضع العلم كله تحت نر الدين OM GH‏ وادانت 
الصوربون الكتاب لا حتوائه على تعلم يستحق الشجب . ومثل ما SB yey‏ 
أمام Le‏ الصوربون واحتج عليه قائلا JRE y‏ ای السك dh‏ 
الآن روح العصر لا روس EN‏ » » وظهرت روح العصر d‏ جرائه . ف 
إعتدال العقوبة . ولو نشر قصته تلك قبل phe‏ سنوات لزج يه فى الباستيل 
ولصودر -- كتابه ؛ أما الآن فالذى حدث هو أن القصة راجت رواجا 
كبيرآ ؛ وظلت تحمل و إذن ال ملك وامتيازه » وأكتفت الحكومة بالتوصية 
بأن يازم الصمت حول s CO e pa gh‏ على أن مدام جوفران إنزعجت 
كشراً حين لم يقتصر الأمر فى قرار الصوربون بمصادرة الرواية على قراءته 
کان ل مارو إل ملس عل ai . ae‏ سحت على مار موتتيل 
ئی لطف أن يبحث عن مسكن آنخر . 


ووقع Milly‏ كالعادة . فى ۱۷۷١‏ عبن Levy bE fe‏ ملكيا براتب حسن » 
وق ۱۷۸۳ أصبح السكر تير ela‏ للأكادعية الفرنسية ٠.‏ وى ۱۷۸١‏ عين 
أستاذا للتاريخ فى الليسيه . وق WAY‏ حين کان فى التاسعة والستين وقد 
قرزته إنحرافات الثورة ؛ إءتكف ف أفرو ؛ ثم فى أبلوثيل ؛ وهناك كتب 
و مذكراته » الى اغتفر فما com‏ للصوربون إساءاتها gay‏ سنواته 
الأخيرة فى فقر لا يشكو ولا يتذمر > شاكرا لأنه عاش aly‏ غنية ممتعة , 
ومات فى AT‏ يوم فل عام ۱۷۹۹ . 
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tle — 0‏ الفن 
coll (1)‏ 


كان الملك ذواقة فى الفن » وكذلك كان نيلاء بلاطه AAW y‏ › 
والمليوئيرات الذين كانوا الآن يتحرقون شوقا للهيمنة على الدولة . وكان 
حدثا هاما ف التاريخ الفرنسى أن تبدأ مصانع سيفر © الى أسستها مدام 
دبومبادور من قبل » إنتاج 541 الصيى القاسى الغجيئة عام E AVG‏ 
ومع أن الإلمان فى درسدن وما يسن قد فعلوا هذا قبل ستين عاما » فأن 
منتجات سيفر سرعان ماكسبت سوقا أوربيه . ولم ير کبار الفناننن أمثال 
بوشيه « وكافييرى ٠‏ وباجو . وبيجال e‏ وفالكونيه » وكلوديون E‏ 
ما يغض من قدرهم فى رمم التصميات لصيى سيفر . واستمر خزافو سيفر ؛ 
وسا نكلو « وشانتتى ؛ وفانسين » ى إنتاج القاشالى والصيى الطرى العجينة 
ی رسوم غايه ف الإتقان . 


وتضافرت مهارات الحزافين > وصناع اأشغولات المعدنية والأثاث 
الحشبى وقطع النسيج المرسومة » لتجميل الحجرات ASU‏ وغرف النبلاء 
واقطاب الال . وكانت "ساعات الحدارية » كثللك الى صممها بوازو Les‏ 
جرتيير db‏ وتز يحدى حليات العصر المميزه . وأبدع بير جوثتير 
وجاك كافيرى فى صناءة « الأورمولو » ومعئاه الحرف aly‏ المطحون» e‏ 
وهو فى حقيقته سبيكة أهم مكونانما النحاس الأحمر والزنك » تنقش وترصع 
al hh‏ ويكفت ما الأثاث . وألف كبار صناع الأثاث نقابه قوية تعاز 
بنفسها ٠‏ اشترط على عضائها أن تموا إنتاجهم elh‏ علامة على 
مسثوليتهم عله . وكان خي رهم فى فرنسا وافدا من الانيا : جال فرنسوا 
أوبن وتلميذه جان ‏ هترى ريزئر e‏ وسخر هذان مهار ہما d‏ صنم 
مكتب فخم لاماك اويس الحامس عشر ( ۱۷۹۹ ) © وهو تحفة روكوكية 
معر بدة من رسوم ونقوش وتطعم وتذهيب دفع الملك ٠۴,٠٠١‏ ابره be‏ ها 


(م yy‏ قصة الحشارة ) 
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وقد استمتع مها نابليرن الأول ونابليون الثالث » وسلمت إلى الاوفر ۱۸۷١ S‏ 
وتقدر OW‏ مخمسن ألفا من الحنبات AY‏ 


فى هذا العهد الذى علق مثل هذه LAY‏ على القم اللمسية » كان النحت 
يقدر بقدره الكلاسيكى قربا e‏ فالشكل لبه > Ja; lod gd LUIS,‏ أن 
الشكل » لا اللون » هو روح الفن . وهنا Mal‏ فاقت اانساء DY)‏ » لا فى 
عيوب الواقع الطبيعية » بل ف المثالى من الأشكال والثياب الى إستطاع 
الدحاتون المرهفو الحس أن يؤلفوا بيما ويصوروها . ولم يزين النحت 
القصور والكنائس فحسب . بل الحدائق والمتتر هات العامة » وكالت 
القاثيل الى أقيمت مللا فى حدائق التويلرى من أحب الماثيل إلى الناس فى 
باریس » وقلدت بوردو » ونانسى »ورين » ورامس e‏ باریس نی الراکوتا 
( الطين النضيج ) والرخام والرونز . 


وأخرج حيوم i.‏ ستو SW‏ الآن أروع إنتاجه IT)‏ يصغر العهد 
بسلة واحدة فقط ) فبى ۱۷١4‏ عهد إليه فردريك TW‏ بنحت PE‏ 
1 إل قري > وى ۱۷۹۹ أرسلها كوستو الى بوتسدام لقصر 
صانسومى . كذلك ,دأ ى ١594‏ تحت المقيرة الفخمة اأشيدة للدوفين 
ل يم pile‏ ۽ وعكف 
على هذا العمل ببمة إلى أن مات ( ۱۷۷۷ ) . ورأى فى أخريات of‏ 
ظهور أربعة نحاتين من ألمع من ise‏ فرنسا إلى يومنا هذا » وهم Jleg‏ 
SH‏ » وكافيرى © وباجو , 
Ul‏ بيجال فقد قصد روما على نفقته » بعينهعلى ذلك كوسنوء بعد أن eT‏ 
فى نيل « الجائرة الكبرى 8 الى تدفع لنائلها مصروفات تعامه الفن ف روما . 
فلا عاد إلى باريس شق طريقه إلى أكادعية الفنون الجمليلة برائعته المسماة 
« عطارد يثبت شفيه » » هذه الرائعة الثى صاح الفئان العجوز جان ‏ باقست 
Ol yh‏ حين رآها « وددت لوكنت راسمها 1 » كذلك أعجب ہا لويس 
الحامس عشر » وأرسلها إلى حليفه فردريك الثانى ١741‏ . وقد وجدت 
سبيلها بطريقة ما عودا إلى اللوفر » حيث نستطيع أن fobs‏ المهارة الفائقة 
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الى all‏ مها الفنان الشاب إلى فة الرسول hall‏ على اللبوض والانطلاق . 
ووافق فن بيجال مزاج مدام دبومبادور » فعهدت إليه بالكثير من المهام , 
وقد صنم ا تمثالا نصفيا » محفوظا الآن بمتحف المثروبولتان للفن بنيويورك» 
وحين هدأ ما يها وبين الملك من غرام مشبوب واستحال إلى صداقة » نحت 
لها مثالا على Ba‏ «ربة الصداقة » CP, (VOY)‏ وصنع WE‏ للويس 
بوصفه مجرد « مواطن » للميدان الملكى برامس i‏ وأتم تمثال بوشاردون 
« اويس all‏ عشر ) للميدان الذى سمى الآن ميدان الكونكورد . وصور 
ديدرو فى الرونز » رجلا تمزقه الفلسفات المتصارعة . ولكنه أطلق لنفسه 
عنان المثيل فى المقيرة الى YS‏ لرفات المرشال دى دساكس بكنيسة القديس 
توما بسير اسبوج = فهو الحارب العاشق يركب إلى الموت كأنه راكب إلى 
معركة path,‏ فما . 

أما أشهر JST‏ الذى كان حديث الئاس ف هذا العهد فذلك الذى اختارت 
صفوة مفكرى أوربا بيجال لينحته لفولتير . وقد اقترحتة مدام نكر ى 
احدى أمسياتما ی ۱۷ ابريل 11/07١‏ ورحب بالاقتراح حميم ضيوفها السبعة 
عشر e re epas)‏ وموريالية » ورينال. © وجرم ٠‏ ومارمولتيل ) 
ودعى عامة الناس للمساهمة فى النفقة . oll‏ بعض الاعثر اضات » AS,‏ 
يكن من الألوف إقامة القائيل لأى احياء سوى الملوك » ولم يصنع SLE‏ 
لكوريى أو راسين قبل مونہما . ورغ ذلك تدفقت التبرعات » حى من 
نصل ملوك أوربا » وأرسل فردريك مائی جنيه ذهى لتخليد ذكرى 
صديقه وخصمه القدم . وأستأذن روسوف المساة » فاع رض فولتر » 
ولكن «الامبير اقنعه IAL‏ . وعرض snd‏ » وبالايسو » وغيرههم من 
خصوم جاعة الفلاسفة أن يشاركوا'ى التحية » ولكن عرضهم رفض . 
ووضح أن الفلاسفة كانوا أبطأ من خصومهم مغفرة وصفحا . أما فولتير 
نفسه فقد نبه مدام نكير إلى أنه لا يصلح موضوعا JUR‏ : 

9 لقد بلغت السادسة والسبعين » ولم أكد PET‏ لاشفاء ٠ن‏ مرش عبث 
مجسدی وروحى عبثا منكرا ستة أسابيع . ويقواون إن مسيو بيجال قادم 
ليصنع YE‏ حکی ole‏ . ولكن هذا يا سيدق يقتفى أن يكون لى ميا › 


Sie 


ومن sual‏ التكهن بالموضع الذى كان فيه هذا الا . فعيناى غائرتان 
ثلاث بوصات » whey‏ من الرق البالى الملصق لصقا سيثا على عظام لاترتكز 
على شىء » وقد فقدت الأسنان القليلة الى كانت لى . وليس AS‏ هذا 
من قبيل il‏ » ولكنه الصدق الحالص . ولم ينحت قط تمثال لرجل 
مسكن eS‏ هذه © ولعل مسيو بيجال سيعتقد SET‏ “بزأون به « أما 
آنا فینبغی أن OS‏ عندى من حب الذات ما لا أجرؤ معه أبدا على الظهور 
فى حضرته . ولو شاء أن يضع حدا لهذه المهمة الغريبة . لنصحته بأن يأحد 
تموذجه » بتغرات طفيفة » من تمثالى الصغير المصنوع من صيى سيفر MO‏ 


وضاعف بيجال المشكلة aol GL‏ ان يصنع مثالا عاريا لذلك العفريت 
الأشبر » ولكنهم ثنوه عن هذا الرأى . وقصد فرنيه فى يونيو » وجلس 
إلبه الفيلسرف yr]‏ ثمانية أيام » فى قرات متقطعة » ولكن فى تململ 
شديد ب le‏ على سكرتير © ويومىء LW‏ وينفخ حبات البسلا على 
أشياء شى فى الهجرة  ge‏ قاربت أعصاب الثال على LEM‏ "“ . فلا 
عاد إلى باريس بقالب للثمثال عكف على مهمته شهرين » ثم أعلن الننيجة 
فى 4 سبتمير » وأقبل نصف الصفوة الممتازة يعجبون وييتسمون . والمثال 
يقوم الآن فى pas‏ مكتبة الممهد . 


ولم يكن من مزاحم لبيجال فى زعامة Coll‏ لى هذه الحقبة غير إتيين 
موريس فلا کونبه » ويروى ددرو قصة لطيفة عن ape wast‏ . ذلك أن 
فلاكونيه الذى كان يصغر غر مه بعامين تمنب أول الأمر منافسته 'مباشرة 6 
فكان piel Cina‏ من «csi‏ وكا من أميج هله COgdlé « Jie Jai‏ 
الى صنعه دورو على تصمنم فلاكونيه » وفيه تبدو دهشة النحاتالاغريق 
إذ ينحى تمثاله « غلاطية » المرمرى للتحدث إليه . واستطاع ذاك المثال 
أن يرمز إلى حقيقة أوشك الناس أن ينسوها » وهى أنه مالم يبحدت إاينا 
العمل الفنى فهو ليس بفن . فلا اطلع بيجال على هذه القطعة من الطين 
وقد حولت إلى رمز خالد فاه بالثناء التقايدى cot‏ به فنان عظم على PT‏ 
« وددت لو كنت صانعه | » ولكن فلاكونيه لم يرد التحية مثلها تماما حين 
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رأى SRE‏ بيجال « لويس الحامس عشر bly‏ فقد قال م انبىلا dhol‏ 
يا عسيو بيجال » وأعتقد أنك تبادلى هذا الشعور . وقد رأيت تفال 
« المواطن » الذى صنعته | لقد كان مكنا خلق هذا العمل » لأنلك قمت 
5 فعلا Kye‏ لا أعتقد أن الفن يستطيع أن La oj gle‏ واحد وهذا 
لا منعنا من أن نظل کا كنا" , 


وقد نفصت عيش فلاكونيه أربعون سئة من GA‏ قبل أن يظفر بالتقدبر 
els‏ > فانطوى على نفسه وعاش ف بساطة ديؤجينية » وأصبح er‏ 
الشجار » وغض فن قدر فنه » وأعرب عن احتقاره للشبرة سواء فى حياة 
صاحما أو بعد موته . واتته الشهرة oT‏ الأمر بتمثاله « المستحمة » (Woy)‏ 
Pie‏ هى مستحمة حيلة تمس حرارة الماء بأصابع قدمها E,‏ وآنست إليه 
الآن هدام دبومبادور » فنحت لما «الحب الداهم » الذى مثل كيوبيد 
مدد GULL‏ سهم فيه عدوی الحب . وأصبح فلاكونيه حينا ی عالم النحت 
ما كانه بوشيه وفراجونار de S‏ التصوير مبدعا دغدغات فتاله مشل 
« فينوس وکیوبد ) e‏ « وفينوس نلع Mel‏ أمام ob‏ . 

وقد أبدع فى eaa‏ الشمعدانات الزينية » والنوافيرالصغيرة » وانمائيل 
الدقيقة » وحفر: الرخام « ساعة ربات الحسن الثلاث » الحفوظة الآن فى 
اللوفر » gris‏ بومباذور بتمثيلها فى صورة الموسیی" » . وق ۱۷١١‏ قبل 
دعوة كائرين الثانية له للذهاب إلى روسيا . وقد صنع d‏ سانت بطر سيوج 
رائعة ١‏ بطرس الأ كير على جواد be‏ » وشارك ديدرووجرم حظوبهما 
عند الأمراطورة » وعمل لها مهمه طوال اثى عشر We‏ ثم تشاجرمعها 
ومع وزرالها » ورحل d‏ نوبة غضب عائدا إلى باریس . وى WAT‏ 
أصيب بالفالج » ولزم حجرته ى الأغوام المانية الباقية له » وقد زادت 
نظرته إلى الحياة Quast‏ . 


ob Ul‏ — جاك CWS‏ فکان ی وسعه أن يكون أكثر بشاشه 
وانشراحا لأنه By‏ عل النجاح فى رعاية أبيه جاك » الذى كان من أنمة 
صناع dy al‏ العهد الأسبق . وقد شق طريقه مبكراً إلى أكاديمية الفنون 
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ilad‏ بتمثال عجوز لاتكسوه غير سبلة سماه « الهر» . وكلفه مسح 
الكوميدى ‏ فرائسز ouy‏ قاعاته بمائيل نصفيه للمسرحيين الفرنسيين E‏ 
فأسبج الناس جميعاً بماثيله انی صورت oS‏ » ومو ار وفولتير» ف صور 
مثالية . أما رائعته فتمثال نصى للكاتب المسرحى جان دروترو نقله عن 
حفر فى حوزة الأسرة . وهو أشبه بدارتنيان ق كهواته ‏ شعر مرسل . 
وعيئان متقدتان » وأنف مشاكس » وشوارب كلة » وهو من أبدع القاثيل 
النصفية فى تاريخ النحت. وبدافع الغرة من مسرح الكوميدى س فرانسيز . 
كلفت فرقة Lal‏ کافیری بان ينبحت القاثيل لأبطالها ھی otal‏ فصان 
القاثيل النصفية للوالى ورامو > ولكن هذه Ll‏ الحتفت ري 
جميلة لفتاة CNi po‏ » . رعا كانت من أعضاء فريق باليه الأوبرا › 
وهی توفيق ساحر gor‏ بين العينين االحجولتين والصدر الناهد . 


Ab أحب المثالين ادام دوبارى فهو أوجسئن باجو . فبعد أن‎ ul 
الفترة الألوفة لتلمذة اافنانين فى روما » حقق ثراء مبكرا بمسا تلقى من‎ 
AG قرفا . وقد صور الحليلة الحديدة‎ cob من‎ DUIS, مهام ملكية‎ 
LS IS رداك‎ PML عشرة لوحة . ويرتدى العثال المحفوظ؛‎ Gil 
. رائعاً . وصور بوفون للجاردان دروا بناء على طلب اللاك“‎ hae ye 
مازال‎ alet ثم خلد ديكارت › وتورين » وبسكال » ولوسوبه › وأروع‎ 
. اابارزة الى حلى مها أسفل المقصورات ف دار الأوبرا بفرساى‎ pall فى‎ Le 
AULT وبكى على إعدام ذلك‎ e قام بأعمال للويس السادس عشر‎ ge وعمر‎ 
. وشمد ابليون ببسط ساطائه الشامل على القارة‎ 


ب س العمارة 


هل قامت ف فر نسا خلال هذه الأعوام الغانية ١ SU dä pe‏ قم 
a‏ لقليل . يو كانت ee‏ سن أن علذها من asl fik Y‏ + ` 
Sly) aeth,‏ نتيجة flied‏ الى أجريت d‏ وا )۱9۳۸ a‏ 
(IY - WEA)‏ يدعم إحياء الطرز الكلاسيكية الحطوط Gold‏ البساطة 
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والوقار ٠.‏ وواجهة الأعمدة والقوصرة :والقبة الفسيحة أحياناً . وكان جاك 
beat yb‏ بلوندل » الأستاذ بالأكادعية الملكية للعارة » نصيراً متحمساً هذه 
الأشكال الكلاسيكية + وأصدن خلفه agis -- OW ge‏ لروا e‏ فى Wot‏ » 
رسالة bale‏ « أحمل UT‏ الإغريق » زادت من سرعة الانتشاء odp‏ الآثار . 
وقد نشر OT‏ كلود تيبير » كونت دكايلوس بعد أن ساح AS‏ ی إيطاليا 
واليونان والشرق e CW — Wot ( Gol‏ ثمانية مجلدات خطيرة Ul‏ 
aly‏ من AW‏ المصرية 8 Aug By‏ + واوا اروا ۲ 
والغالية » موضحة فى ike‏ ببعض رسومه ؛ وتأثرت دنا الفن الفرنسى كلها 
حى السلوك الفرنسى » تأثراً قوياً مبذا الكتاب الت إلى نبذ شطحات الباروك 
ونزوات الروكوك رجوعا إلى خطوط الطرز الكلاسيكية الأكثر نقاء. وهكذا 
جد جرم يقول لقرائه فى ۱۷۹۴۳ : 

و ظللنا سنوات نبحث Tate be‏ عن الآثار والأشكال القدمة وأصبح 
الميل لا عاما ge‏ عدا من الأمور المقررة الآن أن يؤدى كل شىء على 
الطريقة اليو نانية à la grécque‏ من العارة إلى صنع القبعات » فنساؤ نايصففن 
شعورهن على الطريقة اليونانية » ووجهاؤنا يرونه عاراً إن ل مسكوا عابة 
صغرة على الطريقة اليونائية “٠‏ , ۰ 


أما ديدرو e‏ رسول الرومانسية البورجوازية »فقد استسم فجأةللموجة 
الحديدة ( Om ) ١/10‏ قرأ ترحمة لكتاب US y‏ تاريخ الفن القديم » 
وكتب يقول و عيبل wt JI‏ چب أن ندرس القدم ee S‏ رؤية 
الطبيعه » OY‏ , وكانت هذه العبارة فى حد ذاتها ثورة , 


» بدأ جاك  جرمان سوفلو بناء كنيسة القديسة جنفييف‎ ۱۷١۷ dy 
الى نذر لويس الخامس عشر خلال مرضه فى مز أن يشيدها القديسة راعية‎ 
للشفاء . وأرسى الماك بنفسه حجر الأساس € وأصبح بثاء‎ Gil باريس حالما‎ 
العظيم ف النصف ااثالى من القرن الثامن عشر»‎ Solel GAL! « هذا الصرح‎ 
وقد صممها سوفلو على شكل معبد رومالی » برواق من‎ , OP فى فرنسا‎ 
diy صليب‎ Fpl وأعمدة كورلثية » وأربعة أجنحة‎ ai pee قوصرة‎ 


aoe‏ لح 


فى حورس أوسط تحت قبة ثلاثية . واتسمت كل مرحلة تقريباً من مراحل 
البناء بالحدل . ley‏ سوفلو تی ۱۷۸۰ بعد أن أرهقته وفتت فى عضده 
الهجات الى شنت على تصميمه » وخلف البناء ناقصاً . وتبين أن الركائز 
الى صممها لتحمل القبة أضعف من أن تحملها » فأحلشارل_اتيين كوفلييه 
Ye‏ دائرة ‏ من الأعمدة تفوقها حالا . وحولت الثورة هذه الرائعة من 
روائع إحياء gäl‏ القدم من هدفها gull‏ إلى هدف دنيوى ؟ amd‏ منجديد 
البانتيون » تذكارا ارائعة ماركوس أجريبا فى روما » OSI‏ مشو 
ا جيم 4ة ( النظام الحديد 6 حى فو wd‏ ؛ وروسو ؛ ومارا » ولم تعد 
كئيسة مسيحية » بل غدت مقيرة وثلية. ؛ وقد رمزت فى عار ما ومصر ها 
aldi‏ الوفية الطرد عل aml‏ 


وأحرز الشكل الكلاسيكى نصراً لحر نى كنيسة المادلين (المحدلة) الأولى 
الى بدىء تشيدها عام AVTE‏ » فحلت صفوف الأعمدة dion‏ المستوية 
السقوف محل العقود والبواى» وغطت الحورس قبة . وأطاح فابليون بها كلها 
قبل أن تنجز لتحل #لها كنيسة المادلين الى تتبوأ مكانما اليوم والى هى أشد 
إمعاناً فى الكلاسيكية . 


كان هذاا الانقلاب إلى الطرز الكلاسيكية الوقورة » يعدإسراف الباروك 
المتمرد فى عهد لويس الرابع عشر وإناقة الروكوك الاعوب لى عهد لويس 
المامس عشر » lege‏ من الانتقال إلى « طراز لويس السادس عشر ١‏ 
ی عهد لويس Gaal‏ عشر نفسه - وهو طراز البئاء » والأثاث ٠‏ 
والزخرفة الذى سيتخل اسم املك الذى أطاحت. الحيلوتين برأسه '. وضبط 
الفن نفسه فتحول عن المنحئيات الكشرة والزخارف المسرفة إلى البساطة 
المقتصدة » بساطة الخطوط؛ المستقيمة والشكل البنائى . وكان اضمحلال 
المسيحية قد انتزع ٠ن‏ التسامى القرطى المفرط قلبه » ولم يرك لفن ملاذاً 
غير تحفظ رواق تجرد من UM‏ وتشبث بالأرض . 


أما jel‏ المعماريين الفرنسيين ى هذا الجيل فهو جاك ب آتججابرييل» 
الذى أورثه اسلافه العارة فى عروقه . عهد إايه لويس tll‏ عشر 
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(Wor )‏ بإعادة بناء قلعة قدعة فى كومبيين c‏ فجمل مدخلها ببوابة 
إغريقية ذات أعمدة دورية » وكورنيش بدنطيل Comm)‏ » ودرابزين 
حال من الزخرف . ومبج هذا coll‏ من التصمم فى إعادة بناء الحناح الأعن 
فى قصر فرساى ( ۱۷۷١‏ ) . وأضاف لهذا القصر ( 7١ - ٠۷١۴۳‏ ) دارا أنيقة 
الأوبرا . وبفضل الأعمدة المستوية » والكرافيش) الرقيقة النفوش ٠‏ 
والدرابزين الجميل » أصبحت هذه الدار من أجمل bed FS ALM SUM‏ 
وحين سم لويس ما ى حياة البلاط من علنية (ANS‏ لجأ إلى جابر ييل od‏ 
له « bey‏ صغيزاً o fat g‏ الغابات واختار جابربيل موقعاً يبعد هيلا عن القصر› 
sl Jor ale old,‏ اليفة الفرشية codl a‏ تريائوق ba. AAV‏ 
كانت بومبا دور gf‏ النفس بالاستمتاع عياة العزا والدعة وهناك مرحت 
دوبارى وقصفت برهة » £ alaz‏ رق انطرانيت منتجها المفضل كامبها 
الراعية الملكية فى تلك الأيام ALLY‏ السعيدة والشمس ما تزال تشرق على 
fxs‏ فرساى . i‏ 

i 
جروز‎ — > 


كانت pl les pall‏ فى جو البيوت الأر tbl ji‏ الحميم . فالماثيل. 
بار دة iede‏ الاون ؛ تسر العين والعقل دون القلب والنفس » أما الصور 
فتستطيع أن تعكس تقاب الأمزجة والأذواق » وأن تنقل الروح إلى UN‏ 
اللدلوية » أو الأشجار الظايلة » أو المشاهد النائيةوالحسد باق داخل الجدران , 
رهكذا نرى كلود ‏ جوزف 9 U3‏ برسم من السفن الى مر عباب البحار 
“در نسية Toe‏ بلغ من كار ته إن لويس wal bl‏ 'عشر قال فى as‏ مشبورة 
انه لا حاجة به لبناء المزيد منها . واستأجرت اللدكومة الفرنسية فرنية ليزور 
الور وبرسم السفن الراسية فيها » ففعل e‏ وجعل فرنسا ذخورة بأساطيلها. 
hears‏ ديدرو على إحدى صور قرنيه للبحر والأرض e‏ وغلا فى تقديرها 
غلوا g>‏ اقد توسل إلى إله إرتجله Vid]‏ فقال AT oly‏ اك عن كل شىء » 
aly” aisd‏ » إلا Mas‏ » . - ودناك أو مير روبير » الذى لقب ر روبر 
الامالال نعم كله لأنه زود كل صرر مناطره الطبيعية تقربيا بالأطلال 
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الروءانية مثل ر كويرى جار ف لم ) ومع ذلاف كان القوم Ogle, ١‏ 
عليه » فى صالونات باریس کا تؤكد لنا مدام فيجيه ... لوبروك 6 رغم 
شخفه المدمر OO ISL‏ هناك فرنسرا cries‏ درواى » oil‏ حفظ 
لنا فی تصوير هر هف Ue‏ ال رکز 3 al ats yl al gilell yy yas‏ الذى 
سيصبح شارل العاشر ولاخته Paai E‏ . ولكن اناق نظرة أكثر 
gus‏ على جروز وفراجونار . 


أماجان ‏ بائيست جروز فقد صنع بفرشانه ما صنعه روسو وديدرو 
بقلمهما ؛ إذ أضفى على الوانه إشراق العاطفة . وجعل نفسه ١‏ ايليز » 
ازجا pe eels SN pas PING‏ مت glia tees‏ 
وعلينا أن نغفر py yb‏ رؤيته الوانب السارة من الحياة وتصويرها » وحبه 
لوثب الأطفال المرح ؛ وبراءة البنات الجميلات المشة ٠‏ والقناعه المنواضعة 
لبيوت الطبقة الوسطى . فلولا جروز وشاروان اتوضنا أن فرنسا كلها 
كانت منحطة فاسدة . وأن دويارى كانت تموذجها e‏ وأن فلوس ومارس 
كانا ربم! الوحيدين . أما الحقيقة فهى أن الأشراف م المنحطون › وأن 
لويس الحامس عشر هو الفاسد . وأن الارستقراطية والملكية ه.ا الالمان 
سقطا فى الثورة . أما paler‏ الشعب - باستئناء رعاع الريف والمدن . 
فقد احتفظت بالفضائل الى تنقذ أمة من الأمم : وقد صورها جروز . 
ley‏ ددرو شاردان وجروز . لا بوشيه وفراجونار . باعتبارهما صوت 
فرنسا وسلامة روحها . 


ويروى عن هذا الفئان بې شبابه ما يروى dale‏ هن قصص عن let‏ 
الفناتين : اراد أن يبرسم + فمنعه LB opl‏ مئه بأن هلهالرغبه ايست Spt‏ 
ستار Js‏ » وكان الغلام يتسلل من فراشه ليلا enni‏ الصور . فلما وقع 

بصر أبيه على صورة مما لانت قناته فأوفده ليدرس على يد مصور فى 
ty coud‏ يطل sie‏ جان ‏ باتیست عا استطاع أن يتعلمه هناك ٠‏ فم 
شطر باريس . وتمل فرة فى الفقر الذى gourd‏ به الموهبة الشابة . وكان 
bie‏ فما بعد فى إبراز الحانب الأفضل فى الناس » GY‏ وجا ١ا‏ جد معظنا 
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الكدير من العطف lake‏ ما فى Wil‏ من عدم مبالاة "وإنتشغال ye‏ ن الموهية . 
و حوالى عام ۱۷۵4 أشر ى clr]‏ لافنون يدعى إلا ليف دجولل أصورة 

ES رب الأسرة)» !) وقد (أستعمل [دیدرو هذا‎ ١ wo مها جروز‎ ٠ 
ورأى‎ . yal] وشجعه على مواصلة‎ ) ۱۷١۸ ذاته لعثيليته الثانية عام‎ 
الان الذى كان عم التصوير للأسرة المالكة صورة بريشة جروز » فرشحه‎ 
ن كل مرشح كان يلتظر منه أن يقدم خلال ستة أشور را‎ Wy. الأكادعية‎ 
مشہد من مشاهد التاريخ . ولم تكن هذه المشاهد التارعخية مما يوافق مزاج‎ 
pre aY عرصه‎ le ار شيح سقط » وقبل‎ ai . جروز‎ 
. ) ۱۷٥۵ ( من مويل رحلته إلى روما‎ 


وكان قد بلغ الثلاثين . ولا بد أنه أحس قبل ذلك بزمن بسحر LG‏ 
أو ليس نصف الفن نتاجا جانبيا لتلك القوة القاهرة ؟ وقد رها فى روما 
خيرة أورثته تباريح الجوى . ذلك أنه عهد إليه lacy‏ الرسم لليتئيا » tial‏ 
Aml‏ الأدراق : وكالت ف ميعة الصبا » فما الى يستطيعه إلا أن يقع ۳ 
غرامها ؟ وكان مليح الصورة » له شعر م موج ووجه بشوش متورد » وکال 
زميله J‏ الطلب فراجوئار يلقبه « الملاك العاشق » . أنظر ف اللوفر إل 
صورته الى رسمها لنفسه ی شيخوخته ء ثم یله وهو ف الثلاثين . ولم يكن 
ناص من أن تلعب ليتيتيا ف حميا الشباب الذى لا يعبأ بالمال » دور هلويز 
أمام هذا الأبيلار » باستئناء الجراحة ب يكال See fae eee‏ 
اازواج : وكان مفو إلا » ولكنه أدرك أن زواج فئان ' Ai,‏ بوارثة دوق 
سيقلب بعد قليل مأساة للفتاه . وإذ كان غير Gil‏ من قدرته على السيطره 
على نفسه فقد عقد النية على إلا ر براها ثانية . رضت » وزارها وسرى 
٠ be‏ ولكنه عاد إلى تصميمه . ويؤكدون أنه Iw Jb‏ أشبر يلزم فراشه 
نحمى وهذيان ۱۷٥۹ dy. OY) Se‏ قفل إلى باريس دون أن ty‏ أطلاقا 
gil‏ الكلاسيكى أو الإحياء الكلاسيكى الحديد . 


يقرل « بعد وصولى إلى باریس gal‏ أن مررت .- ولا أدرى أى قدر 
دفعى إلى هذا — بشارع سان جاك » حين Cade‏ الإسة Gayl‏ خلفه 
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«OM Uf aie‏ وكانت جابريبل بابوى تعمل ف مكنبة » وكان ديدرو 
يشترى كتها و ١‏ ها كثرا » ( على جحد قوله ) قبل ذلك بسنوات . CAS,‏ 
الآن ر 1۷7 — لاه ) قد تجاوزت الثلاثين ( كا يقول جروز ) gh!‏ أن 
تظل عانسا ؛ فوجدث Ole.‏ — باتيست غير ميسور الخال ولكنه حاو . 
وبعد أن زارها بضع مرات قالت له « يا مسيو جروز ٠‏ اتازوجنى أن 
رضيت بك زوجا ؟ » وأجاب كا جيب أى فرنسى مهاب ١‏ يا آلسة . 
ألا يكون أى رجل Balad! UL‏ إذا Gail‏ حيانه مم امرأة ساحرة 
ملك + ٠‏ وم Sa‏ فى الأمر ysl‏ من هذا . ولكمما تركت الخيران 
يفهمون أنه خطيها . ولم يطاوعه قلبه على تكذيها » فتزوجها وظلا . سبع 
سنن ينعمان بقسط dyin‏ من السعادة . وكانت ذات جال مغر . 
فاستخدمها راضية موديلا فى كثير من الأوضاع الى لم تكشف عن شىء 
وإن ألمعت لكل شىء tly.‏ له فى تلك السنين ثلاثة SULT‏ عاش mie‏ 

أثنان كانا إلهاما » أنه . 


ويعرفه العالم بصور الأطفال coll‏ رسمها . وعلينا ألا توقع هنا روعة img‏ 
فيلاسكويز , دون باتازار كارلوس OMG‏ أو لوحة فانديك و جيمس SU‏ 
ضبيا » e OP‏ لا بل إذءا أحيانا قد نصدم ما ی بئات جروز ١ن‏ غلو وتمافت 
فى العاطفة ٠.‏ كا تشهد By yey EM,‏ عذراء » المفوظة بيرلين : ولكن 
لم ترففى ماق صورة « البراءة OG‏ من حصل متم وجة e‏ زز متوردة . 
وعيون فما الحزن والثقة » أو Sle‏ اوحة « الفلاحة الصغيرة » OY‏ من بساطة 
d‏ يفسدها التعرج؟ كذلك لاجد Dam) PUIG‏ الغلام وكتاب الدرس ۾" , 
فهى تصور أى غلام مل واجبا يبدو له مقطوع ilal‏ بالحياة . ومن بين 
11 لوحة بقيت من رسوم جروز . أختص البنات بست وثلاثين . وقد 
is pal‏ بوهان جيورج فلل . GUY! MAL‏ نتزيل باريس ؛ ما استطاع 
شراءه من هذه الصور المثااية للطفولة : ورآها « أتمن من أروع صور هذا 
OP gall‏ ورد جروز هله اانحية بتصويره السكسونى غير GIGLI‏ مثالا 
الفحولة . على أن هؤلاء الفتيات yp pty‏ التكلف والصنحة إذ يكيرن فى 
فن جروز . مال ذا أن « CRU‏ تبدو d‏ أمبى لباس ei‏ تتأهب 
الذهاب إلى المرقص » وصبية ١‏ الحرة المكسورة©" p‏ لا داعی ( إلا داعى 
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الحمال ) يدعوها للكشف عن حلمة ثدسها وهى فى طريقها من البثر . ولكن 
فى صورة لصوق أرنو OM‏ ؛ وتبدو القبعة ذات'الريش > والوقفة الأنيقة» 
والشفاه القرمزية » كلها طبيعية . 


لقد كان جروز أشبه بشاردان صغير فيه مسحة من بوشيه ؛ رجلا 
معجبا حقيقة بالفضيلة oly‏ الطيقة الوسطى » ولكنه يكسوها بين الجن 
oly‏ إغراء شهوانيا کان شاردان يتجنبه . وكان ى إستطاعة جروز إذا 
Guth ot thd abel ae‏ ضورة انقوذة ا لياه العائلية البورتجوازيدة 
كا نری فى.« عروس القرية" » الى ظفوت بأكير جائزة حن عرضت 
فى آخر أسبوع لصالون 115١‏ » وأصبحت حديث باريس .. وأطراها 
ديدرو ا فا من » عاطفة حلوة » وأشاد ا « مسرح الإيطالين ( إشادة لم 
يسبق لها نظير . إذ قدمها فى ب لوحة حية » على المسرح . وقد وجد 
الخبراء فما عيوبا — من ضؤ لم بحسن المصور التصرف فيه . » إلى الوان 
متنافرة » إلى قصور فى الرسم والتنفيذ > وضحك الارستقراطيون على 
SL‏ من غاو بى العاطفة » ولكن جمهور باریس » oll‏ كان قد عب في 
الزنا s~‏ العالة Kis c‏ ف هذه السنة بعينها ١‏ جولى » روسو » BOIS‏ 
مزاج بيدعوه لاحارام النصائح والتحذيرات LAEI‏ الى كادت تسمع من 
فم والد العروس إلى زوجها الموعود . وكانت كل عقيلة من عقائل الطبقة 
الوسطى عليمة مشاعر تلك الأم وهى تسل yaf‏ لمشاق الزواج ومخاطره c‏ 
وكل فلاح كان يشعر بأنه ليس غريبا فى ذلك الكوخ الذى تقر فيه دجاجة 
وأفراها الغلة على أرضه أو تشرب فى أطمثنان من القدر الى تحت قدم 
الأب . واشترى مركيز دمارينيه الصورة لفوره > ودفع الملك فبا بعد 
ذلك yuro.‏ جنہا أيحول دون بيعها ctl‏ . وهى اليوم ib yas‏ 
بأحدى حجرات اللوفر الى لا تحظى بزوار كشرين » وقد أتلفها تغير 
YLT‏ السطحية جداً . وغض الحمهور من قدرها فى تمرة تمرد الواقعية 
والكلبة على العاطفة المتفائلة ٠.‏ 

وأحس كل فنانی بازيس تقريباً ob‏ جروز حط من شأن الفن لأنه 
سخره للوعظ من حلال الروايات والفصص بدلا من كشف الحقيقة والطبائع 
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Sly‏ بصيرة وعدم zË‏ . ودافع we‏ ديدرو قائلا إنه » أول tals‏ الذي 
gat‏ الحلق على الفن « Lay‏ صوره Aly. CMA al‏ به الأمر 
حد الدهشة والتعحب من coll‏ الرقيقة الى رسمها جروز © فصاح فى 
أسى ١‏ لذيذة ! لليذة ! , خين رأى لوحة ١‏ الفتاة الصغيرة تبكى على 
عصفورها Call‏ » وكان هو نفسه يدعو لمواضيم الطبقة الوسطى ومشاعرها 
فى الدراما . ئس فى جروز حليفا عظم القيمة وأطراه حى فوق إطرائه 
شاردان . My‏ جروز ی تصديقه › فكرر نفسه كأله رسول اافضيلة 
والعاطفة ٠‏ وأرسل إلى Ore‏ باريس شروحا طويلة للدورس الاخلاقية. 
فى الصور الى كان ينتجها . وأحرا أستئزف ترحيب سجمهور الفن به 
حى إبان تسلط العاطفة على مزاج العصر . 


وكان خلال فترة السنوات الأثنتى عشرة كلها منل قبول ترشيحه 
للأكادمية قد pal‏ أن يقدم لها الصورة AAU‏ الى كانت شرطا للعضوية 
ERG)‏ » وكانت الأ كادعية ترى أن الصورة الى ترسم المشاهد الألوفة الى 
تصن الحياة البيئية أو الرومية تتطلب من الموهبة الناضجة أقل مما يتطلبه. 
التأليف القادر على التخيل » والمثيل الكفء لمشهد من المشاهد التارمخية . 
ومن ثم قبلت مصورى مشاهد الحياة اليومية على أنهم « مقبولون agrées‏ « 
فقط » ولكهم ليسوا بعد صالحين للدرجات أو الكراسى الأكادمية . 
وى ١7519‏ أعلنت الأأكادمية أن صور جروز سيتوقف dps ye‏ الصالون 
Jidl‏ حى يقدم لها صورة Ay‏ . 


وعليه فبى « ۲۹ يوليو ۱۷٦۹‏ » قدم جروز صورة لسبتميوس 
سفير وس يوي أبنه كراكالا Maal a lA‏ . و أطلع أعضاء الأكادعية 
غل الصورة ‘ وبعد ساعة أباغه المدير أنه قبل »> ولكنه قال له : «سيدى. 
لقد قبلت فى الأكادعية مصورا للمشاهد اليومية . وقد أحذث الأكادعية 
فى الاعتبار تفوق صورك السااقة » وأغمضت Wye‏ عن الإنتاج الحالى غير 
الحدير ما ولا بلك( » . وصدم جروز » فدافع عن لوحته » ولكن 
أحد الأمضاء بين الأخطاء فى فى الرسم . Rely‏ جروز إلى الجمهور فى خطاب 
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لصحيفة « الأفان -كورييه » YO)‏ سبتمير ١159‏ ) + وأخفق شرحه 
2 إقناع الراسخين d‏ الفن ' » ord‏ ديدرو ee‏ بعدالة النقد . 


all,‏ ديدرو إلى أن قصور اللوحة راجع إلى أن فشل المصور فى زواجه 
شوش ذهنه . واتهم جابرييل eb dal‏ تردت إلى درك المرأة المشاكسة 
المغرورة » فاسةئزفت مال زوجها بإسرافها ؛ وأرهقته ممضايقاما ؛ وحطمث 
عزة نفسه VPEA ULE‏ . وقدم جروز نفسه لرئيس الشرطة 
VV)‏ ديسمير ۱۷۸١‏ ) شهادة خخطية يمم فيه زوجته بأستقيال عشاقها 
بإصرار d‏ بيته ورغم إحتجاجاته . وى خطاب لاحق eect‏ بسرقة مبالغ 
كبيرة منه » وبمحاولة ١‏ تحطم رأسى مبولة9") ) . وحصل على انفصال 
شرعى : وأخل ابنتهما فى حضانته » وترك ها نصف ثروتة ومعاشا سئويا 
قدره (aie V Woe‏ 

وتدهور خلقه إثر هذه اللطات » فبات يضيق بأى نقد ٠‏ وفقد كل 
تواضصم فى الأشادة بلوحاته . على أن الجمهور وافقه على ojl REL‏ بنفسه › 
فأقبل على مرسه وأثراه بشراء صوره » والنسخ المطبوعة مها . وإستثمر 
هو مكاسبه ئى سندات حكومية » ولكن الثورة أطاحت بقيمة هذه السندات › 
وألى جروز لفسه ملقا » فى حين إمارت سوق صوره الممثلة للسعادة 
والسلام البيتين نتيجة ٠‏ لا ستغراق فرنسا فى العنف Gall‏ » وامياج 
السياسى . ورد فعل الكلاسيكية الحديدة . وأنقذته الحكومة الحديدة إنقاذا 
معتدلا ( ۱۷۹۲ ) بمعاش قدره ۱,٥۳۷‏ جنہا » ولكن سرعان مانفد هذا 
المعاش فالمّس سلفة » وجاءت امرأة من الرعاع تدعى إنتيجون لتعيش معه 
وتعنى بصحته المتدهورة . فلا قضى ۱۸٠٠١ ( at‏ ) كان العام كله تقرياً 
قد نسيه 6 ولم يرافق جمانه إلى القر سوى فنانين أثنين . 


(د) فراجونار 


تغلب جان — أونوريه فراجونار على gt‏ النجاح Tae‏ من جرور » 
لأنه كان يفوقه شوانية وصنعة . وفنه الأنبق هو التجيد الأخير للمرأة 
الفرنسية فى القرن الثامن a phe‏ 


— VAY ل‎ 


واد فى جراس aah‏ بروفانس ( ۱۷۳۲ ) ؛ gal‏ على فنه أريج وطنه 
وعبير إزهاره e‏ فضلا عن yak yall Gre‏ الرومانسى e‏ وإضاف إلى 
هذا كله مرح الباريسرين وتشككهم الفلسى . وجلب إلى باريس فق اللدامسة 
عشرة فطاب إلى بوشيه أن يقبله تلميذا » وقال له بوشيه بكل ما وسعه من, 
تلطف إنه JAY‏ غير الطلاب المتقدمين ; فذهب فراجوثار إلى شاردان. 
ليخدءه . وكان فی ساعات فراغه ينسخ الروائع الفئية lal‏ وجدها W.‏ 
بوشيه على بعض هذه النسخ فأعجب مها إعجابا شديدا حمله على قبوله OYI‏ 
تلميذا » وجند خيااه gil‏ فى عمل تصميات لقطم النسيج المرسومة › 
وتقدم الغلام بسرعة حى ato‏ بوشيه عل حول الماع ل ارا روما . 
وقدم فراجوئار لوحة تار 4,4 سماها « يربعام uy‏ للاصنام mM‏ » . وكانت 
إنتاجا ممتازا gal‏ فى العشرين — فما الأعمدة الرومائية الفخمة » والأرواب 
المنسابة » ورؤس االشيوح dowd!‏ » أو المعممة > أو الصلعاء » وكان 
فراجونار قد تعلم فى زمن قليل محيث نرى فى الوجه العجوز من CAM‏ 
أكثر من وجه لم تطبعه بعد الرغبة فى الأثارة والأستجابة . ومنحته 
الأكادعية الجائرة ٠‏ فدرس ثلاث سنين فى مرسم كارل فائلو ٠‏ ثم إنطلق 
فی 'نشوة إلى روما( ١968‏ ) . 

وشبطت هته كثرة الروائع الى وجدها هناك أول الأمر : 


« لقد روعتى هة ميكلانجلو ‏ فجاشت فى صدرى عاطفة عجزت عن 
التعبير ipe‏ » وحين رايت روائع fsb,‏ تأثرت إلى dm‏ البكاء ووقع القام 
من يدى . وى lel‏ رانت على حالة من HA‏ ى لم أقو على قهرها . 
ثم ركرت على درس المصورين الذين أتاحوا لى الأمل فى أنى قد أنافسهم 
bey‏ ما . وهكذا جذب إلنتباهى بارو شيو » ويدارو داكررتونا e‏ 
وسليينا CMO Say e‏ 


وبدلا من أن ينسيخ صور قداىالفئانين راح يرمم التصمهات أو التتخطيطات 
القصور » والقناطر ء رالكنائس »© والناظر الطبيعية « والكروم © وأى 
شىء آلحر » ولاغرور فقد ملك OV‏ فى استعمال dill‏ تلك البراعة الى 
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ستحوله واحدا من أقدر الرساميين وأكملهم فى عصر غنى فى ذلك الفن 
Gey gill‏ وقل من الرشوع dell Shale Wile‏ ارين es‏ 
الحضراء ف فيلا دسبى كا رآها فراجو نار فى تريفولى "2 , 

فلما عاد إلى باريس عكف على إرضاء الأكادعية بلوحة CAB‏ 
باعتبار هذه اللوحة شرطا لاغى عنه فى قبول الرسام عضوا ما less.‏ 
المواضع التار ية کا وجدها جروز : لاتناسبه » فقد اجتذبته باريس 
جميلة بنسائيا الساحرات بأقوى مما اجتذبه الماضى . ركان تأثر بوشيه 
لایزال حارا فى مزاجه . وبعد تلكؤ کشر قدم my‏ كبر الكهنة 
كوريرسوس يضحى بئفسه لينقذ كاللروبيه » ؛ ولاحاجة بنا لاوقوف 
والاستفسار عمن يكون هذا الكاهن وتلك العذراء » والمهم أن الأكادعية 
وجدتهما نابضتن ILL‏ عرسومن رما جيدا » فنحت فراجونا رعضوية 
diy . Le‏ دزي pty te d‏ اعفن أن اع oat old‏ فى 
أوربا كان مستطيعا تصور هذه اللوحة 9" , . واشتراها لويس cell‏ 
عشر اتكون تصمما لقطعة نسيج مرسومة . ولكن فراجونا نفض بده من 
المواضيع ٠ LA Stl‏ بل a]‏ بعد WW‏ رفض أن يعرض فى الصالرن e‏ 
وقصر إنتاجه كله تقريباً على التكليفات الحاصة »> حيث يستطيع اطلاق 
العنان لذوقه ن القيود الأكادمية . ولقد تمرد على تلك « الصلصة البئية ٠‏ 
stay Geena‏ قل أن ره Gls.‏ الروماتهوة ال رن 
بزمن طويل » وانطلق فى مرح إلى حار أرحب وأقل تخطيطا . 

ES,‏ لم تكن خلوا تماما من التخطيظ . فقد فتح gb‏ الطريق . من 
قبل بنسائه GW‏ كساهن أثوابا مشرقة وهن منطلة‌ات بضمير ٠طهن‏ إلى 
جزيرة فينوس ء وكان بوشيه قد لبح هذا البج محواس مرحة اموب ؛ 
رزاوج جروز بين الشمرانية والراءة . أما فراجونار فقد جمع بين هذه 
كلها : فى لوحاته الثياب المفافة ترف فى اسم » والغوالى اارقرغاث 
بعر ضن اللذات الطليقة من كل قيد » Orally‏ الأنيقات Ope‏ الرجال 
e‏ كان هذا عسي أئمة النقش والحفر أمثال شارلت ٹیکولا كوشان e‏ وجاير ہیل دات 
أو بان ۽ و جان - جاك بواسبيه » وشال ايزن - ألمع رسامى الكتب فى القرن Call‏ عثر . 


ove قصة الحنادة‎ yee) 


ee‏ م 


محفيف Gand Gy slog‏ أو حركة رشيقة متناغمة أو بسمة تلن 
الأنئدة » والأطفال الان المتوردون الشعث » الذين لم يكتشفوا الموت 
بعد . وقد صور ى رسومه ومناته كل ناحية تقريبا من نواحى الطفولة ‏ 
وضع يعائقون آمهاتہم : وفتيات يدللن عرائسبن ٠‏ وصبية يركبون حارا 

وقك استجابت ميول فراجونار العثقية الغالية لطلبات رجال الحاشية 
المكتهلين » والحليلات المتعبات » من الصور الى تشيد بالجسد وتلهبه . 
dled‏ بن ارتخاء abled‏ الوثنية فا عق DL,‏ امقنعت اجسادهن oy‏ 
على فعل الزمن . وكانت فينوس . لا العلراء > هى الى رفعت الآن فى 
سعود ظافر إل السهاوات . وسطا على نصف شعائر الدين لمورجانات الغرام : 
فكانت لوحته « القبلة OMG‏ صلاة . و و i‏ الحب» عهدا مقدساً »و 
« قربان الوردة » التقدمة الأخيرة . ومن بين صور أربع رسمها فراجوثار 
لقصر هدام دوبارى الربى ف لوفسيين كان لاحداها عنوان eke:‏ لتغطية 
نصف انتاج الفنان : « الحب الذى يشعل الكون» . ثم نبشن نى ملحمة 
تحرير أورشام » Be‏ عن المشبد الذى تعرض فيه الحوريات مفاتنهن أمام 
«رينالدو العفيف . وأصبح هذا الفنان « بوشيه » الفراش » إذ أبدى النساء 
نصف عاريات أو عاريات LE‏ ؛ كنا یری فى 'وحات ر الجال cel‏ 
أو القميص امخلوع أو الباحوسية OM adel‏ ع . فاما أدرك أن العرى قد 
.يقشع الأوهام تحول من التصريح إلى التلميح » ورسم wel‏ لوحاته ٠‏ مخاطر 
الأرجودة7"" , e‏ ففها یری العاشق يتفرس belay‏ أسرار ثياب عشيقته 
الداخلية الى تتكشف وهى تتأرجح لأعلى geb‏ » وتقلف J git‏ 
المواء بتدرر لعوب . وأخيرا استطاع فراجونار أن يتقمص جروز » 
بل وشاردان. : فصور النساء اتشات »2 كا ى لوحاته « الدراسة ۾ 
« والمطالعة“ ن , و «قبلات الأم » > وق صورة « مدموازيل كولومب » 
اكتشف أن النساء نفوساً » . 


e 8 ds‏ حن بلغ السابعة والثلاثين » أذعن gly‏ » فحين قدمت 
الآنسة جر ار من جراس لدراسة التصوير فى باریس ؛ كان حسما أنتذ كر 
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سقط رأسها حى تظفر بالقبول فی مرسم فراجونار . ولم تكن جميلة » 
ولكلها كانت امرأة مكتملة النضج »وقرر «فراجو » (كا كان يسمى نفسه) 
كا قررت مدام بوفارى » أنه لامكن أن يكون الاكنفاء بامرأة واحدة. 
SIN‏ من الزنا . ووجد متعة جديدة فى العمل معها ى رمم صور مثل 
« خطوات الطفل الأولى » وف التوقيع معها على الصور . فلا ولدت [glib‏ 
الأول استاذنته ى استدعاء pil‏ البالغة أربعة عشر عاماً من جراس Lard‏ 
على الطفل والبيت ؛ فوافق وظلت هذهالأسرة سنين تعيش فى سلام مز عزع. 


ونافس OW‏ جروز فى تصوير LN‏ البيتية » ونافس بوشيه فى توصيل, 
هدوء المشاهد الريفية إلى أنظار المشاهدين . ورسم بعض الصور ALA‏ 
وصور أصدقاءه . وكان فى صداقته أثبت منه فى حبه » فلم يفار قط تعلقه 
جروز وروبير ودافيد رهم ماأصابوا من نجاح . وحين نشبت الثورة أهدى 
صورة وطلبة سماها « الأم الطيبة » للأمة . وكادت مدحراته تفقد قيمتها 
نتيجة للتضخم وتخلف ادكومة فى الوفاء بديونها » ولكن دافيد الفنانالأثير 
لدى العهد ddl‏ » حصل له على وظيفة شرفية صغيرة .وق حو هله 
الفترة رسم صورته الذائية الرائعة المعلقة SOM‏ اللوفر : الرأس قوی ضمم 
والشعر أشيب قصير القص والعيئان مازالتا هادثتين dt‏ واطمئناناً .وقدروعه 
عجن aga youl‏ لت إل .ون الأول مو ك PE‏ 
Jd‏ بیت صديقه موبير وقد زین الجدران بلوحات تعرف ی جماما ہام 
« رواية الحب والشباب » وقد رسمها Lanas‏ لمدام دوبارى © WSs‏ 
كانت قد [pay‏ لاما لم تعد ف LS‏ ااسابق » وهی الیوم من كلوز 
فريلثك جالرى بنيويورك . 


وذات يوم من أيام الصيف كان راجعاً من جولة d‏ باريس وقد حمى 
جسمه وتصبب عرقاً » فوقف عند مقهى وتناول قطعة من الحيلاق وأصيب 
لتو تقريبا باحتقان 'ى الم . ونم عيتة عاجلة YY)‏ أغسطس 1805 ) . 
وقد أقامت جراس VEE‏ جميلا لتخليد ol SS‏ » ونحت قدميه طفلعار ومن 
ail‏ شابة تدوم ثوا ى رقصة مرحة . 
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أن الفنان لابد أن يدفع يمنا لرمزه لعصر ما » فشهرته تضمحل بزوال 
.رغبات العصر المشبوبة » ولا سبيل إلى عودة هذه الشبرة إلا إذا 0 
tall cable‏ » أو رد تحول i‏ ف التيار موضة قدعة إلى الذوق الحاضر . 
رکا فر اجونار of‏ فته العارى أو الكاسى er!‏ زمانه » بتلطيفه وتر diy‏ 
JAEN‏ » واكن الناموس الصارم الذى حضعت له ثورة ثقائل فى سبيل 
الحياة سائر أقطار أوربا : كان ى حاجة إلى أرباب غير فينوس تلهمه » 
lada gi‏ فى أطال logy‏ اور الفشيدى yal A‏ قد ای مقر TM‏ 
So oley‏ المقائل ؛ وأقبل جيل جديد من الفنانين على الماذج اليونائية ‏ 
الرومانية » الى أعاد تأليما فنكلان » و اکاسح الطراز الكلاسيكى اللوديد 
الماروك والروكوك ى موجة عارمة من الأشكال القدممة . 


wali Shall — 4‏ الكبرى 
ql)‏ مدام جوفران 


لقد دالت دولة المرأة »ولككن بعد أن بلغت الصالونات ذروتها . وبلغت 
تلك المؤسسة الفذة أوجها plae‏ جوفران» وانحسرت لى حمى من الرومانسى 
eit yee‏ 00 . وستنتعش بعد الثورة بالسيدتين دستال وريكامييه ؛ 
ولكنها ن تدر ك أبدا فتنة فوك a fall‏ اق ان يلتق فها مشاهر 
السراسة ق أيام السبت بصالونات pide‏ دوديفان . والفنانون فی بام الإثدن 
.والفلاسفة والشعراء أيام الأربعاء بصالون دام جوفران » والفلاسفة والعلاء 
أبام الثلاثاء بصالون مدام هلفتيوس : وأيام الأحد واللحميس بصالون البارون 
دولباخ » وفحول الأدب وأقطاب السياسة أيام الثلاثاء بصالون مدام RE‏ 
وقد gb‏ أى مهم فى أى Ud‏ بصالونجول دليسيرناس . وإلى هذه الصالونات 
كان هناك الكثير من الصالونات الصغرى : كصالونات السيدات دلكسمبورج 
ودلافالير e‏ زی کال ودتالمون » Sy pry‏ : ودبوسى » وذكروسول 
ودشرازيل » وذكامييس ودميربوا ودېوفو e‏ ودانفيل 6 ودمجيون» ودودتر 
و l EE‏ 


dy‏ يكن ILI‏ هو الذى زين ربات الصالونات هؤلاء فقد كانجلهن 
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نشاء نصفا أو أكير » إنما هو ذلك المركب من الذكاء ¢ واللباقة» رالكياسة 
والتفوذ والمال غير المتطفل » الذى مكن للمضيفة أن تجمع نساء ذوات ih‏ 
وسحر » ورجالا ذوى عقول راجحة يستطرعون أن مجعلوا اجماعاً أو مجلس 
شمر يتألق Gb‏ أو حكة دون أن يؤججوه انفعالاأو تعصباً dy.‏ يكن الصالون 
مہا مكانا للمغازلات ولا للمواضيع العشفية أو التوريات . OY‏ فق يكون لكل 
رجل فيه خليلة ولكل امرأة عشيق »› ولكن هذا كان fag‏ بأدب ف التبادل 
المتحضر لل.جاملات والأفكار . وكانت الصداقات الأفلاطونية تستطيع أن 
جد القبول هناك . کا كان الخال مع دودفان وهرراس ولبول : أو مع 
ليسبيئناس ودالامبير . وباقتراب الثورة نزعت الصالونات إلى Dit‏ تسامما 


المادىء وأصيحن هرا كز للتمدرد 


وذاعت igh‏ 3 صالون مدام جوفران لأنها كانت أبرخ مروضى السباع 
بن ربات الصالونات . ولأا أتاحت للرواد مزيدا من حرية النقاش » 
Ms‏ عرفت كيف تنم الدرية من نجاوز -حدود السلوك المهلب أو الذوق 
السليم — دون أن phd‏ مستيدة . وكانت احدى النساء القليلات SH)‏ برزن 
من الطبقة الوسطى ليحتفظن بصالون مرموق . وكان أبوها Leys‏ 
الدوفيتة مارى -- آن ١‏ قد تزوج بابئة Jis e dya‏ رزقا من 
أطفال ف 1599 هى مارى س تريز ؛ الى أصبحت فما بعد مدام جوفران . 
ووضعت أمها . وكانث امرأة مثقفة موهوبة فى التصوير . اللدطط الطموحة 
لتنشئة ابنتها . ولكنها ماتت عام ٠‏ وهى تلد صبيا . وأرسل التلفلان 
ليعيشا مم جدهما فى شارع سانت -- أونوريه — وبعد نصف قرن cle‏ 
مدام جوفران افتقارها إلى التبحر ف الثقافة فى خطاب أجابت به ماطلبته 
كاترين الثانية فى سيرة ذاتية موجزة لا , 


ds‏ حظ dae‏ . . إلا بنصيب Jie‏ ٠ن‏ التعليم ٠‏ ولكن کان ا 
عقل Gal‏ من قرة الملاحظة 6 والذكاء . والسرعة . . . . ما جعاء 
دانما May‏ عن المعرفة . Caley‏ تتحدث حديثاً لطيفا Tee‏ عن أمور 
لاتعرف عا The‏ حى لم تترك زيادة لمستزيد . . . وباغ رضاؤها عن 
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حظها «بلغا جعلها ترى التعلم ' نافلة لاتحتاج الما المرأة . وكانت تقول 
« لقد وفقت توفيقاً لم مج لى أشعر قط بحاجى اليه . فاذا كانت حفيدق 
حمقاء فستجعلها المعرفة معتدة pads Eld,‏ أحد » وإذاكان لا ذكاء 
وفطنة فسوف تسلك كما سلكت © وسوف تعوض النقص باياقتها ونفاذ 
بصيرتها » ومن ثم فإنها فى طفولى لم تعلمبى غير القراءة » Sy‏ جعلتى 
اقرأ كشرا » وعلمتنى أن أفكر e‏ وأن أجادل » وعلمتى أن أعرف 
الرجال وجعلتى أعرب عن رأ فهم © وأخبرتى كيف نحكم A‏ 


عاهم e ٠‏ ضر وب التظرف الى يعلمها مدرسسو 
الرقص »© وكل ما تمنتة لى هو أن تكون لى اارشاقة الى ينا الطبيعة للمرأة 
الحسنة الخلقة 209 , 


وأحست الجدة أن الدين el‏ من التعلم » ومن ثم كان الطفلان اليتيماف 
olde g‏ لحضور القداس كل يوم + 

كذلك أهتمت الجدة برواج مارى . ذلك أن رجل أعال غنيا يدعى 
فرنسوا جوفران » ف الثامنة والأربعون من عمره » تقدم للزواج من الفتاة 
ذات BI)‏ عشر ربيعا » ورأت الجدة ى ذلك العرض صفقة طيبة » وكان 
فى تربية مارى وتمذيما المفرط ما منعها. من الاعتراض . على bet‏ أصرت 
على أن تصحب معها أخاها إلى بيت السيد جوفران المريح » الواقم لى 
شارح سانت — أوثوريه Lat‏ » والذى قدر لها أن تقوم عليه إلى نباية 
عمرها . وى ۱۷١۷ te dy e al cdl wre‏ أبنا امات 
فى العاشرة . 


وفى ذلك الشارع es panl‏ ذاته Cosi]‏ مدام دتانسان صالونا مشهورا . 
ودعت إليه مدامجوفران فأءترض زوجها . ذلك أن ماضى مدام دتنسان كان 
قد أحدث بعض الفيجة » وأن ضيوفها الأثرين كانوا من أحرار الفكر 
أمثال فونتيئيل > ومولاسكيو » وماریقو » omar‏ وهلفيئيوس › 
وما ei yy‏ . على أن مدام جوفران ذهبت برغم 0 هله 
العقول الطليفة من كل قيد : 4ا كان أثقل أولئك التجار الذين يأتون لزيارة 


۱44 ب 


«زوجها الشيخ بالقياس إلى هؤلاء ! وكان OV‏ قد بلغ الخامسة والستين » 
وهی لم تزل « امرأة الثلاثين »كما يقول بلزاك . وبدأت هى أيضاً تستضيف 
الزائرين YS » Ge re.‏ تغلبت عليه » وأخمرا ارتضى أن ينرس على 
حفلات عشائها ؛ صامتا dale‏ ومؤديا دنا . فلا مات ( 11/44) فى الرابعة 
ly‏ » لم يكد ضيوفها يلحظون غيابه . واستفسر أحد رواد الصالون 
حين عادو من رحلة عا أصاب السيد العجوز الذى كان مجلس فى استحياء 
شديد على قمة المائدة . وأجابت مدام جوفران برفق y‏ أنه كان زوجى © 


.وقد توق (AF)‏ 4 ., 


كذلك طوت مدام دتنسان رحلة الحياة عام ١1/44‏ > نما فزع له ضيوفها 
المعتادون . وجب أن نذكر ثانية تلك الملاحظة الى أبداها fois a‏ الذى بلغ 
يومها المانية والنسعين : slala‏ طيبة جداً ر e‏ أنبا كانت تركيبة من 
الآثام الحقيقية . ) ياله من خطب مقلق ؟ فأين أتناول She‏ الآن أيام 
الثلاثاء ؟ » ولكن Shl‏ إنفرجت وقال i‏ حسنا » فى أيام الثلاثاء جب 
أن أتناول الغداء فى بيت مدام ADO iy‏ ,ع . وقد أمبجها أن «pat‏ 
لأنه كان « فليسوفا » قبل مونتسكيو وفولتير iee‏ بذكريات تمتد إلى 
OL Le‏ » وقد ب له من الأجل سبع سنوات ؛ وكان تى وسعه أن محتمل 
المعاكسة دون أن يتأدى مها لأن سمعه ثقل . وحذا حذوه PST‏ مشاهر 
القوم الذين تألقوا على مائدة دتنسان ؛ وسرعان ماجمع ذا أربعاء COLD ge‏ 
فی وقت أو oT‏ » مونتسكيو » وديدرو » ودولباخ » وجرم » وموريليه؛ 
ورينال » وسان ‏ لامبير ؛ والأبية فردينائدو جاليائى : النابولى القصير 
الأريب ؛ سكرتير المشير النابول فى باريس . 


وعقب مرت زوجها . ورغم معارضة YT‏ الساخطة . سمحت 
مدام جوفران لديدرو 6 ودالامبير ٠‏ وما رمونئيل ۰ بأن يقرروا خط 
النقاش ونر ته فى حفلات elds‏ أيام الأربعاء . لقد كانت وطنية ومسيحية» 
YS‏ أعبجث بشجاعة الفلاسفة وحبويهم . فلا نظمت ١‏ الموسوعة » 
تبرعت بأكثر من ٥۰۰۰۰۰‏ جنه فى نفقاتها وأصبح ينها يعرف ب «صالون 


Yuu —‏ سدم 


الموسوعة g‏ ء وحين هجا بالسر المتمردين فى هزلية ١‏ الفلاسفة CVV‏ 
سخر Rabel oh‏ سيد البز idt o‏ عرابة ١‏ الشلة » . وبعدها طلبت 
إلى سباعها أن يزأروا ae wot,‏ من ذى قبل » وكبحت البلاغة .اللداجحة 
بعبارة alal‏ حففت من wel‏ س و أن > kala‏ شىء la CM) ab‏ 
Tl‏ سحبت دعو تما الدائمة لديدرو ء ولكنها أرسلت إليه Ya‏ من الأثاث 
الجديد وروبا فخا فخامة غير dey‏ . 


وأكتشفت أن الفنانين والفلاسفة » ورجال الأعال Ye‏ ينسجمون إذا 
اجتمعوا معا » فالفلاسفة yet‏ النقاش والأرثرة ٠‏ والساسة يتوقعون التحفظ 
ر التأدب : أما المنانون فقبيلة صخابة لا malate‏ بح فهمهم غار الفئانين . وعليه 
of‏ المدام ؛ الى كانت جماعة لافن والتقطت ee‏ وا ة اللهاليات من 
الكونت ذكايلوس . دعت sae‏ الفن وذواقيه الباريسيين إلى حفلات 
عشاء خخاصة فى أمسيات الآثنين . ولبى الدعوة بوشيه e‏ ولاتور » وفرنيه. 
وشاردان . وفائلو . a‏ : ودرويه . وروبير © وأودريه + 
وناتبيه . وسوفلو : وكايلوس . وبوشاردون » وجروز . وكان 
مارمونتييل الفليسوف الوحيد الذى سمح له نمضور هله الحفلات لأنه كان 
يسكن فى بيت مدام جوفران . ولم تكتف المضيفة الاطيفة بالأحتفاء 
بضيوفها » بل إشترت palel‏ وجاست m)‏ ليصوروها . وأجزلت هم 
الأجر » وصورها شاردان حرأ من سائر الأئائين . سيدة بدينة لطيفة 
ق قبعة من الدائتيلا" , 1 : 


وبعد موت فائلو أشئرت صورتين من oye‏ بأربعة OYT‏ جنيه. 
wl Lace E‏ رومى حمسن الف جيه : ورات الربح لا رملة 
المصور (AY)‏ ; 

واستكمالا للضيافة كانت مدام جوفران تقم « حفلات عشاء صغيرة ؛ 
لصديقاما . ولكما لم تدع نساء لحفلات الاثنين . وكانت مدهوازيل 
دسب اس ( رما بوصفها نفس دالامبير الثانية ) من النساء القايلات DW‏ 
عدن ug wal‏ لماه المدام كانت على شىء من حب الملك» 


1 


م el‏ وجدت أن حضور الأناث يصرف سباعها عن الفلسفة والفن Way.‏ 
أن سياسة الفصل بين الجنسيين الى Fal‏ بررها ما كسبته ندواتها 
من صيت ذائع بالمناقشاث الطريفة الحامة: ...اعمال“ Dale‏ اربش 
للظفر بدعوات إلى صالونها » ذلك أن pelle‏ » بعد عودتهم إلى أرض 
الوطن » ach‏ إختلفوا إلى صالون مدام جوفران e‏ كانت تشريفا لا يفوقه 
إلا شرف المثول بين يدى الملك . وكان هيوم : وولبول » وفرانکان : 
من بين ضيوفها الشاكرين . وحرص السفراء 0 بلاط فرساى — er‏ 
الكونت فون HIS‏ الرفيع امقام - على تقدم أنفسهم ى ذلك Jnl‏ 
المشبور فى شارع سانت - أوثوريه . وق 117/68 أصطحب الأمير كانتيمر e‏ 
السفير الروسى » أميرة أنهالت تسربست الى حدثت القوم بنضائل أبتا » 
dy‏ تنقضى أربعة أعوام حى أصبحت هله الأبنة كاترين الثانية » وظلت 
nal‏ اطورة الأقالم الروسية كلها سئين طوالا بعد هذا » تبادل ربة الصالون 
اواز 3 palsy joel‏ فى جيل VSS:‏ عن fel‏ 
إلى بعض ولا م المدام إلى وطنه 'يصبح جوستاف الثالث . 


وئمة شاب أجمل هو ستانيسلاس يواياتوفسكى كان كشر الأردد بل 
كاد يكون من عباد مدام جوفران gly‏ كانت أحيانا تؤدى عنه (Mays‏ 
وما لبث أن إعتاد أن ينادما ١‏ ماما ؛ » فلا أصبح ملكا على بولندة 
lalea ) 1754 (‏ إلى زيارة وارسو ضيفا عليه . فلبت الدعوة مع yt‏ 
بلغت الآن الرابعة والستين . وأقامت فى طريقها بفينا فترة » وكتبت 
تقول « أن القوم يعرفوننى هنا Let‏ مما gh‏ جيرانى على ياردتين من 
OS‏ » . وظلت حينا فى القصر الملكى بوارسو (VNT)‏ تقوم من 
املك مقام الأم والمشيرة . وتبادل الناس الرسائل الى بعثت ہا إلى باريس 
كنا Jobs‏ الرسائل all‏ بعث مها فولتر من فرئيه + وقد كتب جرم يقول: 
0 إن الذين ۾ يقرؤا رسائل مدام جوفران ل يكونوا ale Stal‏ اممتمع 
OP GIN‏ فلا قغلت إلى باريس واستأئفت ولائمها pene‏ 
مشاهر القوم + ونظم برون وديليل القصائد احتفاء بعودم| . 

وكانت الرحلة BLE‏ فقد أستقلت مركبة اخترقت نصف أوربا Yab‏ 
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ثم عادت بها إلى وطها » ولم تعد هدام جوفران قط بعدها إلى ساب 
تيقظها ومرحها . وراحت odd OW‏ حرصها على العبادة الكاثوليكية e‏ 
وهى الى أعربت من قبل عن إفكار ها الحياة بعد الموت(41) > وأحالت 
الدين abl Tey Ae‏ . وقد وضف ما رموتئيل ثقواها ty A‏ فقال :ب 


١‏ لکی wet‏ السهاء دون أن تغضب متمعها ٠‏ ألفت Ls Sal‏ على 
لون من العبادة المستورة . فتذهب إلى القداس سرا كما يذهب غيرها إلى 
مؤامرة » ولا شقة فى دير .... ومقعد حاص فى كنيمة الكبوشيين y‏ 
أمرها 15 تتكتم النساء العاشقات فى تلك الأيام عش غرامهن"“ . 


٠۷۷١ de dy‏ أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بوبيلا يتلق فيه كل من 
يزورون كنائس معينة فى أوقات مقررة JH‏ والغفران . وى ١١‏ مارس 
حضرت مدام جوفران صلاة طويلة ف كتدرائية نوتردام . وعقب وصوطا 
إلى بينها أصابتها نوبة فالج . وغضب جاعة الفلاسفة لأن مرضها جاء عقب 
قيامها بالعبادة » وعلق ay‏ مورياليه تعليقًا لاذعا « لقد أكدت بالقدوة 
صدق القول الأثور الذى كدر ا مارددته aly‏ المرء لاعوت إلا بفعل من 
أفمال العبادة""“ . وتكفلت Yat‏ المركيزة دلافرئيه ‏ يامبو بأمها 
المريضة » وحذرت الفلاسفة من زيار ا ا . ولم تقع bye‏ المدام ثانية على 
دالامبير ولا موريلليه » ولكلها رئبت زيادة فى المعاشات الى كانت تجرما 
We‏ بعد موتا . وإمتد مها الأجل عاما pT‏ » مشلولة عاجزة » ولك 
ظلت توزع صدقاما إلى إلهاية . 


ب — مدام دودقان 


كان هناك صالون واحد فى أوربا يستطيع أن ينافس صالون مدام جوفران 
شبرة ومريدين وقد 0 أن درسنا سار ة وخلق مارى ديفيشى — شامرون : 
ass‏ آنا وهى صبية أفزعت الراهبات والفساوسة حرية فكرها » BS‏ 
تزوجت 55M‏ دودفان » وهجرته » والفست السلوى لوحدتها d‏ صالون 
WYA (‏ وما بعدها) e‏ بشارع بون أولا » ثم )۱۷٤۷(‏ بدير سان جوزیف 


mee O os 


يشارع سان دومنيك.وروع هذا الموقع tbl‏ الذى اختارته لصالوما جماعة 
الفلاسفةالذين كانوا بأتون ليستمتعوابثبيذهاوظر فهاء إلا ؤاحداً منم هودالامبيرء 
الذى ظل ينر دد عليه لأنه كان أقل al af‏ هذه القبيلة مشاغبة وعدوانا . أما باق 
الرواد فكانوا رجالا ونساء من الطبقة الارستقراطية » ميلون إلى التعالى على 
مدام جوفران CV‏ بورجوازية . وحين كف بصر المركيزة وهى ف السابعة 
واللحمسن (VOL)‏ واصل أصدقاؤها الاختلاف إلى حفلات عشائها 

YS,‏ خلال باق الأسبوع أحست وقع الوخدة فى جرع ule‏ » إلى أن 
أقنعت أبنة ocd‏ بالإقامة معها » والقيام بدور المضيفة المساعدة فى أمسياتها ٠‏ 


وكانت جولى دليسبناس LY‏ غير الشرعية الكو نتيسةدالبون وجسباردفيشى ) 
cal‏ مدام دودفان » واعترفت الكونتيسة مها » وربنها مع أطفالها الآخرين » 
وأتاحت ها تعلما lee‏ » وحاولت إقرار شرعيتها » ولكن إحدى pel lel‏ ضت 
تأخفقت الماولة . وفى WEA‏ تروجت هذه الأحت غر الشقيقة من جسبار 
دفيشى وذهبت لتعيش معه فى قصر شاميرون الريى WEA Sy. ltr‏ 
مات الكونئسة بعد أن أوصت معاش سنوى قدره MUD‏ جنيه Sah‏ البالغة 
آنذاك السادسة عشرة . وأحذت منام 'دفیشی جرل إلى شاميرون » ولکہا 


مدام دودفان شامبرون راعها ما آنسته فى الآنسة دليسيبناس من عقل نير وساوك 
مهذب » وكسبت نة الفتاة » وعلمت أنها تشى فى وضعها الراهن شقاء حملها 
على أن pot‏ ديرا ce aly.‏ المرکز ة أن db‏ جولى وتعيش معها فى باريس ٠‏ 
واعترضت الأسرة ale‏ أن ثرتب دودفان تقرير شرعية جولى فيخول لها هذا 
i‏ فى نصيب من تركة ألبون . ولكن المركزة وعدت'بأنها لن تسىء إلى 
أقربائها بعمل كهذا . ودخلت جولى أثناء ذلك ديرا (أكتوبر CAVOY‏ 
dal SY‏ مبتدثة بل كتلميذة فى القسم الداخلى . وجددت المركازة gal al‏ . 
ووافقت جولى بعد عام من الردد . وف W‏ فرایر 11/04 أرسلت ها المركيزة 
رسالة غريبة جب أن نتذكرها ولدن Sa‏ على ما تلاها : 


y‏ سأقدمك de‏ أنك شابة من إقليمى تريدين دخول دير » وسأقول إنى 


قدمث لك مسكنا حى تجدى مكانا مناسبا لك . وستعاملين بأدب » بل عجاملة . 
وى thew ys‏ أن تعتمدى على فى أن أحدا إن ينال من كرامتك . 


على أن .... هناك نقطة cl‏ على أن أشرحها لك . فأنا لا أطيق أى 
خداع » ولو كان مكرا طفيفاً جداً » إن كنت تخلطينه بسلوكك . وأنا بطبعى 
شكاكه > أشتبه فى كل من أكشف فہم المكر | إلى أن أفقد كل ثقة فيم dòl.‏ 
صديقين حميمين — فورمون ودالامبير 3 أحهما La‏ جما . لا للطفهما 
Laila y‏ بقدر ما أحهما لصدقهما المطلق . عليك إذن يا ملیکنی أن تعتزی 
ol‏ معى بغاية الصدق والإخلاص ...قل تظنين al‏ أعظك © Ns‏ 
أؤ كد لك gil‏ لا أفعل هذا أبداً إلا فها Jes‏ بالإخلاص . فى هذا لا diet‏ 
as tase,‏ 7 


وف أبريل Vet‏ أتت جولى لتسكن مع مدام دودفان » أولا فوق سقيفة 
لاعربات e‏ ثم فى حجرة فوق شقة المركيزة فى دير سان جوزيف . وقرر ها 
دوق أورليان معاشا قدره YAY‏ د > رما بناء على اقتراح المدام . 
وكانت تعن المضيفة المكفوفة على استقبال ضيوفها وإجلاسهبم فى ندواتها e‏ 
وأضفت الاڈ راف على أتمال الندوة باطف سلوكها وسرعة Yesi‏ ونضارة 
شباءبا وتواضعه . ولم تكن ذات جمال بارع . ولكن Gee‏ السوداوين 
امال ov‏ وشعرها البى الغزير ألا مزجا فتانا . فكاد بقع فى غرامها نصف 
الرجال الذين اختلفوا إلى الندوة » حى فارس المدام oll‏ العجوز شارل ... 
جان فرنسوا gel‏ . رئيس ARE‏ العرائض . صاحب الأعوام السبعين E‏ 
pox sell‏ أبدآء الل أبداً بالكثر من النبيذ. وتقبات جولى مجاملاتهم عا جب من عدم 
الأكثر اث » ولكن رغم Of es‏ المركيزة الشديدة الحساسية فى عماها LY‏ 
قد شعرت ob‏ بعض العبادة قد انتقلت من عرشها Ke yy.‏ دخل فى الأمر عنصر 
Jide‏ : ذلاك أن TM‏ ة المسنة كانت قد QË oly‏ الشابة L>‏ لا يرضى بشريك 
a!‏ . وكانت كلتاها تلب بالعاطفة المشوبة + رغم أن المركيزة gf‏ تيت Mie‏ من 
أكثر اعقو padl‏ رجاحة وانفاذا : 


وم يكن مناص حول من أن تحبا , أولا إر لنديا شابا لا نعرف we‏ 


— Yo 


غير اسمه تاف . فبعد أن قبل فى الصالون كان مختلف إليه كل يوم تقريبا م 
وسرعان ما تبيين للمركزة أنه GLY‏ لمشاهدتها بل لمشاهدة الملموازيل.: 
وروعها أن ترى أن جولى قبلت تودده بالرضى . فحذرها من تعريض نفسها 

لخطر . وأنكرت الفتاة المتكيرة نصيحة الأم . وإذ حافت المركيزة أن تفقدها 
وحرصت على حمابئها من غرام غات لا برجن cays‏ أمرت Sh dye‏ 
تلزم حج رما إذا جاء تاف . فأطاعت » ولكن المشاجرة أثارت فما من الانفعال. 
ما حملها على تعاطى الأفيون esd‏ أعصاما . وقد شاع استعمال الأفيون 
ف القرن الثامن phe‏ مهدئا » ولكن الأنسة لسبيناس ضاعفت جرعاما مع 
كل غر ام جدید , 


وألفت أن تسلو تاف » ولكن غرامها الجديد دحل التاريخ » لأنه أصاب 
الرجل الذى اصطفته مدام دودفان لنفسها فى حب أموى ولكنه شديد AYA‏ 
وكان هذا الرجل » جان لورون دالامبر ؛ فى عام Woe‏ قد بلغ أوج شهرئه. 
رياضيا » وفيزيائيا » وفلكيا » وعررا فى تلك« الموسوعة » الى كانت حديث 
باريس القفة بأسرها . وقد قال فولتير aad gc we‏ تواضع ؛ إنه « أعظم 
کتاب القرن) سات ري فولتير فقن ولك ولادة 
غير شرعية » asi,‏ أمه مدام دثانسان » ول ير أباه منذ طفولته . وعاش 
ier‏ سرطا فی بيت الز جاج روسو . وكان وسما » حسن الهندام جم 
الأدب » مرحا أحيانا » ی وسعه أن et‏ فى أى موضوع مع أى متخصص 
تقريبا » ولكن فى وسعه أيضاً أن حى علمه وراء واجهة من القصص › 
والتقليد الساحر » والنكتة الذكية . Lay‏ عدا ذلك لم يصالح العالم إلا قليلا . 
فقد آثر استقلاله على رضى الملوك والملكات ؛ وحين قامت مدام دودفان 
ale‏ لتدخاه الأكادمية الفرنسية ut‏ أن يضمن الحصول على صوت إيئو 
بتفريظ كتابه pan‏ كرونولوجى لتاريخ فرنسا » (WWE)‏ وكان فيا عرق. 
من الحجاء جعل فكاهته لاذعة أحيانا ؛ OY‏ فقد ينفد صيره » ويبيت أحيانا 
lise‏ فى ثورته على e Magar‏ ولم يعرف قط ما ell‏ يحب أن a pis‏ 
| و يفعله حين ينفرد بالنساء » ومع ذلك Op‏ حياءه اجتذمين ) LIS‏ پتحدیه 
لقوة تأثر elas‏ 


— A 


وقدراع مدام دودفان منه فى أول bela‏ به ( ۱۷٤۲۳‏ ) اتساع ذهنه ونصوع 
تفكيره . وكانت يومها فى السادسة والأربعن » وهو فى السادسة والعشرين . 
ختبنته ١‏ قطها الوحشى » oN‏ ولم تكتف بدعوته لصالونها بل دعته Lal‏ إلى 
تناول الطعام معها على انفراد ؛ وأقسمت Ub‏ على استعداد « لتنام اثنتين 
وعشرين ساعة من الأربعة والعشرين » ما دمنا ننفق الساعتين الباقيتين مما ب" 
وكان قد انقضى على هذه الصداقة الحميمة أحد عشر عاماً حين دخلت جولى 
حياتهما . ۰ 

كان هناك رباط طبيعى Ge‏ الابن الطبيعى والابنة الطبيعية . وقد دون 
gal‏ هذه الحقيقة وهو يسترجع ذكراها فها بعد : 


« كان كلانا يفتقد الوالدين والأسرة » وإذ عانينا الممجر » وسوء الطالع . 
والشقاء منذ ولادتنا » ذا أن الطبيعة بعشت بنا إلى العام ليجد الواحد منا صاحبه e‏ 
وليكون له كل ما افتقده » وانقف معا كأننا صفصافتان ¢ lysed‏ العاصفة 
دون أن لما lag‏ فى فعتوما Or lakT CSG‏ 


وأحس ذا الانجذاب لأول نظرة تقريبا . كتب ها عام ۱۷۷١‏ يقول not‏ 
« إن الزمن وطول الألفة يبليان كل الأشياء » ولكمما عاجزان عن أن مسا 
حى لك » وهو سحب الممتئيه قبل سبعة عشر عاما 0 ومع ذلك تريث تسح 
سنوات قبل أن يفصح عن غراءه » وحين فعل كان ذلك بطريقة غير مباشرة . 
كتب طا من بوتسدام فى 11/77 يقول : أن له فى رفض دعوة فردريك له أن 
ON ys isas Ñ The gua‏ للعاوم » call‏ ساسا 4 ما سلب لا oat‏ لك أن 
VO a yt‏ وتلك زلة فى الذكاء تستغرب عن «الامبير + فهل فى الوجود 
امرأة لا تعرف أن رجلا من الرجال alye‏ 


وأحست مدام دودفان ذلك الود المتزايد بين ضيفها المقدر وأبنة al‏ 
امحروسة » كذلك clad‏ أن جولى تغدو عور النقاش ley‏ فى الصالون . 
وظلت برهة Y‏ يبدر منها لوم ولا عتاب » ولكنها فى رسالة إلى فولتير ( ١756‏ ) 
أبدت ملاحظات مرة حول دالامبير . وسمحت لصديق أن يقرأ على ضيوفها 


E aen 


قبل:وصول دالامبر جواب فولتر الذى أشار إلى ملاحظاتها . وإذادالامبر 
يدخل مجر د البدء فى القراءة ويسمع الفقرة الثامة » فض حك مع الضاحكين» 
aS,‏ تأذى » وحاولت المركيزة pul‏ ضاءه » ولكن الجرح لم يندمل » فلها' 
زار فردريك عام ۱۷۹۳ كانت رسائله يومية تقريبا إلى الآنسة دبلسيناس + 
نادرة إلى المدام . وبعد عودته من باریس ألف أن يزور جولى فى شقنها قبل أنه 
ley‏ إلى الصالون » وكان طورجو أو شاستالوكس أو رمارمونتيل يصحبونه 
أحيانا فى هذه الزيارات الحميمة . وشعرت المضيفة العجوز أن الذين أعانتهم 
A els‏ . ونظرت الآن إلى جول IS‏ عدو لها » وكشفت عن 
شعورها بطرق مثرة كثرة ga‏ هجا ف الحديث معها » ومطالما النافهة 
منها » وتذكيرها إياها بن bly Gl‏ باعّادها علما . أما جولى فقد ازداد. 
ضيقها يوما بعد يوم aie‏ العجوز العمياء الغضوب» » وبالتزامها 
بأن تكون دابا فى متناوها أو على مقربة منها لتلبى حاجة المركدزة فى أية ساعة. 
وزادها مرور الأيام تعاسة على تعاسة » إذ كان لكل يوم للعته . وقد كتبت 
فى تاريخ لاحق تقول « كل ألم يتغلغل إلى الأعماق » أما اللذة فطائر سريم 
اراو وق Syst‏ أخيرة من ثورات غضب المدام Kapl‏ مخداعها 
فى پیا des‏ نفقتها . وردت جو بأنما لم تعد قادرة على العيش مع من تنظر 
إلما هذه النظرة . وف يوم من أوائل ١754 yh‏ غادرت HA JIM‏ عن 
مسكن آآخر . أما المركيزة فقد Yer‏ قطيعة لا رجعة فما باصرارها على أن 
مختار دالامبير ينها أو بين جولى » فغادر Call‏ » ولم يعد إليه قط . 


وبدا حينا أن الصالون القدم قد جرح جرحا مميتا مبذين البئرين . وؤاصل 
gine‏ رواده زيارة المركيرة »> ولكن العديد منهم — كالمرشالة دلكسمبورج:» 
والدوقة دشايتون » والكونتسية دبوفليه » وطورجو » وشاستللوكس E‏ بل 
حى إينو ‏ ذهبوا إلى جولى ليعربوا عن تعاطفهم واهامهم المستمر ا » 
وتقلص الصالون فلم بحو غير قداتى الأصدقاء والأوفياء Cope‏ والوافدين 
ooh‏ الذين يسعون إلى .الث والطعام الطيب . وقد وصفت المدام هذا التغيير 
فی ۱۷۹۸ فقالت : 


— YrA — 


« كان هنا بالأمى إثنا عشر شخصا c‏ وأعجبت مختلف أنواع الحديث 
التافه ودرجاته . كنا جميعاً مغفلن كبارا »> کل فی بابه ... EUS‏ غاية 
الإملال . وانصرف الإثنا عشر جميعا فى الساعة الواحدة » ولكن Wad‏ مهم 
لم مخلف وراءه أسفا ... ان بون - دفيل صديق الوحيد » وهو يقتلبى ضجر' 
ثلاثة أرباع الوقت ۾ . ٠٠‏ 


إنها لم تكن ياة أى حب على الاطلاق منل Wail‏ نور عينبها » أما الآن e‏ 
وبعد أن الفض Ye‏ أعز أصدقائها » فقد تردت فى حالة من القنوط السار 
الذى لا شفاء منه . فلعنت اليوم الذى ولدت فيه كا فعل أيوب « إن le‏ 
وشيخوخخى هما أقل ما رزئت به من أحزان ... فليس هناك غير حطب واحد 
gp .. .‏ ولدت . OME‏ وخرت من أحلام الرومانسيين والفلاسفة على 
السواء ‏ لا من « هلويز + وروسو وقسيسه السافواوى » فحسب » بل من 
حماة فولتير الطويلة فى سبيل « الحقيقة » قالت : « وأنت يا مسيو فولشر » . 
عاشق الحقيقة المعلن » قل لى بأمانة » هل ley‏ ؟ إنك تمارب الأخخطاء 
ونهدمها e‏ ولكن ماذا JE‏ مملها ؟ ad OME‏ كانت شكاكه » ولكبا آثرت 
الشكاكين المعتدلين أمثال مونتينى وسانت ‏ إفرمون على الثوار العدوانيين 
كفولتر وديدرو . ۰ 


وخالت Ki‏ نفضت يدا من الحياة ٠‏ ولكن الحياة لم تنفض دما ملا 
تماما . فقد بعث lle‏ بعثا متقطعا خلال وزارة شوازيل » حن anak‏ 
أقطاب الحكم حول المركيزة العجوز 6 وجاءت صداقة دوقة شوازيل الرقيقة 
ببعض النور oll‏ أشرق وسط تلك الأيام الحالكة . وى 56 بدأ هوراس 
ولبول مختلف إل ندواها » وشعرت نحوه شيئاً فشي ممحبة غدت آخر تشيث 
مستميت ها بالحياة . ونرجو أن نلنى مها ثانية فى ذلك التجسد الأخمر المذهل . 


الآنسة دايسبيناس 


اختارت جولى لمسكنها الجديد بيتا ذا طوابق ثلاثة عند ملتى شارع بلشاش 
بشارع سان — دومنيك » ول يكن يبعد غر BL‏ ياردة من بيت المركدزة الديرى , 


د اه 


ول تبلغ معاناتها مبلغ الإملاق » فقد تلقت بالإضافة إلى عدة معاشات صغيرة ؛ 
معاشين متدارههما ۲٠۰۰‏ جنيه من « دحل الملك (8هل/ا١‏ و e (AYAY‏ بناء 
على احاح شوازيل فما يبدو » ثم إن مدام جوفران وهبما بناء على اقتراح 
gels‏ راتبين سئوبين منفصلن مقدارها ألفا جنيه وألف كراون . وأعطها 
المر شالة دلكسمبورج Lith‏ كاماد من الأثاث . 


وما إن استقرت جولى فى مسكلها الجديد حبی أصيبت بالجدرى إصابة 
شديدة . كتب ديفد هيوم إلى مدام دبوفليه يقول « أن الآنسة دليسبيناس مريضة 
مر ضا The‏ »> ويسرنى أن دالامبر a}‏ فلسفته فى لحظة كهذه» ٠٠١‏ 
والواقع أن الفليسوف كان ote‏ مسافة طويلة كل صباح ليقوم على Vint‏ 
إلى جوار فراشها حى ساعة متأحرة من ll‏ » ثم يعود إلى حجرته فى بيت 
مدام روسو . وتمائلت جولى للشفاء » ولكما بانت ضعيفة عصبية باستمرار 
وغلظت بشرتها وشابتها اللدوب . وق وسعنا أن نتصور ما يعنيه هذا لإمرأة لم 
تجاوز الثانية والثلاثين ولم تازوج بعد . 


وقد شفيت فى الوقت المناسب اتعى بدالامبير الذى لزم فراشه فى ربيع 
8 إثر ألم فى معدته أشرف به على الهلاك . وراع مارمونتیل أن يراه ساكنا 
« حجرة صغرة شيئة الإضاءة » سيئة اللهوية › تحوى سريرا ضیقا جدا كأنه 
النيش CO,‏ وعرض صديق آحر هو SUI‏ قاتلية على دالامبير أن يستعمل 
ينا فسيحا قرب التامبل . وارتضى الفليسوف الآن فى أسف أن ترك المرأة 
الى آوته وأطعمته منذ طفولته . وقال دوكلو فى دهشة « يا لليوم المدهش ! لقد 
فط دالامبير | » وكانت جولى تقطع الرحلة كل يوم إلى مسكنه الجديد وتر د 
له رعايته الأخيرة لها باحلاصما الفياض . فلما نقه إلى حد بتي له التحرلك رجته 
أن پشغل بعض الحجرات ف الطابق الأعلى من پیا » فذهب فى خريف CWI‏ 
ودفع لها Lyle]‏ معتدلا . ول ينسى مدام روسو » فكان يزورها كثيرا » ويقتسم 
معها بعض إيراده > ولا يكف عن الاعتذار عن انفصالهما toh‏ الحاضنة 
Kal‏ » يا من تحبينى أكثر مما تحبين أبناءك 1 ع MD‏ 


رم ١‏ اقصة الحضارة ج (ra‏ 


مك 13 حت 


وزعمت باریس حينا.أن جولى خليلته . وأيدت المظاهر الزعم . فقد كان 
دالامبير يتناول طعامه معها » ويكتب ها الرسائل » ويدير ها أعمالها » ويستثمر 
لاام > ولجمع ها إيرادها . وكانا أمام اناس يظهران معا على الدوام ؛ 
وما دار مخلد مضيف أن يدعو الواحد دون صاحبه . ولكن شيئا فشيئا بدأ 
القوم ‏ حبّى المتقولون مهم - يتبينون أن جولى لا هى بالخليلة ولا الروجة ولا 
العاشقة لدالامبير » إنما هى جرد أحت وصديقة . ويلوح آنا لم تدرك قط 
أن .حبه لها کان كاملا وإن لم يستطع أن يعرب عنه » وتقبلت السدتان جوفران 
ولكير  LES’,‏ مضرب امثل فى الفضيلة — هذه العلاقة بين دالامبير وجول 
على آنبا حب أفلاطونى . ودعت صاحبة الصالون العجوز كلبما لندوتما . 


وكان إمتحانا قاسيا لعطف الم الذى أبدته مدام جوفران نحو الآنسة 
دليسبيئاس .ألا يصدر عنها ost‏ احتتجاج حين افتتحت ola‏ صالونا خحاصا مها 
ذلك أن جولى ودالامبير كانا قد صنعا من الأصدقاء عددا بلغ RS‏ 
ما ملا قاعة استقبالها كل يوم تقريبا من اللحامسة إلى التاسعة بصفوة الزوار 
رجالا ونساءا » وكلهم تقريبا ذائع الصيت أو رفيع المرتبة . وكان دالامبير 
يقود الحديث 2 OE NLS‏ 
ول يقدم فما غداء أو alte‏ » ولکہا اشهرت Bel lel‏ صالونات باريس 
ji‏ العقؤل « abel‏ إلها طورجو © ولوميى دبرين » اللذين سزقيان 
سريعا إلى مكان مرموق فى الحكومة ؛ ونبلاء مثل شاستالوكس وکو ندورسيه » 
وأخبار مثل بوامون وبواجيلان » وشكاكون مثل هيوم وموزيلليه › 
ومؤلفون مثل مابليه » وكوندياك . ومارمونيل » وسان - pW‏ . حضروا 
أول الأمر روا دالامببر ويستمعوا إليه + ثم ليحظو بتلك المهازة المتعاطفة 
انی كانت جولى تستدرج Jp‏ ضيف لیتجلی فى ميد ان تفوقه اللخاص . وم 
jae‏ أى مو ضوع هنا » فکائت تناقش أدق مشكللات الدين أو الفلسفة أو 
السياسة » ولكن جولى - الى دربتها هدام جوفران على هذا الفن ‏ عرفت 
كيف تبدىء من ثائرة الثائرين وترد النزاع نقاشا . وكانت الرغبة ى عدم 
الإساءة إلى المضيفة الرقيقة هى القانون غير المكتو ب الذى بعث d ella!‏ 
هله الخرية . وق ختام سحكم لويس اللحامسعشر كان صالون الآنسة دليسبيناس 


YAN —‏ س 


فى رأى سانت — Gy‏ » «أكثر الصالونات رواجا » وأحفلها بالزوار 
المتشوقين ad]‏ » فى جيل كثر فيه الألمعيون» ٠١١‏ 


dy‏ يقدم صالون AT‏ لزواره مثل هذا الإغراء المزدوج »> فقد بدأت 
جولى رغ ندوب وجهها وعدم شرعية نسها تصبح الحب الثانى لعشرة أو يزيد 
من She Ji‏ المرموقين . وكان دالامبير ف قمة قدراته . يقول جرم : 


p‏ كان فى حديثه كل ما dy‏ العقل وعتعه . فكان یسام نفسه pey‏ ورغبة 
لأى موضوع يدخخل السرور على نفوس أكثر السامعين » مدخلا فيه معينا 
لا يكاد ينضب من الأفكار » والنوادر » والذكريات العجيبة » وما من 
موضوع Dl‏ كان جفافه أو تفاهته فوذانه لم بلك سرا إضفاء المتعة والطرافة عليه . 
وكان فى كل فكاهاته أصالة رققة عميقة ٠ ١.‏ 


ثم استمع إلى ديفد هيوم يكتب إلى هوراس ولبول : aol dla‏ 
Gi)‏ لطيف المعشر كامل الفضائل . وقد دل على ترفعه عن المنفعة الشخصية 
والطمع الباطل برفضه عروضا من قيصرة روسيا وملك بروسيا .... وله 
خمسة معاشات » أولها من ملك بروسيا » وثانها من ملك فرنسا » والثالث 
يتلقاه بوصفه عضوا فى أكادمية العلوم » والرابع بوصفه عضوا فى الأكادمية 
الفرنسية » والخامس من أسرته . ولا تزيد جملا كلها على ستة CT‏ جنيه ف 
العام . وهو يعيش على نصف هذا المبلغ عيشة كرعة » وهب النصف PM‏ 
el ial‏ الذين له ميم صلة .واللحلاصة أننى لا أكاد أعرف رجلا » إلا القليلان ».. 
يفضله نموذجا اشسخصية الفاضلة الفا سوفة ١١.‏ 


أما جولى فكانت نقيض دالامہر ى کل شىء خلا بسر الحديث ورقته . 
ولكن بيا كان هذا الموسوعى واحدا من oT‏ أبطال حركة التنوير » ينشد 
العقل والقصد فى الفكر والعةل » كانت جولى » بعد روسو » أول صوت 
واضح IH‏ الرومانسية فى فرنسا » d) Ble‏ عبارة مارمونتيل ) « أوق 
أنشط تصور > وأحر روح c‏ وأشد belt CVE‏ ل ما Ë‏ 
يفقها أحد من الرومانسيين » ى dle‏ الحقيقة أو القصص لا هاويز روسو؛ 
ولا روسو ذاته ؛ ولا كلاريسية رتشردسن she‏ مانون بريفوست - فى رهافة 


~ YAY — 


الح سأو حرارة حيامماالباطاة. old glo ghe Le pda ABOS‏ يكون كذلك» 
أما جولى فكانت ذاتية إلى حد الاستخراق الأنانى فى النفس أحيانا . ومع ذلك 
« كانت تشارك الحزونن لهم > وقد جاهدت جهادا beget‏ لكى ينتخب 
شاستلل وکس ولا هارب عضوين فى الأكابمية » ولكنها حين أحبت نسيت كل 
sae‏ > وکل إنسان AT‏ نسيت أولا مدام دودفان » وثانيا دالامبير نفسه . 


ذلك أنه فى +77 دحل الصالون نبيل شاب هو المركيز ASP‏ دمورا 
ol‏ جولزاجو > ابن السفير الأسبانى »> وكان فى الثانية والعشرين » وجول ف 
ارابعة والثلائين وكان قد زوج ف الثانية عشرة من فتاة فى الحادية عشرة ٠‏ 
مانت عام 1114 . وأحست جولى بعد قليل بسحر شبابه e‏ ور عا بسحر ثراله . 
وسرعان ما نضح تعلق الواحد منهما بصاحبه فتعاقدا على الزواج . فلما Cat‏ 
أبوه بالأمر أمره بأداءواجبه العسكرى فى أسبانيا.وذهب مورا + ولكنه لم يلبث 
أن استقال من وظيفة الشابط . وق يناير ۱۷۷١‏ بدأ يبصق pull‏ » فلهب 
إلى deal‏ المّاسا لاراحة » فلما لم يشف هرع ll‏ ازن dyes‏ ااا las‏ 
أياما سعيدة كثيرة > ما روح عن بلاطها الصغر وأثار فى نفس دالامبر ألا 
دفينا . وى ۱۷۷۲ استدعى السفير إلى أسبانيا » فأصر على أن يصحه ابنه . وم 
برض الأب ولا الأم بزواجه من جولى » فانفصل فورا May bape‏ رحلته إلى 
الشهال ليعود إلما » ولكنه مات بالسل فى بوردو فی ۲۷ ۱۷۷٤ gl‏ .ی ذلك 
البوم كتب لا يقول « كنت فى طریتی ليك » ولابد أن أموت » ياله من قضاء 
بشع ! ... ولكنك oat‏ « وتفکر ی فيك ما زال يسعدلى » إنى أموت d‏ 
بيلك ! » ونزعوا من أصابعه OSE‏ > احتوى Wood‏ على خصلة من شعر 
جولى » ونقش على الآخر هذه الكلمات « كل الأشياء تزول 6 ولا يبق غير 
الحب » وكتب «الامبير الشهم عن مورا يقول «إنى آسف gabe‏ على نقد 
ذلك الرجل الحساس الفاضل GL‏ الرفيع الفكر ٠‏ أكل من عرفت من 
الناس .., وسأذكر ما حيبت تلك اللدظات الغالية الى أحبت فا نفس ذا 
ely gl‏ والقرة وابليب الاحتلاط i‏ .ا ٠٠‏ 


ومزق نبأ موت مورا قلب جولى » وزاد lal‏ فداحة Ipi‏ منحث حما 


aa Vi 


فى الوقت نفسه لرجل T‏ . ذلك أنها فى سبتمير ۱۷۷۲ الثقت باكونت 
جاك ‏ أنطوان دجيبير » البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما » والذى كان قد 
أبل بلاء حسنا ى حرب السنين السبع فس إلى لى ذلك أن كتابه dal yoy‏ 
شاملة للتكتيك » أشاد به ab gall‏ ورجال الفكر رائعة فى هذا الميدان » وقد 
قدر لهذا الكتاب أن حمل نابليون نسخه منه علا تعليقات مخط يده خلال 
حملاته حيعا.و ١‏ المقال المّهيدى » للكتاب oi. GM‏ جميع الأنظمة الملكية ple‏ 
soll‏ الأساسية لسنة 4 قبل الدلاع Laws dy. lle e TT‏ 

أن نحكم على الاعجاب الذى أغرقه اائاسن على جيبير من موضوع أحتر 
Ty: ee‏ من تحسد أكثر من غير ها pales‏ 
دجيبير » أم أخته » أم خليلته WW ade‏ وكان له بالطبع We‏ — هى جان 
دمونسوج ر ip la‏ له . وقد CR‏ عليه جولى IR‏ قاسيا فى 
لحظة مرارة إذقالت : 


« إن الاستسخفاف » بل القسوة . الى يعامل مها النساء مصدرها قلة اعتباره 
من ... فهو يراهن معابئات » مغرورات » ضعيفات : كاذبات e‏ طائشات e‏ 
واللاتی مسن فہن رأيه يراهن متعلقات JUEL‏ » ومع أنه يضطر إلى الإقرار 
بوجود خحصال حميدة فى بعضبن » فهو لا يقدرهن هذا السبب تقديرا أعلى e‏ 
بل یری أن فہن رذائل أقل Yc‏ فضائل ٠ . GST‏ 


على أنه كان وسا » وسلركه كاملا » وحديثه gat‏ بين الغى والشعور › 
وبين العلم والوضوح ٠‏ قالت هدام دستال « كان حديثه أكثر ما عرفت 
تنوعا i‏ وحيوية t‏ وغی ٠.‏ 114( 


ورأت جولى أنها محظوظة بايتار جيبر لندواتها . وافتئن الواحد مهما 
كبرة صاحيه ا UME‏ ينما علاقة أصبحت من alle‏ غؤوة CAAA‏ 
ومن جانها غراما قتالا . وهذا الغرام الفتاك هو الذى أحل رسائلها إلى جيبر 
مكانا مرموقا فى الأدب الفرنسى وبين OST‏ وثائق العصر كشفا . ففما 
ast‏ بع ماق وجول أو ple‏ ادر الروسر bela GC CIVIL)‏ 
لحركة الرومانسية فى فرنسا تعبيرها الى . 


تع الات 


وق أول رسالة باقية إلى جيبير ( ٠١‏ مايو ۱۷۷۳١‏ ) نراها واقعة فى حبائل 
غرامه t‏ ولكن كان Yass‏ تأنيب powell‏ لانباكها ميثاق الوفاء لورا , 


فكتبت ud‏ وهو راحل إلى سعراسبورج تقول : 
ربياه ! بأى حر > وبأى قدر » استطعت أن تفتنى ؟ لم لم أمت ف 
pier as aa‏ من اللوم الذى ألوم به نفسى 


.. إتى أشعر بهذا وآ أسفاه » إننى erie ore‏ 
الم Pe‏ .. أواه » أنه سيصفح عى ! لقد عانيت 
Las‏ جدا ! ولقد eal‏ جسدى وروحى, طول ما ألم ى من حزن . وطاش 
pie‏ حين تلقيت خظابه . فى ذلك الحين رأيتلك أول مرة » فى OA‏ 
تسلمت نفسى » فى ذلك OI‏ أدخلت علها السرور » ولست أدرى Lot‏ 
كان pt‏ — أن أشعر بذاك السرور » أو أن أدين به لك . sy‏ 


وبعد ثمانية أيام سقطت كل أسباب دفاعها : «لو كنت صغيرة جميلة . 
فاتنة one‏ أن أتبين الكشر من الافتعال j‏ وى Sy‏ 
ما gil‏ لست من هذا كله فى شی eee‏ أجد فى مسلكك عطفا وشرفا 
اکسباك نصرا على روحى ٠١١ YS‏ 

وكانت أحيانا تكتب بكل التحرر الذى كتبت بها هلويز لأبيلار : 


« أنت وحدك الذى يستطيع فى هذا الكون أن عتلك DLS‏ ويتربع فيه .. 
وقلى » وروحى » لا بمكن أن علأهما سواك . ... إن با لم يفتح اليوم مرة 
دون أن Gi‏ قلى » ومرت بی لحظات كنت أخشى فما أن أسمع أسمك » ثم 
كان عمط قلبی ألا ancl‏ . أن كشرا من المتناقضات » وكثيرا من الانفعالات 
العمل عن ا اتنس ها وا : أحبك OW)‏ 


وزاد الصراع بدن الغرامين من الاضطراب العصى الذى lej‏ دن dae‏ 0 
تعطش WUT‏ إلى تحقيق المرأة لذاتها » واستهدافها المتزايد لاسل » وكتبت إلى 
جیبر ‏ يوليو ۱۷۷۳ تقول : 


« إن روحك رغم اضطراما ليست كروحى الى لا تفتأ منرددة بين 


— Y\o — 


النشنج والاكتثاب . وأنا أتعاطى السم ( الأفيون ) لأهدىء نفسى . وأنت تري 
il‏ عاجرة عن أن اهدىء نفسى ¢ فأرشدى › Gis‏ 3 وسأصدقك 4 
وستكون مل 177 

وعاد er‏ إلى باریس فى أكتوبر » وقطع علاتاته مع مدام دمونسوج » 
chy‏ محبه حول . فقبلته شاكرة » وأسلمت له جسدها ‏ فى الحجرة المؤدية 
لقصورتها فى الأوبرا ٠١(‏ فرایر OM ) ۱۷۷١‏ وقد زعمت فيا بعد أن هذه 
الفعلة الى YG‏ وهى فى الثانية والأربعين » كانت أول زلة ها من «الشرف » 
و «الفضيلة» *"" ولكنها لم تنح على نفسها باللوم : 

«أتذكر الال الى وضعتى فها فها » والى اعتقدت أنك ترکتی علہا ؟ 
Law‏ أود أن أقول لك أنى بعد أن أفقت سريعا e‏ قت ثانية ( والكلمتان 
كتبتهما روف مائلة ) ورأيت ذاق غير هابطة عن مقاى قيد أتمله .. ورا 
rE‏ الدوافع الى جذبتى إليك هو الوحيد Sei‏ عليه 
LEAT ay 55 CETE‏ ء AANA Note‏ من A‏ تشي وکل 
«صلحة شخصية لى » cath‏ لك أنه ليس هناك غير حطب واحد فى الأرض 
لا طاقة لى باحمّاله ‏ وهو أن أغضبك وأفقدك . فذلك الحوف JAN She‏ 
لك Oy, dko‏ 


ونعمت b>‏ بنشوات السعادة . وكتبت إليه UY)‏ أخفيا عن الناس, 
علاقّهما وسكن الواحد بعيدا ye‏ صاحبه ) . لقد ظللت أفكر فيك طوال الوقث 

وأنا مستغرقة فيك استغراقا cht‏ أفهم شعور العابد نحو إله ١١١.‏ آنا 
جيبير فلم يكن بد من أن عل غراما يسرف هذا الاسراف فى سكب نفسه 
دون أن يترك لقوته أى تحد . وسرعان ما راح م بالكونتيسة Abb yo‏ » 
ويستأنف غرامه مدام دمونسرج (مايو (AWE‏ . وعاتبته جولى » da‏ 
فتور . ثم ى إلى ١‏ يونيو أن مورا مات ی طريقه إلہا وهو يبارك اھا 

فتردت فى حمى من الندم والحسرة وحاولت أن تسمم نفسها نفسها » ولكن جیدر 
منعها . وراحت خطاباتما ad]‏ يدور أكيرها حول مورا » ومبلغ مو هذا Ja‏ 
Sle‏ عن أى رجل عرفته فى حياتها . وقلت رؤية جيبير لها وزادت لقاءاته 
مونسوج . وعللت جولى نفسما بالبقاء على الأقل خليلة من خليلاته » فكانته 


a‏ ات 


ترتب له الزجات . ولكنه رفض عرائسها » dy‏ أول يونيو TIF ۱۷۷١‏ 
الآنسة ذكورسيل » وكانت فتاة غنية فى السابعة عشرة . وكتبت له جولى 
خحطابات مفعمة بالحقد والاحتقار » مختتمة بتوكيدات الحب الذى لا موت NM‏ 


وقد استطاعت طوال حمى غرامها كلها أن gE‏ طبيعتها عن دالامبير › 
الذى خيل al)‏ أن سببها هو غياب مورا ثم موته . فرحب at‏ فى صالوتما ؛ 
وكون صداقة alt‏ معه »> وكان يرسل بشخصه الرسائل الحتومة الى YS‏ 
لعشيقها . ولكنه لظ آنا فقدت اهتامها وان کات اعاتا ate‏ 
وجوده . والواقع ET‏ كتبت یبر « لولا أنه يبدو عقوقا Wh‏ می لقلت إن 
رحيل 0 نوعا من السرور . إن حضوره يثقل روحى . وهو 
e E‏ الم 
قلبه WON GC‏ ماتت کتب إلى «روحها» يقول : 


« ليت شعرى لأى سبب لا أستطيع أن أفهمه ولاأن أحزره » تغير فجأة 
ذلك الشعور الذى كان من قبل غاية فى الرقة تحوى ... إلى شعور. الغربة 
والنفور ؟ ما الذى صنعت مما يسىء إليك ؟ لم لم تشكى إلى إن كان لك gre‏ 
للشكوى ؟ ... أم أنك Cat‏ العزيزة جولى ... قد أسأت إلى إساءة أجهلها e‏ 
0 علو ال a ES"‏ لو علمت sel‏ .. لقد كنت عشرين مرة 
dp‏ ا ی oy‏ کت عدون ga of alg abl‏ 
جريرق » ولکی خشيت أن تصدنى هاتان الذراعان ... 


« وظللت تسعة أشهر أترقب الحظة الى أحرك فبا عا عانيت وما أحصسست. 
ولكى وجدتك خلال تلك الشبور ات هن أن مكيل الت الرقيق الذى 
كان على أن أكاشفك به » واللحظة الوحيدة الى كان مكنى فما أن أكشف 
لك فى غير elie‏ عن قلى المحزون الواهن هى تلك اللحظة الرهيبة 6 قبل موتك 
بساعات » حين سألتى الصف عنك بطريقة مزقت نياط قلبى ... ولكن 
عندها لم يعد فيك قوة لا للتحدث ولا للاسمّاع إلى ... وهكذا فقدت إلى 
الأبد dad‏ العمر الى كانت ستكون لى أغلى اللحظات ‏ الحظة الى got‏ لك 
فا ء مرة أخترى » كم أنت عزيزة على > وكم شاطرتك عك > وما gel‏ 


ل YW‏ س 


رغبتى فى UT lot‏ وددت لو بذلت كل ما ہی لی من hd‏ عمری 
oli‏ تلك المحظة الواحدة الى لن تتاح لى أبدا > تلك الى رعا كنت أستعيد مما 
نانك إذ أكاشفلك JS,‏ ما فى قلبى من حنان لك . ٣۲‏ 


وساعد إمبيار حم جولى السل على ekal‏ مها مب i‏ ودعى roll‏ الطبيب 
بوردو (الأى التقلينا به فى قصة ديدرو den‏ دالامير 1( فصرح بأنه لا 
أمل فى elas‏ . وم ترح فراشہا ee‏ أبريل 11/75 . وكان جبير يذهب 
ازيارتها كل صباح ومساء . ولم يكن pala‏ يثرك العناية ما إلا لينام . وكان 
الصالون قد توقف » لولا حضور كوندورسيه » وسوار e‏ ومدام جوفران 
الطيبة » الى كانت هى YB‏ مشرفة على الموت . وفى أيامها الأخيرة أبت 
جولى أن تسمح sah‏ بزيارتها » للہا لم تشأ أن تدعه یری كيف شوهت 
التشنجات وجهها ؛ ولكما كانت ترسل العديد من ٠‏ اللتطابات » وأكد لها هو 
أيضا حبه : « لقد أحبيتك منذ الحظة الأولى الى التقينا فبا » أناك أغلى عندى 
دن کل شیء ی هذه الدنيا Oy,‏ فكان هذا c‏ ووفاء دالامير الصامت e‏ 
E ae,‏ لقره اله افا E‏ دوقت رماع الى 
عونت دالامبير منفذا لها » وعهدت إليه بكل أوراقها وأمتعتها الشخصية e)‏ 6 


وجاء أخوها ISA‏ دفيشى من برجندية » وألح علہا فى أن تتصالح مع 
الكئيسة وكتب إلى الكونت دالبون « يسعدى أن أقول لك إنى أقنعتها ob‏ 
تتناول الفربان على الرغم من « الموسوعة o‏ كلها » ونی مواجهتها OH‏ 


وأرسلت كلمة أخيرة إلى جيبر : ويا صديى » أنى أحبك . .. وداعا» 
وشكرت دالامہر على وفائه الطويل » وتوسات | ad]‏ أن يغفر لا جحودها e‏ 
وماتت فى تلك الليلة » فى الساعات الباكرة من يوم ۲۳ ۱۷۷٩ ile‏ . ودفنت 
فى اليوم نفسه : من كنيسة سان . سولييس » ١‏ دفن الفقراء ) كا رغبت ف 
e‏ 


ر * ) استفقات زوجة سيبير عخطابات جولى إليه + وقد mp‏ فى VAAN)‏ 


— ۸ 


القصشل ا کاس 
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مهالا .. \YYA‏ 
١‏ م الإقطاعى الطيب 


فى أكتوبر 11/04 اشترى فولتر ضيعة قدءة فى فرنيه . فى مقاطعة جكس › 
الواقعة على حدود سويسرة . ول يلبث أن أضاف إلا أقطاعة تورئيه الى 
اشتراها لمدى الحياة » Mpg‏ أصبح الآن من الناحية القازونية سيدا إقطاعياً ٠‏ 
cls‏ يوقع ek‏ «الكونت دتورنيه » فى الشئون القانونية e‏ وأبرز شعار 
نبالته على مدخل بيته وعلى آنيته الفصية » O‏ 

كان قد سكن فيللا دليس نيف Woe du‏ . ولعب دور Sadh‏ 
yall‏ لتقف فق BU‏ وق اجات من الان > ولكن لقال رار فى 
موسوعة دالامبير عن جنيف » الذى أماط اللثام عن المرطقات السرية الى 
یدین با قساوسها » عرض فولتر للاتهام بأنه وشى ہم لصديقه » فلم يعد 
شخصا مرغوبا فيه على أرض سويسرة » وراح يلتمس من حوله مسكنا آآخر . 
وكانت فرنيه تقع ق فرنسا » ولكنها لا تبعد عن جنيف أكثر من ثلاثة أميال ؛ 
هنالك يستطيع أن مخرج لسانه لاقادة الكلفنيين + ولو جدد القادة الكاثوليك 
ف باریس على بعد ۲٠۰‏ ميلا حملمم لإعتقاله » لاستطاع فى ظرف ساعة 
أن يعر الحدود ء وخلال ذلك )11/0٠ = AVOA)‏ كان صديقه الدوق 
دشوازيل يرأس الوزارة الفرنسية واشترى فرنيه dal eal‏ أخته مدام دنيس ٠‏ 
رما اتقاء المصادرة إذا غيرت ربح السياسة اتجاهها > لم يشترط علبها إلا أن 
تعر ف به سيداً على الضيعة طوال حياته . وظلت فيللا دليس gm‏ عام ١754‏ 
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مسكنه الرئيسى » وراح يعدل فى بيته بفرنيه على مهل » وأخيراً انتقل إليه 
نى ذلك العام . 

وكان البيت الفخ الجديد من الحجر » ومن تصمم فولتير إلى حد كبير ؛ 
وبه أربع عشرة حجرة نوم . كتب يقول « إنه ليس قصرا c‏ ولكنه بيت ريق 
فسح » T‏ ل ا 
ولدى بلوطات نى استقامة أشجار الصنوبر تلمس رؤوسها الماء . 
T‏ ا و Se‏ 
ومرابط » وحقولا » وغابات » وضمت مرابطه فى جملا الحيول » والثشران » 
وخسن بقرة » ووسعت غازنه كل حاصلات أرضه وبی فہا مكان لمعاصر 
النبيذ » وحيشان الدواجن > وحظرة للخم > وامتلأت المزرعة بطنن 
أربعماثئة خلية نحل » وجادت الأشجار بأخشاب تدفء عظام السيد الإقطاعى 
من رياح الشتاء . واشترى وغرس الشجيرات » وزرع شجرات أكثر من 
نبتات صغيرة رباها فى مستنبتاته . ومد GLI‏ والأفنية حول بيته حى بلغ 
las‏ ثلاثة أميال ؛ وكانت تحوى أشجار الفاكهة » والكروم » وأنواعا 
كشرة من الأزهار . هذه الأبنية » والنباتات » والحقول » والنظار الثلاثون 
القائمون علما - كل آولئك كان يشرف عليه بشخصه . هنا أيضا رضى رضى 
أنساه أن Coy‏ شأنه حين دخلا فيللا دليس . فكتب إلى مدام دودفان 
يقول « أنى مدين SLE‏ وى لاطريق الذى سلكته . ولو جرؤت لاعتقدت 
انی حكم › W Meine a‏ 


وتسلطت مدام دنيس على الخدم والأضياف الثلاثن أو أكثر الذين 
عاشوا فى القصر الربى بيد متفاوتة الإنصاف . وكانت طيبة القاب ¢ ولك 
e‏ ... رمت UE‏ بالبخل » 
نى الهمة ؛ على أى حال « نقل إلها شيثا فشيئا e‏ الجانب الأ كر من 
ثروته .) Pa‏ وكان قد bot‏ طفلة » ثم امرأة » وطاب له الآن أن يتخدها 
قهرمانة له . وكانت تمثل فى Mole pall‏ مخرجها » وأجادت الكثيل حى 
كان يقارنها بكلدرون . وأدار هذا المديح رأسها » فعكفت على كنابة المسرحيات 
ولق فولتر عنتا فى ثنها عن عرضها على الناس . ثم Ie awl‏ حياة الريف 
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وهفتث نفسها إلى باريس + وكانت رغبة فولتير فى الترويح عا بعض ما دفعه 
إلى دعوة هذه السلسلة الطويلة من الضيوف Whol ys‏ . ولم تكن تحب سكرتيره 
فاجنیر > ولكلبا أغرمت بالأب آدم » اليسوعى الشيخ الذى رحب به فولتر 
فى بيته غر عا لطبفا فى لعبة الشطرنج ٠‏ والذى فاجأه ذات يوم عند قدى اللحادمة 
بربارة .© ومرة : رما بسبب cle‏ دئيس للاهارب بالرحيل مصطحبا 
إحدى مخطوطات السيد : أغضبت فوكر غضبا حمله على ردها إلى باريس 
بعد أن رتب ها معاشا سنويا قدره عشرون ألف فرنك. ولكن بعد ثمائية 
عشر شهرا انار . فتوسل إلما أن تعود . 

وغدث Adi pb‏ كعبة مج Mel)‏ من يستطيعون الرحلة ويستطيبون التنوير . 
فأمها صغار الحكام كدوق فور تمرج وناخب AVL‏ . والإقطاعيون كأمر 
لبن ود ونی ريشليووفيلار. والأعيان كتشاواز جيمس فوكس ٠»‏ وملتقطوا 
الأخبار DAS‏ وبوزويل : والفاسقون مثل كازانوفا i‏ ومئات Pgh‏ أقل 
من هؤلاء ule‏ . وكان يكذب LIT‏ مفضوحا إذا جاءه زوار لم يدعهم ١‏ 
د قولوا للم إنى مريض جدا » ٠‏ قولوا لهم أننى مت » . ولكن أحداً لم يصدق 
کتب إلى SM‏ دفيليت يقول «اللهم نجى من disol‏ : أما Buel‏ 
فأنا كفيل er‏ . ۲ 


وما أن استعر به المقام فى فرنيه cor‏ ظهر بوزويل YE)‏ دیسم (AVIE‏ 
وهو ما پزال متأثرا بزياراته لروسو . وبعث فولتر ad]‏ بكلمة يقول إنه ما زال 
فى فراشه ولا بمكن إزعاجه . ولكن هذا لم جد فى : ثبى الاسكتلندى الملهوف E‏ 
e‏ . وتحادثا مليا » ثم شملا 
فولشر إلى مكتبه . وى الغد كتب بوزويل إلى J.‏ هدام دنیس من J GAS‏ 
جليف يقول : 

و يجب أن القّس منك ياسيدق أن تعر پى اهامك ddat ob‏ على صنيع 
كبير جلا من المسيو دفو لار . أريد أن أنال شرف العودة إلى فرنيه يوم الأربعاء 
اوا Gl yb‏ هذه اة ghey Soll‏ ى We diet. dele‏ ى 
ليضطر المرء إلى الرحيل بعد العشاء قبل أن يتاح لرب البيت الأشبر أن cha,‏ 
عحياه على ضيوفه .. 


Y¥\ —‏ س 


فول يسمح Ld‏ سيدى بقضاء ليلة واحدة تحت سقف المسيو دفولتر؟ 
gil‏ اسكتلئدى صلب العود شديد البأس » ولك أن تصعديى إلى أعلى وأبرد 
علية فى البيت » بل نى لن أرفض النوم على مقعدين فى حجرة نوم خخادمتك De‏ 


. فولتر أبئة أخته بأن خر الاسكتلندى أن حضر ؛ وسيعد له فراش‎ ply 
e كان هذا يلعب الشطرنج‎ ley gh فحضر فی ۲۷ ديسمير > وتحدث إلى‎ 
حجرة‎ ١ مكانا أنيقا » ف‎ Jil الإنجلرية » ثم‎ E 
وى الغد اضطلع مبداية. فولتتر إلى المسيحية القويمة » وعد قليل‎ OU. جميلة‎ 
لكك سر لا و . وبعد يوم افش بوزويل‎ 
من أجل المسيو‎ het ote رب البيت مع الأب آدم » الذى قال له‎ alls 
من‎ ASN دفولتتر كل يوم .... من المؤسف أنه ليس مسيحيا . فإنه ملك‎ 
ee eet E الفضائل المسيحية‎ 
٠٠٠ . التحامل على الدين المسيحى‎ 

وكان فولتر يقدم لضيوفه الطعام » والحكمة › والنكتة © والمسرحية › 
ليرفه mre‏ . وبى قرب بيته مسرحا صغيرا وصفه جبون حين رآه عام WAY‏ 
أنه « أنيق Ue‏ مصمم تصميا حسنا ء بقع إلى جوار كنيسته الصغيرة » الى 
لا تدانيه إطلاقا ry OMG,‏ الفليسوف من روسو والقساوسة الجثيفين 
الذى أدانوا المسرح cies a‏ . ولم يكتف بتدريب مدام دنیس 
ea les‏ تمثیلیاته وغر e la‏ وكان 
هو نفسه Jes‏ على خشبة المسرح فى الأدوار الرئسية » وأفنع الممثلون 
Hl‏ فون بسرولة Ob‏ يمثلوا لأشبر كاب ف العالم . 


ووجد الزوار فى مظهره فتئة تقرب من فتئة حديثه ‏ فقال أمير لبن فى 
وصفه إنه مدثر بروب عليه رسوم أزهار » على رأسه باروكة هائلة تعلوها 
قلنسوة من الخمل الأسود » ويرتدى سارة من القطن الرفيع تصل إلى 
ركبنيه ٠‏ وبنطلونا قصيرا أحمر » وجوارب رمادية » وحذاء من القماش 
الأبيض O,‏ وكانت عيناه « لامعتن تمتلئان ثارا» کا يقول فاجئير » 
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وقال.هذا السكرتير الخلص إن مولاه « كثيرا ما كان يغسل عينيه بالماء Pl‏ 
البارد » > و «لا يستعمل النظارات إطلاقا OP‏ وفى أخريات حياته » جين 
مل حلاقة ميته » كان يزع شعرها مملقاط . ويواصل pool)‏ حديثه فيقول 
« كان شديد الولع بالنظافة والنظام» وكان هو ذاته نظيفا إلى حد الوسوسة . ,29 
وكثيرا ما كان يستعمل مساحيق التجميل e‏ والعطور e‏ والمراهم »> CI‏ 
حاسة شمه المرهفة تتأذى من الروائيح الكرمبة . وكان «نحيلا إلى حد 
يصدق ؛ لا حمل من A‏ إلا ما يكسو عظامه بالجهد . وكتب الدكتور پیر 
بعد أن زاره عام ۱۷۷١‏ « ليس من اليسير تصور إمكان بقاء الحياة فى جسد 
يكاد يكون جلدا وعظاما .... وقد ظنی مشتاق لتكوين فكرة عن ... إنسان 
ht‏ بعد موته . VU‏ وقد قال يصف نفسه إنه « يشر السخرية لأنه لم مت OMG‏ 


كان Ale‏ نصف oF‏ . وكان يشكو من بشرة شديدة الحساسية ؛ وكشرا 
ماشكا من حكات متنوعة ON‏ » رما من أثر العصبية أو الإفراط فى النظافة . 
وكان أحيانا Sly‏ من تقطر البول - وهو التبول البطىء المؤلم ؛ فى هذه الناحية 
كان هو وروسو صئوین وإن اشتد تبايئهما فا عداها . وكان يشرب القهوة 
باسراف — خسين مرة فى اليوم فى رواية فردريك الأكر 9" وثلاث 
مرات فى رواية فاجنيير ”" . وهو يسخر من الأطباء » ويلاحظ أن لويس 
الحامس عشر عمر بعد أن مات أربعون من أطبائه » ويقول ١‏ من مع بطبيب 
عمر للمائة Weg‏ 


ولكنه هو نفسه كان يستعمل الكثير من العقاقر . وقد وافق مرشح موليير 
Ja‏ درجة الطب على أن حر دواء فی أى داء حطر هو «إعطاء عقار 
مل a‏ ركان gale pple‏ ثلاث مرات فى الأسبوع. بمحلول القرفة 
الصيفية » أو محقئة صابون . ومن رأيه أن حر الأدوية هو الدواء الواق » 
وخر واق هو تنظيف الأعضاء الداخلية والغطاء الحارجى CO,‏ وكان 
عارس مله » By‏ شيخوخته e‏ وأوصابه » وزواره » بنشاط لا يؤتاه إلا 
رجل تخفف من عبء للحم الفائض . وقد قدر فاجنيير أن مولاه لم يكن ينام 
«أكثر من حمس ساعات أو ست » فى اليوم . وكان يواصل العمل Gh‏ 
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ساعة متأخرة من الليل » وأحيانا يوقظ الأب دم من فراشه لبعيئه على تضيد 
كلمة يونانية OV‏ 


وكان يؤمن أن العمل دواء ناجح الفاسفة والانتحار . و el‏ منه. العمل 
فى AEI‏ » فهو بزرع حديقته بشخصه » وأحيانا حرث أو يبذر البذر بيديه. ٩۷‏ 
وتبينت مدام دودفان فى رسائله اللذة الى استشعرها فى رؤية الكرنب CU‏ 
غرسه ينمو . وكان يرجو أن يذكره الحلف على الأقل لآلاف الاشجار الى 
غرسها . وقد أصلح الأراضى البور وجفف المستنقعات . وأنشأ إسطبلا لربية 
اليل وجلاب إليه عشر مهرات » ورحب بعرض GSM‏ دفوابيه أن يعطية 
فحلا . وكتب يقول «إن > عى جاهز لا ينقصه غير السلطان ... لقد كتب 
الكشر جدا فى السئوات الأخيرة عن السكان ge‏ إنى أود على الأقل أن Sud‏ 
yt‏ جك cals Lee ll‏ فاص ا ye‏ قرف ]كنار نوس[ انان OMe‏ 
وكتب إلى الفسيولوجى هاللر يقول « أن حبر ما يسعدنا ALP‏ على هذه الأررض 
هو أن نزرعها » وكل ما.عدا ذلك من تجارب فى الفزياء بالقياس a]‏ عبث 
أطفال el.‏ وأكرم بزراع الأرض » bry‏ للإنسان gall‏ الذى يكدرها ‏ 
سواء حمل على رأسه تاجا » أو حوذة » أو قلنسوة كاهن ! ©" . 


وحين أعوزته الأرض الى تكى لتشغيل جميع السكان من حوله » È‏ 
فى فرنيه وتورنيه حوانيت لصنع الساعات ونسج الجوارب - الى ربت لا 
أشجار توته دودة القز . وكان بشغل كل طالب شغل » حى أصبح عدد من 
يعملون له ثمائمائة شخص . وشيد مائة بيت لعماله » وأقرضهم المال بفائدة 
قدرها 4/ c‏ وساعدم على olej‏ أسواق لسلعهم . وما لبث أضعاب التيجان 
أن أقبلوا على شراء ساعات فرنيه » ولبست كرائم السيدات اللا أغرتهن 
خطاباته جوارب زعم أنه نسج بعضها بيده . واشيرت كاترين الثانية من 
ساعات فرنيه ما بلغت قيمته ۳۹,۰۰۰ جنيه » وعرضت أن تساعده على alg)‏ 
أسواق ها فى آسيا . وما مضت ثلاث سنوات حى كانت الساعات الصغيرة 
والكبيرة وا حى Oa Aly‏ المصنوعة ف فرنيه تصدر فى شحنات منتظمة على 
السفن إلى هولندة » وإيطاليا ؛ وأسبانيا » والر تغال » ومراكش » والجزائر » 
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وثركيا » وروسيا » والصين . وأمريكا . وبفضل الصناعات الجديدة عت 
فرنيه من قرية يسكلها أربعون فلاحا إلى مجتمع قوامه ألف ومائتا نفس خلال 
مقام فولتير مبا . كتب إلى رشايو يقول « Shel‏ فرصة مواتية وأنا كفيل ببناء 
مدينة Ya,‏ وعاش HSM‏ ثوليك والر وتستنت ف سلام على أرض هذا الزنديق . 


أما علاقاته ب « مواليه » فكانت علاقات « الإقطاعى الطيب » . وكان يعاملهم 
كلهمبأمانة alale y‏ . قول wil‏ دلين : «كان یکل فلاحيه وكأنهم سفر اء 
etls‏ من ضرائب الملح والتبغ pals, CVV)‏ دون طائل ولكن 
بغير هوادة ليحرر جميع فلاحى lil‏ جكس من رق الأرض . وحين هددث 
الحاعة الإقلم استورد القمح من صقلية وباعه بأقل كثيرا ما كلفه kys P,‏ 
كان holy‏ حربه على « العار » — على الحرافة : والظلامية » والاضطهاد .٠‏ 
gal‏ الكثر من وقته ف ممارسة الإدارة . واعتذر عن عدم مغادرة فرنيه 1975 
أصدقائه بقوله « على أن أرشد وأعول ثمائمائة شخص ... ولا أستطيم الغياب 
دون أن أعرض كل شىء للانتكاس إلى حالة الفوضى » CP.‏ وقد أدهش 
ale‏ إداريا كل من شېد agti‏ ع سب و 
راضحا على الأمور وإدراكا حسنا جدا . ۲" وتعل اقوم اللين oR‏ أن 
one‏ » ومرة ألقوا أوراق الغار على مركبته أثناء مروره OY‏ وكان أشدم 
Labs‏ به الشباب والصغار لأنه فتح لمم قصره كل أحد للرقص والأرفيه . » الي 
وكان يشجعهم على All‏ فى طوهم ويغتبط لابتباجهم. كتبت. مدام دجاللاتان 
تقول « كان فى غاية السعادة ولمنحس بأنه بلغ الثانية al AYA) willy‏ اين 
ذا » ولكنه كان راضيا . وكتب يقول ho‏ امع Bat‏ 


OW po — ۲‏ القم 
وواصل الكتابة خلال ذلك » فدفع مالا يصدق كما . وكيفا . وتنوعا . 
من التواريخ » والأحاث . والدراسات » والقصص » والقصائد » والمقالات. 
والنبذ ؛ واللحطابات » والمراجعات النقدية ‏ دفع هذا كله إلى جمهرر دولى 
يتلهف على كل كلمة تصدر عله , فى سنة واحدة = سنة ۱۷۹۸ س AT‏ 
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» » الرجل صاحب الأربعن أيكو » و « أميرة بابل ) ( وهى من خيرة قصصه‎ ٠ 
) موحد بالله ) و « ببرووية ( لا أدرية‎ OY و « رسالة إلى بوالو » » و «إ إعلان‎ 
التاريخ ) ونصين لأوبرا هزلية » وتمثيلية . وكان ينظم كل يوم تقريبا « شعرا‎ 
هو ضرب من الإبجرام المسجوع » قصير » خفيف » رشيق ؛‎ ٠) قصر الأجل‎ 
وهو فى هذا المضمار لا يشق له غبار فى الأدب بأسره » حتى فى التفوق المركب‎ 
. ) انختارات اليونانية‎ » J 

وقد عالجنا كتاباته ف الدين والفلسفة فى غير هذا الموضع . فلنلق نظرة 
عاجلة على المثيليات الى DYES‏ فرنيه تانكريد » ونانين » والاسكتلندية » 
وسقراط e‏ وشاول » وإيرين » وهی أقل ذريته خلودا وإن كانت حديث 
باريس ی a Sib Cle hy. tle‏ الى ملت Hal fp‏ - فرانسيه فى 
۳ سبتمير 11/89 باستحسان et!‏ حى فريرون e‏ خەم ry‏ اللدود . 
وقد بلغت الآنسة كليرون ف دور دبورة » ولو كان ف دور تانکرید فى 
هذه المسرحية قة فنهما . وكانت خشبة المسرح قد أجلى عنها المثفرجون وجملت 
بديكور فسيح رائع » وكان الموضوع الفروسى الوسيط تحولا محببا عن المواضيع 
الكلاسيكية » > بل بمكن القول إن تلميذ بوالو كتب هنا تمثيلية رومانسية » 
وأظهرت « نانن » أن فولشر تأثر بر: تشردسن » شأنه شأن ديدرو ؛ وقد 
امتدحها روسو ذاته . أما وسقراط » فاحتوت — حكة غالبةه إنه انتصار 
المقل أن يعيش فى سلام مع أولئك الذين لا عقل ل . ٠‏ 

وقد درس فولتر كورنبى وراسين دراسة مستفيضة » وهو الذى أشاد به 
جيله ضريبا لهما تردد طوبلا فى أى الاثنين يفضل ؛ وانهى به الأردد إلى 
إيثار راسن دونه زم الاثين بجرأة فوق مقام سو فوكليس ويوربيديس » 
ورفع موليير فى أفضل ٠ Sle po‏ قوف تبلس برؤدلة رغ NE‏ وفرق 
المهرج أرستوفائيس . (ty)‏ وقد تأثر حن of‏ إليه أن مارى as‏ حفيدة 
al‏ المسرحى » تعيش ق ضنك قرب إفريه » فعرض أن يتہناها ويتكفل 
بتعليمها e‏ وحين de‏ نها فتاة متدينة أكد لها أنه سيتيح ها كل الفرص لممارسة 
عبادتها . فحضرت Ad]‏ فى ديسمير ۱۷۹۰ » فتبناها » وعلمها أن تكتب 


t )‏ وأدقصة الحضارة جوم) 
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الفرنسية الجيدة » وأصلح من نطقها » وصاحها إلى القداس . ورغبة فى جمع 
مهر لا اقترحح على الأكادمية الفرنسية أن تنوط به نشر أعمال كورنى والتعليق 
علا » فوافقت . وعكف لتوه على قراءة تمثيليات سلفه من جديد وتزويدها 
بالمقدمات واهوامش » ثم أعلن عن المشروع » وناشد الراغبين أن يكتتبوا له 
لأنه كان خبيرا بشثون المال والأعمال » واكتقب كل من لويس اللحامس عشر» 
والقيصرة البزافيتا » وفردريكملك بروسيا » عائبى نسخة » وكل من مدام 
ديومبادور وشوازيل حمسن ».ووصلته اكتتابات GAT‏ من تشسترفیلد وغيره 
من وجوه الأجانب . وكانت النتيجة أن تقدم اللحطاب الكشرون رن 
كوريى . وقد تزوجت مرتين » وأصبحت فى 1758 آم شارلوت كورداى . 


وقد كان فوانير أعظم مؤرخی Wale‏ كان diel‏ شعرائه ومسرحييه . فى 
۷ طلبت إليه الإمير اطورة اليزافيتا أن يكتب ترجمة a‏ بطرس الأكير . 
ودعت فولتير إلى سانت بطرسبورج ووعدته OL‏ تغدق عليه أسباب التكر م 
let‏ بأن شيخوسته تحول بينه وبين القيام برحلة كهذه » ولكنه سيكتب 
التاريخ إذا وافاه وزيرها الكونت شوفالوف بالوثائق الى تبين سيرة بطرس 
wally‏ ات الى Wed‏ إصلاحات هذا القيصر . وكان قد رأى فى شبابه بطرس 
فى باریس (1715 E‏ وكان يعتيره رجلا عظيا » «مجيا رغم عظمته وتحاشيا 
tt yo‏ فى أحطائه » قرر ألا يكتب ترجمة بل تارا لروسيا تحت Ko‏ 
الجدير بأن يذ كر » وهى مهمة GAT‏ بكشر . وقام Seb‏ هامة فى الموضوع » 
وعكف ہمة على هذا العمل من ۱۷١۷‏ إلى ١9/51‏ » ثم نشره فى ۱۷۵۹ 
۳ بعئوان « تاريخ الروسيا فى عهد بطرس الأ كر . ٠‏ وكان مأثرة جليلة 
بالفسة ماف pe ey‏ تناول العو ضيوع قبل القرة Gall‏ ع :»او لكر 
ميشليه Quill‏ وجده Bel‏ على السأم » وقد رأت القيصرة أجزاء منه » 
اراك 0 فولتير « ماسات كبيرة » على الحساب > ولكما سرقت ف 
الطريق » وماتت القيصرة قبل أن يكتمل الكتاب . 


وبيها كانت حرب السنين السبع مستعرة من حوله » قام فى فرات متقطعة 
بتمجديك كتابه ( التاريخ العام ) أو ٠‏ مقال فى الأعراف ) مضيفا إليه \Voo)‏ — 
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۳ ( « خلاصة لعصر لويس الخامس عشر » وكانت عملية شائكة › لأنه لم 
يزل من الناحية الرسمية مدانا من الحكومة الفرنسية ؛ وعلينا أن نغتفر له مروره 
الحذر بأخطاء الملك الحا ؛ ولكة ps‏ ذلك كا hs‏ كنار فيا bie‏ 
ووضوح © ذكاد وهو يروى قصة الأمير تشارلز إدورد ستيوات Sx)‏ 
يرنس تشارلى ) أن ينافس الشخصية الى رسمها للملك « شارل الثالى عشر  »‏ 
ووفاء لمفهومه عن التاريخ » الذى يراه JST‏ ما يكون | إذا سجل تقدم العقل 
eee?‏ ا nd‏ اي 
ولاحظ أشياء بدا له أنها علامات تشر إلى الو : 


« إن إلغاء السلطة الزمنية .لرهبنة Yay‏ ( اليسوعين ) وتأديب الرهبنات 
الأخرى الى Yael‏ هذه السلطة » والفصل بين ( اختصاص ) القضاة 
ees‏ — كل هذا يدل على مبلغ ما بدد من أهواء » وعلى مدى اتساع 
المعرفة بشثو ن الحكم > وعلى درجة استنارة أذهاننا . وقد ألقيت بذار هذه 
م . وهی تلبت اليوم فى كل مكان فى القرن الحاضر > 
حى فى أقصى الأقالم . .. فقد أنار العلم البحت الفنون النافعة » وبدأت هذه 
الفنون فعلا ف إبراء جراح الدولة الى ابتلما ما > Ob‏ طاحنتان . « أن معرفة 
الطبيعة » ونبذ الخرافات البالية الى قدسها الئاس فى الماضى كأنها تاريخ › 
واللميتافيزيقا الصحيحة المرأة من حافات المذاهب - تلك هى ثمرات هذا 
العصر » وقد تحسن العقل الإنسانى تحسنا كبيرا . 


Ul‏ وقد أدى xp‏ دينه للتاريخ » فأنه عاد إلى الفلسفة Shs‏ حملته على 
الكنيسة الكاثوليكية. وأصدر فى تعاقب سريع الكتييات الى فحصناها من قبل » 
lls,‏ ضرب من المدفعية الحفيفة فى الحرب على «العار » : ١‏ الفليسرف 
cn A‏ ل E‏ ( قصة ger‏ ) 
و « ألف باء العقل » ووسط هذه الأعمال الشاقة واصل أغرب dats‏ للرسائل 
قام به فرد واحد . 


فحين زاره كازانوفا عام 107١‏ أراه فولتر مجموعة من نحو مسن ألف 
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كان colle Joan‏ هو الذى يدفع أجرة الريد » فإن فولتير كان ينفق أحيانا 
مائة جنيه على الريد الذى يتسلمه فى بوم واحد . وكان ألف معجب » وألف 
عدو » ومائة مؤلف شاب » ley‏ ماو للفلسفة » يبعثون إليه بالحدايا وباقات 
الزهور » والشتام » والاحنات 3 والأسثلة » «Calle glass‏ وم يكن من غير 
امألوف أن يرجوه سائل متلهف Ob‏ ينبثه برجوع الريد هل وجد إله » أو 
هل للإنسان نفس خالدة . وأخمرا نشر تحذيرا فى TM ١‏ دفرانس ۲ جاء فيه : 


« نظرا إلى أن أشخاصا عذيدين شكوا من عدم تسلمهم ما يفيد وصول 
طرود أرسلوها إلى فرنيه » أو تورنيه » أو ليدليس » لزم التنبيه إلى أنه بسبب 
ضخامة sde‏ تلك الطرود › أصبح من الضرورى رفض تسم كل ما لا بای 
من أشخاص تشرف المالك بمعر فتهم . بين 


وفى طبعة تيودور بسر مان الكاملة تملا رسائل فولتير ثمانية وتسعين مجلداً . 
وف رأى برونتير f‏ « أخلد قسم من إنتاجه Gy Pals‏ أننا لا جد 
صفدة مملة فى هذا الحشد برمته » لأننا فى هذه الرسائل ما زال فى إمكاننا أن 
نسمع ألم Que‏ فى زمانه يتكلم بكل ألفة الصديق . وما من كاتب من قبل 
ولا من بعد حشد على قلمه المتدفق كل هذا التأدب ¢ والحيوية » والسحر » 
والرشاقة AS‏ ة . إنما لست ولمة للذكاء والبلاغة فحسب » بل للصداقة 
الحارة » والشعور الرقيق » والفكر البتار » ولو قورنت ما رسائل مدام 
دسفينيه على ما فبا من دواعى البجة . لبدت ترف رفا خفيفاً عارضاً على سطح 
توافه عابرة . لقد كان فى زخحارف أسلوب رسائله ولا ريب بعض العْسك 
بالعرف » ولكن يبدو أنه يتعمده حين يكتب إلى دالامبر قائلا « أعائقك JS‏ 
GS‏ ويؤسفبى أنه حم أن يكون العناق على هذا البعد السحيق » » وهو مارد 
عليه دالامبير بقوله : « وداعا با صديق العزيز الشببر » إلى أعانقك فى حنان › 
ul,‏ أكثر مى فى أى وقت مضى e‏ ملكك بالروح » م استمع إلى 
كلمات فولتير لمدام دودفان : « وداعا يا سيد .... إن أوثق الحقائق الى 
| هى أن لك نفسا توافقنى » وسأكون شديد التعلق با طو ال الأجل القصير 
الذى افسح لى “ . 1 i‏ 


Y¥q —‏ س 


وكانت رسائله لمعارفه ف باریس موضع تقديرم « Ub yl‏ الأيدى تداول 
نفائس الأخبار ودرر الأسلوب . ذلاث أن رسائل فولشر هی الى بلغ فما 
أسلوبه أ روع تألقه . فهذا الأسلوب لم يبلغ قصارى إبداعه ف e atly‏ حيث 
يستحب السرد الناعم المتدفق أكثر من البلاغة أو النكتة » وفى تمثيلياته شط إلى 
حل اللحطابة الر نانة ا سائله فقد استطاع أن يدع سن قلمه الماسى 
يسطع بالا نجرام أو ينر موضوعا بدقة jely‏ لا مثيل هما . وقد جمع بين 
عم بيل وأناقة فونتينيل » واستعار مسحة Se‏ وطرية من رسائل بسكال 
الإقليمية » وقد ناقض نفسه خلال سى كات «cal‏ ولكته لم يكن قط 
غامضا ؛ ون لا نكاد نصدق أنه كان فليسوفا » فهو فى غاية الو ضوح ‘ 
يقصد مباشرة إلى هدفه الأهم > إلى النقطة الحيوية فى الفكرة . وهو AR‏ 
القصد فى النعوت dle pill‏ أن يعقد الفكرة > وى كل جملتين Ly sib‏ 
ala‏ عو وو رفك NEE‏ الومضات أحيانا » وتتزاحم نفحات الذكاء ؛ 
فيتعب القارىء بين Gt‏ والحين من هذا التألق > vey‏ عليه بعض السهام 
المريشة من ذهن فولتر السريع الحركة . وقد أدرك أن فرط تألقه هذا خطأ » 
كوضع الجواهر على العباءة . واعترف فى تواضع Ob‏ اللغة الفرنسية بلغت 
وج كالما فى عصر لويس الرابع عشر Gn, ٠.‏ 


وكان بين مراسليه نصف وجوه ذلك العهد ‏ لا كل جماعة الفلاسفة 
فحسب » ولا جميع كبار IH‏ فرنسا وانجلتره فحسب » بل الكرادلة » 
والبابوات » والملوك ؛ والملكات » واعتذر له كرستيان السابع عن عدم تنفيذ 
كل الاصلاحات الفولتيرية فى وقت واحد فى الدتمرك ؛ وأسف ستانسلاس 
يونياتوفسكى ملك بولندة عل أنه سبق على عجل لاعتلاء hall‏ وهو فى 
طريقه إلى فرنيه ؛ وشكره جوستاف الثالث ملك السويد لأنه ألى بين الحين 
والمين نظرة عجل على الشمال البارد » وتوسل ‏ أن بطيل الله فى أياملك الغالية 
القيمة للإنسائية ٠ NG‏ ومع أن فردريك SY‏ اوه BY‏ فسا على 
موب رتوى > وأساء asl‏ مع )$ ett‏ أنه كتب بعد شهر يقول 
y‏ الصحة والرفاهية لأشد من عاش أو سيعيش من العباقرة على هذه الأرض 
A Wel ely Ba‏ وف vss pu VY‏ أضاف : 
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وأما أنا فسأذهب إلى هناك ( الجحم ) وأخير قرجل بأن فرنسيا بزه ف 
فنه . وسأقول مثل هذا لسوفوكليس ويوربيديس » وسأحدث ثيوسيديديس 
عق توا ALEO‏ كورتيويس عن كتابك « شارل SO‏ عشر » + 
Koy‏ رجمى هؤلاء الموتى الفيورون OY‏ رجلا واحدا جمع فى شخصه شى 


فة ائلهم 6 


ونی ۱۹ سبتمير ۱۷۷١‏ واصل فردريك مدانحه : « لن يكون هناك بديل 
لك بعد موتك ون ا الآدابه اة ى ony OPK tsb‏ 
غلطة بالطبع لأنه ليس للأدب ال جيد نباية Cli BE‏ . وأخيرا » d‏ 14 يوليو 
٥‏ »۰ أحبى فردريك صو كانه أمام قلم فولتر: ووأما آنا فيعزيى ol‏ 
عشت فق عصر فولتر t‏ وحسبى هذا ۴۳۲ 


وكانت كاترين الکری تكتب إلى فولتر كنا يكتب رأس متوج إلى 
eT‏ لا بل كما يكتب التلميذ إلى معلمه . فلقد قرأته بشغف ولذة ستة عشر 
ble‏ قبل أن تشق طريقها إلى عرش روسيا » ثم بدأ تراسلهما فى أكتوبر WAY‏ 
مجوامها بضمر المتكل على رسالة منظومة بعث ما إلى عضو فى هيما 
الدبلوماسية ely CP,‏ فولتير سممراميس الشمال » وأتمض فى لباقة عن 
جرائمها » وأصبح المدافع Yo‏ أمام فرنسا . وررجته أن يعفها من Cable‏ 
ولكنه أفاض kè‏ . وكانت تقدر انحيازه ها Ye‏ علمت أن بفضله -- ثم 
بفضل جرم وديدرو ‏ نالت « مساندة طيبة من الكتاب » فى فرنسا . وأصبحت 
الفلسفة الفرنسية أداة للدبلوماسية الروسية . وأوصى فولتر كاترين باستعمال 
المركبات الحر dy‏ المدمججة بالمناجل على الطريقة الأشورية فى حرا مع الترك » 
واضطرت إلى أن gat‏ له أن الأتراك غير المتعاونين لن بباجموا عدوم 
بتشکیلات مكثفة تكثيفا پتیح حصدهم بشكل مريح CP.‏ ونی كراهيته ارب 
وسط تحمسه لإمکان قيام جيوش كاترين بتحرير بلاد الیونان من سلطان 
العمانيين » وناشد « الفرنسيين » والريطانيين » والإيطاليين » أن يناصروا 
عل شنج و 
هدفه . ثم اضطلع بيرون بقضيته تلك .ˆ l‏ 
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وقد عنف الكثيرون من الفرنسيين فولتير على تملقه للماكية » وشعروا 
أنه حط من قدره باللف حول العروش والتشدق Sony Vy, leteri oeste‏ 
أن هذا اللف كان أحيانا يدير رأسه . ولكنه هو أيضا كان بلعب لعبة 
دبلوماسية . فهو لم يدع قط العواطف الجمهورية » وقد ذهب غر مرة إلى أن 
قدرا من التقدم SE‏ تحقيقه بفضل الملوك « المستدر ين » أكثر مما يتحقق بسيطرة 
الجماهر المتقلبة » الحاهاة » الى تتسلط علما الحرافة dy.‏ عض wo A‏ ضد 
الدولة بل ضد الكئيسة الكاثوليكية » وكان تأييد الحكام فى :للك المعركة عونا 
تما . وقد رأينا قيمة ذلك التأبيد فى حملاته الظافرة دفاعا عن أسرتى كالاس 
وسر فنس . وكان Jal‏ فى نظره أن يكون فردريك وكائرين d‏ صفه وهو 
ينال ف سبيل التساء.ح الدببى . LWT‏ لم يبأس من كسب لويس الحامس 
عشر » فقد كسب من قبل مدام دبومبادور وشوازيل ؛ ثم خطب ود مدام 
دی بارى . ولم يكن يتورع عن شىء فى اسئراتيجيته » والواقع أنه قبل أن 
sek‏ العهد استطاع الظفر بتأييد نصف حكومة فرنسا » وتكلات معركة 
التساءيح الديي 


8# فولتير السيامى 
ما الذى أمل أن عققه فى ميدان السياسة والاقتصاد ؟ لقد ثبت بصره على 
هدفين » هدف أعلى Sol Ty‏ الأعلى تحرير الناس من اللحرافات اللاهوتية 
وساطان الكهنة ‏ وهى مهمة عسيرة ولا ريب » وفها عدا 0 
الاصلاحات » ولكنه لم يطمع فى الحتمع SUM‏ . وكان ببسم حرية 
«أولئك المشرعين الذين كمون الكون .... ومن أبراجهم يصدرون الأو p‏ 
ots Bgl La gle diss. “Mya ll‏ جماعة الفلاسفة كلهم تقرييا » 
ولعله لو تمر حی بشہدها لصدمته ‏ ور غا أعدمته با حلوتين ٠‏ ا إل هذا 
آنه کان lad‏ غى فاا lay‏ من شات ف eel FOF‏ لون ارغ 


( * ) انظر وصف روبسبيير الموسوعيين : « أما فيما يتصل بالسياسة » فإن هذه 
الجماعة, توقفت عند حقوق الشعب . .. ...وقد عارص ز عماثها الاستبداد Uhel‏ »> وكان 
a pri‏ » كانوا أحياناً يكتبون المقالات عن الملوك » وأحياناً الإحداءات تكر ما للم » 
وكانوا Oo yey‏ اللماب لأحاشية » والقصائد الهنائية السظيات (0Y)‏ . 


تومه 


فى War‏ وی أن يستثمر 800٠٠6٠‏ فرئك ( ۲٥,۰۰۰‏ دولار ؟) فى 
اللورين OP‏ وقد كتب إلى فردريك فى ۱۷ مارس ۱۷١۹‏ يقول « آنى 
تلق ستين ألف جنيه ( ۷٠,٠٠٠‏ دولار CE‏ من دحلل ( السنؤى ) من فرئسا .. 
St,‏ أعترف oh‏ خنی جدا ؛ وكا قد جمع ثروته بفضل « نصائح » من 
أصدقائه الماليين أمثال الأخوين بارى » وبفضل فوزه جراثز اليانصيب ف 
فر لسا soui‏ »> وبفضل لصيبه ف تركة auf‏ »> وبفضل شراء سندات 
الحكومة » والمساهمة فى مشرؤعات تجارية > وإقراض الال للأفراد . وكان 
يقنم بعائد قدره o ZA‏ 
وقد ضاع عليه ألف إيكو (٠هلارم‏ دولارا ؟) فى تفليسة شركة جليار ى 
قادس OP CWI)‏ . وق WIA‏ علق جيبون فی معرض الإشارة | إلى الماتين 
ألف فرنك ٠٠٠,٠٠٠‏ دولار ؟) الى أقرضها فولتير للدوق ens‏ 
« لقد أفلس الدوق » dally‏ عدم القيمة » واخعفت "٠ . a gall‏ و 
موث فو لتر كان قد تسدد ربع السلفة . وكان دخل فولتير من 9 
أربعة آلاف فرنك فى العام dy.‏ عام ۱۷۷۷ بلغت جملة دخله ۰۰۰ر٠٠٠۲‏ 
فرنك (۵۰۰ر۲۵۷ دولار CY CE‏ وقد جمل هذه By al‏ عا يتناسب معها 
من اء ء ولكنه أحس أنه مطالب بالدفاع عنما دفاعا ليس بالضرورة ما 
لايلين بفليسرف 


Ja y‏ رأيت الكشر جداً من الأدباء فقراء محتقرين » نحيث قررت ألا 
أزيد Arde‏ . ولا مناص للمرء فى فرئسا من أن يكون إما سندانا أو Wks‏ ؛ 
وقد ولدت سنئدانا . والممراث الزيل يتناقص كل يوم i‏ لأن كل شىء ف المدى 
الطويل بزداد مئه » وكثيرا ما تفرض الحكومة الضرائب على JA‏ والنقود 
كلهما . م ee‏ 
ماك رأس مال يدهشك » وهذا هو الوقت الذى تشتد فيه حاجتنا الأروة د 


وكان قد اعترف فى فترة باكرة (AVEN ple)‏ ى قصيدته « رجل الدنيا ) 
Si‏ أحب الترف » بل الحياة الناعمة » وجميع اللذات » وجميع الفنون . » 
وذهب إلى أن طلب الأغنياء لأسباب الترف يداول مالم بين الصناع المهرة 


و الفنانين ¢ وظن أنه لولا الثروة: لما كان هناك فن عظم CO,‏ وحن نشر 
«ميثاق » adja‏ الملحد - الشيوعى » حذف القسم المعارض الملكية , وقد 
آمن أنه ما من نظام اقتصادى يستطيع النجاح OL». eol pe oe‏ روح 
diel‏ تضاعف من قوة الإنسان MPa‏ وكان بأمل أن يرى كل إنسان ملك 
ملكا » ry‏ كان روسو يبارك القنية فى بولندة كتب hd‏ يقول د إن بولندة 
Ke‏ أن يزداد سكالها Uy ty‏ ثلاث مرات لو لم يكن فلاحوها أقنانا ۲( 
على أنه لم حبذ أن , يصبح الفلاحون أغنياء » فن أذن يرفر للدولة جندها 
الأقرياء لكف _ 


ولم يشاطر روسو تحمسه للمساواة ؛ فهو dey‏ أن الناس كلهم مخلقون غير 
AA‏ ولا متساوين . ورفض فكر: هلفتسيوس القائلة بأنه لو eal‏ لاناس 
كلهم التعلم والفرص التكافئة » لأصبح الجميع بعد قليل متساويين فى التعلم 
والقدرات . » يا ها من حماقه أن نتصور أن فى اسنطاعة كل إنسان أن يصبح 
نيوتنا ! » yd OM‏ يكون هناك دائما الأقوياء والضعفاء > والأذكياء 


والسطاء 4 وإذن الأغنياء والفقراء . 


« يستحيل فى دنيانا الكثيبة منع الناس الذين يعيشون فى مجتمع من أن 
ينقسموا إلى طائفتين — الأغنياء الآمرين » والفقراء الذين بأنمرون . 
ولكل إنسان انلتق فى أن يكون له al‏ الخاص فى مساواته مع غيره » ولكن 
لا يستتبع هذا أن طباخ الکردینال ينبغى أن del‏ على عاتقه أن يأمر سيده 
بتجهاز طعامه . على أن لالطباخ أن يقول ١‏ أننى إنسان كسيدى سواء بسواء › 
فقد ولدت مثله بالدموع » وسأموت مثله فى عذاب ... فكلانا يؤدى الوظائف 
الحيوائية نفسها . وإذا استولى العمانيون على روما فأصبحت كردينالا وأصبح 
سيدى Lb‏ » فأنى سأدخله فى Sado‏ « وهذه اللغة معقولة ومنصفة جدا. c‏ 
ولكن » إلى أن يستولى السلطان العمانى على روما لابد للطباخ من أن يؤدى 
واجبه وإلا امهار المجتمع الإنسانی MAS‏ 


ولا کان ابن ye‏ » ولم يصبح سيدا إقطاعيا إلا مؤخرا » فقد كان له 


— wt — 


فى الارستقراطية آراء Make‏ » وواضح أنه فضل نوعها الإنجليزى !01 . وقد 
قبل النظام الملكى 0 للتكومة «لم حكم الملوك AM‏ 
كلها تقريبا ؟ . .. الجواب OAM‏ هو : OF‏ الناس نادرا ما يكونون جديرين 
ME,‏ وقد عر من حق الملوك AM‏ وأرجعهم هم والدولة 
Ji‏ الغزو kej jt dig Ly‏ ليقود حملات السلب lly‏ الى تشما ؛ 
وهى تعود نفسها الطاعة » وهو يعود نفسه إصدار الأوامر ها » وق اعتقادى 
أن هذا أصل الملكية . ا" فهل هذا طبيعى ؟ أنظر إلى حوش المزرعة : 


eral 


« إن حوش المزرعة برينا أ كمل تمثيل الملكية . فا من ملك يضارع الديك . 
ذلك أنه إن مشى شاعا ضاريا وسط قطيعه فا ذلك لغروره » لأنه إذا زحف 
العدو فهو لا يكتى باصدار الأمر لرعيته أن تخرج وتقتل فداءه .... إنما هو 
يذهب بشخصه » وينظ جنده من خلفه » ويقاتل إلى oT‏ نسمة . فاذا انتصر 
فهو الذى ER‏ عسبحة الشكر ... وإذا صح أن النحل YRS‏ ملكة معطب 
ودها جميع , lo Soh lable‏ کا۷ کی be Sop‏ لديا Ya.‏ 


واستطاع لعيشه فى برلين ثم فى جنيف أن يدرس الملكية و « اللاملكية ٠‏ 
فى ممارستهما AL‏ . وكان كغيره من جماعة الفلاسفة متحيزا OY‏ ملوك عدة 
(فردريك GW‏ » وبطرس الثالث ٠»‏ وكاترين الثانية) وبعض الوزراء 
( شوازيل » وأراندا » وتانوتشى e‏ وبومبال ) استمعوا إلى نداءات الإصلاح e‏ 
أو منحوا المعاشات للفلاسفة . وقد بدا فى عصر بلغ فيه الفلاح الروسى منهى 
البدائية » وغلبت الأمية على جماهر الشعب فى كل بلد » وأعجزها الإرهاب 
عن التفكر » إن من السخف So cl fil‏ الشعوب » والواقع أن ١‏ الدمقراطيات 
فى سويسرة وهوائدة كانت OLS lL gt‏ والجماهر هى الى أحبت أساطار 
الدين ومراسمه القدعة » ووقفت كأنها جيش عرمرم فى طريق الحرية والتطور 
الفكريين . وليس هناك سوى قوة واحدة لها من القدرة ما بمكها من مقاومة 
الكنيسة EASY SIS‏ فرنسا » كا قاومت بلجاح ASI‏ الر ونستنتية J‏ 
o Ael‏ وهولندة وألمانيا وتلك هى الدولة . ويفضل الحكومات الملكية القائمة 
فى فرنسا وألانيا وروسيا ‏ بفضل هذه فقط يستطيع الفلاسفة أن يطمعوا فى 


— Yo — 


. والتعصب > والاضطهاد » واللاهوث الطفل‎ c dil st فى كفاحهم‎ 5 gat 
تنافس الكنيسة وتز‎ UY » فهم لا يستطيعون توقع التأييد من « اليرلمانات‎ 
اللاك فى الظلامية » والرقابة » وعدم التسامح . ولكن انظر ما فعله هری‎ 
الرابع لفرنسا » أو بطرس الأكير لروسيا‎ oe الملا ارتغال ء وما فعاه‎ 
وما من عمل جلي تقريا عمل ف الام إلا بفضل‎ ley J ISM أو فردريك‎ 
عبقرية وحزم رجل فرد كافج أهواء الجماهر )7 , ومن ثم كان جماعة‎ 
bp الفلاسفة يتمنون تربع الملوك الاستتدرين على العروش . كتب‎ 
(+ yo, علىالعرش هى أروع أعمال السهاء‎ dy وب) يقول « إن الفضيلة المر‎ yb 
قدرة لم‎ VIS Toe من الناس‎ ot هن ظنه‎ ae وسياسة فولتير ينبعث‎ 
EA اعم حبى إن قدم هم . وقد أشار إلى « الشطر اأفكر من‎ eae على‎ 
وكان مخشى من عدم النضيج‎ MC مہم‎ ot الإنسانى . أى الجزء على مائة‎ 
3 تشارك الجماهير‎ Gey. العقلى وسرعة الانفعال العاطى لاناس عموما‎ 
كل شىء .70" وهكذا ظل حى سی شيخوخته لا يتعاطاف‎ grå, التفکر‎ 
تعاطفا بذک مع الدعوقراطية . فلما سأله كازانوفا « أتود أن ترى الشعب‎ 
a ل‎ asia OM OL سید نفسه ؟ » أجابه « معاذ الہ‎ 
أن تكون الباعث لفنون اليو نان الجميلة » لم يبلغ رجائى الحد الذى أطلب إليلك‎ 
وقد اتفق‎ MU فيه إعادة الدعقر اطية الأثينية . فأنا لا أحب حكم الر عاع‎ 
e ل‎ uaa: وروسو عل أن‎ 
قيودا أخرى » وغر تلك الى تنم موقع ملاثم ... والى يكفل لها موقعها‎ 
الحرية » والبى فى مصلحة جر انها الحافظة علها . )( وكان يعجب بالجمهوريتين‎ 
` SAM بنش‎ alee] ولكن رت‎ 6 Repay gully — al lh 


إن تذكرتم أن الهولنديين أكلوا على السفود قلب الأخوين دى ويت E‏ 


( * ) علق ميشيلة بفقرة ظريفة على هذا الدفاع عن الملكية فقال « إن من أ-سلام جماعة 
الفلاسفة و الاقتصاديين - رجال كفولتير وطورجو - أن يمحدثوا الثورة - أن يحتقرا سعادة 
التوع الإنسانى - عل يد الملوك . وليس أغرب من روية هذ المعبود يتنازعه الفريقان ؛ 
تجذبه الفلاسفة Te‏ »> والقساوسة يرة . فن سيظفر به ؟ النساء» (Vo)‏ 


— YYA 3 


FSU aly‏ ... أن الجمهورىيوحنا كلفى .... بعد أن كتب tT‏ ينبغى ألا 
نضطهد إنسانا ولو أنكر الثالوث » أمر حرق أسبانى ade‏ فى الرأى حول 
الثالوث فأحرقه حيا على حطب أخضر ( بطىء الاحتراق) » حلصم im‏ إلى 
al‏ ليس فى Shed‏ فضيلة be‏ مما فى الملكيات -o‏ 

على أنه بعد كل هذه التصر حات المعار ضة لاد مقراطية » نجده يؤيد الطبقة 
الوسطى الحنيفية تأييدا نشيطا ضد الاشراف OVI)‏ ووطنيى Cage‏ 
احرومين من الحقوق المدنية ضد الارستقراطية والبورجوازية CV)‏ 
كن اد هذه القصة إلى موضعها المناسب . 


والواقع أن فولتير del‏ يتحول إلى مزيد من الراديكالية فما يبدو كلما 
تقدم به العمر . فى ۸ أصدر قصنه « الرجل ذو الأربعين إيكر » فطع 
الكتاب عشر طيعات فى ستته الأولى e‏ ولکن بر لان باریس أحرقه وزج بالطابع 
فى سفن تشغيل العبيد » ولم يكن مرجع هذه الصراحة تلك السخرية الى عت 
k‏ القصة عل delim‏ الفزيوقراطيين t‏ بل تصويرها الى للفلاحين الذين 
أفقرتهم الضرائب » والرهبان الذين يون حياة التبطل والترف على أملاك 
lali‏ عبد الأرض وف كتيب آخر نشره عام ٨۸‏ ومياه الألف باء 
(وقد حرص db‏ أشد الحرص على إنكاره) أجرى هذه العبارات على 
لسان ( مسيوب ). 


فى وسعى أن ASKI‏ بسهولة مع الحكومة الدمقراطية .... فكل الملاك 
على نفس الأرض لم نفس الحق فى حفظ النظام على تلك الأرض . إنى أحب 
أن رى رجالا أحرارا يضعون القوانين الى يعيشون فى ظلها .... ويطيب لى 
أن يرفع Sly‏ » ونجارى » وحدادى » أولئك الذين أعانونى على بناء مسكنى » 
وجارى المزارع » ghal ges‏ أن يرفعوا أنفسهم فوق حرفهم » 
وبعرفوا الصالح العام حبرا ما يعرفه الموظف الأركى الشديد الوقاحة . فليس 
فى الدمموقراطية ما يدعو عاملا أو Whe‏ إلى الحوف من الإزعاج أو الإحتقار 5 
فأن يكون المرء حرا » بين أنداد لا أكثر» هو LL‏ الطبيعية الصادقة للإنسان» 


— YY — 


وما عدا ذلك من أسباليب الحياة فهو gat‏ حقيرة » وهزليات رديئة يلعب فبا 
فرد دور السيد » erly‏ دور العبد » فرد دور الطفيلى » Ta‏ دور القواد. AN‏ 


وفى عام 1159 أو بعده بقليل ( وكان فى الخامسة والبسبعين ) فى طبعة 
جديدة للقاموس الفلسبى » ساق فولتر وصنما مرا لألوان الطغيان والفساد 
الحكومية فى فرنسا "“ » وامتدح a AE‏ بالقياس إلا : 


« لقد بلغ الدستور الإنجايزى فى الواقع نقطة التفوق الى فا يرد جميع 
الناس إلى الحقوق الطبيعية الى حرموا ما فى جميع النظم الملكية تقريبا » 
وهى : الحرية الكاملة للأشخاص والأملاك ؛ حرية النشر ؛ حرية المحاكة في 
جميع el tl‏ على يد ta‏ محلفين من أعضاء مستقلين ؛ حق الحاكة طبقاً 
لنص القانون فقط ؛ وحق كل إنسان فى أن yt‏ دون مضايقة coh‏ دين ممختاره 
ويرفض المناصب الى لا مجوز تقليدها إلا لأتباع الكنيسة der J‏ . هذه e‏ 
إمتيازات لا تقدر بقيمة ... أن تكون bidas uT‏ وأنت ماض إلى فراشك 
إلى أنك ستستيقظ وأنت تملك نفس الروة الى كانت لكحن ذهبت لتنام e‏ 
وأنك لن تنتزع من أحضان زوجتك وأطفالك فى جوف الليل لمززج بك فى سجن 
مظلم أو لتدفن فى g‏ فى الصحراء ... وأن. يكون لك القدرة على نشر جميع 
أفكارك ... هذه الإمتيازات يتمتع مها كل من تطأ قدمه أرض انجلترة ... ولا 
مفر من أن dite,‏ أن الدول الى لا تقوم على هذه المبادىء ستجتاحها 
اللورات (At)‏ 


وتنبأ بالثورة فى فرنسا كا تنبأ مها الکشرون . فى ۲ أبريل ١7١4‏ كتب 
إلى المركير دشرفلان : 


« إلى لأرى فى كل مكان بذور ثورة لا مناص منها » ثررة لن تتاح لى aU‏ 
مشاهدما . فالفرنسيون يصلون متأخزين فى كل شىء » ولكتهم يصلون ی 
اللهابة ما فى ذلك شلك . وقد اتسع انتشار التنوير اتساعا سيعينه على التفجر فى 
أول فرصة » وعندها ستتحدث فرقعة عنيفة ... إن الشباب محظوظون » mr)‏ 
سرون أشياء عظيمة . ؛ 


انالا 2 


ومع ذلك حين SA‏ أنه يعيش فى فرنسا بفضل تسامح ملك أساء إليه 
بإقامته فى بوتسدام » وحين. رأى بومبادور وشوازيل ومالزيرب وطورجو 
يوجهون الحكومة الفرنسية صوب التسامح الديى والإصلاح السياسى - وربا 
wD‏ تاق إلى الإذن له بالعودة إلى باريس - اتخذ على العموم نغمة أكثر وطنية e‏ 
واستنكر الثورة العنيفة : | 


« إذا اشتد شعور الفقراء بفقرمم أعقبت ذلك حروب كحروب حزب 
الشعب ضد مجلس الشيوخ فى روما » وحروب الفلاحين فى ألمانيا » وانجلترة » 
وفرنسا . وقد ابت هذه الحروب كلها » إن عاجلا أو WT‏ « باحضاع 
الشعب > لأت الكبار علکون المال » والمال فى الدولة هو صاحب الإمر cals‏ 
(Ao) a tt J‏ 


إذن » فبدلا من إنقلاب من أسفل » حيث القدرة على التدمير لا تتبعها 
القدرة على التعمير » وحيث تعود الكثرة الساذجة بعد قليل للأضوع مرة أخحرى 
لقلة ماكرة » آثر فولتير أن يعمل على قيام ثورة غير عنيفة عن طريق إنتقال 
التنوير من المفكر بن إلى الحكام » والوزراء » والقضاة › وإلى التجار ورجال 
الصناعة » وإلى الصناع والفلاحين oly.‏ العقل جب إقراره أولا فى أذهان 
القادة ¢ ثم Jou‏ شيا فشيثا وفى SA UNS‏ م أفراد الشعب » الذين لا يعون 
وجوده » ey‏ حين يرون اعتدال افا يتعلمون أن يفلدوهم . he‏ 
call Gc teh pea mere ie‏ الطويل > هو ian «hal‏ 
الحقيقية الوحيدة هى الذكاء. « كلما استنار الناس تحرروا .)69 وليس هناك 
ثورات حقيقية غير تلك الى تخر العقل والقلب » ولا ثوار حقيقيون غر 
الحكم والقديس . i i‏ 


gall — 4‏ 
وبدلا من أن يدعو فو لتر e‏ 
معتدل تدر يجى فى Jb)‏ هيكل المجتمع الفرنسى Jy ell‏ نطاق هذه الدائرة 

المنكرة die le JT je Oi‏ أن رجل رن ی 


— ۳۹ 


وكان آهم نداء له هو طلب تنقيح القانون الفرنسى تنقيحا شاملا » ولم يكن 
قد روجع منك ۱۹۷۰ . وى wre‏ قرأ بالإيطالية كتاب اليل المسمى ١‏ رسالة 
فى الجنايات والعقوبات  »‏ من تأليف الفقيه GAM‏ بيكاريا » الذى كان 
بدوره قد استلهم جماعة الفلاسفة . وفى ٠۷١١‏ أصدر فولتير كتابه y‏ تعليق 
على كتاب CULE!‏ والعقوبات » وفيه اعثرف صراحة بفضل السبق لبيكاريا » 

م واصل مهاجمة مظام القانون الفرنمى ووفظاعاته إلى عام ۱۷۷۷ حين نشر 
وهو ف الثانية والقانين كتابه « تمن العدالة والإنسانية . ) 


وقد طالب » بادىء ذى بدء » بإخضاع القانون الكنسى للقانون dull‏ » 
وبكبح سلطان الكهنوت فی اشتر اط Col gall‏ التكفيرية المذلة أو فرض التبطل 
على الناس فى عطلات دينية كثيرة ؛ وطلب تخفيف العقوباث على إنتهاك 
المقدسات » وإلغاء القانون الذى ين جسد المنتحر ويصادر ثروته . وأصر على 
التفرقة بين الحطيئة ie Aly‏ » والقضاء على الفكر ة انى تقول إن عقاب اب لر ie‏ 
ad‏ أن يدعى أنه يثأر لإله مهان . 


« جب ألا يكون لأى قانون كنسى قوة إلى أن pat‏ على موافقة الحكومة 
it pal‏ عليه ... وكل ما يتصل بالزواج لا يفصل فيه غير القضاة » وينبغى 
أن يقصر القساوسة على وظيفته مباركة الزواج الجليلة ... وإقراض الال بالفائدة 
من إختصاصات القانون الملل وحد ه .. كبا ا كرد اسع لكين 
فى جميع WOW‏ كانت » خاضعين لرقابة الحكومة المطلقة لأمهم رعايا 
الدولة ... وجب ألا يكون CV‏ قسيس سلطة حرمان مواطن ولو من أبسط 
الحقوق نحجة أنه حاطىء ... وجب أن يسهم القضاة » والزراع ؛ والكهنة عل 
السواء فى نفقات الدواة . ) 0 


وقد شبه قانون فرنسا مدينة باريس — فهو حصيلة بناء تدريجى » ونتاج 
المصادفات e ty ally‏ وحليط من المتناقضات + وقال إن المسافر فى فرنسا 
يغير قرانينه مرارا كا بغر خیول مركبته OPC‏ فالواجب توحيد قوانين 
جميع الأقالم والتنسيق العام فما بينها . وينبغى أن يكون كل قانون واضحا › 
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دقيغاً » ومحصنا على قدر الإمكان من التلاعب محرفيته . وجب أن يكون 
جميغ المواطنين سواء أمام القانون » وإلغاء عقوبة الإعدام WY‏ عقوبة «مجية 
مبددة . فلا شك أن من الحمجية عقاب التزوير » أو السرقة > أو الريب » 
أو الحرق المتعمد بالموت . وإذا كانت السرقة تعاقب بالإعدام » فلن يكون 
هناك ما gic‏ اللص من القتل » ومن ثم فإن LAS‏ من جراتم قطع الطريق فى 
إيطاليا مصحوبة بالاغتيال ٠‏ إذا علقم على «شئقة الدولة ( كنا حدث ف برلين 
عام ۱۷۷۲ ) الحادمة الى سرقت دستة فوط من سيدما ... فإنها لن تستطيع 
إضافة دستة من الأطفال إلى مواطنيكم ... وشتان Oy‏ دستة فوط وبين حياة 
a]‏ ةا ومصادرة ثروة إنسان محكوم عليه بالإعدام سرقة صرحة 
تقيرفبا الدولة ضد الأبرياء . وإذا كان فولتر dale‏ أحرانا من وجهة نظر 
نفعية فقط فا ذلك إلا لأنه عرف أن حججه هذه سرج أى نداء إنسائى فى 


على أنه حين تناول موضرع التعذيب القضالى أفصحت روحه الإنسانية 
عن نفسها فى قوة وتأكيد . ذلك أن القانون الفرنسى أباح للقضاة أن يستخدموا 
التعذيب وسيلة لاستلال الاعرافات قبل المحاكة إذا كانت هناك من المؤشرات 
المريبة ما يلمع إلى أن الهم مذنب . وقد حاول فولشر أن زى فرنسا بإشارته 
dl‏ مرسوم كاترين الثانية الذى ألغى التعذیب فى روسيا الى زعم الفرنسيرن أ 
قطر جى . « أن الفرنسيين » الذين يعئيرون  Yy‏ أدرى dU‏ س شعبا 
الإنسانية » يدهشهم أن HEV‏ الذين دفعهم تجردهم من الإنسانية إلى انتزاع 
كندا كلها من أيدينا » قد أقلعوا عن لذة استخدام التعذيب OG‏ 


» بعض القضاة بأنهم « فتوات » يتصرفون كأنهم مدعون لا قضاه‎ els 
. المهم فى سجون قذرة » وأحيانا فى أغلال عدة شور قبل تقدعه للمحاكة‎ 
, إنسان حى بمحام‎ Sh ولاحظ أن المهم بجريمة كرى بمنع من الاتصال‎ 
J على التعجل‎ Yu كالاس وسر فلس‎ JT مرارا وتكرارا معاملة‎ SIS 
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لإدانة الأبرياء . وقال إن شادة شخصين فقط » حتى إذا كانا شاهدى عبان » 
ينبغى ألا تعتير بعد اليوم كافية WY‏ رجل Jel‏ » وساق أمثلة على شهادة 
الزور » وألح فى إلغاء عقوبة الإعدام ولو #يلولة دون إعدام برىء واحد فى 
كل ألف منم . وكان فى الإمكان إصدار أحكام الإعدام فى فرنسا بأغلبية 
ثنين من القضاة » وقد K>‏ على كالاس بالموت بأغلبية ثمائية ضد خمسة . 
وطالب فولتير ob‏ يشترط لإصدار حكم الإعدام توافر أغلبية ساحقة » 
ويفضل أن تكون إجماعا . ١‏ يلها من فظاعة سغيفة أن يعبث iht‏ مواطن وموته 
فى لعبة ستة إلى أربعة » أو خسة إلى ثلاثة » أو أربعة إلى get‏ » أو ثلاثة إلى 
واحد . ٩٩‏ 1 
وكانت الاصلاحات الى اقترحها فولتير على الجحملة توفيقا بين سراثه 
الثقاق الوسيط وكراهيته للكنيسة » وخمرته ail thay‏ بوصفه رجل أعال 
oeltay + Gat alley‏ الصادقة مخضا بار بالإنسائية ٠‏ وكاتث alles‏ 
معتدلة » ولكنها كانت فى AS‏ من الحالات ذات أثر فعال . شن حملة لتحفيق 
حرية النشر » فوسعت هذه الحرية توسرها هائلا ‏ ولو بفضل إغضاء الحكومة 
فقط ‏ قبل أن موت . وطلب ole]‏ الاضطهاد gull‏ » فأنهى فى فرنسا من 
الناحية العملية فى WAV‏ . واقترح الإذن للمروتستنت ببناء الكنائس ونقل 
الملكية أو وراثتها » والمتع بكامل حماية القوانين ؛ فم هذا قبل إندلاع الثورة . 
وطلب إباحة الزواج قانونا in‏ أشخاص من ديانات محتلفة » فأبيح . وندد ببيع 
المناصب » وفرض Gath nal‏ على الغمروريات » والقيود على التجارة الداخلية» 
وبقاء اة والوقف ؛ وأشار على الدولة OL‏ تسرد من الكنيسة تنفيذ الوصايا 
وتعام الصغار ؛ dy‏ هذه الأمور جميعها كان لصوته تأثر على الأحداث . 
وقاد الحملة لإجلاء المتفرجين عن خشبة مسرح التيائر - فرانسيه » قم هذا 
فى 1759 . وأوصى بفرض الضرائب على جميع الطبقات » وبلسبة ثرو Cr‏ 
وكان على هذه التوصية أن تنتظر حى تاشب الثورة . وطلب تنقيح القانون 
cg yall‏ › فم هذا فى مجموءة nil gb‏ نابليون (VAY)‏ ؛ وهكذا بسر الفقهاء 
والفلاسفة لرجل الحرب والسياسة » الذى قرر اليكل التشريعى لفرنسا حى 
يومنا هذا » أن dael gat‏ مآثره بقاء على الزمن . 
Wwe)‏ - قصة المضارة ج۴۹ ) 
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o‏ فولتير الصميم 


كيف حمل القول فى شخصية هذا الرجل الملهل جدا من رجال القرن 
الثامن عشر ؟ لم يعد بنا حاجة لمحديث عن عقله ‏ فقد أفصح عن نفسه فى ماثة 
صفحة من هذه الحلدات . ولم يباره أحد فى سرعة PU‏ ووضوح الفكر > 
ولا فى حدة النكتة ووفر مما » وقد عرف التكتة الذكية بعناية بالغة فقال . 


« إن ما يسمى النكتة الذكية هو أحيانا مقارنة dle‏ » وأحيانا كنابة رقيقة » 
أو قد يكون لعا بالألفاظ ‏ فأنت تستعمل لفظا بمعنى > علما أن تحدثك سيأ ode‏ 
( لآول وهلة ) بمعبى آخر . أو هو طريقة ماكرة للمقارنة ببن أفكار لا يقرن 
الناس بينها عادة ... إنه فن ale]‏ صلة Oy‏ نقيضين » أو خلاف بين شببين ؛ 
إنه فن قول نصف ما تعنى وترك الباق فيال . ولو أوتيت المزيد منه شخصيا 
لزدت القول فيه كثيرا ۳۲“ 


ولم يؤت إنسان لحر مزيدا من هذه النكتة الذكية » ولعل حظه هو مها 
كان كا قلنا مفرطا . فقد كان زمام حبه للدعابة يفات منه أحيانا »> وكثيرا 
ما غلظت دعابته وأشرفت على الهريج أحيانا . 


dy‏ ترك له سرعة WIS ya]‏ » وربطاته » ومقارناته » وقفة تتيح له الانساق 
والعاسك » ولم يسمح له تعاقب أفكاره السريم Ila‏ زهو يتناول موضوعا 
بالتغلغل فيه إلى أعماقه المتاحة للبشر . ولعله تسرع فى SH‏ على الجماهر بام 
رعاع ؛ وليس فى وسعنا أن نتوقع منه التنبق بزمن سيكون فيه التعلم 
للجميع ضروريا لاقتصاد gA‏ من الناحية التكنولوجية . ولم يطيق صيرا 
على نظريات بوفون الجيولوجية » أو فروض ديدرو البيولوجية . وقد 
اعترف بقصوره ؛ ولم ل من لحظات تواضع . قال لصديق مرة «إنك 
تظنى أعبر عن نفسى بوضوح كاف . ولكنى أشبه بالجداول الصغيرة ‏ 
فهى صافية شفافة GY‏ ليست عميقة MPG,‏ وكتب إلى داكان فى ٠۷٠١‏ : 
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« منذ كنث فى الثانية عشرة اعتدت أن أتكهن بعدد هائل من الأشياء الى 
i‏ أوت الموهبة لفهمها . فأنا علم ob‏ أعضائى لم تبأ لتعمق الرياضة . وقد أثبت 
أننى لا أميل إلى الموسيق . اعتمد على تقدير فيلسوف عجوز فيه من الحماقة 
.... ما dat‏ على الاعتقاد بأنه مزارع قدير جدا » ولكن ليس فيه من 
الحماقة ما محمله على الاعتقاد بأنه وهب جميع المواهب SOC‏ 


وليس من الإنصاف أن نطلب من رجل كثرت الموضوعات الى Yale‏ 
هذه الكثرة أن يكون قد أستوعب كل المعلومات المتاحة عن كل موضوع 
قبل أن oe‏ عليه قلمه . فلم يكن كله عالما ¢ لقد كان مقاتلا » lyol‏ جعل 
الأدب ضربا من العمل » وسلاحا للتغبير. . ومع ذلك تستطيع أن ترى من 
مكتبته الى حوت ۲,۲۱۰ مجلدا » وما تركه على الكتب من هوامش › أنه 
درس فى شغف وعناية موضوعات فما تنوع مذهل » وأنه كان رجلا واسع 
العم lo‏ بالسياسة e‏ والتاريخ » والفاسفة » واللاهوث » ونقد الكتاب المقدس » 
وكانت رقعة حه للاستطلاع واهاماته شاسعة ؛ وكذلاك كان غى أفكارة 
وقدرة ذاكرته على التذكر . ولم بأحذ أى تقليد موروث على أنه قضية مسلمة » 
بل فحص كل شیء بنفسه . وكان فيه نزوع إلى التشكك لا یتر دد فى أن يعارض 
بالفطرة السليءة caller‏ العم وأساطير Sle]‏ العرام سواء بسواء . وقد وصفه 
dle‏ نزيه بأنه « مفكر جمع هن المعلومات الدقيقة عن العام فى جميع نواحيه 
ysl‏ ما جمعه أى إنسافة منذ أرسطو 7۲ dy‏ يوفق عقل واحد فى أى 
بلد eT‏ فى أن ينقل إلى دنيا الأدب ودنيا العمل هذا الحشد PUI‏ من المواد 
من مال هذه الميادين المنوعة . 


ولابد لنا هن أن لصوره أعيجب مزيج من عدم الاستقرار العاطى e‏ 
والرؤية والقدرة العقليتين . فقد جعلته أعصابه Ulla‏ متوترا قلا ما كان فى 
استطاعته الخلوس ساكنا إلا إذا استغرقته الكتابة الأدبية . وحين بأل السدة 
ذات الردف الواحد «أما أسوأ للمرأة ‏ أن متك عرضها قرصان من CID‏ 
ab‏ مرة » أو أن جرح ردفها جرحا بليغا ... أو أن تقطع أربا » أو أن ld‏ 
فى سفن تشغيل العبيد » .... أو أن تقعد ولا تعمل Ba‏ ؟ » أجابتها كانديد 
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وهي تنم الفكر » ذلك سؤال كبر OMe,‏ لقد كان لفولتير أيام حفلته 
بالسعادة » ولكته قل أن عرف سلام العقل أو المسد . کان عليه أذيكون 
مشغولا › نشيطا » يبيع ويشترى » وبزرع »2 ويكتب » e Sy‏ ويتلى ) 
وكان مخشى الملل أكثر مما مخشى الموت c‏ وف h‏ سأم ذم اللحياة EÝ‏ « إما 


pee‏ أو قشدة مخفرقة . د 


ولعلنا os‏ صورة ة قبيحة لفولتير أن وصفنا طلعته دون أن نلحظ عيليه » 
أو عددنا أخطاءه وحماقاثه دون فضائله وظرفه . لقد كان « البورجوازى. 
منتحل النبالة » الى شعر Ob‏ له من الحق فى لقب الشرف ما لمدينيه المماطلين . 
ولقد بارى del‏ السادة الإقطاعيين كياسة فى السلولة والحديث + ولكنه کان 
قادرا على المساومة فى المبالغ التافهة » lly‏ على المشرف على ple‏ بأقز ع 
الشتائم بسبب أربعة عشر قدما مكعبا من الحشب  pel‏ على قبوها هدية دون 
تمن . وأحب الال أساسا لأمنه . وقد انہمته مدام دنیس بالبخل بعبارات 
فما غلو شديد : « إن عبة الماك تعذبك ... وأنت فى صميمك أحط الرجال . 
gels‏ مااستطعت رذائل YS ٩١ (AL‏ حين كتبت هذا AVA)‏ 
كانت تعيش itae‏ التبذير ف باریس على مال كان bye‏ باهظا على جيبه » وى 
GL‏ السنين oad II‏ معه كانت تما حياة AoW‏ والفخفحة بفرليه . 


وقبل أن يصبح مليونيرا وبعده كان يسعى لمصادقة الأقوياء إجماعيا 
أو سياسيا gly‏ يقرب أحيانا من التذلل dy.‏ « رسالة إلى الكردينال دموا» 
وصف معدن الرذائل ذال بأنه أعظم من الكرديال ر (e‏ . وحين كان 
يسعى لقبوله فى الأكادمية الفرنسية واحتاج إلى tub‏ رجال الدين أكد الأب 
دلاتو الكبير النفوذ أنه يود أن يعيش wy‏ فى كنف الكنيسة الكاثو ليكية 
المقدسة .أ“ وأكاذيبه المطبوعة تؤلف كتابا لو جمعت 6 والكثير مها 
م يطبع ؛ وبعضها كان غير قابل للدشر » وقد ذهب إلى أن هذا الإجراء ym‏ 

oo AIS‏ وأحس أن حرب السنن السيع لم تكن غير لهو اللولك إذا قبت 
خرب الثلاثين عاما الى خخاضها ضد الكنيسة ؛ والحكومة الى تستطيم أن 
ترج بر جل فى السجن لقوله الصدق ليس فی وسعها أن تشكو عق إذا کذب . 
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وف 4 سبتمير ١17/54‏ عندما حمى وطيس معرکته » کثب إلى دالامبير يقول 
We‏ يبلق pe dal‏ تفضل بإبلاغى لكى أنكر كتاباق فى الصحف العامة 
مما عهد فى من صراحة وبراءة . » وقد أنكر كل أعماله تقريبا باستثناء ملحمة 
١‏ الهتريادة » وقصيدته فى معركة فونتنوا . » على المرء أن يظهر التق للأجيال 
sit a polly > ale das tall‏ . ومن العسير جسدا التوفيق 


(Ve) الواجيين‎ 


وما من شك فى أنه كان مغرورا : فالغرور مهماز التقدم » وسر الكتابة 
والتأليف . وكان فولتير Sow‏ فى غروره عادة » فكثير ما نقح كتاباته استجابة 
لا يوجه Ad]‏ من مقعرحات ولقد بروح طيبة . وكان hee‏ فى ثنائه على المؤلفين 
الذين لا ينافسونه ‏ كا رمونتيل » ولا هارب » وبومارشيه » ولكنه قد يغدو 
غيورا غرة صبيانية من مز احميه > کا نرى فى . « مديح كريبيون » ( الأب ) 
المفعم بالنقد الحبيث ؛ ويرى ديدرو أنه ( حمل ضغينة لكل قاعدة SUE‏ ۾ ٠٠۳١‏ 
وقد دفعته غيرته إلى شم روسو شما مقذعا » فوصفه بأنه ر صبى الساعاتى » 
و « موذا خخائن الفلسفة ) و « كلب مسعور يعقر كل إنسان » و « مجنون وليد 
زواج صدفة oy‏ کلی ديوجين NG gil peal gly‏ وذهب إلى أن 
النصف الأول سن الاجر ان هلويز A a‏ > والآخر 
فى مستشى للمجاذيب > وتنبأ ob‏ «إميل » ge‏ بعد شبر Ge)‏ وأحس 
أن روسو ولى ظهره لتلك الحضارة الفرنسية الى كانت رغم كل ذنوما 
وجرانمها فى نظر فولتير حمر التاريخ ذاته . 

وإذا کان فولتر جرد أعصاب وعظام دون لم يذكر » كان أرهف 
cee‏ يدن روس E E O nie ly.‏ 
بلذاتنا » فإنه كان Ll‏ المديح والاطراء قضية مسلمة ؛ ولكنه « يصاب 
باليأس » إذا وجه إليه نقد معاد OP,‏ وقلما أوتى من الحكمة والتعقل 
ESLA E MOLI‏ . وقد وصف 
هيوم بأنه إنسان « لا يغفر أبدا (؟ ) » ولا یری عدوا لا پت ستحق CM)  , algal‏ 
وقد حارب حصومه الالداء كديفوئتين وفريرون حربا لا هوادة فما ؛ ولأ 
إلى كل أسلوب ف الهجاء » والسخرية » والشم» وحى ee SHENG‏ 
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وكان غله يصدم أصدقاءه glial‏ ولق له أعداء جددا . قال ہنی أعرف 
کیش أكره el it‏ ف ييف اح 00 «إنى glib Se‏ أميل 
قليلا إلى OMS‏ ؛ وهكذا حرك كل كتائبه بنجاح لمزم ترشيح 
دى روس للأكادمية ( 177١‏ ) . وقد للخص AM‏ عزيج من GE‏ دارتنيان 
ورابليه : l‏ 

« أما عن شخصى الضعيف e‏ فإ أحوض الحرب حى oT‏ لحظة ‏ ضد 
الجانسنيين » والمولنيين » والفريرونيين e‏ والبومبثيانيين » العينيين واليساريين e‏ 
BEN,‏ وجو مانت GET oe‏ ماثة طعنة وأردها مائتين » وأضحك .. 
حمداً لله ! إنى أنظر إلى dW‏ كله كأنه مهزلة TT‏ 
أحيانا » يستوى كل شیء pT‏ الہار » وسيظل كل شىء سواء فى tule‏ 
الأ ا 

alte Gy‏ للسامية حول على شعب بأسره ذلك الغيظ الذى ولدته 
حصوماته مع بعض أفراده . ومن زاوية تلك Sy SH‏ فسر فولتتر تاريخ 
الود » فسجل Al pele‏ بتدقيق وتفصيل » وندر أ برأم لعنم کنا 
الأدلة على إداتهم . ولم يستطيع أن يختفر petila‏ المسيحية sioen.‏ 
المسيحيين ie‏ الود Je‏ إلى أنى ty OW), u‏ 
يكد يتبين فى العهد القدم شيثا سوى سجل للقتل » والفسق » والاغتيال ALLY‏ 
ورأى فى سفر الأمثال « مجموعة من الحكم التافهة c‏ القذرة » المهلهلة e‏ 
الحردة من الذوق » أو الاختيار » أو الحدف » » أما نشيد الإنشاد فهو فى 
نظره «قصيدة حماسية عطيفة » OP,‏ على أنه ail‏ على البود 'لإنكارم 
القدم att‏ » ولامتناعهم عن التبشر بعقائدهم ولتساعهم النسبى ¢ 
فالصدوقيون أنكروا وجود الملائكة » ولكنهم لم يعانوا فن Kaas allel col‏ 
هر طقنم . 

أكانت فضائله ترجح رذائله ؛ أجل » ae‏ ولو لم نضع ف المز ان صفاته 
العقلية ة مع صفاته الحلقية . فأمام شحه يحب أن نضع سخاءه ¢ وأمام act‏ 
للمال تقبله البشوش plod‏ واستعداده لاقتسام مكاسبه مع غيره . استمع إلى 
GAS‏ » الذى لابد قد عرف عيوبه لأندجمل سكرتيرا له سنن كثرة : 
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«ما. من دعوى أكذب هن Ball be‏ الى يرى ما ... فلم يكن Sil‏ 
مكان فى ay‏ . وما عرفت رجلا يستطيع خدمه أن يسرقوه بسهولة أكثر . 
لقد كان ضنينا بوقته فقط ... وكان له فى A‏ امال المبادىء الى مبتدى مها ى 
أمر الوقت ؛ فن الضرورى فى رأيه أن تقتصد لكى تسخو فيه . OO‏ 


وتكشف رسائله عن بعض الحبات الكثر ة الى وزعها » دون أن يعلن 
عن ael‏ عادة » لا على أصدقائه ومعارفه فحسب » بل حى على أشخاص لم 
يرهم قط 211 وسمح لباعة الكتب أن محتفظوا بالربح الذى Syt‏ من 
كتبه . وقد رأيناه يسدى العون ATW‏ كورنى ؛ وسنراه يساعد الأنسة 
فاريكور . ورأيناه يعن فوفنارج ومارمونتيل ؛ كذلك فعل مع لاهارب » 
الذى فشل مسرحيا قبل أن يغدو أقوى نقاد فرنسا أثرا » فطلب فولتر أن يعطى 
نصف معاشه SLI‏ البالغ ji‏ فرنك للاهارب دون أن ينبئه محقيقة 
(WY Jali‏ كتب مارمونتيل « يعلم الجميع مبلغ العطف الذى كان بو به 
الشبان الذين يبدون أى موهبة للشعر MDE,‏ 


وإذا كان فولتر الواعى بضآلة جسيمة » لم Oh‏ شجاعة بدنية pi‏ 
)31 ترك الكابتتن seis‏ يضربه بالعصا عام (VYY‏ ع CY‏ فإنه daf‏ 
eo eed ease eee ere‏ رمي 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ) . وإذا كان عنيفا فى اللحصومة » فإنه كان 
سريع العفو عن حصومه الذين يسعون إلى الصلح معه » « فكان غضبه يزول 
لأول رجاء . ۲“ وكان يغدق الحب على كل من adb‏ » وكان وفيا 
لأصدقائه . فلما افترق عن فاجنير بعد عشرة أربعة وعشرين عاما « بكى 
كالأطفال . | OM‏ أما عن فضيلته نى أمور الجنس فقد كانت فوق مستوى 
جيله مع مدام دوشاتليه c‏ ودون ذلك المستوى مع ابنة أخته . وكان متساعحا مع 
الفوضى الجنسية » ولكنه يغضب غضبة مضرية على الظل . والتعصب 
والاطهاد » والنفاق » وفظاعات قانون العقوبات . وقد عرف الفضيلة بأنها 
shy‏ بالبشر Ut e.‏ فا عدا ذلك فكان سخر من الحظورات » ويستمد 


» والتشماء + والغناء » فى قصد فلسى . وق أقصوصة ساها « بابابيك‎ > jade 
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رفض الزهد ما هو معهود فيه من SE‏ موجع . فترى أومى يسل PA‏ 
» أهناك أملى فى أن abe‏ فى النهاية السماء التاسعة عشرة ؟ » 


وجيب الرهمى « هذا يتوفف على نوع الحياة الى تحياها . إفى أحاول 
أن أكون مواطنا Whe‏ » وزوجا صالخا » biy‏ صالحا » وصد يقا صالحا » 
وأحيانا أقرض الال بغر ربا للأغنياء » وأتصدق على الفقراء » وأحفظ 
السلام بن Glee‏ .» فيسأل GA‏ «ولكن أتغرز المسامير أحيانا فى 
عجزك ؟ . 

آبداً يا أى المبجل » 

وجيب الرهى و إذن Ub‏ آسف » لأنك لن تبلغ السماء التاسعة عشر » ما ى 

ow , T 


. لفضائله المكفرة عن سيثاته » فهى إنسانيته‎ de yhl فضيلة فولشر‎ Uf 
Seow ودر‎ SIG Use ف قبع ای ا‎ = 
الکبر » . «فالأمة الغالبة لا تفيد إطلاقا من أسلاب الأمة‎ asl » باعتبار ها‎ 
كل شىء » وتعانى حين تنتصر جيوشها قدر معاناتما‎ of المغلوبة ؛ وهى تدفع‎ 
الإنسانية خاسرة على‎ Of » كان الفريق المنتصر‎ Wy "” . حين تنبزم‎ 
أخوة ؛‎ art الحالين» . وقد ناشد الناس فى شى الظروف والأقطار أن يتذكروا‎ 
أفريقيا . " كذلك‎ fale واستمع الناس إلى ذلك النداء بشكر وعرفان فى‎ 
لم تصدق عليهالهمة الى وجهها روسو للذين بشروا حب البشر ووسعوا هذا‎ 
توسيعا لم يرك فيه مكانا لجيرانهم ؛ فكل الذين عرفوه تذكروا عطفه‎ Got 
عارفا‎ e لأقل الأشخاص الحيطن به شأنا . كان يترم كل لفن‎ alley 
وقد واصل کرم ضيافته رغم ما فرض‎ OP, حساسيتها لآنه يعرف حساسيته‎ 
كم تأثرت حين وجدت‎ ١ علا من مطالب باهظة . كتبت مدام دجرافيى‎ 
ورأيتك تفعل لكل من لحيطون‎ e فيك من العظمة‎ LE فيلك من الطيبة مالا يقل‎ 
وكان أحيانا‎ a, بلك ادر الذى كنت تود أن تفعله للبشرية جمعاء‎ 


— Yea — 


نزقا يتفجر غضبا » ولكن ١لا‏ بمكن أن تتصور أبدا مبلغ ما فى قلب هذا الرجل 
من طيبة كما كتب عنه زائر CO pT‏ 


وإذ ذاع صيت العون الذى يسديه للمضطهدين فى أوربا » وانتشرت 
الأنباء فى فر نسا عن بره وإحساناته المستورة » تشكلت صورة جديدة لفولتر 
ى ذهن الجماهير . فلم يعد عدو المسيح » ولا الحارب لدين gt‏ الفقراء ؛ بل 
أصبح منقذ آل كالاس » وسيد فرنيه الطيب e‏ والمدافع عن عشرات من 
ضحايا العقائد المأزمتة والقوانين الظالمة . وقال قساوسة جنيف prl‏ حائرون 
فى موقفهم Sally‏ يوم الحساب » فهل ole]‏ بعدل أعمال هذا الزنديق . on‏ 
وغفر له المثقفون رجالا ونساء زندقته » ومشاجراته » وغروره » لا بل خيثه . 
ورأوه يتحول من اللحصومة إلى السماحة » فنظروا إليه OV‏ نظرتهم إلى الأب 
الجليل للآداب الفرنسية » وفخر فرنسا أمام العالم ا مقف . ذلك هو الرجل 
الذى رحبت حى جماهر العامة بمقدمه حين جاء إلى باريس لعوت . 
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Cipar, 
دو -و الروما دی‎ 


AWAY — 1۷0 


Woy — Wor : فى «الابرمتاج»‎ - ۱١ 


كان روسو قد انتقل إلى كوخ مدام دينيه فی ٩‏ أبريل WON‏ مصطحبا 
زوجته غير الشرعية تريز لافاسر وأمها . وسعد بالعيش هناك حينا » إذ أحب 
غناء الطرور وزقزقتها » وحفيف الأشجار وعييرها c‏ وهدوء المولات المتفردة 
ف الغابات . وكان فى جو لاته حمل قلما وكراسة ليقتنص الأفكار وهى تمرق منه. 


ولكنه لم GA‏ للراحة والسلام . ذلك أن حساسيته ضاعفت كل عناء ) 
وخلقت مزيدا من المتاعب . لقد كانت تريز زوجة وفية » ولكبها لا تستطيع 
أن تكون رفيةا لذهنه » كتب فى إميل يقول « ينبغى ألا يقترن الرجل الذى 
يفكر بزوجة لا تستطيع مشاطرته أفكاره . ول يكن بريز المسكينة حاجة 
تذكر للأفكار » ولا كبر حاجة للكلمات المكتوبة . لقد بذلت له جسدها 
وروحها » واحتملت غضياته » وأغلب الظن آنا ردت le‏ عثلها » و سحت 
له بأن يقئرب من حافة الليانة مع مدام دودتو > وكانت ھی على قدر ما نعم 
وفية فى تواضع باستثناء حادث لا سند لنا فيه إلا رواية بوزويل . ولكن ST‏ هذه 
المرأة الساذجة أن تستجيب LU)‏ الاتساع والتنوع Geol‏ عقل قدر له 

« ماذا يظن القارىء إذا قلت له ... إننى منذ BA‏ الأولى الى وقع علا 


أن أملكها ... of,‏ الحاجات البدنية الى أشبعت بشخصها كانت بالنسبة لى 
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حاجات الحنس فقط » دون أن تنبعث إطلاقا من شخصيئها ؟ ... لقد كانت 
أولى Geb‏ » وأعظمها » وأقواها » وأشرهها » كلها فى قلى : الحاجة إلى 
رباط (روحی ) حمم E‏ حمم ما أمكن . وكانت هذه الحاجة الفريدة نحيث 


5 


لا يشبعها ial‏ الاتصال dy » Gast‏ يكن بد لها من وجود روحين . 0( 


ولعل تریز كانت ترد على هذه الشكاوى بضدها » OY‏ روسو كان قد 
كف OV‏ عن القيام بوظائفه الزوجية . فى 1784 قرر لظبيب جنيى : ١‏ لقد 
تعر ضت طويلا لأقسى YM‏ » لعلة حصر البول الى لاشفاء لى مها » والى 
يحمت عن احتقان فى مجرى البول يسد القناة سدا يستحيل معه أن يدخل فبا 
حتى قسطرات الدكتور داران المشهور . “" وزع أنه أقلع عن كل 
اتصال جنسى مع تريز بعد ۱۷٥١‏ ثم أضاف « حى ذلك التاريخ كنت 
Ube‏ » ومن تلك اللحظة أصبحت طاهرا » أو على الأقل متها بالطهارة . 


وجعل وجود حماته معهما هذا المثلث حادا إلى درجة مؤلة . وقد عاها 
هى وزو جته ما استطاع من دخله الذى جاءه من نسخ الموسيى ومن بيع كتبه. 
غير أن مدام لافاسير كان لها بنات Sb AT‏ يحتجن إلى مهور ويعشن فى ضنك 
مقم . وجمع جرم وديدرو ودولباخ فها بيهم oil jal‏ معاشا سنويا قدره 
أربعمائة جنيه > وأخذوا علمما العهد بكمان الأمر على روسو مخافة جرح 
كبريائه . واحتصت الأم نفسها وبنانها ععظم امال ( على رواية روسو  )‏ »> 
واستدانت بامم تريز > ودفعت تريز الديون » وأحفت أمر المعاش طويلا » 
Lot,‏ كشف روسو سره c‏ فاستشاط غضبا على أصدقائه لاذلالة على هذا 
النحو . وقد زادوه غضبا بالإلحاح عليه فى أن ينتقل من الإيرمتاج قبل حلول 
الشتاء » فالكوخ (فى رأمهم ) لم يعد للجو البارد . وحى لو احتملت زوجته برد 
الشتاء فيه فهل فى طاقة الأم احهاله ؟ وكان ديدرو قد كتب فى تمثيلية ١‏ الابن 
الطبيمى» 9 : و إن الرجل الصالح Lt‏ فى مجتمع ؛ ولا يعيش وحيدا غر 
الطالح ».وخيل لروسو أنه المقصود hip‏ القول › وبدأ الآن glp‏ طويل لم تكن 
المصالحات الى تخللته إلا مهادنات . وشعر روسو أن جرم وديدرو OWE‏ 
إغرائه بالعودة إلى مدينة فاشدة لآنهما عسدانه على السلام الذى وجده بن 
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الغابات . وقد كشف فى خطاب أرسله إلى صاحبة الفضل عليه » هدام تيينيه › 
( وكانت ف باريس ) عن خلقه بصراحة ونفاذ بصر . قال : 


« أريد أن يكون أصدقائى أصدقاء لا سادة على ؛ ريدم أن ینصجونی 
لا أن محاولوا التسلط على ؛ وأن يكون لمم كل المطالب على قلى دون مطلب 
واحد يقيد حريى . أنى لأراها غريبة تللك الطريقة الى يتدخخل بها الناس باسم 
الصداقة فى شئونى دون أن يطلعونى على pr st‏ ....وحرصهم الشديد على أن 
يؤدوا لى ألف خدمة gaa yp‏ » ففيه لمسة من الاستعلاء تضنينى ؛ ثم إن كل 
إنسان فى وسعه أن يفعل مثل ما يفعلون ... 


« وإلى لتوحدى وانعزالى على الناس أشد حساسية من قرى . قلو فرضنا 
أننى تشاجرت مع إنسان يعيش وسط الزحام » فإنه يفكر فى الأمر aad‏ ثم 
تنسيه إياه عشرات الشواغل بقية الهار . أما أنا فلا يصرف أفكارى عنه شىء 
ولا أفتأ أقلبه فى gad‏ طوال الليل وأنا مؤرق » وأفكر فيه.وأنا أتمشى وحدى 
من شروق الشمس إلى غروا » وقلى لا مهدأ لحظة واحدة » واساءة من 
صديق كفيله ght ob‏ أعانى فى يوم واحد سنوات من الحزن . وإن لی أنا 
العليل حقا فى التسامح الواجب من Jal‏ البشر نحو هفوات رجل مريض 
وغضباته ... وأنا فقير » وفقرى خول لى بعض الرعابة shy‏ كذلك مخيل إلى ) . 


« لا يدهشك إذن إن آنا أبغضت باریس أكثر فأكثر . ليس لى شىء 
أنشده من باريس سوى رسائلك . ولن يرانى أحد هناك ثانية أبدا . وإذا شت 
أن cot‏ بآرائك حول هذا الموضوع ؛.وبكل ما تبغين من قوة وعنف » 
فلك الحق فى ذلك . فستلى مى قيولا حسنا » وستكون - عدعة الجدوى ١.»‏ 

وقد أجابته بما يكنى من العنف فقالت « أوه » دع oda‏ الشكاوى الثافهة 
لمن خحات eri‏ ورؤسهم . ولکہا استفسرت مرارا عن ته وراحته » 
واشئرت له حاجياته » وأرسلت له الهدايا الصغيرة . 


« ذات يوم والحرارة بلغت من التجمد درجة قصوى » وجدت وأنا افتح 
طردا به عدة أشياء طابت إلا أن تبتاعها لى جرئلة داخلية من الفائللا الإنجلرية 
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قالت إنها كانت تليسها » ورغبت إلى فى أن البسها صدرية داحلية » ورأيت 
فى هذه الرعابة البالغة الود حنانا شديدا  ASG‏ نعرت لتكسونى - حى رحت 
فى انفعالى fat‏ الحطاب وال جوئلة جميعا غير مرة وأنا أزرف الدمع . وخالتى 


تريز فد Onto‏ )4( 


وخلال ale‏ الأول فى الارميتاج صنف « قاموس الموسيق » vats‏ 
بلخته الحلدات الى ألفها الأبيه دسان بيبر عن الحرب » والسلام © والتعلم E‏ 
والإصلاح السياسى . وى صيف ١7556‏ تلى من المؤلف نسخة من قصيدة 
فولتر 'فى الزلزال الذى أهلك خسة عشر أل شخص » وخرح خسة عشر 
آلف آلحرين فى لشبونة ى عيد جميع القديسن أول نوشر 6 e‏ وقد 
تساءل فولتير کا تساءل نصف العالم لم اختارت العناية » المفترض فبا أنها 
خيرة » old‏ الملحة العمياء عاصمة قطر كله كاثوليكى » وساعة ا فكر4 
هناها - کل الاثقياء يصلون فبا فى dS‏ . وى ثغمة من 'التشاؤم المطلق 
رمم فولتر hil ally BL fay‏ مادا lo‏ بين Al‏ وار dy.‏ 
الفقرة التالية من الأعرافات ثقرأ رد فعل روسو odd‏ القصيد ة القوية : 

« حبن ادهشى أن أرى هذا المسكين E‏ 
al l‏ والتشريف » يشكو عرارة أرزاء هذه الحياة » ومجد كل شىء حطاً e‏ 
فكرت فى مشروع dsr‏ هو أن أجيره على تحويل اههامه إلى نفسه » وعلى 
إثبات أن كل شىء صواب . إن فولتر وهو يبدو مؤمنا بالله لم يؤمن قط ى 
الواقع بشىء غير الشيطان » لأن هه المرعوم كائن حبيث لا يلتذ إلا بالشر E‏ 
کا Já‏ . وف هذه القصيدة الصارخ يشر أشد التفزز من رجل ينعم oly‏ 
فاحش » رجل اول من حضن السعادة أن يشيع اليأس فى قلوب إخوته البشر 
hay oe gr‏ لكرارت الى de‏ في + » أما uf‏ الذى 
Ge‏ لى أكثر منه أن أعدد وأزن كل شرور الحياة البشرية » قد فحصها فى 
غير تحز » وأثبت له أنه ما من شر من جميع الشرور الممكنة يجب أن tent‏ 
للعنابة » وألا نرده بالأحرى إلى إساءة استعال الإنسان لقدراته لا إلى 
Ginga‏ 39 , 
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وعليه فى \A‏ أخسطس كا أرسل روسو إلى فولتر « رسالة ف العناية 
الإمية من خمس و عشرين صفحة » بدأها باقرار لطيف بفضل فولتهر . قال : 


) جاءتى قصا قصائدك الأخيرة با سيدى a‏ عزلی 4 ومع أن ديع أصدقالى 
يعر فون ot‏ لكتاباتك » فلت أدرى من كان مكنا أن يرسل لی هذا الكتاب 
سواك . فقد وجدت المتعة والفائدة جميعا c‏ وتبينت فيه بد الأستاذ ... ولزام 


على أن أشكرك على الد وعلى صنيعك OV,‏ 


ثم ناشد فولتير ألا يلوم العناية LAY‏ على مصائب البشر . فعظ الشرور 
راجح ماقتنا » أو خطيئتنا » أو إجرامنا : 


« لاحظ أن الطبيعة لم تحشد عشرين Call‏ بيت من ستة طوابق أو سبعة ع 
وآنه لو كان سكان تلك المدينة الكرى موزعين توزيعا أكثر توازنا.نى مساكن, 
أقل تكاثفا » لكانت الحسارة أقل كثيرا » أو رما انعدمت » ولكان كل 
اهلها قد هربوا عند أول هزة « ولرأيناهم فى الغد على بعد عشرين فرعتا » 

(WY) شيا‎ is 
شود‎ a ee 


OW‏ فولتير قد كتب أن قلة من الناس من يودون أن يولدوا من جديد 
GT‏ 
باللذات » وملوا الحياة » وأعوز م Oley‏ ؛ أو على الأدباء القاعدين » غير 
الأصعاء > الغارقين فى تأملاتهم c‏ الساخخطين ؛ ولكنه لا يصدق على بسطاء 
الناس كالطبقة الوسطى الفرنسية أو القرويين السويسرين . والذى مجعل من 
الحياة معضملة LS‏ هو إساءة استعمالها aye Y‏ شر ال لحرء قد يكون خير الكل ؟؛ 
فوت الفرد يتيح الحياة المتجددة النوع . والعناية LAYI‏ عامة لا خاصة ؛ فهى 
تسبر على الكل » ولكلها تترك أحداثا نوعية للأسباب الثانوية والقوائن 
at‏ 0 وقد يكون الموت المبكر نعمة كذلك الذى أصاب أطفال 
لشبوئة » وهو على أية حال غير ذى بال ما دام هناك إله > لأنه تعالى سيكافى م 
الجميع على ما أصامم من معاناة لا يستحقونها OP,‏ ومسألة وجود الله يجاوز 
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الحل بالعقل . ولنا أن نختار بن الإمان والكفر » فلم نرفض إعانا ملهما معزيا ؛؟ 
أما عن نفسى « فقد عانيت فى هذه الحياة Tes‏ » لهذا بملؤنى الرجاء فى حياة 
أخرى . وكل دقائق الميتافىزيقا لن تشككبى لحظة فى وجود bbe‏ خمرة وى 
خلود النفس . أننى أحس هذا » وأومن به » وأتمناه ... وسأدافع عن هذه 
المعتقدات إلى آخر نسمة من She‏ :057 


واحتم روسو خطابه ختاما لطيفا » فقال إنه متفق مغ فولتير على 
التسامح الديى » وأكد له ١‏ إنى أوثر أن أكون مسيحيا على طريقتك لا على 
طريقة الصوربون a.‏ ورجا فولتير أن ينظ بكل ما فى شعره من قوة 
وفتنة «كتاب تعلم مسيحى للمواطن » يتضمن قاموسا أخلاقيا مبدى الناس فى 
فوضى العصر . وكتب فولتير إقراراً مهذبا بوصول رسالة روسو ؛ ودعاه 
لازول ضيفا عليه فى OY al‏ ولم يبذل عاولة منظمة had‏ حجج 
روسو » ولكنه رد علها بطريق غير مباشر بروايته « كانديد»(1009) . 


۲ - العاشسق 


حفل شتاء ۱۷۵٩‏ ۱۷۵۷ بالأحداث لروسو . فى فترة ما خلال تلك 
الشهور بدأ يكتب أشبر رواية فى القرن الثامن phe‏ « جولى » أو هلويز الجديدة» 
وقد تصورها أول الأمر دراسة فى الصداقة والحب . فابنتا العم جولى وكلير 
تحبان سان - برو » ولكنه حين يغوى جولى نظل كلير الصديقة الوفية لكلهما . 
فلما alt‏ أن يكون الكتاب مجرد. رواية غرامية » عمد إلى رفع القصة إلى 
مقام الفلسفة بتحويل جولى إلى التدين » والعبش فى ولاء مثالى لزوجها فولار 
وهو سيد شكاك استسلم لتعالم فولتير وديدرو . يقول روسو فى اعبرافاته : 


« كانت العاصفة الى أطلقتها الموسوعة .. فى ذلك الحين على أشدها . 
فلم يلبث الفريقان » اللذان بلغ خطهما بعضهما على بعض نبايته » أن أصبحا 
أشبه بذئاب غاضبة ... لا مسيحين وفلاسفة يرغب كل مهما فى إثارة الآخر 
وإقناعه وهداية إخواجم إلى طريق الحق . وكنت قد جهرت بالحقائق الصارمة 
للفريقين لأنى بطبعى عدو لكل أنواع التخريب » ولكلهم لم يستمعوا إلى ب“ 
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ففکرت نی طريقة أخرى ؛ ہدټ لی فى بساطى جديرة بالإعجاب ؛ وهى 
التخفيف من كراهتهما المتبادلة بأن dood‏ تعصيما » وأظهر لكل فريق ما 
للآخر من فضائل وحسنات تستحق تقدير الجميع واحترامهم . وأحرزت 
الفكرة ... للنجاح المرتقب » فقد قربت ووحدت Oy I‏ المتنافسين على 
هدف واحد هو عق الكاتب ... ولا رضيت .. عن cla‏ ؛ عدت amd hhh]‏ 
تفصيلا ... فأسفر هذا عن Od Ll‏ الأول والثانى من «هلويز > OV‏ 

وكان يقرأ على تريز ومدام ليفاسير كل مساء صفجات من القصة عند 
المدفأة . وشجعته الدموع الى كانت تذرفها تريز > فدفع ib pad,‏ إلى مدام 
ديينيه حين عادت إلى قصرها الربى » لاشتزيت e‏ على ميل من eT‏ . 
وى ملدكراتها استعادة لمحدث : و حن وصلنا هنا ... وجدنا روسو ل إنتظارنا. 
وكان Wale‏ رائق امزاج للغاية . وأحضر لى رواية (جانبا منها) قد بدأها ... 
وقد قفل إلى الإرميتاج أمس ليستأنف هذا العمل » الذى بزعم أنه قوام سعادة 
حيائه Ca,‏ وبعد قليل كتبت إلى جرم : 


« بعد العشاء قرأنا مخطوطة روسو . ولست أدرى هل أنا متحيزة ضدها e‏ 
ولكنى غير راضية علا » إنها مكتوبة بأسلوب فى غلية الروعة » ولكلها مسر فة 
فى التفصبل 6 dy‏ غير واقعية ومفتقرة إلى الحرارة . ولا تقول شخوصها 
كلمة واحدة مما ينبغى أن تقوله » فا مؤلف هو الذى بتكل دانما . ولا أدرى 
كيف أخرج من هذا الأزق ؛ cold‏ أحب أن أخدع روسو » plal Yy‏ 
أن أستقر على إدخال الحزن على e, add‏ 


على أن روسو » على نحو ما » بث الحرارة فى جولى خلال الشتاء » أكان 
ذلك OF‏ قصة حب حية cht‏ حياته ؟ ذلك أنه فى ۳۰ ٠۷١۷ pls‏ زارته 
سيدة كان قد لقہا فى باریس باعتبارها أخمت زوج مدام ديينيه . وكانت هذه 
السيدة » واسمها البزابث ‏ صوق «بيلجارد » قد تروجت Lb SU‏ دودتو » 
ثم تركته » وأصبجت الآن خليلة عدة سنوات للمركيز دسان  pw‏ الذى 
كان یوما ما مزاحما لفولتر على مدام دنائليه . ركان زوجها وعشیتها LAM‏ 
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قد انطلق إلى ساحة القتال . وى صيف ١185‏ كانت الكونتيسة قد استأجرت 
قصر أوبون gil‏ » على نحو ميلين ونضف من الإيرميتاج . وكتب ها 
سان لامبير أن روسو على رحلة جواد قصيرة مما » واقترح 0 تسرۍ 
oye‏ بزيارة الكاتب الشہر الف أرقف رة كلها عرقت الدفاع 
عن نفسها . فذهبت ف مركبة » فلما انغرزت فى الوحل واصلت الرحلة سيرا » 
فوصلت وحذاؤها Ip shy‏ ملطخان ley.‏ المكان يتوق Rounds‏ الى 
YSIS‏ فيه من كل قلبى i‏ . وأعطم! تريز تغييرة ملابس . ومکات 
المركيزة لتثناول « وجبة ريفية خفيفة » وكانت فى السابعة والعشرين ؛ وروسو 
فى الخامسة والأربعين . ولم تكن باهرة الجمال سواء فى ab‏ أو قوامها › 
ولكن رقا » ردماثة طبعها » وروحها المرحة أثارت حباته المظلمة . وى 
لسر الإ امات اليه رسالة لطيفة » ob] Able‏ باللقب الذى اتخذه بعد أن 
استوطن ASE Cage‏ : 


. المواطن العزيز » أعيد إلباك الثباب الى تفضلت بأعارى إياها‎ ar 
es sel وقد وجدت عند رجوعى طريقا أفضل كثيرا ‘ وجب أن‎ 
لأنه پیسر لى العودة إلى زيارتك . ويؤسفنى أنى لم أمكث إلا‎ » bp me 

rer is‏ أقل إذا كنت أكثر حرية Kh ayo‏ من أننى لا 
iy‏ . وداعا يا مواطى العزيز » وأرجوك أن تشكر للانسة ليفاسر كل 
ما أبدته نحجوى من عطف , ۳۲ 


وبعد أيام عاد بان لامبير من HI‏ . وق أبريل استدعى من جدید 
des‏ العسكرية »> وما CAS‏ الكونئيسة المرحة أن حطرت إلى الإيرميتاج على 
صبرة جوادها مرتدبة ثياب الرجال . وصدم lej‏ روسو 6 ولكنه ما لبث أن 
al pol‏ محتوى امرأة فاتنة . فانطلق مع ضيفته سيرا فى الغابات ثاركا تريز 
لواجباتما hl‏ لية oly‏ ته plete‏ دودتو عن شدة محبتها لسان لامبير » وى مایو 
ررر اب فاش إل رن ق ارقت ت الذى تكون فيه « وحيدة تماما » كما 
قالت له . يقول « كنت أحيانا فى رحلاق المتكررة لأوبون أنام هناك .. 


(۹ ج‎ isbah قسة‎ iye) 
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وكنت أراها كل يوم تقريبا طوال ثلاثة أشبر . ورأيت شخصية جولى متمثلة 
فى مدام دودتو c‏ ثم لم أعد أرى غير مدام دودتو إل جولى ) e‏ ولکن JS‏ 
UU lel‏ الل اكت امود لی 


وأسل نفسه زمنا لهذا المذيان المحموم حى لقد كف عن كتابة قصته e‏ 
وراح بدلا من هذا يكتب الحطابات الغرامية الى حرص على أن تعر علا فى 
كوى أشجار أوبون . فقال لها أنه تحب » ولم يقل من محبوبته ؛ ولكلها عرفت 
بالطبع . فوته » وأكدت له أا ملك سان لامبير جسدا وروحا » ولكها 
سمحت له مواصلة زيار اته وتودده الحار ؛ والمرأة على أى حال best‏ حياة و امحدة 
فقط حين تحب » وحياة مضاعفة حين Lt‏ إثنان . 9ل تدكر على Wet‏ بمكن 
أن تمنحه أرق الصداقات . ولكها ل تمنحى شيا لجعلها خائنة . ٠‏ وهو يروى 
أنياء ما كانا خو ضان فيه من « أحاديث مستفيضة متكررة ... خلال الشبور 
aN‏ اه الى Ugo shat SIFY Byam the‏ صلة بين مدن op‏ 
الجنسين Ol pat‏ نفسمما داحل الحدود الى لم نتجاوزها قط Oa,‏ و 
روايته old‏ العلاقة نجد الحركة الرومانسية على أشدها : فلا شىء فى قصته بمكن 
أن يضارع هذه النشوات : 


«لقد سكرنا كلانا حمر الحب - Gm‏ لخحبيبها » وح ها ؛ om pally‏ 
تلهداتنا ودموعنا ... ولم تنس فسا قط lid‏ واحدة فى حميا هذا السكر 
اللذيذ » gh,‏ كد تأكيدا قاطعا إننى أن كنت مرة thy e‏ منساق محواسى » قد 
حار 2 مايا کل اا ٠‏ فإنه لم يكن لى رغبة حقيقية فى النجاح .. ذلك 
أن واجب نكران الذات تساى بعقلى ... لقد كان من الممكن أن أقارف 
الجر عة » وقد قورفت Bh‏ مرة فى قلبى ؛ ولكن أن الوث شرف حبيبى 
صوف ! أواه » أمكن هذا ؟ كلا ! لقد قلت ها ماثة مرة إنه محال ... OP‏ حى 
ا أعظم قن Sie) tie ak Aha E‏ 
مزاجا من GST‏ الأمزجة تأججا » ولكنه رما كان فى الوقت ذاته من أجن 
من etl‏ الطبيعة من البشر are‏ ۰ ش 


ولاحظت مدام:دبينيه أن « دبا » لم يعد يزورها الآن إلا لاما » وسرعان 
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ما علمث by‏ رحلاته cH‏ زوجها . قآللها النبأ , وكتبت إلى جرم فى يونيو 
تقول «من القسوة على أى حال أن هرب منك P e‏ 
تو قعا هروبه , ٩۷۲‏ وذات يوم فى أوبون وجد روسو ١‏ صوق Sit‏ . ذلك 

ا باحر L)‏ قالت لجان - 
جاك ) « بطريقة سيئة . إنه ينصفى » ولكنه مغيظ ... وأحشى ما أخشاه 
أن تكلفنى حماقائك الراحة والهدوء بقية igli‏ . واتفقا على أن الذى باح 
بالسر لسان ‏ لامبير لابد هومدام ديينيه » WY‏ «كنا نعلم أنها تراسله . » أو 
لعلها باحت به et‏ 3 الذى کان gh‏ سان — لامبير بن d ols oF!‏ 
وستفاليا . وقد حاولت مدام ديينيه ‏ فى رواية روسو أن تحصل من تريز على 
حطاپاته الى تلقاها من مدام دودتو › aply‏ مضيفته مخيانته فى خطاب عنيف : 


n‏ هناك عاشقان Lye)‏ وسان ‏ لامبير ( عزيزان على » وها وثيقا 
الارتباط جديران حب الواحد لصاحبه ... وأحسب أن عاولات بذلت 
للتفريق بينهما » وأنى ی استعملت لبث الغيرة فى صدر أحدهما . ولم يكن الاختيار 
~ بدا late‏ لأغراض الحقد ؛ وأنت الى أشتبه فى UT‏ مذنبة lie‏ 

.. وهكذا كان مكن أن يلصق بالمرأة الى أكن لا del‏ تقدیر ... 
اواك مسرم pre na‏ 
التعييسن . ولو علمت أنك فكرت فى هذا إطلاقا ولو dad‏ واحدة ف 
هرانا د ie Male‏ لأبغضتاك > oT‏ نسمة من Sle‏ » ولكى 
bly TY‏ بالتفكر فى هذا فحسب » بل بقوله أيضا . 


« أتعلمن كيف أكفر عن أحطاى فى الفتر ة القصيرة الى أنا مضطر المكث 
فا بقربك c‏ بفعل ما لا يفعله أحد سواى : مصارحتاك برأى الناس فيك » 
وبالصدوع الى عليك أن Wh‏ فى سمعتاك ch)‏ 


وأحزن عنف هذه الهم مدام دينيه » سواء أكانت مذنبة أم بريئة Yo)‏ 
عل لنا بالحقيقة ) o‏ فأبلغتها إلى Yam‏ البعيد جر م . وأجاب بأله قد حذرها من 
« الماذق الشيطانية » » الى ستتورط YS‏ بإنزال روسو Sl‏ الغريب الأط ار 


YE oy 


فى الإبر ميتاج l v9‏ . ودعت جان — جاك إلى شفريت » وحيته lal‏ 
والدموع » وأجاب على الدموع لها » ولم تدل له بأى تفسمر وصل إلينا 
علمه » وتعشی معها e‏ ونام ف بيها ) > ورحل فى الغد مودعا بعبارات الصداقة , 


وزاد ديدور dll‏ بلة . فقد أشار على روسو Ob‏ يكتب إلى سان .- لامبير 
معر فا بميله لصوف » مؤكدا له رغم ذلك وفاءها . ووعد روسو بأن يكتب 
À)‏ رواية ديدرو ) ولكن مدام دودتو رجته ألا يفعل » وأن يدعها تلقل نفسها 
بطريقتها الخاصة من GST‏ الى ورطها فبا هيامه Grey‏ . فلما عاد سان_لامبير 
من Add‏ حدثه ديدرو بالعلاقة » مفترضا أن روسو قد اعترف ما , ولام 
روسو ديدرو ورماه مخيانته ؛ ولام ديدرو روسو ورماه Aint‏ . ولم يتصرف 
« دعا نفسه إلى العشاء معى ,4 وعاملى بصرامة ولكن برو الصداقة ts a.‏ 
يوقع عليه عقوبة أشد من النرم والشخير بيها كان جان ‏ حاك يقرأ عاليا ختطابه 
المطول إلى فولتر . على أن مدام دودتو لم تشجع المزيد من اللقاءات بروسو . 
وأعاد لها الحطابات الى YES‏ اه ely‏ على طلما ٠‏ ولكن ge‏ طلب atlas‏ 
إلما قالت إنها أحرقتها . بقول « جرة ت على الشك فى زعمها هذا ... وما زلت 
أشك . فلم تلق فى النار قط خخطابات كتخطاباق . اقد رأى الناس أن خطابات 
هلويز ( لأبيلار ) حارة ! فيا للسماء ! » فماذا كانوا بقواون فى خخطاباق هذه ؟» 
97" وأنكفاً إلى dle‏ الحيالى bye‏ شاعرا بالحزى ٠‏ واستأنف كتابة 
« هلويز الجديدة » » وسكب فيه عواطف رساثاه المشبوبة لمدام دودتو . 


على أن صنوفا جديدة من الذل كانت فى ائتظاره حن عاد جرم من 
الحر ( سبتمر EE JST dy (Woy‏ القدم » الذى كان فا 
ola) ogee‏ شرفا له ا | ولم يستطع روسو أن يفهم العلة 
ó‏ فتور جرم ؛ ولم يعرف أن جرم عرف بأمر اللحطاب المهين الذى dea‏ 
إلى هدام دييئيه . وكان جر م يقرب من Obe‏ — جاك أنانية » ولكنه فما عدا ذلك 
نقيضه عقلا وخلقاً ‏ فهو شكاك » وافعی › فظ » قاس C,‏ وهكذا فقد 
روسو صديقين محطاب واحد . 


۲۹۱ ب 


way‏ کیر 


وحدثت أزمة جديدة حين قررت مدام aiya‏ فى أكتوبر ٠۷١۷‏ أن 
تزور جنيف . وإليك قصة روسو : 

« كتبت إلى تقول ba‏ صديق » سأقوم فورا بالرحلة إلى جنيف » لأن 
صدرى ساءت حالته » gary‏ أعتلت كثيرا » نحيث يتعين على أن أذهب 
لاستشارة 0 a.‏ وزادث دهشى هذا اله a‏ الذى اتخل هكذا فجأة » 
Gy‏ بداية أسوأ طقس ف السنة ... وسألتها من سيصحها » فأجابت holab‏ 
ومعلمه gar‏ دليفات + ثم cist‏ .يقر SST‏ ور انت پا sje‏ © آلا 
تذهب أنت Lah‏ ؟ » ولم مخطر لی آنا جادة فما تقول » لأننى فى هذا الفصل 
كنت لا أكاد أقرى على المضى إلى حجري chy‏ السفر بين لاشفريت 
والإيرميتاج ) فقد رحت أمزح حول الفائدة الى lp‏ مريض PY‏ دم 
تكن هى ذاتها » فما بدا لى » جادة فى اقتراحها RUD e‏ ااي" 


وكان al‏ مبررات وجبة ة للزهد فى مصاحبة المدام » فقد حالت دون 
ذلك EF e NEPPER‏ يستطيع أن يورك تريد asl ١‏ إل ذلك أن 
الشائعات أرجفت Ob‏ مضيفته حبلى » من جرم على الأرجح ؛ وصدق روسو 
القصة حينا bay‏ نفسه على النجاة من موقف مدر السخرية . ولكن المرأة 
المسكينة كانت صادقة » فهى تعانى من السل » ويبدو UT‏ كانت مخلصة فى 
رغبتها فى أن يرافقها روسو » ول لا يبجه أن يعود » على نفقتها » لزيارة المديئة 
الى كان يفخر كثيرا ail‏ مواطن فما ؟ وكتب ديدرو » العالم بشعورها e‏ إلى 
EEE yT‏ 

بعض ال د على إحساناها . وأجاب روسو بأسلوبه المعهود : 


pol i‏ أن الرأى الذى ثراه مصدره غيرك . وفضلا عن عام ميل لن 
أدع نفسى أساق على غير Goll‏ تحت ستار امك من شخص ثالث أو thy‏ ‘ 
Sp‏ ألاحظ فى هذه النصيحة الثانوية نوعا من الغدر لا يتفق وصراحتك e‏ 
ومحسن بك أن تكن عنه مستقبلا لأجلك Vy‏ ۲( 
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ونی yy‏ أكتربر del‏ حطاب ديدرو وجوابه ade‏ إلى لاشفريت وقرأها 
« پصوٽ Jle‏ واضح » على جر م algo thes‏ . وف اللحامس والعشرين من 
الشبر رحلت قاصدة باريس . وذهب روسو ليودعها وداعا حرجا e‏ يقول 
« ولحسن الحظ قامت فى الصباح » وبى لى من الوقت منسع للذشهاب والغداء 
مع أحت زوجها» فى أوبون .9" dy‏ التاسع والعشرين WF)‏ جاء d‏ 
مل کراٽ مدام دييليه ) كتب إلى جرم ; 


ديينيه ؟ أعخطىء Ul‏ 3 آم pl‏ كلهم مسحورون Y‏ ... إن مدام دبيئيه مسافرة Ub‏ 
مركبة أجرة لطيفة » ويصحها زوجها » ومعم ولدها . وخمسة حدم أو ستة ., 
فهل أحتمل ال eee ee‏ 
ا ORA A‏ أذ يلع ل حادت 3 وهل عل أن ن أطلب 
وقوفها فى كل t Jf abd.‏ أم على أن أعجل lela ae‏ الأخيرة 
باضطرارئ | إلى فرض الفيود على aii‏ ؟ (يلوح) أ ن Gel‏ الخلصن , 
مصممون على إرهاق حن Mehl‏ 


"١ bs‏ أكتربر غادرت مدام ديينيه باريس قاصدة جنيف : وى 
o‏ نوفير d)‏ رواية الملكرات) رد جرم على روسو 


« لد بذلت ما grow gy‏ سعى من جهد لأتجنب الرد القاطع على الدفاع الر هيب 
الذى وجهته إلى . وأنت تلح على فى أن أرد ... إنه لم يدر مخلدی قط أنه كان 
من واجبك أن نصحب مدام ديينيه إلى جنيف . وحتى لو كان دافعك الأول 
هو أن تعرض علا صمبتك لما » لكان من واجها أن ترفض عرضك » وأن 
تذكرك ما چب عليك نحو مركزك » وصمتك » والمرأتين a Gall‏ مها إلى 
معتكفك ؛ هذا رأ ... وأنت pd‏ على أن تحدثى بعبوديتك ١‏ آنا الذی كنت 
طوال أكثر من 3 الشاهد اليونى على كل دلائل الصداقة البالغة الحنان 
والكرم yoa he‏ إياك هذه المرأة » ولو استطعت أن أصفح عنك لرأيتى 
غير جدير بصداقة إنسان . أنى لا أريد أن أراك ما حبيت e‏ وسأحسب نفسى 
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سعيدا إن استطعت أن أطرد من عقلى ذكرى ساوكك . سأطلب إليك أن 
dled‏ .؛ وان SK‏ عن إزعاجى A,‏ 


ومن جنيف كتبت مدام دبينيه إلى جرم : « لقد تلقيت شكر الجمهورية 
لغرض ذاته ... إن القوم هنا by‏ ون إلى نظرة الإجلال من أجله , 0۲ 
ونمها ترونشان إلى ضرورة بقائها عاما تحت رعايته الطبية . وكانت cabs‏ 
مرارا إلى ہیی فولتير فى جنيف ولوزان . وبعد حين حق ما جرم + وقضیا 
معا تمانية أشبر فى عيشة سعيدة Ca),‏ 


وش Woy nig YY‏ كتب إلها روسو ( كا يروى ) يقول : 


إن کان مکنا لإنسان أن عوت حزنا | كنت OV‏ على قيد E ELH‏ 
إن الصداقة قد انطفأت bay‏ يا سيدتى » ولكن ذلك الذى مضى وانقضى ما زالت 
له حقوق » وأنا احترمها . فأنا لم أنس كرمك معى » ولك أن تنتظرى مبى 
ما مكن من عر فان بالجميل لشخص لا أستطيع أن أحبه بعد ... 


dol أن أغادر الإير ميتاج . وكان ينبغى لى أن أفعل » وزع‎ oo hh 
gh وما دام أصدقا لى بريدون هذا‎ > can هناك إلى‎ ele لابد من‎ ail 
ED, هناك إن وافقت‎ 


ونی أوائل ديسمير جاء ديدرو لزيارة روسو . فوجده ساخطا باكيا W‏ 
J>‏ به من alAia ١‏ ( أصدقائه Ady.‏ وردت oh go Gly)‏ الزيارة E‏ 
خطابه المؤرخ ه ديسمير إلى جرهم : 


Of‏ الرجل مسعور forcen‏ ... لقد زرته » ولمته على شناعة سلو که 
JS‏ القوة الى «نحتى إياها الصراحة والأمانة . وقد دافع عن نفسه فى ثورة 


(*) عادا إلى باریس فى أكتوير ٠۷١١‏ ء وأصبح ايتا هناك أسد السالوثات ipil‏ 
وقد فاز كماما فى الثر بية مجائزة من الأكاديية , 
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غضب أحزنتنى ... إن هذا الرجل يقف خائلا بيى وبين عملى » ويربك عقلى t‏ 
als,‏ بجوارى أحد الحكوم علبم بالهلاك الأبدى ... أى منظر هذا منظر 
رجل شرير ضار ! لا تدعنى أراه ثانية » فهو ght‏ على الإعان بااشياطين 


والجحم 1 ( )44( 


وتلق روسو ردا من مدام دييليه ف ٠‏ ديسمير . والظاهر أن جرم کان 
قد نقل إلہا ملاحظات روسو عن ١‏ عبوديته ۲ فى الإيرميتاج > لأا كتبت 
إلبه مرارة غر معهودة فها : 

و كل ما يسعنى عمله OW‏ أن GT‏ لك » بعد أن بذلت لك طوال Cl gow‏ 
عديدة كل أمارات الصداقة الممكنة . فأنت شى جدا ... 


« وما دمت مصمما على مغادرة الإيرميتاج » ومقتئعا بأنه ads‏ لك أن 
تفعل » فإنه يدهشنى أن يقنعك أصدقاؤك بعد إلحاح بالبقاء فيه . أما أنا فلا 
استشر ital dal‏ أمر واجى was‏ عندى ما أزيد فى أمر واجبك . o‏ 


٠١ dy‏ ديسمير » ورغ, حلول الشتاء » غادر روسو الإيرميتاج ومعه 
تريز وکل متعلقاهما . أما أمها فقد أرسلها لتعيش فى باریس مع بناتها الأخريات 
ولكنه وعد db‏ يسبم فى نفقاتها . وانتقل إلى كوخ فى مونمورنس أجره له 
وکیل للوى ‏ فرانسو دبوريوك » أمر كونى . هناك » وقد ول ظهره 
لأصدقائه السابقين » أنتج فى حمس سنوات ثلاثة من أعظم كتب القرن تأثيرا . 


۽ — خصامه مع جماعة الفلاسفة 


کان مسكنه الجديد بقع فما olw‏ .حديقة مون — لوى ) وهو ١‏ حجرة 
واحدة ) أمامها مرجة » وى طرف الحديقة حصن قدم فيه « طاقة Lall‏ 
على ol bl‏ . ) وكان عليه أن يستقبل زواره حن بجيئون « وسط أطباق القذرة 
وقدورى الحطمة» ويرتعد مخافة أن ينخسدف «أرض الدجرة الى 
تهدمت 0 تحت أقدام ضيوفه . ولم يكثرث لفقره » فقد كان يكسب ما يكفيه 


بنسخ الموسيى » اغتبط بكونه حرفيا كفئا e CO‏ وبأنه ل يعد تابعا لامرأة 

غنية . وكان يرد هدايا جيرانه اللطفاء حين يرسلوما | إليه » فقد أ حس أن من 
fst Herne‏ ا بعل . وأرسل له الأمر BIS‏ اللدجاج E ty‏ 
فأخير الكونئيسة دبوفليه أنه سيرد الهدية الثالثة| ن ele‏ 


ونلاحظ عرضا كرة الأرستقراطين الذين ساعدوا ثوار التنوير . لا 
لوافقتهم على آرائهم بقدر تعاطفهم الكرم مع العبقرية الحتاجة . لقد كان 
فى نبلاء النظام القدم الكشر من poke‏ ابل » وقد حصت الأرستقراطية 
روسو بصداقها رغم تنديده ا . وكان الجر abl‏ بنفسه ينسى نفسه أحيانا 
ويفخر بأصدقائه ila‏ الألقاب > قال فى معرض حديثه عن مرجته : 


« كانت تلك الشرفة قاعة الجلوس الى استقبلت فما مسيو ومدام 
لكسمبورج » والدوق دفيلروا » وأمر تنجرى » ومركيز pda‏ ؛ ودوقة 
موتمررنسى » ودوقة بوفليه!*2 ٠‏ والكونتيسة دفالئتنوا » والكولنيسة دبوفليبه ؛ 
وغرهم من نفس الرتبة ... الذين تنازلوا بأن محجوا إلى مون -- لوى» MO‏ 

وكان منزل المرشال والمرشالة دلكسمب ررج غير بعيد من ES‏ روسو . 
ieee‏ ]د جر عزن لحا راي اليو . ثم كرراها فى صيف 
ast Lad 3 \YOA‏ . ثم ul‏ حوالى عيد القيامة فى ٠۷١۹‏ ومعهماستة من 
أصدقائهم النبلاء 0 فى معقكفه . وراعه الأمر فقد اكتسبث المرشالة 
يوم كانت الدوقة دبوفلية سمعة بأنها فتنت عددا هائلا من الرجال . ولكلها 
Cale‏ خطاياها وراءها وغدث فى نضجها امرأة فما فتنة الأمومة لا جرد 
فتئة الجنس ؛ وسرعان ما أذابت تحفظه dye‏ وهزته. ليشارك فى حديث 
حى . وتساءل الزوار لم يعيش رجل أوتى هذه المواهب فى هذا الضنك . ودعا 
المرشال روسو وتريز ليذهبا ويعيشا معه حى ممکن إصلاح كوخهما yt‏ 


(*) نستطيع فى زحمة أفراد آل بوفليه الذين دخاوا التاريخ فى القرن ااثامن مشر أن 
)١( ee‏ دوفة بوفليه ؛ الى أصبحت مرشالة اكسمبورج . (Y)‏ مركيزة بوفليه » شليلة 
ستالسلاس لسكز نسكى Lai y(t)‏ بوفليه > صديقة ديهد هيوم وهوارس ولبول , 


oe 


جان ‏ جاك ظل على مقاومته ؛ وأخيرا esl‏ هو وتريز ob‏ يسكنا حينا 
« القصر الريى الصغير » الواقع فى ضبعة لكسمبورج . فانتقلا إليه فى مايو 
5 . وكان روسو أحيانا يزور لكسمبورج وزوجته فى بيدبما الفخم E‏ 
هناك كان يغرى بسهولة ob‏ يقرأ علهما وعلى ضيوفهما بعض فصول الرواية 
الى كان YR‏ . وبعد بضعة أسابيع عاد هو وتريز' إلى كونخهما ولكنه واصل 
زياراته لآل لكسمبورج » وظلا هما على وفاتهما له طوال تقلبات مزاجه . 
وشكا جرم من أن روسو « هجر أصدقائه القدااى واستبدل بنا قوما من أعلى 
الطبقات Pa‏ ولكن جرم هو الذى نہذ روسو Gye‏ خخطاب کته جان ..جاك 
إلى مالزيرب فى ۲۸ يناير WAY‏ رد على من اموه بالتنديد بالنبلاء » وبالتودد 
إلهم : 

« سیدی » إننى أكره كرها شديدا تلك obs all‏ الاجاعية الى تتسامل 
على غيرها ... ولا يضايقى أن أعترف لك -بذا وأنت oj jae ol Ji‏ 
le Ah‏ عدن العظماء ٠‏ أبغض وضعهم . وقسوتيم . وأهراءه .. 
ورذائلهم ... te‏ هذا المزاج ad‏ تكانسان مجر جرا إلى قصر pa ST)‏ 
الريى فى مونمورنس . ثم رأيت سادته ؛ وقد ely ‘ oe‏ يا سيدى ١‏ 
وسأظل أحهم ما حيبت ... وإنى لأبذل لم » لا أقول he‏ فتلك عطية هربلة .. 
بل الفخر الوحيد الذى مس قلبى -- وهو ذلك التشريف الذى أتوقعه من 
الحلف » والذى سيمتحيه ما فى ذلك شك 3 ead‏ ولان الحلف متصفون 
le‏ . ) 


وكان يود أن حتفظ بصديقة سابقة m‏ هى مدام دودتو . ولكن سان . 
لامیر لامها على الشائعات الی ربطت ہا باریس اسمها بام رو سو » فاخيرت 
روسو Ob‏ يكف عن الكتابة لها . وتذكر أله اعرف لديدرو at‏ لها » فخلص 
الان إلى أن ديدرو هو الذى py‏ به فى الصالونات ny‏ عقدت النية على 
مقاطعته إلى AI‏ ,(45) 


ولكنه احتار أسواً احظات والوسائل ١768 sayy‏ كان هلفتيوس 
قد نشر ف كتابه « فى العقل » هجوما عنيفا على الكهنوت الكاثو ليكى . وأ 


at PW 


الضجة المترتبة على هذا الهجوم إلى المطالبة المتصاعدة حظر BI) (he yr ly‏ 
كان قد صدر مہا سبعة مجادات ) وكل الكتابات الى تنتقد الكنيسة أو الدولة , 
وكان اماد السابع ينضمن مقال دالامبير المهور عن جنيف » الذى امتدح فيه 
الفساوسة الكلفندن على عقيدة التوحيد الى يتكتموما وناشد السلطات الدنيفية 
أن تسمح باقامة مسرح .وى أكتوبر ۱۷۵۸ نشر روسو Wea‏ إلى مسبو 
دالامبير عن المسرح » وكان على اعندال لهجته أشبار حرب على عصر العقل e‏ 
وعلى زلدقة فر نسة منتصف القرن الثامن عشر وفساد نحلقها » وقد بذل روسو 
فى audia‏ قصارى جهده فى Sad‏ من ديدرو e‏ دون أن SL‏ اسمه صراحة : 
« كان من بين أصمانى ار ) رجل صارم ؛ عادل ولكنه لم يعد Lobe‏ 
Waals d‏ ريد مزيدا من ته 6 على ast st gil‏ عن الأسئ ade‏ وأن فلی 
sÍ oliti)‏ حى من SLES‏ » «وآضاف ف هامش معتقدا أن CEET‏ 


آفشی سره لسان . لامبير : 


« إن كنت قد امتشقت حساما على صديق فلا تيأس OY‏ هناك سبيلا لرد 
السام إليه وإن كنت قد اشقيته بكلامك فلا OY Ct‏ فى الإمكان مصالحته . 
ul‏ الإهانة واللوم Al‏ ذى وافشاء السر وجرح قابه GLY‏ فهذه كلها نسخطه 
عليك وهو تاركك إلى غير عودة 47 . 


ui‏ الطاب الذى تبلغ صفحاته dex lS‏ ه1١‏ فكان بعضه دفاعا عن 
الدين كما phy‏ به علانية j‏ جنيف . وكان روسو نفسه موحدا ‏ أى رافضا 
للاهرت المسيح كنا سيدل على ذلك کتاب إميل » بعد قليل » ولكنه حن 
تقدم طالب المواطنة ال منيةة كان قد أقر بالعقيدة الكلفية الكاملة » وفى هذا 
الحطاب دافع عن الدين القدم » وعن الإعان بالوحى Ue liek » AY‏ 
أمرين لا غنى عنهما لاحلاق الشعب . ر أن ما مكن إثباته لأغلبية الناس بالعقل 
ليس إلا الحساب » إن ما مكن إثباته لأغلبية الناس بالعقل ليس المساب النفعى 
المصلحة الشخصية » ومن ثم كان جر د ( الدين الطبيعى ) سببط IEW‏ إلى 
مستوى لا يزيد على تجنب اكتشاف الذنوب . 
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ولكن اللاهرت كان مثارا صغيرا للجدل فى حجة روسو » أما هجمته 
الأمامية فكانت على اقتراح دلامبر بأن يصرح باقامة مسرح فى جنيف . هنا 
لم يكن العدو الى هو دالامہر » بل فو لتر . ف لتير الذى حجب سناء شهريته 
نزيلا Cage‏ » فخر روسو abl jo‏ الحنيفية > -حجبا أثار حنقه » فولتير الذى 
جرؤعل تقدم التثيليات فى جف أو قرا » والذى حث gaY‏ بلا شك على 
أن يضمن مقالا فى الموسوعة نداء بانشاء مسرح جنيى . فاذا ؟ أتدخل فى مدينة 
اشبرت بأخلاقها البيورتانية ضربا من اللهو . كان فى كل مكان تقريبا مجد 
الفساد الكل ؟ أن الدر امات الحز نة تصور الجر مة دائما » وهى لا تظهر العر اطف 
op ght gb IF‏ ا + e‏ الف il‏ والسف راا LL‏ 
المزلية فادرا ما رضن اب رر ا واا ا اا کا فل 
حى ٠ pol abe pee eae Fd ye‏ + وكل الاس عليمون بان الممثلين 
حيون حياة العربدة والفساد » وأن معظم ممثلات المسرح الفرنسى الفاتنات 
هن مضرب الأمثال فى فوضى lhl‏ 6 وبؤر ومصادر الفساد فى مجتمع 
pole‏ . ور ما كانت شرور المسرح هذه فى المدن الكبيرة مثل باريس و لندن 
لا تؤثر إلا فى شطر صغير من السكان » أما فى مدينة صغرة كجنيف رلا 
بسكا | كير من ٠٠ر5١ eo ee Se‏ الطبقات › 
وتشر العروض أفكارا مولعة بالجديد وحربا بين الأحراب OY‏ 


وإلى هنا كان روسو يردد الرأى Bey all‏ أو الكلفبى فى المسرح . 
ويقول فى فرنسا عام ۱۷۵۸ ما قاله من قبل ستيفن جوسون فى opel‏ عام 
6 » وولم يرين عام ٠ VY‏ وجرعى كوليار عام ۱٣۹۸‏ . ولكن روسو 
م يقتصر على التنديد . فهو لم يكن بيورتانيا ؛ ومن ثم دعا إلى الرقص والمراقص 
نحت رعاية الدولة وإشرافها . وقال إنه ab‏ أن ته فر أسباب الترفيه العامة 
ولكن من نوع إجتاعى وى > كالرحلات الحلوية » والألعاب فى المواء 
الطلق » والمهرجانات » والاستعراضات (هنا أضاف روسو وصفا Lal‏ 
بالحياة لسباق زوارق على HD, age Bt‏ 


ويقول لنا روسو أن الطاب « أصاب نجاحا كبيرا » فقد Ha,‏ باريس 
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تمل حياة الفساد ؛ ولم يعد هناك لذه فى الانحرافات EI‏ رجة على العرف الى 
أصبحت هى Yi‏ عرفا . فلقد أتخمث المديئة بر جال يسلكون مسلك النساء ع 
ونساء يتحرقن شوقا إلى أن يكن كالر جال . لقد شبعت من الدراما الكلاسيكية 
وأشكاها الطنانة المتكلفة ورأت حقارة قواد مدام دبومبادور وجنودها أمام 
جند فردريك الاسرطين . وكان الاسماع إلى فياسوف Jone‏ الفضيلة af‏ 
منعشة وسيز داد „it‏ « الخطاب » الأخلاق حى يشارك هو وكتثابات روسو 
الأخحرى فى إحداث عودة BU‏ تكاد تكون ثورية فى عهد لويس السادس عشر. 


وم يكن فى وسع الفلاسفة أن يتوقعوا هذا . فالذى أحسوا به فى إعلان 
روسو هو أنه عمل من أعمال a » BLL‏ هاجمهم d‏ لحظة ajho‏ الأكير . 
فى ينابر 4 حظرت Aa SLI‏ نبائيا نشر الموسوعة أو بيعها my‏ ندد 
روسو پأحلاق بار يس vlad alasi olay‏ بالنفاق . وقد تد كروا مطار دته 
elk‏ دودتو » وحين ندد بالمسرح لوهوا OS ail,‏ كاهن القربة) و 
« نارسيس » للمسرح » وأنه كان مختلف إلى المسرح . ورفض سان لامبير 
برسالة جافية ( ٠١‏ أكتوبر (AVIA‏ نسخة « اللحطاب » الى أرسلها إليه روسو : 


ولا أستطيع قبول هدينك e‏ ولعل لك عذرا - على غير ما أعلم ‏ فى 
EE‏ ا ا ف ee‏ ان cst,‏ لا تجهل 
طبيعة الاضطهادات الى يعانما .... ولست أملك يا سيدى إلا أن أقول لك إن 
هذا العمل الشائن الذى اقترفته صدمنی LAS‏ ... كلانا تاف فى «بادثنا 
GT, .. Seat ake eee‏ أعدك ob‏ 
أنسى شخصك e‏ ولا أذكر عنك شيا إلا مواهبك , ۲“ 

على أن مدام دينيه حن عادت من جنيف .شكرت روسو على النسخة 
الى بعث مها إلمها » ودعته للعشاء فذهب » gly‏ بسان ‏ لاميير ومدام دودتو 
aT‏ لقاء . 


ووافاه من جنيف ST‏ من عشرة حطابات ثناء . وحظر قضاه جنيف على 


فولتر عرض أى مسرحيات على أرض جنيف بعد أن شجعهم مرقف روسو , 
ونقل فولتير مواهبه المسرحية إلى تورنيه » daly‏ هو إلى فرئيه . وأحس 
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بوجع الزعة c‏ فانم روسو ab‏ هارب مارق » وأسف على تردى قطيع 
« الفلاسفة » الصغير إلى هوة صراع يفنون فيه الفسهم . وكتب يقول ١‏ إن 
جان ‏ جاك السبىء السمعة هو Byr‏ الجماعة ) ورد روسو تخطاب 
YA)‏ بناير 175٠‏ ) إلى الراعى goth‏ بول موائو” : 


ea ad ees caval)‏ ا 

لقد ده حك امسو gh‏ (جنيف ) . ولو كان احتقارى له أقل لكر aa‏ 
أكثر . وأنا لا أرى فى مواهبه العظيمة إلا شيئا مخزيا يضاف إلى خزيه » hasty‏ 
من قدره بسبب الطريقة الى يسخر ما ... إيه أا Obl gl‏ الحنيفيون » إنه 


OMe} al ایوائم‎ el pr پکلفکم غاليا‎ 


وأحزن روسو أن Aw‏ أن فو لتر خر ج الكثيليات فى تورنيه » وأن کشر | 

. من المواطنين ohid‏ يعر ون الحدود إلى فرنسا ليشبدوا هذه GT‏ . لا 

بل ليشارك pray‏ فيا . ووجد استياؤه مرا آخخر yo o‏ طبع حطابه 

الذى أرسله إلى فولتر عن زلزال لشبونة فى He‏ برلين ( 1۷١٠‏ » لأن 

فولتر فيا يبدو أعار ab shal‏ فى غر مبالاة لأحد الأصدقاء . فأرسل روسو 

الآن ١/3‏ يوتبوع إلى gd‏ حطابا من أعجب الخطابات فى رسائل هذا العصر 
الصاخب . قال بعد أن لام yl si‏ على نشر اللحطاب دون إذنه : 


gil)‏ لا thot‏ يا سيدى . فلقد آذیتی أنا تلميذك المتحمس لك ك أبلغ 
الأذى . لقد ددرت جنيف جزاء على الملجأ الذى قدمت لك . ولقد نفرت 
مواطى من جراء المديح الذى مدحتك به بيهم . وأنت الذى تجعل dali‏ 
وطى شيئا لا أطيقه » نت الذى ستضطرفى للموت على أرض غريبة > محروما 
من كل تعزيات المحتضرين » Sle‏ على كوم من أكوام المهملات فى ازدراء ؛ 
ہیما حيط بك كل ما يستطيع إنسان أن يطمع ا 
ub‏ باختصار أكرهك » لأنك هكذا شئت » ولكبى أكرهك مشاعر إنسان 

Û;‏ فى وسعه أن حبك لو كنت قد رغبت فى حى ٠‏ وم ببق من جميع 
المشاعر الى Mel‏ قلى Ht‏ سوى الإعجاب بعبقر يتك الرائعة » وحب 
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كتاباتك . وإذا كنت لا أكرم فيك غير مواهبك فليس الذنب ذنى . ولن 
بوخد قور أو نقص أبدا فى الاحترام الواجب لها » ولا فى المسلك الذى 
ينتضيه ذلك الاحيرام . ) ,40 

ولم جب فولتر ؛ ولكنه كان يدعو روسو سرا ١‏ المشعوذ ‏ و «احنون ۴ 
و ١‏ النسناس الصغير » وقد كشف فى رسائله pea WA‏ عن نفس لا تقل حساسية 
اها عن تقس نيان l E‏ 


ole تلقيت رسالة طوياة من روسو . لقد جن جئونا مطبقا . ... فهو‎ ١ 
فرلسا الى‎ ele المسرح يعد أن كتب هو نفسه مثيلية هزيلة رديئة ؛ هو‎ 
تطعمه ؛ وهو جد خسة أضلاع متعفنة أو ستة من برميل ديوجين ويتسلقها‎ 
عن أصلقائه . ويكتب إلى وال انج اا‎ Ber لينبحنا ؛ وهو‎ 
متعصب الصحائف إهانة ... ولولا أنه قزم حقير لا أهمية له » انتفخت‎ 
أوداجه غرورا ؛ ما كان فى الأمر أذى يذكر ؛ ولكنه أضاف إلى وقاحة‎ 
بيى وبين إقامة مسرح لى‎ Ual خطابه عار التآمر مع متنطعى السوسنيين هنا‎ 
فى تورنيه ؛ أو على الأقل لمنع المواطنين من القثيل فيه معى . وإذا كان قصاده‎ 
الوضيعة أن بعد لنفسه عودة ظافرة إلى الأزقة الحقيرة الى نشا‎ ALLL من هذه‎ 
de cal أن افلاطوة‎ ly. فبا ء فلك فعل وغد » ولن أصفح عنه ما حيبت‎ 
لعبة من هذا النوع لانتقمت منه » فا بالك بتابع خانع لديوجين . إن مؤلف‎ 
ا وا ا‎ Gale و‎ 


فى هذين الخطابين اللذين Lapa‏ أشبر كاتبين فى القرن الثامن عشر نستشف 
من وراء ثيارات eal‏ الى حسما الناس غير شخصية 4 الأعصاب الى 
إحساسها بكل لطمة و فى الصراع ال ع E‏ 


: الفلاسفة والفديسن‎ sust 


ه ‏ هلويز الجديدة 
إن الكتاب الذى.أخطأ فولتر فى تسميته كان طوال ثلاث سين ملاذا 
لروسو من أعدائه » وأصدقائه ¢ ART , duals‏ عام VON‏ .وفرع Au‏ ف 
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سبتمير ۱۷۵۸ > وأرسله إلى اشر فى هولندة ¢ وظهر فى فرایر ۱ باسم 
« جولى » أو هلويز الجديدة ؛ رسائل عاشقين جمعها ونشرها ج .ج روسو » . 
وصياغة الرواية ف شكل رسائل كانت dole‏ قدبمة » ولكن لعل الذدى دعا 
روسو إلى التصمم علها هو محا كاته رواية رتشردسن ١‏ كلاريسا ) . 


والقصة بعيدة YS Shel‏ نسيج وحدها . فجولى هى ابنة بارون 
ديتانج » وهى فى السابءة عشرة أو نحوها . وتدعو أمها الشاب الوس سان jys‏ 
ليكون معلمها اللخاص . ويقع أبيلار الحديد هذا فى غرام هلويز ال كا 
كان مكن أن تتوقعه أى أم فى دنا الواقع LYS.‏ أن guy‏ إلى تلا 


« إنى لأرتعد كلما تصافحت أيدينا » ولا أدرى كيف محدث هذا e‏ 
iat ly lege giles US,‏ سانا لحن tly taal dad‏ يي 
أو قولى حمى مصحوبة obde‏ فى هذه المتع ؛ وتتخلى عى حواسى شيا 
فشيئا » فإذا حرجت هكذا عن طورى BU‏ أستطيع أن أقول » أو أفعل » 
وأين أختبىء » وکیف أكون مسئولا عن سلوكى 969" ثم يقترح أن يرحل 
ولكنه يكتى بالكلام دون الفعل : 

١‏ وداعا أذن ياجولى » المفرطة الفتنة ... Te‏ سأكون رحلتث 
إلى الأبد . ولكن ثى أن غرامی العنيف الطاهر بك لن cece‏ إلا بانتهاء حياق » 
وأن قلبى المفعم ذا الحخلوق اللائكى » لن بط بنفسه إلى إفساح مكان 
فيه لحب wig ob‏ سيوزع كل ولائه المستقبل بينك وبين العفة » aly‏ 
لن يدنس هيب AT‏ المذبيح الذى عبدث عليه OM Ngee‏ 


وقد تبسم جولى لهذا التعبد »> ولكن فما من الأنوثة ما Ye‏ من 
اقصاء مثل هذا الكاهن الميج عن المديح . فتطلب إليه أن يؤجل قراره . 
فالاتصال BAS‏ بين SI‏ والأنى قد أحدث ہا على أى حال اضطرابا 
Whe‏ » وسرعان ما تعترف YL‏ هي أيضاً قد أحست باللذغة الغامضة : 
« منذ أول يوم التقينا فيه تشربت el‏ الذی يسرى الآن ى lye‏ 
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dies‏ » شعرت به فورا وعيناك ,» وعواطفلك 4 وحديٹك c‏ وقلمك 
المذنب ‏ كلها تزید کل يوم أذاه N‏ , ومع ذلك يتعهد بألا يطلب 
مطلبا أشد Tey‏ من قبلة و Yy date GS‏ احتقرت e‏ وسأكون Tya‏ 
بالإحترام وإلا عدت كا كنت » ذلك هو الأمل الوحيد الباى CS‏ 
cdl‏ يفضل الأمل ف الموت؛ . ويوافق سان برو على أن جمع 
ببن المذيان والعفة » ولكنه يعتقد أن هذا يتطلب معونة شارقة 
مل Al‏ . 


! القرى السماوية » . . . انقخى فى روحا تطيق السعادة العظمى‎ aly 
أوشكت‎ GV يا روح وجودى » أواه » اسنانى‎ ! AY أمبا الحب‎ 
على السقوط تحت وطأة الوجد !, , , أواه كيف أحتمل سيل السعادة المتدفق‎ 
, OYE ؟ كيف أطرد هواجس عاشقة حائفة‎ oh الذى يفيض به‎ 
CAG wedi ates: a BB, Skee Woy Ul bs US 
حلى بعد ذلك باحظة » حين شعرت  إذ ارنعشت‎ «١ عن وصف‎ pai 
ahve! عو ل‎ E قله نسو ولاك كران ع‎ sis packs 
وبأسرع من البرق انطلقت من‎ ! Weld oy شفى » وأنا‎ olaaa 
Ltrs يق‎ ptally date الزسالة‎ they BA E ale ناز‎ GUS" 
» من النشوة‎ dlse أو ا أغوته , م هو فى‎ ٠ أنه أغواها‎ 
ولکما تحسب كل شىء قد ضاع , و إن لحظة غفلة واحدة قد أسلمتى‎ 
. ° لقد سقطت فى وهدة العار الى لامخرج مها‎ ٠ إلى تعاسة أبدية‎ 


وتموت أم جرلى كمدا Ge‏ تع IK Ob‏ فضت. ويقسم البارون 
أن يقتل سان — برو » فيخرج هذا فى رحلة uA‏ جول الأرض ٠‏ 
وتازوج جولى فولار » وهو روسى كرم المولد , متقدم السن ؛ 
تكفير | عن ذذما وطاعة لأببا » ولكلها تظل تراسل سان - برو حفية ؛ 
وتشعر نحوه بعاطفة أقوى/ من bm‏ الواجب علما لزوجها , ويدهشما 
أن تجد فولار إنساناً Tb‏ » وفيا » حريصا على Yoly‏ » منصفا كرما 


(م ۱۸ — قصة الحضارة ح (YA‏ 
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IS $i لسان — برو‎ Ys وذلك دم إالحاده 5 وق رسالة‎ ¢ etl ct 
له أن الرجل والمرأة قد مجدان الرضى ف« زواج المصلحة » ولكلها‎ 
te IS لن تعرف السعادة الكاملة أبدا , فاتحرافها قبل زواجها يثقل‎ 
ما » وصم‎ de ويقول أله‎ ٠ ثللك‎ ey وأخيرا تعر ف لزوجها بلحظة‎ 
قط » وتأكيدا لغفراله‎ Tel على ألا يذكرها أبدا , ومخيرها بأنه لم يكن‎ 
لطفلهماء‎ Tobe مضو فان يت زرو شور والإقامة مع الأسرة معلما‎ Uh 
ف‎ bu Ü pay all ونحضر سان ب برو ؛ ويؤكد لنا المؤلف أن‎ 
ويغيب الزوج العجيب أياما . وتخرج‎ ٠ بيهم الموت‎ GA وفاق جى‎ 
جليف 6 ويعبران إلى سافوى»‎ ô برو للتجدييف على حر‎  ناسو‎ da 
الصخور الى كتب علما اسمها فى منفاه » ويبكى ؛ وتمسك‎ + tins 
بر ناین من الام إل با ی كلارنس‎ Ola yar المرتعشة ¢ ولكنهما‎ dukes 
5 0١ فى اقلم فو‎ 


ويعجبان كيف مكن لفولار أن يكون od,‏ الطبيعة دون إيمان 
دیی 5 ويفسر سان س ارو oda‏ الظاهرة الشاذة t‏ وهر كجولى 
بروتستنی متمسلك بدينه 


وان فولار الذى أقام فی أقطار كاثوليكية رومانسية لم يغره ما خمره 
من إمان أهلها ٠‏ بأن Dw‏ المسيحية رأياً أفضل . فقد رأى أن 
مذههم لايتجه إلا لمصلحة کھنم ۰ 7 cal,‏ بجملته من حركات 
مثيرة لاسخرية ورطانة bull,‏ لامعى لما ٠‏ ولاحظ أن ذوى الفطرة 
السليمة والأمانة di pit‏ على ely «aly‏ لايتحرجون من الجهر برأم » 

لا بل of‏ القساوسة أنفسهم فى الحفاء كانوا ہزأون سرا ما يعلمون 
ويثبتون فى الأذهان علانية » ومن 93 ) را ما أكد لنا أله بعد أن 
أنفق كثيراً هن الوقت والحهد فى البحث » i‏ يلتى قط Sh‏ من BW‏ 
قساوسة يۇمنون CPHL‏ « . ويضيف رسو لى حاشية » معاذ الله أن أؤافق على 
هذه التأكيدات القاسية الطائشة ! ومع lb‏ يذهب فولار بانتظام إلى 
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الحدماث الدينية الر وتسائلية مع جولى t‏ بدافع من "احير أمه il yhy W‏ 
رف عر ونان — برو فيه ( أغرب اللامعقول « — Glas}‏ يفك تفكر 
ماحد و بسلا مسلاف (vt) wee‏ | 


وهو لايستحق اللطمة الأخيرة > ذلك أن dae‏ تعهد إلى فولار 
وهى على وشك الموث حمى أصابئها وهى تنقذ ابنها من الغرق — tht‏ 
غير توم بعلن لسان ‏ برو أنه كان على الدوام be‏ الوحيد . وى 
وسعنا أن نفهم دوام ذلك الحب الأول » ولكن لم تجرى طول وفاء 
زوجها وثقته ا مثل هذا الرفض القاسى وهى على فراش الموت ؟ أن 
هذا لايكاد يتفق folly‏ الذى اضفاه المؤلف على خاق جولى . 


ومع ذلك فهى من أعظم Gol gill‏ القصص الحديث . وقد استلهمها 
روسو من وحى ذكرياته الخاصة رغم أن ( كلاريسا ) رتشردسن cof‏ 
ہا فى أغلب الظن » الفتاتان المتان قادا جوادبما عير Spell‏ آنسى؛ 
ot sally‏ الى احتفظ ما فى انراز لدام دفاران حين كانت تبسط 
عليه حمايها فى سنواث TA‏ 3 م lal‏ دودتو » الى أشعرثه بفيض 
الحب Ge‏ وقفت سداً أمام شوته » وبالطبع ليست جولى واحدة من 
هاتين المرأتين » ولعلها ليست أى امرأة gol‏ مها روسو طيلة le‏ » بل 
Maal ype ah yg GT ENG‏ .بودن le‏ يل 
eae‏ تقريباً تكلم كروسو » فجونى حين تزيدها الأمومة UE‏ 
تغدو حكيمة من الحكاء › فتطيل الحديث فى كل شىء من التدبر 
المنزلى إل الاتحاد الصوق dl‏ . وهى تقول LY‏ أن ain lat yar‏ 
الحجة » ولكن أى امرأة جديرة بالحب ازلت يوما ما إلى J-a‏ 
هذه التفاهة , 


آما سان برو فهو بالطبع أشبه الشخوص بروسو e‏ حساس لكل 
مفائن النساء » تواق للركوع عند أقدامهن الى نحلم مها » ويسكب عبارات 
الولاء والحب البليغة الى رددها فى وحدته . ويصفه روسو بأنه لا ta‏ 


دوو 


بای عملا مجنونا ثم محاول أن يثوب إلى رشلده Obey oO)‏ - برو إنسان 
tin Sh ABT couse‏ بالرقاس إل Ab goal‏ السا كا ووه رركن 
وهو الآنحر UY‏ أن ينطق بلسان روسو › فهو يصف باريس Eb‏ دوامة 
من الشرور - غى فاحش » وفقر مدقع » وحكومة عاجزة » وهواء 
فأسد » وموسيقى رديئة » وأحاديث تافهة » وفلسفة باطلة ¢ shyly‏ كامل 
Ls‏ للدين ؛ والفضيلة » والرواج »> وهو یردد مقال روسو الأول عن 
صلاح الإنسان الفطرى وتأثير ات الحضارة المفسدة الحطة » srs‏ جولى 
وفولار على LAW‏ حياة الريف المادئة الصحية فى كلارنس . 


Ul‏ فولمار فأكثر الأشخاض أصالة فى معرض روسو . فن كان الأوذج 
الذى aS l>‏ المؤلف على غراره ؟ لعله دو لباخ » « الملحد اللطيف » e‏ 
والبارون الفايسوف e‏ والمادى الفاضل © والروج الوق لروجة واحدة 
ومن بعدها لأا : أو ala‏ سان ہہ لامبير « الى صدم روسو بلبشيره 
بالإلحاد» ولكنه صفح عله لمغازلته خليلته . ویعترف ووسوصراحة باستیخدامه 
الماذج الأصلية الحية GL Sy‏ الشخصية : 


« إن قى الفعم ما وقع لى » والذى لم يزل جياشا بالكثير من 
الأنفعالات العنيفة » أضاف الشعور بآلامه إلى الأفكار الى أوحى إلى be‏ 
التأمل ... وعلى غير وعى فى وصفت المواقف الى "كنت فاا 3 
ور مث Tyo‏ حرم » ومدام ديينيه c‏ ومدام دودتو » وسان ‏ لامبيرء 
ولشخصى (EP‏ 


JAS y‏ لوحات الأششخاص هذه عرض روسو جوانب فلسفته كلها 
تقريباً . فأعطانا صورة مثالية لازواج السعيد » ولضيعة تدار بكفاية C‏ 
وعدالة » ورحمة ؛ ولأطفال يربون ليكؤنوا مزجا مثاليا من الحرية والطاعة > 
ومن ضبط النفس والذكاء . وأستبق الحجج الى سيور دها فى كنابه « إميل »: 
أن يوجه التعلم أولا dy J‏ البدن ليكون محيحا » ثم لتربية GEI‏ ليعود 
النظام الصارم ؛ وبعد ذلك فقط لنربية الذهن ليعود الحدل العقلى. تقول جولى 


YW —‏ س 


٠‏ إن السبيل الوحيد fod‏ الأطفال طيعين ليس سبيل الحدل العقلى معهم؛ 

بل إقناعهم بأن الحدل العقلى فوق Sis G a‏ ألا bub‏ إطلاقا Jad‏ 
العقلى» أو ألايكون هناك أى تعلم fie‏ > قبل سن البلوغ . وحر صت القصة 
حر صا شديدا على مناقشة الدين . فتّرى. إعان جولى يغدو الأداة لخلاصها e‏ 
وقد ألممها الاحتفال الدينى الذى قدس زواجها إحساسا بالتطهر والوفاء . 
ولكنه dle]‏ بروتستنى حالص ذلك Gall‏ يشيع فى الكتاب . فسان برو 
يسخر ما يبدو له من نفاق القساوسة الكاثوليك فى باريس ؛ ويندد فومار 
Ly‏ الكهنة YY‏ قناع مخفى وراءه الفجور » ويضيف روسو بشخصه 
هذه العبارة : « إن فرض العزوبة على جاعة كبيرة مثل قساوسة الكنيسه 
الكاثو ليكية الرومانية لبس لعي من أن يكون للم عار » بقّدر ما هو 
لأمر م بأن يقنعوا بزوجات غير من «OY Ske Sl‏ . ویصرح روسو ole‏ 
المناسبة بتأبيده للتسامح gpl‏ » ويبسطه حى على الملحدين » ١‏ أن المؤمن 
الحقيقى لا يتعصب ولا يضطهد غيره . ولو كنت قاضيا ؛ ولو قضی 
القانون بعقوبة الموت على الملحدين ؛ لبدأت حرق كل مبلغ يشى بإنسا 

( OA هو نفسه ملح‎ ay » pl 


وكان القصة تأثر بالغ فى تنبيه أوربا لمفائن الطبيعة وروائعها . ففى 
فولتدر ؛ وديدرو » ودالامبر » لم تشجع حمى الفلسفة وحياة الحضر 
SE Gar ll alo‏ الحبال وجمال ألوان السماء . أما روسو فقد تمز 
بولادته فی أحضان أزوع مناظر أوربا وقعا فى النفوس ركان قل مل من 
جنيف متجولا فى سافوى عبر الألب إلى تورين » ومن تورين إلى فرنسا؛ 
وأستمتع عشاهد الربف وأصواته وعبره ؛ وأحس JS‏ شروق شس كأنه 
إنتصار الأله على الشر والشك . وقد تصور توافقا صوفيا بن حالات 
مزاجه والمزاج المتغير al Aly Go,‏ ؛ وعائقت نشوة حبه كل شجرة 
وزهرة » وكل ورقة عشب . وتسلق الألب إلى نصف أرتفاعها » ووجد 
نقاء فى المواء » for‏ إليه أنه يطهر أفكاره ونجلوها . وقد وصف هذه 
التجارب بأحساس وحيوية جعلا من تسلق الحبال » لاسا فى سويسرة » 
رياضة من أكير رياضات أوربا . 
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dy‏ حدث من قبل فى الأدب الحديث أن ظفر الوجدان » والعاطفة 
ا » عثل هذا العرض والدفاع المستفيضين البليغين. 
فلقد أعلن روسو » فى تمرده على عبادة العقل من بوالو إلى فولتر ا 
الونجدان العليا وحقه فى أن يسمع فى ترجمة IAN‏ وتقيم القصائد e‏ وبرواية 
« هلويز الحديدة » أعلنت الحركة الرومانسية تحدما للعصر الكلاسيكى . 
وقد سبقتها بالطبع Clad‏ رومانسية حى فى عز الكلاسيكية e‏ مثال ذلك 
أن أوتوريه دورفيه داعب الحب الريفى ف قصته « لاستريه» ( ١51١١‏ - 
۷ ) » وأن الانسة سكوديرى أسببت فى وصف الغرامیات فى قصما 
) أرطمين » أو قورش العظم » ( ۱۹٤۹‏ - ه١٠‏ ) »2 كذلك زاوجت 
0 دلا فييت بين ا لحب والموت ف ١ land‏ أميرة كليف 4 e (AAYA)‏ 
وأدخل ر اسان هذا ا موضوع ف مسرحيته ١‏ فيدر » (/الا5١‏ ) © وهی قمة 
العصر الكلاسيكى » ونحن نذكر كيف ورث روسو الروايات الغرامية القديمة 
عن أمه » وقرأها مع أبيه . أما جبال SY‏ فان البرشت فون هالار كان 
قد تغی ١779 ( Uke‏ ) » كذلك تغى جيمس طومسن SA‏ الفصول 
ورهبتها ) WYA‏ — ۱۷۳۰ ) . ولا بد أن جان ‏ جاك قرأ قصة بريفوست 
« مانون لسكو » ( e ) ۱۷۳١‏ وأحاط علا برواية رتشرد سن « Clay AT‏ 
ف ترحمة بريفوست (VEA — VEV)‏ (لأنه كان يقرأ by WEY‏ بصعوبة) . 
ومن قصة الإغواء تلك الى طالت إلى ألفى صفحة ( ولم تكتمل بعد ) إقتبس 
شكل الرسائل فى الرواية لصلاحيته للتحليل gull‏ » وكا دبر رتشرد سن 
لكلاريسا AF‏ تدعى الآنسة هاو » كذلك دبر روسو حولى نحية هى أبنة 
مها WT‏ . ولاحظ روسو فى غيظ أن ديدرو نشر تقريظا حماسيا ر تشر دسن 
(VAN)‏ عقب نشر dye‏ » فحجب بذلك سناء قصته جولى . 


ولا تقل رواية جولى عن كلاريسا أصالة ومآلحذ 6 وهى تسمو علا 
کشر فى سلوا والروايتان غنیتان ىق شطحات JLE‏ مثقلتان bel AL‏ , 
وا ا ی ر فت ا a‏ ا Mn‏ 
OM‏ » والحرارة » والنعومة » والإيقاع » فروسو لم يكن مجرد مبشر 
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بالوجدان » Ke]‏ كان axle‏ > فكل ما عسه مشرب بالحساسية والعاطفة . 
وقد نبتسم لنشواته ولكننا ag‏ أن ناره تدفئنا . وقد ننكر اللتطب المقحمة 
وثمر مها مرور الكرام » ولكنا gat‏ ف القراءة » وبين Oly Obl‏ تتجدد 
حياة القصة عشهد شعر به المؤلف شعورا حادا . كان فولتر يفكر بالاراء 
ويكتب بالأنجرامات > أما روسو فكان يبصر بالصور ويؤلف بالأحاسيس . 
ول تكن عباراته ووقفاته Thy‏ من الصنعة » فقد اعرف بأنه كان يقلا 
وهو فى فراشه حين تقصى النوم عن جفنيه عاطفة الفنان المشبوبة . 
يقول Lis‏ لأبد من أن Lat‏ روسو إلى أن يكف جمال عبارته عن فتنتى » 
وعندها فقط أستطيع أن أفحصه ف روية CO) Sindy‏ 


ولقيت جولى النجاح S‏ أعين الجميع إلا الفلاسفة . فوصفها جرم 
بأنها تقليد هزيل لكلاريسا » وتنبأ بأن النسيان سيطو-ها Vte pa‏ وقال 
فولتير وهو مهدر غضبا ( ١؟‏ يناير 1/5١‏ ) لا تردلى حديثا عن رواية جان 
— جاك من فضلك » فلقد قرأتها لشدة أسفى » ولشدة أسفه. لو كان لدى 
من الوقت ما يقسع لأبداء رأى ى هذا الكتاب السخيف"" . وبعد شهر 
أفصح عن aly‏ فى كتابه « رسائل حول هلويز الحديدة » الذى نشر بأمم 
مستعار . فنبه إلى الأخطاء اللغرية » ولم تيدر منه أى إشارة تدل على تقديره 
لوصف روسر للطبيعة — وأن کان سيقلد جان — جاك بعد حين بتسلقه 
ربوة ليتعبد لاشمس المشرقة . وتبينت باريس قلم فولتر 3 وسكت أن 
« الشيخ » عضته الغيرة بأنياما . 


وإذا ضربئا صفحا عن هذه الوخزات » cel Pi Ob‏ بالأستقبال 
الذى لقيه أول عمل مطول له . يقول ميشايه « لم يعهد ل تاريخ الأدب كله 
نجاح عظم VOIS‏ . ) وظهرت الطبعة تلو الطبعة » ولكن المطبوع كان أقل 
Tes‏ من الطلب ووقف الحمهور فى طوابير أمام المكتيات لشراء الكتاب » 
EEEE EFES‏ عشر سواً فى الساعة ليستعيروه » وقراء 
الهار PAN sad‏ يقرؤنه فى CJM‏ . وروی روسو d‏ أغتباط أن 
نبيلة طلبت Ye‏ وقد بيات الذهاب إلى مرقص ف الأوبرا » وشرعت تقرأ 


aa MASS 


جولى خلال ذلك » وشوققها القصة تشويةا أغراها بالمضى فما حى الرابعة 
ضباحا بيا اللحادمة والجحياد فى أنتظارها OY‏ . وقد عزا أنتصاره إلى اللذة 
الى مجدها النساء فى قراءة قصص الغرام » واكن كان هناك أيضا نساء ملان 
حیانہن خليلات » وتقن إلى أن يكن زوجات » وأن يكون لاطفاهن آباء . 
وتلق روسو مثات الخطابات فى مونمورنسی يشكره فہا Inbal‏ على کتابه » 
وكير ote‏ الساء اللائ عرضن عليه حون حى ا به خياله إلى أنه 
د ما من امرأة فى الحتمع الراق لر أكن WV‏ التوفيق فى الأتصال ا 
لو حاو ننه si (WV)‏ 


وكان من الطريف أن يكشف إنسان عن سريرته كشفا كاملا كما فعل 
روسر خلال سان برو وجرلى » وليس هناك أكثر طرافة letus‏ من 
نفس إنسان تشجر د أمام الناظرين ولو la a‏ جزئيا أو لاشعوريا . تقول هدام 
دستال ١‏ هنا مزقت كل أقنعة القلب 2480 . وبدأ الآن سلطان الأدب الذاق» 
تلك السلسة الطويلة الممتدة إلى زماننا > من أفشاءات الذات » من القاوب 
امحطمة فى صفحات مطبوعة e‏ من « النفوس الحمياة » الى تسبح فى المأساه 
جهارا بارا . وفشا بين الناس الإفصاح عن حرارة العاطفة » والأعراب عن 
الأنفعال والشعور » لا فى فرنساوحدها بل ف إنجلترة وآلانيا أيضاً . وبدأ 
يتلاشى الأسلوب الكلاسيكى > أسلوب ضبط atl‏ 3 والنظام > والعقل » 
والشكل » وأوشكت دولة « الفلاسفة » أن تدول . لقد أصبح القرن الثامن 
عشر بعد عام ۱۷۹۰ ملكا لروسو 9" . 


O @ 
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روسو الفياسوف 


١‏ — العقد الاجماعى 


قبل نشر « هلويز الحديدة » بشهرين كتب روسو إلى مسيو ed‏ 
١9/56 ped VV)‏ ) بقول : 


« لقد طلقت حر فة الكائب إلى الأبد . وبقيت igh‏ قدمة يجب التكفير 
عہا فى كتاب مطبوع e‏ وبعدها لن يسمع الحمهور مى أبدا . ولست 
أعرف the‏ أسعد من أن يكون الإنسان مهولا إلا لل 
الآن سيكون نسخ الموسيقى شاغلى الوحيد CO)‏ 


م كتب ثانية فى Yo‏ يوليو ١151‏ : 


١‏ ظللت عاقلا إلى الأربعين e‏ ثناوات jal‏ > وهأنذا أضعه قبل أن 
abt‏ الحمسين » وأنا onl‏ كل يوم من ایام Sle‏ ذلك اليوم الى دفعى 
فية فرووض الع لل تناوله » والذى رأيت فيه سعادق ؛ وراحی © 
gay‏ كلها تتطاير ola‏ دون أمل فى Yolen‏ ثانية CM‏ 


أكان هذا منه تظاهرا ؟ ليس بالضرط . يح إنه فى ۱۷۹۲ نشر کتابيه 
دف العقد الاجماعى » و ١‏ إميل » » ولكبهما كانا قد اكتملا قبيل AYNA‏ 
وكانا « الحطثية القديمة الى يجب التكفير عنها فى كتاب مطبوع » » و تيح ail‏ 
بعد ذلك كتب ردودا على رئيس أساقفة باريس » وعلى مجمع الكنالس 
الحنيفى » وعلى طلبات من كورسيكا وبولئدة Ob‏ يقترح علمما دستورين؛ 
ولكن هذه المؤلفات كانت مؤلفات مناسبات » دعث إلما أحداث غير 
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متوقعة . وقد نشرت « الأعثرافات » و«الحوارات » و و أحلام جوال 
منفرد » بعد موته . وهكذا التزم أساسا بتعهده الحديد . ولاعجب أن 
بشعر فى 19/51 أنه قد ارهق ونضب ء لأنه كان قد ألف فى حمس سنوات 
ثلاثة أعمال كير ی » كان كل ما حدثًا فى تاريخ الأفكار . 


ومنذ عام ۱۷٤١‏ يوم كان سكرتيرا للسفير الفرنسى ف البندقية » هدته 
ملاحظتة الحكومة البندقية بالقياس إلى الحكومتين الحنيفية والفرنسية إلى 
تخطيط رسالة هامة فى المؤسسات السياسية . وكان « المقالان » شرارت' 
بعثهما تلك النار » LY Sly‏ كانا cad ge‏ متعجاتمن لإثارة الأنتباه بالمبالغة » 
ولم تنصف واحدة مهما فكره المتطور . وراح خلال ذلك يدرس أفلاطون» 
وجروتيوس » ولوك » وبوفند ورف . ولم تكتمل قط الرائعة الأدبية الى 
حلم ما . فروسو لم يوهب الذهن المنظم > والإرادة الصابرة e‏ والطبم 
الحادئ الذى يتطلبه مشروع كهذا يقتضيه الأستدلال العقلى لا الوجدان فقط » 
وإخفاء العاطفة لا إعلامها » وكان مثل هذا الإنكار للنفس فوق طاقته , 
لقد كان هجرانه للتأليف pel‏ افا منه باهز عة . ولكنه أعطى العالم عام WAY‏ 
قطعة رأئعة من مططه فى Wo‏ صفحة نشرت بأمستردام تحت عنوان 
و ف العقد ele’‏ 5 أو مبادىء القانون السيامى » . 


وكلنا يعرف الصيحة الحريئة الى pal‏ ما الفصل الأول « ولد 
الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال , وقد افتتح روسو كتابه 
عبالعة io pain‏ لأنه ple‏ بأن للمنطق سلطانا منوما LB‏ وقد أصاب d‏ 
ضربه على هذه النغمة العالية » OY‏ هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله . 
وافنرض روسو هنا شأنه فى «المقالين  »‏ وجود « حالة طبيعية » بدائية لم 
تكن lb‏ قوانين » وانهم الدولة القائمة بتدمير تلك الحرية » واقترح بديلا 
عنها م اتجاد شكل من امحتمع يدافم عن شخص كل عضو فيه وعن متاعه 
وتحسهما بكل ما أوتى ذلك الحتمع من قوة مجموعه » مجتمع يظل الإنسان فيه 
رغم اتحاده مع انلحمیع يطيع نفسه فقط ». ويبقى حرا كما كان من قبل ... 
تلك هى المعضلة الأساسية الى يقدم ها العقد الاجتاعى الحل " » . 
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يقول روسو أن هناك عقدا اجاعياً » لا كتعهد سن المحكومين باطاعة. 
SUL‏ » کا جاء فى كتاب هويز ( اللوياثان ) « الوحش » e‏ بل كاتفاق 
الأفراد على أن مخضعوا eel‏ ؛ وحقوقهم > وسلطاتہم اجات ورأئ 
جتمعهم ككل . وكل شحص يدخل ضمنا فى مثل هذا العقد بقبوله 
حماية القوانين العامة . والسلطة العليا فى أى دولة لا تستقر فى أى حا - 
فرداً كان أو جماعة - بل فى « الإرادة العامة » للمجتمع » وتلك السيادة 
لامكن التخلى عنما أبدا وإن جاز تفويضها جزئيا إلى حين . 


ولكن ما oda‏ الإرادة العامة » ؟ أهى إرادة جميع المواطنن + أم 
إرادة الأغلبية فقط ؟ ومن الذين يعترون مواطنين UTE‏ ليست إرادة 
الجميع » لأنها قد تناقض كثيرا من الإرادات الفر 55 ولاهى دائماً إرادة 
الأغلبية الذين يعيشون ( أو يصوتون ) فى لحظة بعينها » بل هى إرادة اجتمع 
باعتباره صاحب dle‏ ووافع مضافن إلى حيوات وإراداتالأعضاء الأفراد , 
( وروسوء SAT‏ واقعى من العصر الوسيط » يفسب للجماعة مجتمعة » أو 
للفكرة العامة » واقعا بالإضافة إلى واقع أعضائها الأفراد . فالإرادة العامة 
أو و روح الماعة » جب أن تكون الصوت المعير لاعن المواطنين الأحياء 
فحسب » بل الأموات أو الذين لم يولدوا بعد » ومن ثم فالذى يعطها 
طابعها ليس هو الإرادات الراهنة فحسب» بل تاريخ الجماعة الماضى وأهدافها 
المستقبلة . وما أشهها بأسرة عريقة تفكر ق نفسها على أا واحدة على مر 
الأجيال » وتكرم أسلافها » وتحمى أخلاقها ‏ ( معى أن L‏ الآباء قد 
يدفعه التزامه قبل حفدته الذين لم يولدوا بعد إلى مناقضة ر غبات أبنائه الأحياء » 
aly‏ سياسيا ما قد يشعر بأنه ماتز م بالتفكر لابلغة انتتخاب واحد بل أجيال() 
كثيرة . ) ومع ذلك فان (صوت الأغلبية ملزم Elo‏ للباقن (bee‏ . ومن له 
حق التصویت ؟ كل مواطن”. ومن المواطن ؟ واضح أنه ليس كل بالغ ذكر. 


وروسو غامض جدا فى هذه النقطة > ولكنه بمتدح دالامبر لتفريقه بين 


)*( العبارة al pal‏ بين القوسين تفسير أسجنهادى و ليست واردة صراحة فى روسو . 
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« طبقات الئاس الأر ٠ dy‏ الذين يسكنون bida‏ ( جنيف ) »> وطبقتان 
من ga‏ لاء فقط y‏ لفان الشءب dy.‏ يفهم كاتب فرنسیآ حر gall ۰۰٠‏ اقيق 
لكلمة المواطن © ٠‏ 


يقول روسو أن القانون » فى الحالة المثالية » ينبغى أن يكون rd‏ عن 
ا الخير» ولكن له ple‏ يجب 
فمبأ ليصبح امجتمع fai‏ مكنا ٠‏ ولیس العقد الاجياعى ie‏ 
sos gt‏ ل اك أومونتسكيو لابل فولتر : 


و ان الاتقال من حالة الطبيعة إلى all DU‏ يتسخض عن تخر 
Ue b yala‏ فى الإتسان » لأنه محل القائرن محل الغريزة فى سلوكه» SAL‏ 
على أفعاله » الفضيلة الى كانت تعوزها من قبل ٠‏ ومع أنه فى هذه الحالة 
( المدنية ) حرم نفسه من بعض المنافع الى تلقاها من الطبيعة . إلا أنه يكسب 
sÈ‏ ذلك منافع آحرى عظيمة جداً ؛ فقدراته jad‏ حفراً شديداً وتطور 
تطويراً ToS‏ > وأفكاره توسع TAS‏ وروحه كلها تسمو سموا عظما . 
ولولا ا حالته الحديدة Tes‏ ما ېط به إلى مستوى dol‏ من 
ذلك الذى تركه » لكان عليه أن يبارك على الدوام تلك اللحظة السعيدة الى 
نقلته من حالته الأولى إلى غير رجعه ؛ Sly‏ جعلته كائنا (Sd.‏ وإنسانا بدلا 
من أن يظل حيوانا غبياً عدم MOS‏ 


sky‏ بن توس الا تكلم یوما ما کا بتكل فوضوى لا يفلسف 
كلامه تماما ) pels‏ بكليته قداسة القانون » إذا عير القانون عن الإرادة 
العامة . فإذا لم gis‏ فرد ما كنا حدث فى حالات كثيرة .مم تلك الإرادة 
كا يعار علا فى القانون » حق للدولة إكراهه على اللحضوع ‏ . وليس هذا 
انباكا الحرية بل صيانة لها » حى للفرد المقاوم ٠‏ لأنه بفضل القانون وحده 
يستطيع الفرد فى الدولة المدنية أن يتمتع بتحرره من العدوان ٠»‏ والسرقة » 
والاضطهاد » وتشوبه السمعة . وعشرات الشرور الأخرى . ومن ثم فإن 
امحتمم بإكراهه الفرد على طاعة القانون إنما « يكرهه على أن يكون حرا » ی 
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الواقع © وهذه هى ULI‏ على الأخص ف اللسهوريات »> foley OY‏ 
القانون اللى نضعه لأنفسنا هى الخرية م 29 . 


والحكومة جهاز تنفيذى تفوض فيه الإرادة العامة مؤقنا بعض سلطانما . 
وينبغي أن تكون فكرتنا عن الدولة لا على نما الحكومة فقط » بل الحكومة» 
والمواطنون » والإرادة العامة أو روح الجماعة . والدولة تكون جمهورية 
إذا Re‏ القوانين لا المراسم الأوتقراطية » ومبذا gall‏ بمكن حى اعتبار 
الملكية جميوية إذا woes‏ القوانين لا المراسم الأوتقراطية ؛ وهلا المحى 
يمكن حى إعتبار الملكية حمهورية . أما إذا E‏ الملكبة مستبدة  cot‏ ]13 
كان الملك يضع القوانن وينفذها ‏ فليست هناك جمهورية أو دولة ۽ بل 
طاغية محكم عبيدا . ومن ثم رفض روسو الانفضهام إلى أولئك الفلاسفة الذين 
امتدحوا ١‏ الاستبداد المستدر  »‏ استبداد فردريك الثانى أو كاترين الثانية 
سبلا لدفع التضارة والإصلاح قدما . وكان رأيه إن الشعوب الى تعيش 
فى أجواء قطبية أو مدارية قد تحتاج إلى الحم المطلق حفاظا على الحياة 
والنظام ght GUO o‏ المعتدلة فيحسن المرج بين الارستقراطية 
والدمقراطية . والارستقراطية الوراثية « اسوأ GLAS‏ قاطبة » » 
والارستقراطية الانتخابية أفضلها 27 » أى أن أفضل حكومة هى تلك الى 
تنيع القوالين وتنفذها فما أقلية من الرجال ينتخبون دوريا لتفوقهم الفكرى 


+ tly 
مباشرا بواسطة الشعب كله فقد بدت‎ (Re الدمقراطية بوصفها‎ ul 
, لروسوا مستحيلة‎ 


, لو أخذنا هذا اللفظ otat‏ الدقيق لم ad‏ قط دمقراطية حقيقية » ولن 
ٿو جد أبداً هذه الدعقراطية . فما يناقض النظام الطبيعى أن تكون الكثرة 
حاكة والفلة محكومة . وما لا عكن تصوره أن يظل الناس مجتمعين بصفة 
مستمرة ليتفرغوا للشئون العامة > وواضح أنهم لايستطيمون إنشاء لبان لهذا 
الغرض دون تغيير فى شكل الحكومة ) , 

م كم من الظروف الى يصعب الجمع بينها تفترض لله الحكومة ؟ 


— YA 


Ys‏ دولة صغيرة جداً مكن جمع الشعب فبا عاجلا » ويمكن لكل مواطن 
فا أن يعرف سائر المواطنين .بسبولة ؛ GG‏ » البساطة التامة فى العادات e‏ 
منعا لتكاثر الأعمال وإثارةالمشااكل الشائكة » ثم قدر كبر من‌المساواةف الرتب 
والأروات بدونه لا تستطيع المساواة فى الحقوق والسلطة البقاء طويلا ؛ 
وأخمرا قلة fon‏ العدامه > لأن الأرف مفسدة الأغنياء 0 
للأغنياء بالاقتناء > وللفقراء AYL‏ . . وهذا هو ماحدا GS‏ شيراً 
)- مونتسكيو ) | إلى اعتبار الفضيلة المبدأ الأسامى الجمبوريات OV e‏ هذه 
الظروف كلها لامكنتوافرها بغر الفضيلة .. ولو كان هنالاشعب Tye‏ 
لكانت. حكومة iss‏ اطية أما البشر فليست هذه الحكومة البالغة SIRS‏ 
f or) WL‏ 
يماسهم 


وقدتغرىهذه الفقرات سوء التفسير .فروسو يستمخدم له لفظ رالد مقر اطية) 
gat‏ ندر أن ينسب له فى السياسة d‏ التاريخ » وهو irs‏ تشرع 
فہا كل القوانين بواسطة الشعب كله الممتمع فى مالس قرمية . والواقع أن 
«الارستقراطية الانتخابية) الى فضلها هى مايجب أن نسميهالد مقر اطية النيابية..- 
أى الحكومة الى يتولاهاموظفون مختارهم الشعب لما th‏ ض فيم من صلاحية 
Le‏ . على أن روسو يرفض cst‏ اطية النيابية على أساس أن الممثلن 
أو النوابسرعان مايشرعون لمصلحتهم لا للخير العام . « أن الشعب الإنجليزى 
يعتير نفسه حرا ولكنه مخطیء بذلك flat‏ فاحشا 4 فهو op‏ فقظ .خلال 
bul‏ أعضاء البرلمان ؛ وما إن يم التتخاءهم حوتسيطر العبودية على الشعب 
فلا يعود له وزن Oy‏ .فا مسلون جب أن ينتخبوا ليشغلوا المناصب الإدارية 
والقضائية لاليشرعواء وجب sof‏ تشرع جميع القوانين بواسطةالشعب فى جمعية 
عامة » وأن يكون لتلك dred!‏ سلطة إقالة الموظفين المنتخبين29 . ومن ثم 
وجب أن OSG‏ الدولة المثالية من الصغر بحيث سمح لمهم المواطئين 
بالإجمااع مرارا كثيرة . ١‏ وكلما اتسعت الدولة تقلصت الحرية OG‏ 


أكان روسو اشر اكيا ؟ إن «المقال» الثالى نسب جميع رذائل الحضارة 
إلى إقرار الملكية الخاصة » ولكن حى ذلك المقال رأى أن هذا النظام أعمق 
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جذورا فى البنيانالاجماعى من أن يتيح slaai‏ عليه دونثورة فوضويةمدمرة . 
و والعقد. الاجماعى » يسمح بالملكية الخاصة بشرط رقابة الجماعة » فيجب أن 
bard‏ الجماعة JS‏ الحقوق الأساسيةءوها أن تستولى على الأملاك اللحاصة 
لحر الحتمم » وجب أن odd‏ أقضى مايسمح للاسرة الواحدة بتملكه ١‏ . 
وها أن تؤمن على توريث الملكية » ولكن إذا رأت الثورة تدحو إلى تركر 
ممرق فلها أن تستخدم ضرائب التركات لإعادة توزيع الروة والتخفيف من 
عدم المساواة الإجماعى والإقتصادى . ر بجحب أن يتجه التشريع Tels‏ إلى 
الحفاظ على المسماواة بالضبط OF‏ قوة الأشياء تتجه دابا إلى القضاء علا“ . 
ومن أهداف ١‏ العقد الإجماعى g‏ أن يصبح الأفراد الذين قد يكونون تان 
قوة أو ذكاء متساوين فى الحقوق الإجماعية والقانو نة coer ٠۱١‏ 
تفرض الضرائب العالية على الككاليات . « ان الحالة الاجئاعية 3 الناس 
إلا إذا ملك كل فرد yt‏ ولم alle‏ أحد فوق ما یبغی ‏ » . ول يورط 
روسو لفسه ف القول بالحاعية » ولا حطرت بباله قط ( دكتاتورية 
الرولتاريا ) » وكان be‏ الرولتاريا الوليدة فى المدن » واتفق مع JAB‏ 
على تسميئها ( الرعاع أوحثالة المتمع ) V‏ . وكان مثله الأعلى 
طبقة فلاحين تعيش مستقلة رخية الخال » وطبقة وسطى فاضلة تتألف من 
al‏ كأمرة فولار فى «هلویز الحديدة ) وسبيتهمه بير - جوزف برودون 
بتمجيد CM GE SI ye yd‏ 


ترى أى OG‏ للدين فى الدولة ؟ لقد شعر روسو أن دينا ما لاغى 
are‏ للفضيلة »> وما قامت دواة قط دون أساس دبنى؛ CY‏ 4 


وان AKH‏ أن حاولوا الكلام mak‏ إلى القطيع العام بدلا من لغته 
لن يستطيعوا ايصال ما يريدون إلى أفهامهم ٠ ٠ ٠‏ ولكى Ke‏ شعب 
ناڻیء من ايثار الأصول السايمة لانظرية الساسية ٠ ٠ ٠‏ يجب أن تصبح 
النئيجة سبباً : فالروح الاجماعية الى ينبغى أن تخلقها هذه المؤسسات يجب 
أن تسود أساسها نفسه » وجب أن يكون الناس أمام ااا of Gd‏ 
يصبحوه بالقانون . إذن فالمشرع لعجزه عن الالتجاء إلى القوة أز للعقل 
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جب أن يلجأ إلى سلطة من نوع مختلف » قادرة على الكبح دون عنف. . 
هذا ما دعا آباء rae‏ فى جميع العصور إلى الإلتجاء للتدخل «AY‏ 
ونسبة كلهم م لآم 3 حى Cnt c‏ الشعوب ye pat‏ لقوانين AS gl‏ 
كا eat‏ لقوانين الطبيعة : ٠ ١‏ دون عائق » وتحتمل ر اللحر العام 
e‏ 0 


ولن بتشبث روسو دايا مبذا الرأى السياسى القدم فى الدين » ولكنه 
فى « العقد الاجماعى » جعل من OLY‏ فوق الطبيعى أداة للدولة » واعتر 
القساوسة على أفضل تقدير ضربا من الشرطة الساوية . على أنه رفض اعتبار 
الكهنة الكاثوليك الرومان كذلك » OF‏ كنيسها زعت ET‏ فوق الدولة » 
فهى إذن قوة مفسحة © تقسم ولاء المواطن "© . وفضلا عن ذلك OP‏ 
المسيحى, كا زعم إذا أخخل لاهوته dob‏ الحد ؛ يركز ala)‏ على WA‏ 
الآثحرة » ولا يقم وزنا يذ كر لهذه الحباة الدنيا » فهو إلى هذا الحد مواطن 
ضعيف . ومثل هذا المسبحى يكون جنديا وسطا ؛ قد يقاتل دفاعا عن 
aby‏ » ولکنه لا بفعل إلا تحت ol SS]‏ وأشراف مستمرين » وهو لايؤمن 
بشن الحرب دفاعا عن الدولة ؛ OY‏ له وطنا واحدا فقط ‏ هو الكنيسة . 
والمسحية تبشر بالعبودية والنبعية الطيعة ؛ ومن ثم كانت روحها مواتية جدا 
للاستبداد حيث أن الطغاة يرحبون بتعاونها . « أن المبيحين الحقيقين خلقوا 
ليكونوا ONL.‏ , وهكذا gal‏ ورسو مع ديدرو Oper “Geely E‏ $ 
وكان فى' تلك الفترة أشد عنفا فى عدائه للكاثوليكية من فولتر ؛ ومع ذلك 
شعر ob‏ ديئا ما لاغنى عله ؛ « دينا مدنيا » تصيغه الدولة و تفر ضه فرضا على 
جميع سكانما . أما عن العقيدة : 


و فأن عقائد الدين المدلى يجب أن تكون قليلة ؛ سيطة ؛ دقيقة العبارة ؛ 


دون شروح أو تعليقات . فوجود إله قادر ؛ ذكى ؛ حر ؛ ذى بصرة 
وتدبر ؛ ثم حياة آخرة ؛ وسعادة الأبرار s‏ وعقاب الأشرار ؛ وقداسة 
العقد الاجّاعى والقوانين + تلك هى عقائد الدين OL‏ 


وهكذا عرف روسو بعقائد المسيحية الأساسية ؛ على الأقل لأغراض 
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منياسية ؛ على .حين رفض أخلاقياتما: لغلوها فى ALM‏ والدولية .- على. 
العكس We‏ وما درج عليه الفلاسفة من الاحتفاظ بأخلاقياث المسيحية مع 
رفض ٠ teed‏ وقد سمح بأديان cat‏ نى دولته الوهمية s‏ بشرط عدم 
نعارضما مع العقيدة الرسمية . وهو يتسامح مع الأديان « الى تتسامح مع 
ا ع يم A‏ الكئيسة ) فيجب 
طرده من الدولة » إلا أن ن تكون الدولة هى الكنيسة > واللك هو حيرها 
الأعظب »٠ ON‏ ولا يسمح بانكار البنود الواردة فى ديانة الدولة , 

« وإذا كانت الدولة لا تستطيع أكراه أحد على الإمان ode‏ البنود » 
ob‏ فى [ إستطاعها أن AUT >» ais‏ › بل بو صفه كائنا أرستقر اطبا ( 
عاجزا عن Ae‏ القوانين والعدالة محبة ole‏ > وعن بذل حياته عند الحاجة 
ل فيطل Bly orl gl‏ شاك dy — Glad]‏ ان ا 
مسلك من لا يؤمن بها » كان عقابه اموت( » ٠,‏ 

PE E d الجئلة الأحرة ھی أشہر الجمل‎ slay 
ولد الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال » وإذا أخذت منطوقها‎ « 
al الحرق كان معناها إعدام كل من يسلك مسلك من لا يؤمن بالله » أو‎ 
أو الثار » ولو طبقت على باريس ذلك الزمان لأنضبت تلك الماصمة من‎ 
أهلها . ولعل حب روسو للعبارات المسرفة الى بز القراء طوح به إلى أن‎ 
الذى‎ ) ٠٠١١ ( يععى . ولعله تذكر مجمع أوجزنورج‎ EST يقول‎ 
وافق فيه كل الأمراء الموقعين على قراراته على أن يكون لكل مہم الق‎ 
dy. فى أن ينفى من أملاكة أى شخص لا يقبل مذهب الأمسير‎ 
حالة سرفيتوس ) سابقة‎ d جنيف إذا أحذت حرفيا ( كا حدث‎ Onl i 
روسو المفاجئة . وقد اعتيرت أثينا القدمة , رفض الأعتراف‎ into J 
نفى آنا كساجور اس‎ ORERE, GIS بالآلحة الرسميين ( جر عة‎ 
وقئلسقراط بالسم » »> وكانهذا بالمالالقذر الذى بررت به روما الامبر اطورية‎ 
مين ل مکن أن‎ al إضطهادها للمسيحين » وأخذاً برأى ؛ وسو هذا فى معاملة‎ 
. من: أفعال الحبة المسيحية‎ ail, يوصف الأمر باعتقاله‎ 


(م ١59‏ - قسة المشاراج وم ) 
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أكان « العقد الاجماعى » LES‏ ثوريا ؟ لا ونم . فهنا وهناك 6 وسط 
مطالبة روسو محكومة مسثولة أمام الإرادة العامة » مبدىء ثائرته lad‏ من 
اشر Yy: A oie‏ ء بمكن أن يعدل حطر تغيبر النظام العام غير 
الألحطار الکری > وجب إلا تعطل السلطة المقدسة للقوانين إطلاقا مالم تكن 
Gi gh gl ily‏ . ومع أنه حمل Holl ASIN‏ اللوم على كل 
Lm yy pl‏ ا nea ae‏ ما آل ajj‏ 
الإنسان من فساد لا صلاح له . وتساءل ألا تعيد طبيعة الإنسان » بعد أن 
يقوم بثورة » نظما وعبوديات قدعة نحت أسماء جديدة ؟ « إن قوما تعودوا 
الحضوع لسادة لن يدعوا السيادة تتوقف . . . فهم إذ محسبون الاباحية 
حرية » تسلمهم ثورامم إلى أيدى مضللين لا يزيدونهم إلا رسوفا فى 
OY doe |‏ ), 


ومع ذلك كان صوت روسو GST‏ أصوات العهد ثورية . ففى هلا 
الكتاب كان خطابه موجها لكثرة الشعب » وإن غض من شأن الجماهر ولم 
بثق مها فى غيره من كتبه . لقد كان يعلم أنه لامناص من عدم المساواة » واكنه 
أدانه بقوة وبلاغة . وأعلن فى غير ابس أو تموض أن من حق الشعب أن 
يطيح pal i She‏ على dalle‏ الإرادة العامة . ayy‏ كان فولتير ؛ وديدرو 
ود الامبير » ينحنون للماوك أو الأمير اطور ات > أطلق روسو على 
الحكومات القائمة صرخة احتجاج قدر لها أن تسمع من اقصى أوربا إلى 
إقصاها . uy‏ إقتصر جماعة الفلاسفة » الغارقين فى « الحالة الراهنة » على 
الدعوة لإصلاح تدرنجى لشرور معيئة › هاج جان ‏ جاك النظام 
الاقتصادى © والاجماعى » والسیاسی جملته ؛ ويشمول بدا معه كل علاج 
مستحيلا إلا علاج الثورة . ثم أعلن أا آثية : « محال أن تعمر مالك أوربا 
الكرى ST‏ مما عمرث . لقدكان لكل مها فترة مجدها Wy c‏ بعدها إلى 
الأضمحلال . . . إن AGM‏ تقترب » ونحن على شفا OMS‏ وتلا 
بوقوع: تغييرات بعيدة المدى بعد أن تنشب هذه الثررة : « ستتطلع 
gl‏ اطورية روسيا إلى غزو أوربا » وستغزى هى نفسها . وسيصبح التتار 
— رعاياها أو جير انها سادتها وسادتناء بثررة أراها آثيه لا ريب UG‏ 


— ¥A\ ب‎ 


على أن « العقد الاجماعى) الذى نري ى نظرة مؤخرة أنه STS‏ كتب 
روسو ثوربة tle‏ ضجة أقل Tas‏ مما أثارته «. هاويز الحديده » . فلقد 
كانت فرنسا مهيأة للانفراج العاطى والحب الرومائسى » ولكلها لم تيا 
لمنافشة. الأطاحة بالملكية . وكان هذا الكتاب أكثر ما إنتج روسو إلى ذلك 
الین من .حجج مدعمة » ولم يكن تتبعه سهلا كتتيع دعايات فولشر التألقة . 
ونحن الذين. راعنا مالقى من ذيوع cathe‏ يدهشنا أن نعل أن شعبيته وتأيره 
Ty‏ بعد الثورة لا FOULS‏ ومغ ذلك نرى seals‏ يكتب WAY Sl yd‏ 
قاثلا : « لا جدوى من مهاجمة جان ‏ جاك أو كتابه بصوت dle‏ جداً » 
فهو أشبه تملك فى السوق (( لزال ۳*۲ أى بين العمال الغلاظ فى 
سوق باریس المركزيه » y‏ بالتضمين - بين paler‏ الشعب ) . ولعل 
هذاكان غلوا فى القول » ولكن لنا أن تعر عام ۱۷٦۲‏ تارا J you‏ 
الفلسفه من مهاجمة المسيحية إلى نقد الدولة , 


وقل من الكتب ما أثار مثل هذا النقد الكثير . وقد أشر فولتير على 
نسخه من « العقد ele‏ بردود على ا هامش ‘ ts‏ على ما أشار به 
روسو من إعدام من يذنب بالكفر led‏ كتب «كل إكراه ف العقيدة 
OVS‏ » . ويذكرنا العلماء بقدم Ob Gapi‏ السيادة مسشره فى 
اع نقد لقم ما op slaty‏ 46100 وولم EH‏ وحى اللاهوتيون 
الكاثوليك أمثال بيللارمين c‏ وماريانا » وسواريز » هذه الدعوى EIS‏ 
لضربة حلف ركب اللو . وقد ظهرت من قبل فى كتابات جورج بوكانان 
وجروتيوس » وملن » والخرئون سللى › ولوك » وبوفلدورف . . . إن 
« العقد الاجماعى ) شأنه شأن فلسفة روسو السياسية والأخلاقية كلها Lay‏ 
هو صدى وألعكاس جيف jà‏ مواطن على بعد كاف يتيح له تمجيدم 
دون أن محس Yb‏ . لقدكان الكتاب مزيجا من جنيف وأسبرطة » من 
« قواعد » كلان و « قوانين ) إفلاطون . 


وبين عشرات الثقاد ذلك التناقض ب بين الازعه الفردبة ق مقالى « روسو 
وحرفية ة القانونية فى «العقد الاجیاعی ) . لقد رفض Patriarcha al hd‏ 
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(1741 ) قبل مولد روشو بزمن طويل الفكرة الى ترعم أن الناس ولدوا 
متساوين » فام فى ميلادهم Orble‏ السلطان ااي ولقوانين الجماعة 
وعاداتها . وروسو نفسه e‏ بعد الصرحة الأولى PUA‏ ن انرب انل 
يبتعد عن الحرية أكثر فأكثر متجها إلى النظام ‏ إلى حضوع الفرد للارادة 
العامة . والتناقضات الى تلحظها فى مؤلفائه هى أساساً بين خلقه وفكرهء 
فلقد کان فرديا متمردا محکم مزاجه ¢ alley‏ 6 وافتقاره إلى bla‏ + 
وكان بيثيا ( لاشيوعباً إطلاقا » ولا حى جماعيا ) SA‏ إدراكه المتآخر 
لا ستحالة تكوين الحتمع الفعال من الحوارج . وعلينا أن حسب Th‏ 
لاقطور »> فأفكار إنسان ما هی دالة ai yo‏ وعمره ٠‏ ومن الطبيعى للمفكر أن 
يكون فر دى الزعة فى شبابه ‏ فيسب الحرية ويبحث عن المثل العليا ‏ 
وأن يكون معتدلا حين ينضج » فيحب النظام ويرتضى الممكن . وقد ظل 
روسو من الناحية العاطفية طفلا طوال حياته » ينكر العرف e‏ والحظورات› 
والقوانين » ولكنه حين فكر تفكيراً منطقيا أدرك أن فى الأمكان بقاء الكثر 
من db bl‏ نطاق gill‏ > الضروية للنظام الاجماعى ly ٠‏ إلى أن يدرك 
أن الحرية فى مجتمع ما ليست sll ts‏ بل مرت راما Co‏ ولا تضيق 
بطاعة الجميع لقيود يفرضوما على [أنفسهم جاعة . وق وسم الفوضوين 
الفلسنين والشموليئ الساسيين Tene‏ أن بستنم دوا gary ys‏ ادا OM) aye!‏ 
ركلا الفريقين RY‏ له فى الأستشباد » لأنه nel‏ ف بأن النظام di‏ لوال 
الحرية » والنظام الذى دافع عنه جب أن يكون التعبير عن الأرادة Er‏ 


وقد نفى روسو أى تناقضات حقيقية فى فاسفته فقال « كل أفكارى 
متسعة » ولکی لا اسخطيع عر Ao‏ كلها مرة CIM idol y‏ و بأن كتابه 
« فی حاجه إلى أن أن يكتب من جديك » ولکی لست bl‏ من العافية 
ولاااوقت ما ga‏ لى nod e a TON‏ كانت العافية متاحة له سلبه 
الأضطهاد وقته » وحين كف الأضطهاد وآتبح له بوه « كانت العافية 
قد تضاءالت , وق تلكالسنو ات الأخيرة بات يتشكاث فی حججه» Oly)‏ الذين 
ert Oy‏ فهموا و العقد الاجماعى » فهما تاما أذكى می» . وقد أغفل 
تماما » من الناحية العملية e‏ المبادىء الى وضعها فيه » ولم مخطر ally‏ قط أن 
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يطبقها حين طلب إليه وضع دستور لبولندة أو كورسيكا . واو أنه مضى 
فی bo‏ التغير الذى اتبعه بعد عام ١757‏ لا ged‏ به المطاف إلى حضن 
الأرستقراطية » والكنيسة » ورما تحت سكين bl‏ 


rm |‏ اميسل 
ay i (1)‏ 


فى وسعنا أن نغتفر الكثير لكاتب أستطاع فى خسة عشر شرا أن يصدر 
« هلويز الحديدة » ( فيراير ١1/51١‏ ) و « العقد الاجماعى » (إبريل AYAY‏ 
و واميل 1 (۱Y۲ pu)‏ . وقد es‏ لاسا 3 seal‏ دام »ولکن )0 اميل i‏ ار 
ف باريس e Tad‏ ذن من de SI‏ حصل عليه ماازيرب العطوف ë bline‏ 
كبيرة . ومن حق مارك ميشيل sly‏ الناشر الأمستر دامى » علينا أن ييه 
نحيه عابرة » ذلك أنه بعد أن كسب أرباحاً لم يتوقعها من هلويز أوقف على 
تريز معاشا سنو مدى الحياة قدره ۳۰۰ جنيه » وإذ تنبأ لاميل برواج gel‏ 
من « العقد الاجماعى » (الذى كان قد اشتراه بألف جنيه) دفع لحان جاك 
سته الأف جنيه نظير الخطوطة الحديده الأطول من Vale‏ . 


أما الكتاب فكان بعضه ثمرة مناقشاته مع مدام دبينيه عن تربية Clay‏ 
JZ],‏ أول شكل له فى مقال صغير كتب — ليدمر Ut‏ طيبة قادرة على أن 
تفكر ‏ وهی مدام دشنونسو » أبنة هدام دويان . وقد قصد به روسو أن 
يكون تذييلا لقصته « هلویز الحديده» : فكيف ينبغى أن ينشأ أبناء جولى ؟ 
وخامره الشاك لحظه فى ا رجل أودع كل إطفاله فى ملجأ للقطاء › 
وفشل معلما نخاصا فى أسرة مابليه » للكلام فى موضوع الأبوة والر بية . ولكنه 
کعادته وجد لذة فى إطلاق حبل aL‏ على غار به دون أن يعوقه معوق من 
التجربة , ودرس مقالات « مولأيبى » و « تاماك فنيلون » : ورسالة فى 
الدراساث لرولانء وكتاب لوك «خواطر alid‏ ). وكان « مقاله » الأول 
bud‏ له » a‏ صور الإنسان Tat‏ بفطرته ولكن أفسدئه الحضاره ما فما 
iy tl‏ . فهل فى الأمكان الاحتفاظ ذا الحير الفطرى وتثميته iy Wy‏ 
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الصبديحة ؟ لقد أجاب هلفتيوس.قبيل ذلك Ob‏ هذا ممكن » وذلك.فى كتابه 
« عن العقل ) (8ه1 ) » Sy‏ قدم ina‏ لا مخطط , 

أما روسو فقد استبل كتابه برفض الطرق القائمة لأا تلقن » بالصم 
عادة » أفكارا بالية فاسدة » وتحاول جعل الطفل آلة طيعة فى مجتمع منحل » 
وتمنع الطف لمن التفكير والحكم لنفسه؛ وتشوهه فببط عستوى قدراته» وتلوح 
علاحظات تافهة وأقوال قدعة مبتذلة . وقد أخمد هذا التعلم المدرسى 
كل الحوافز الفطرية » وجعل» الربية عذابا يتوق كل طفل إلى تجنبه . ولكن 
التعلم بحب أن يكون عملية سعيدة فا e‏ 00 والتجربة» 
وتنمية حرة لقدرات الطفل نحو حياة فياضة لذيذة . نجب أن تكون « فن 
تدريب الناس 2417 » والارشاد الواعى الجسم النامى ٠ NF aed‏ وإلخلق 
يبلغ الفضيلة » ولاذهن ليبلغ [الذكاء > وللوجدان ليبلغ ضبط النفس وحب 
العشرة والسعادة , 

» الدولة‎ ees par أن يكون ملك عام‎ era 
.يومها فى يد الكئيسة فقد أوصى بتعلم حاص‎ OF ولكن ما أن التعلم العام‎ 
بضطلع به معلل حاص أعز ب ينقد أجراً نظر تكريس سن نكشيرة من حياته‎ 
Ble ality agt أن بعد الطفل .ما أمكن عن‎ abl لتلميذه . وعلى هذا‎ 
العدوى من رذائل الحضارة المتراكة . وأضفى روسو على‎ ad} أن تصل‎ 
Ue Gad أنه قد فوض بكامل السلطة تقريبا‎ hae ean 
تصديقهاء ولكن روسو وفق ف‎ (SEV يدعى يل . وهی فكرة‎ TER 
in الر‎ ST أمتع كتاب‎ — 46٠ وعددها‎ —- wie هذه‎ Jat of 
اطلاقا . وقد تناول كانظ وإميل» ليقرأه فاستخرق فى قراءته استغراقاً أنساه‎ 
Md gl الحروج للتمشى فى نزهته‎ 


ومادامت الطبيعة ستكون المادى والمرشد لامعلل »> فسيعطى الطفل كل 
الحرية التى تسمج ہا سلامته . وسيبدأ باقناع مربيته بأن تحرر الرضيع من 
أقمظته eI‏ تعوق نموه وتطور أطرافه تطور | سلما . ثم يقنع أمه بارضاع 
طفلها بدلا منأن تعهد به لر ضعه» لأن المرضعة قد تؤذيه بالقسوة أوالاهمال» 
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أو قد تظفر منه  fae‏ عنايتها الصادقة به بتلك dal‏ الى جب 
بالطبيءة أن توجه للأم باعتبار ها أول مصدر ورباط لوحدة الأسرة والنظام 
DEY‏ . وهنا ساق روسو عبارات كان U‏ تأثير جدير بالاعجاب على 
الأمهات الشارات ف hAl‏ | دید : 


« أتريدون أن تردرا الئاس جميعاً إلى واجباہم الفطربة ؟ إبدأوا بالأم 
إذن » وسوف تدهشكم انتائج . فكل الشرور تأتى فى أعقاب هذه اللحطيثة 
الأولى ... والأم الى يغيب أطفاها عن بصرها لاتكتسب eV‏ ام الكثير ) 
فليس هنا حياة أسرية » وروابط الطبقة لاتتقوى بروابط العادة » وليس 
هناك وجود بعد للآباء والأمهاث والأحوة والأحوات . فهم أغراب تقريباً ؛ 
AS‏ بحب بعضبم بعضا ؟ ان كلا مہم يفكر فى نفسه . 


وأما إذا تنازلت الأمهات بإر ضاع أطفالهن » فسيكون هناك اصلاح 

فى gH‏ سينتعش الشعور الفطرى فى كل قلب » ولن تشكر الدولة فقرا 

فی علد المواطنين . وهذه Bylot‏ الأولى وحدها ستعيد الحبة المتبادلة ومباهج 
اليت حر ترياق للرذيلة . عندها يغدو لعب الأطفال الصالحب متعة بعد أن 
كنا نحسبه شديد الارهاق لنا » ويزداد اعزاز الأم والأب بعضهما لبعض 
ويقوى رباط از واج . . . وهكذا GL‏ الشفاء من هذا الشر الواحد باصلاج 
شامل : فتستعيد الطبيعة حقوقها . وإذا أصبحت النساء أمهات صاللحات 
أصبح الرجال أزواجا وأباء صالسن(“ , 


هذه الفقرات المأثورة جعلت إرضاع الأمهات لأطفامن شطرا من تخر 
العادات الذى بدأ فى العقد الأخير من حكم لويش الاس he‏ وکال 
بوفون قد fee qa,‏ هذا النداء فى العقد السابق ولكنه لم يصل إلى نساء 
فرنسا . وبدأ الآن ظهور أجمل الصدور فى باريس أعضاء الأمومة فضلا 


عن كوما مغائن جنسية ساحرة . 


للخم روسو حياة تلميذه التعليمية إلى ثلاث » فرات gil‏ عشرة سئة 
dl cij ab‏ سئوات صي »وعمر غير محدود للوعداد للزواج BL yd Vy‏ 


= ۳۹۹ = 


الاقتصادية والاجماعية . ففى الفئرة Lal‏ يكون التعلم كله تقريباً wa‏ 
bailey‏ » وعلى :الكتب والتعلم من الكتب » ونح الديانة أن-تنتظر تموالعقل» 
فإلى أن يبلغ اميل الثانية عشرة لن يعرف كلمة ف التاريخ » ولایکاد يسمع 
0 لله OO‏ , فتربية الجسم ؛ جب أن يشرع فا VI‏ . ومن Jel ane‏ 

a‏ يف لأنه المكان الوحيد Gil‏ سكن أن تكون الحيساة فيه 


لم تخلق البشر ليتكدسوا فى كثبان نمل» بل لينتشروا على الأرض ليفلحوها . 
وكلما حشدوا معا فسدوا . والمرض والرذيلة هما النيجتان المحتومتان للمدن 
المكتظة . . فأنفاس الإنسان تفتك باخواله البشر . . . والإنسان تفيرسه 
مدننا » ولن تنقضى اجبال قليلة حى ينقرض النوع الإنسانى أو ينحظ l‏ 
فهو فى حاجة إلى التجديد + وتجديده يكون دائماً من الريف . فأرسلوا 
أطفالكم إلى AE‏ ليجدوا أنفسهم . ارسلوهم ليستعيدوا فى الحقل 
المكشوف تلك العافية الى فقدوها فى الحواء eri‏ الذى ملا مدنا 
Dios ll‏ 

شجعوا الصى على حب الطبيعة واللحلاء » وعلى تربية عادات البساطة 
وعلىالعيش على الأطعمة الطبيعية . وأى طعام UT‏ من ذلك الذى زرعه المرء 
فى حديقته ؟ أن المذاء GUI‏ أصح الأغذية ومن شأنه أن يقلل كثيراً من 
الأمراض والعلل 245 . 

ان عدم اكتراث الأطفال باللحم من الأدلة على أن الميل لأكل اللحم 
غير طبيعى . وهم يؤثرون الأطعمة النباتية والان والفاكهة الخ . . فحذار 
أن تر وا هذا الميل الفطرى ونجعلوا أطفالكم. أكلة للحوم . افعلوا هذا 

من أجل أخلاقهم أن لم تفعلوه من أجل pat‏ إذ كيف نعال 
ان كبار أكلة poll‏ هم فى العادة ce‏ ضراوة وقسوة من غيرهم 
من البشر (EV)‏ 1 


وبعد الغذاء الصحبح » والعادات الطيبة بعلم إميل البكور فى الاستيقاظ . 
bale‏ الشمس تشرق فى منتصف الصيف وسنراها تشرق ف عيد اللميلاد .. 


Gd‏ تؤومى Conall‏ فنحن M3 Sb deli‏ . وإميل يكبر من الاستحمام 
وكلما اشتد عوده قلل من حرارة الماء إلى أن يستحم ally Leth‏ البارد» 
بل المثلج » صيف شتاء . .وتفاديا للخطر يكون هذا التغير بطيثا c‏ تدريجيا e‏ 
غير محسوس (45) 5 Toby‏ ما يلبس على رأسه أى غطاء » وهر عشى Lie‏ 
طوال السنة إلا إذا حرج من بيته وحديقته . « مجب أن يعود الأطفال على 
البرد لا على الحر » فالرد الشديد لا يضرهم إطلاقا إذا تعرضرا له فى بواكير 
eC rl‏ . وشسجعوا Ge‏ الطفل الطبيعية Lat‏ والحركة « فلا تتركوه على 
السكون إن أراد الجرى » de Yy‏ الخرئ' أن إراد القعود .٠.‏ . فايجر » 
وليقفز » ولزعق ما شاء) » . وأبعدوا عنه الأطباء ما أستطعة ON‏ , 
ودعوه dre‏ بالممارسة لا بالكتب a Vy‏ بالتعلم e‏ دعوه يصلم الأشياء 
بنفسه » وأكتفوا باعطائه المواد والأدوات dally.‏ الذكى يرتب المسائل 
.والواجبات > gus‏ تلميذه poe‏ هن Aye‏ . تصيب dale]‏ أو صدمة تصيب 
قلداء ٠‏ وهوتحميه من الأذى البالغ لا من الالام الى تربيه . 


إن الطبيعة خير oli‏ » وجب أن تتبع فى أمر الأذى oll‏ نعرفه فى 
oda.‏ الحياة : 

« فلتكن قاعدتنا الى لانراع علا أن الدوافع الأول للطبيعة صواب دائما . 
ليس فق القلب البشرى خخطيئة أصايه . . فلا تعاقب تلميذك أبدا » GY‏ 
لا يعرف معنى LY‏ . ولا تجعاه يقول « gt‏ » . . . فهو فى أفعاله الى 
لاصبذة أخلاقية ها كلها لا عكن أن Gh‏ خطأ من الناحية الأحلاقية » ولايستحق 
ble‏ وار ينا Lub...‏ برك بذرة شخصيته حرة فى الإفصاح عن 
نفسها e‏ ولا تقسره على شی ء » Wey‏ يتكشف لك على حقيقته (OM‏ 


على أنه سيحتاج إلى dy Mi‏ الحلقية ؛ فبغيرها يصبح إنسانا خطرا تعساً . 
.ولكن لا تعظه . فإن أردت لتلميذك أن يتعلم العدل والرسحمة كن أنث Yolo‏ 
رحا فيقادك . « القدوة القدوة ! فبدوتما لن تنجح فى تعلم أى شىء 
للأطفال9 26 ۲ . وهنا Lal‏ قد تمد LL‏ طبيعيا . فار والشر ( من وجهة 
نظر الحتمع ) كلاها فطرى فى الإنسان fey e‏ الربية أن تشجع El‏ 


— ۹۸ — 


وتثبط الشر . وعبة الذات عامة » ولكن فى الأمكان تعديلها حى لتدفع 
الإنسان إلى إقتحام الأخطار الداهمة حفاظا على أسرته» أو وطنه » أو عرضه. 
فهناك Bid dell tle‏ الأسرة والحماعة كا أن هناك غراثر أنانية تحفظ 
(Ms‏ . والرحمة قد تنبع من LS‏ الذات ( كا محدث حين A‏ الأبوين 
اللذين بغذواننا Chetty‏ » و لكبها قد تؤتى مارا شنى من السلوك الاجماعى 
والمعوئة المتبادلة . ومن ثم فإن نوعاً من الضمير يبدو أنه عام وغريزى . 


« ألق ببصرك إلى كل أمة فى الأرض » واقرأكل سفر من أسفار 
تار ها » ففى جميع ألوان العبادة العجيبة القاسية هذه » وى هذا التنوع 
المذهل من العادات والتقاليد » ستجد فى كل مكان نفس الأفكار (الأساسية) 
أفكار احير والشر . . . ففى إحماق قلوينا مبدأ فطرى للعدل والفضيلة نمكم 
ed‏ رغم قواعدن — على إفعالنا ؛ أو أفعال غيرنا ؛ ~i‏ ھی آم شر ‘ 


وهذا الميدأ هو الى Aare‏ الضمر q ev‏ 


ومن ثم ينطاق روسو J‏ مناجاة سنجدها تر دد حرفياً تقريباً فى كانط . 

aja‏ أا الضمير | أمها الفسمير ! أا الفطرة المقدسة » والصوت الحالد 
cr a Yi‏ السهاء ¢ cu slbi‏ لإنسان هو جاهل ass s t t- dle‏ ذتى 
حر ؛ أمها القاضى المعصوم والفيصل بين الحير والشر » الذى fae‏ الإنسان 
شبها بالله » فيك يكن سمو طبيعة الإنسان وفضيءة أفعاله » لست أجد فى 
نفسى إذا الفصلت عنك yt‏ يرفعنى فوق الباثم ‏ لا شیء إلا إمتياز مؤسف 
— هو قدرته على أن مم من خطأ إلى خطأ معونة ذكاء طايق هن كل قيد 
وعقل لا ر 4 . 

إذن فالتربية العقايه يجب إلا تبدأ إلا بعد تكوين GEL‏ الفاضل . و 
روسو من نصرحة لوك عناقشة الأطفال منطة] : 

« أن الأطفال الذين كانوا يناقشون عقليا باستمرار يبدون لى غاية فى 
البلاهة . فالعقل هو آخخر ما ينمو من قدرات الإنسان وأسماها . وأنت تريد 
أن تستخدمه لتدريب الطفل المبكر ؟ وجل الإنسان منطقيا هو الجر الأعلى 


- Y — 


فى adl al‏ » ومع ذلك تريد أن gy‏ الطفل عن طريق عقله Ej.‏ 
إذن fas‏ من الطرف CML‏ 


كلا » بل جب أن تؤجل التربية العقليه . « أبق ذهن الطفل ( فكره ) 
عاطلا أطول ما تستطي )04( ce‏ فإذا كانت له آراء قبل أن aly‏ الثانية عشرة 
فق ا ستكون iiau‏ . ولاتزعجه ف هذه السن c dl‏ فهذا سباق 
a‏ له » كل ما نكتشفه فيه إنما يزيدنا ye‏ وغرورا cu WO) Gard‏ 
تلميذك day‏ حياة الطبيعة وأساليما بالتجربة » دعه يستمتع بالنجوم دون 
eal‏ أنه ينتبع تار حها 1 


وممكن أن dy J Tag‏ العقليه فى الثانية عشرة © ومجوز لإميل أن بقرأ 
van‏ الكتب . ويستطيع أن ينتقل من الطبيعة إلى wh‏ بقراءة روينصن 
كروزو » لأنها قصة رجل جاز ‏ على جزيرة - بمختلف المراحل الى 
جاز مها alll‏ من areal‏ إلى المدنية . ولكن إميللا يكون قد قرأ كتبا كثرة 
Om‏ يبام الثانية عشرة » وسيضرب صفحا عن OU Stall‏ والفلاسفة » 
ولن يكثرث للفنون » oF‏ الال GH‏ الوحيد كائن فى Mandl‏ 
ولن يصبح أبدا « موسيقيا » أوممثلاء أو OM ja‏ بل سيكون قد اكتسب 
مهارة كافية فى حرفة ما ليكسب قوته بعمل يديه أن اقتضته الظروف tay,‏ 
ما ( وبعد ثلاثين عاماً سيندم الكشر من المهاجرين الذين لا حرفة للم على 
آم سرو کا سخر فولتر من النجار اليل OC‏ . على ااا جب 
أن مخدم إميل الجتمع بيده i‏ بعقله ( رغم أنه وارث لروة Indl a‏ .2 
« فالرجل الذى ISL‏ وهو عاطل مالم يكسبه جهده ليس إلا لصا" ). 


(ب) dtd‏ 
Lely‏ نستطيع أن #دث إميل عن الله إذا بلغ الثامنه عشرة : 
وإ فى علم أن الکشر من SLE‏ سيد هشهم أن J gt‏ متتبعا سير تلمیذی 


خلال سئيه الأولى دون أن أحدثه فى الدين . إنه وهو فى اللحامسة عشرة لن 
يعرف حى أن له نفسا » وقد لا يكون ف الثامئة عشرة مهيأ بعد للإلمام 


e Fee 


هذه الحقيقة . . . . ولو كان غلىأن أصور الغباوة فى أفجم أشكالها لصورت 
معلما متحذ Ul‏ يلقن التعلم الديى الأطفال » ولو oot‏ أن أحرج طفل عن 
طوره لطلبت إايه أن يشرح ما تعلمه فى دروسه الدينية . . . لاشلك أننا 
يجب ألا نضيع الحظة واحدة إن وجب أن نكون مستحقين حلاص Yeats‏ 
ولكن إذا كان تكرار الفاظ معينه يكفى الحصول على هذا AEI‏ فلست 
أرى È‏ لا ملاء السماء بالزرازير والعقاعق كا ملؤها بالأطفال" » . 


م جرد روسو أمفى سهامه على جماعة الفلاسفة » رغم إعلانه هذا 
الذى أثار غضب رئيس أساففة باريس . وليتصور القارىء فولتير أو ديدرو 
يقرءان هذا الكلام : 


« لقد استشرت جماعة الفلاسفة » فوجدنهم كلهم سواء فى الغرور . 
والحزم والدجماطية 3 يتظاهر ون = حی ف شک وکین م امز عومة س ot‏ 
عليمون بکل شی ء t‏ لا يثبتون شيا ¢ ومزأ بعضهم ary‏ . وقد od‏ 
لى . . . . هذه الخاصة الأخيرة e‏ النقطة الوحيدة الى أصابوا فما . فهم 
ضعاف ف الدفاع رغم تبجحهم d‏ المجوم. زن حججهم نجدها كلها مدمرة› 
وأحص أصواتهم جد كلا مہم يتحدث عن نفسه وحده . . . . وما من 
dol,‏ فهم - إن تصادف واكتشف الفمرق بات الباطل Gt‏ - لا ph‏ 
باطله على الحق الذى اكتشفه غيره من قبله . فأين الفياسرف الذى يعف عن 
داع الدنيا بأسرها فى سبيل Oae‏ 


ومع أن روسو واصل تنديده بالتعصب » فإنه على نقيض بيل أدان 
الكفر لأنه أشد خطرا من التعصب . وقدم لقراءه y‏ إعلانا بالإبمان» رجا به 
أن حول التيار من إحاد دو اباخ c‏ وهلفتيوس e‏ وديدرو » عوداً إلى oly!‏ 
باللهء وحرية الإرادة » واللحلود. وقد تذكر الرئيسينالديفيين ‏ جم وجاتبيه 
— الاين التقى مما فى صباه » فزج leek‏ وأخرج من المزيج كاهنا وميا 
فى سافوى » وأنطق هذا الكاهن الريفى بالمشاعر والحجج الى بررت d)‏ 
sli‏ روسو ) العودة إلى الدين . 


ب د 


ويصور روسو كاهن سافوئ Las‏ على أبرشية a yhe‏ فى الألب 
الايطاليه . وهو يعرف شرا بشىء من الشكوكية e‏ ويرئاب لى الوحى 
ay‏ للأنبياء › 00 معجزات ae ive d : e Jel‏ 
kel]‏ بتصديق معجزة 6 وهو ar ee‏ ‘ فصاوائنا 
يجب أن تكون ترام ae‏ الله ¢ وتعببرات عن امتثالنا Maal‏ . وهو یری 
الكثير من مواد العقيده الكاثوليكية حديث' خرافة أو اساطير الأولمن . 
وهم ذلك يشعر بأنه حسن حدمة شعبه OR‏ شكوكه » وممارسة العطف على 
اميم والر م ( مؤمنين وغير Une fe‏ على السواء ) . وأداء طقوس الكسة 
الرومانية كلها بأمانة . فالفضيلة ضرورية للسعادة » والإيمان بالله» ومحرية 
الإرادة » ably‏ » وبالنار » ضرورى للفضيله › والأديان رغ ما قارفت 
من ele‏ جعات الرجال والاساء أكثر فضيلة . أو عنى الأقل أقل قسوة 
ولؤما ما كان ممكن أن يكونوا . فإذا بشرت هذه الاديان بعقائد تبدو لنا غر 
معقولة » أو إذا ارهقتنا بطقومها ومراسمها e‏ ويك أل سك تكر ts‏ فى 
سبل الجماعة 


والدين صواب فى جوهره حى من وجهة اظر الفلسفة . ويسمل 
الكاهن الكتا بكديكارت dye‏ « إننى موجود ولى حواس أتلقى من لاا 
الانطباعات» هذه أولى GULL‏ الى تسترعى التباهى » وأنا مضطر AUS‏ 
وهو يرفض رأى باركلى : , إن سبب أحاسيسى حارج عنى ؛ لاما تؤثر فى 
سواء كان عندى داع لا أولم يكن»وهى تخلق ودم مستقلة عى ..إذن توجد 
كيانات أحر ى فضلا عنى » . ونقطة as‏ ترد على هيوم وتسبق کان : 
det gil‏ لدى القدرة على المقارنة بين أحاسيسى » إذن فقد وهبت id‏ 
امجابية للتعاملمم التجر % OM‏ وهذا العقل لامكن تفسيره على أله شكل من 
أشكال المادة؛ فليس فى فعل التفكير أمارةعلى عملية مادية أو ميكانيكية . أما 
كيف يستطيم fae‏ غير مادى and‏ ف pr‏ مادى. فذلك pl‏ جاوز 
فهمنا » ولكنه حقيقة تدرك للتو » وجب ألا Su‏ لأجل الاستدلال 


— Py د‎ 


محرد . وعلى الفلاسمة أن يتعلموا الاعتراف بأن شيئا ما قد يكون 
حقيقياً ولو عجزوا عن فهمه — خصوصا إذا كان يدرك بأسرع من 
جميم GUL‏ . 


واللحطوة التالية ( كما يسلم الكاهن ) هى الاستدلال العقلى االخالص + 
ub‏ لاأدرك الله محسى » ولكن استدل عقلا على أنه كما أن فى أفعالى 
الارادية عقلا هو السبب المدرك للحركة » كذلك هناك على الأرجح عقل 
كونى وراء OIF‏ الكون . إن الله لاممكن معرفته » ولکی أشعر أنه 
تعالى موجود وق كل مكان . وأبصر قصدا فى مثات الخالات » من 
تکوین عينى إلى حركات النجوم › وينبغى ألا أفكر فى أن أنسب إلى 
الصدفة ( مهما ازداد تكاثرها « على طريقة ديدر و» ) تكييف الوسائل وفق 
الغايات فى الكائنات الحية ونظام العام » أكثر مما أنسب إلى الصدفة تجميم 
الحروف Teed‏ لذيذا فى طبع الانيادة" . 


فاذا كان هناك إله SS‏ وراء عجائب الكون » فحال أنه سيسمح بأن 
GH eje‏ هزعة دائمة . و لابد لى من الإمان بإله حر يؤكد انتصار اللحر» 
ولو لأتحاشى ذلك okey!‏ الكثيب بانتصار الشر . إذن بحب أن أو من LA‏ 
آخرة 6 jt ie‏ فا الفضيلة ٠‏ ومع أن فكرة ot‏ تقززفى › وأوثر 
علا الاعتقاد بأن الأشرار يصلون نار جهم فى prat‏ « فانى متقبلى حى 
تلك العقيدة الرهيبة إذا اقتضاها ضبط الدوافع الشريرة ف الإنسان . وف 
تلك الحالة أتوسل إلى الله ألا جعل 1 لام الحم حالدة . ومن ثم كانت 
فكرة المطهر باعتباره TI‏ للعقوبة الممكن الحز الا للخطاة جميعاً إلا أشد 
Thae y Bte‏ أكثر انسانية من تقسم SA‏ كلهم | إلى فريق المباركين إلى 
الأبد © والهالكن إلى الأبد . وهبئا عاجزين عن الرهان على وجود 
الجنة » LA‏ من قسوة أن نزع من اناس هذا الرجاء الذى يعزيهم فى 
أحز انهم ويشدد عزا مهم Jd‏ هزائمهم 1 ولو انعدم dbl Ole VI‏ وبالاخرة ؛ 
لتعر ضت الفضيلة حطر ونجردث الحياة من معناها »> لأن الحياة فى الفلسفة 


الملحدة صدفة آليه تمر مثات الآ لام إلى موت ألم sal‏ 


— Poy — 


وعليه وجب أن Jas‏ الدين على أنه فى مجموعه عطية كبرى للبشر 
ولاحاجة بنا إلى أن نعلق UAL‏ كبيرة على شى المذاهب الى مز قت المسيحية » 
YS‏ عبس Cone BL‏ الناوك وجات gay. ole‏ الشف 
أن لفترض let of‏ العقائد والآهة والأسفار المقدسة s AIN‏ سرف 
St‏ علييم «AMAL‏ « فلوم يكن على الأرض سوی دين واحد ؛ ولو حكم 
على كل الخارجين عنه بالعقاب الأبدى . . لكان إله ذلك الدين أظل الطغاة 
وأقسام9". وعليه فلن dar‏ إميل اونا بعينه من المسيحية؛ ولكنا a‏ 
الوسياة OF‏ تار لنفسه حسما يرتثيه عقله MUL pe‏ . وخر الطرق أن 
d gat‏ الدين coll‏ ورثناه عن آبائنا أو جتمعنا . ونصيحة كاهن روسو 
اوی له هی وعد إل Eby‏ ؛ وارجع إلى دين 1 بائك » واتبعه بكلقلبك 
ولانتخل عنه آلا فهو بسيط جداً ومقدس جدا » ومامن دين BE eT‏ 
فيه الفضيلة أشد نقاء » ولا العقيدة أكثر اشباعا «OM JAN‏ 


وكان روسو عام ٠۷٠٤‏ قد سبق إلى هذه النصييحة e‏ وعاد الى جنيف 
وعقيدنما » على أنه ل يف بوعد الذهاب الما والإقامة فما بعد أن يسوى 
أموره Wd‏ . وى «رسائل من الجيل» الى کتہا بعد عشر سنوات SS‏ 
معظم دين SLT‏ كنا Gye‏ . وق العقد الأخير من حياته سنجده يوصى غيره 
بالدين » ولكنه لايكاد يبدى أمارة على GLY‏ الديى أو الممارسة KI‏ 
فى حياته البومية . واجمع الكاثوليك والكافيوة والسوعيوة على مهاجمته 
هو «واعلانالإمان»الذى نابعنعقيدته لأمهما أساسا غير مسي یی ).و صدم 
lel‏ الدى اقترحه لإميل قراءه المسيحيينلاًنهم رأو o‏ فىحقيقته تعلما لادينياء 
a pbs‏ الظن فى أن فی من أواسط الشباب ‘ stl‏ ء على غير دين ؛ أن gon,‏ 
ديئابعدحين » |لالداعى_المصلحة الاجمّاعية .وقد رفض روسو عقيدةالحطئةالأصلية 
والدور dlual‏ الذىيؤ ديه موت المسيح وذلك برغم قبوله الرسمى للكلفنية . وای 
nee‏ القدم بوصفه كلمة الله»وذهب إلى أن العهد الحديد ity‏ بأشياء 
ن تصديقها » أشياء ينفر منها (AY fill‏ . ولكنه أحبالأناجيل LEY‏ 

. الأسفار تأشر | وإهاما النفس‎ R 
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ol‏ أن يكون کثاب اجتمع له كل هذا الجلال والبساطة ىوقت 
معا من عمل إنسان ؟ أيمكن أن يكون ذلك الذى احتوى تاره Yb‏ جرد 
السان ؟ , ا ep‏ القلوب فى تعالعه» 
وما اسمى أقواله > وما Ko Gel‏ مواعظه » وما diel‏ إجاباته سدادا 
وتمييزا وأى إنسان » وأى حك ام يستطيع أن yey flay le‏ دون ضع 
أو ثباه ؟ . OT‏ سقراط وموته هما حياة فيلسوف وموته e‏ 
فحياة المسيح وموته هما حياة إله LaF yg‏ 


ج حبه وزواجه 


حين got‏ روسو صفحات كاهن سافوا اللحمسين وعاد إلى إميل 
yal‏ مشا کل lady ceil‏ 

Je‏ يدث odut‏ عن atl‏ ؟ لاتفعل حى سألك bp.‏ سألك 
ool‏ الم . ولكن ل افعل كل ما Giz‏ والصدق والصبحة لكى تؤجل 
.وعيه ith‏ . على أى حال لاثلبه هذا الوعى : ر إذا اقربت السن 
i= tI‏ فم 0 00 المشاهد ما هو كفيل بالحد من رغباہم اسلسية 

لا بإثارما . . أبعدهم عن المدن الكيرة حيث يعجل لباس النساء 
fe. ESN)‏ > وتعجل 0 ن دوافع الطبيعة وتستبقهاء 
وحیٹ يعرض كل شىء على Cabal‏ لات wet‏ ألا يعرفوا Ths Ye‏ 
حو yal‏ | من العمر ما pre‏ من أن مختاروا بأنفسهم . . وإذا Pii‏ 
etl‏ للفنون فى المديئة فابعدهم عن ble...‏ التبطل da‏ + : 
بعنارة عشراءم » وشواغاهم وملاههم EN‏ شیا غر aes‏ 
المثدرة لاشفقة ... وغير حسم المرهف دون أن تشر is WP palo‏ 


وأقلقث روسو العواقب الوخحيمة اعادة يبدو أنه عرفها معرفة بير : 
و حذار أن تثرك الفى ليلا ولا نهارا » ddeg‏ على الأقل أن تقاسمه 
حجرته . وإياك اسع tld‏ إلى فراشه حى dol‏ الكرى مجفونه» 
م اجعله ينبض مجرد استيقاظه . . . فلو أنه akel‏ هذه العادة اللعطرة 


Pro —‏ س 


ملك . فسيتلبه جسمه ونفسه من تلك الحظة cheba‏ وسيحمل إلى A‏ 
vt‏ . . أضر dale‏ يكنسها شاب ) : 

. هلا القانون لتلميذه‎ wae 

« إن عجزت عن Soll‏ فى شبواتك ياعزيزى dal‏ فإنى أرثى لك › 
ولكى لن أتردد dad‏ » فلن أسمح بالروغان من مقاصد الطبيعة.. وإذا 
كان حا able‏ أن تكون عبداً Gp‏ أوثر أن أسلملك إلى طاغية قد أنقذك 
منه » فهما حدث Uc‏ قادر على حريرك من العبودية النساء بسبولة PTT‏ 
من عبوديتك AMD Ebadi‏ 

ولكن لا تدع رفاقك يغرونك بالذهاب إلى ما حور ! « فلم يريد هؤلاء 
الفتيان أغراءك ؟ wed‏ يرطبون فى إفسادك , . pbs‏ الوحيد هسو غل 
دفين لأنهم يرونك Let‏ مہم 2 فهم يريدون أن Nye‏ إلى الموة الى 
تردوا فها t‏ 

والزواج خير من هذا . ولكن ممن ؟ يصف العم المثل الأعلى للفتاة c‏ 
والمرأه » والزوجة c‏ وتحاول أن يطبع ذلك الئل على gad‏ إميل هاديا له 
.وهدفا فى البحث عن زوجة . وكان روسو مخاف النساء المسترجلات e‏ 
المسيطرات » الوقحات e‏ ويرىسقوط ates‏ ف تسلط النساء المسرجلات 
اسر جالا Lal gta‏ علىالرجال gasti‏ تخننا منز ادا bo‏ كل بلد تجد أن الرجال 
من النوع (oll‏ تصئعة النساء . , , . فردوا النساء إلى الأنوثه » تعد رجالا 
tA ofS e‏ نساء باریس يغنصين حقوق جنس دون أن پر دنالتخلى 
عن حقوق Al‏ > وهن لذلك لا ملكن هذه ولاتلك q AM alae‏ 
والقوم بتصر فون بطريقه أفضل فى الأقطار الروتستتية حيث الحشمة ليست 
أضحوكة 1 بين المسفسطين بل وعدا ببشر بأمومة of. Mial‏ مكان المرأة 
فى البيت » کا كانت الخال عند قدماء اليونان e‏ ويجب أن تقبل زوجها سيدا 
.ولكن يجب أن تكون صاحبة الكلمة العليا Me d‏ . ومبذه الطريقة 


صان ase‏ النوع . 
١ t)‏ ب قصة الحضارة ج (YA‏ 
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وبجب أن هدك تربية الفتيات إلى أحراج أمثال هؤلاء الساء abe.‏ 
Gey‏ فى البيت على oul‏ أمهانہن » وأن يتعلمن كل فنون البيت » من 
الطهوالى التطريز » وأن حصان الكشر من الدين » بأسرع ما بمكن e‏ لآن 
من شأن هذا أن yew‏ على الحشمة © والعفة » والطاعة . وعلى البنت أن 
تقبل دين أمها دون جدل » ولكن على الزوجة أن ترتضى دين Mr ss‏ 
علق أية حال لتتجنب الفاسفة وتحتقر حياة Mot Nall‏ على أنه .يجب 
إلا تكره الفتاة على الإحجام الى » ALG‏ أن تكون خفيفة الروح E‏ 
مرحة » تواقة » وأن تغنى وترقص کا gett‏ » وتستمتع بكل لذات الشباب 
الريثة » ولتذهب إلى المراقص والألعاب الرياضية » وحين إلى المسارح = 
od‏ الملاحظة الواجبة MEL iae dy‏ .وجب العمل على أن يظل ذهنها 
نشيطا يقظا إن أريد ما أن تكون زوجة صاللة لرجل مفكر « ولابأس Ob‏ 
يسمح ها بقدر من التدال » باعتبار هذا جزءا من اللعبة المعقدة الى تمتير 
بها خطاما rsj bey‏ . ان الرجل هو موضوع الدرسة الصحيحة 
لجنس a ALAN‏ 


Bp‏ ثبت هذا المثل الأعلى للفتاة والمرأة فى SUT‏ إميل جاز له أن 
خرج ويبحث عن زوجته . وهو الذى محتار» لاأبواه ولامعلمه . ولكن من 
واجبه نحوهم Ay‏ خلسهم عايه سنين طوالا » أن يستشيره فى احترام . 
أنريد أن تذهب إلى المدينة وتتطلع إلى الفتيات اللات يعرضن هناك ؟ حسنا 
Tae‏ » سنذهب إل باريس وسترى بنفسك حقيقة هؤلاء الأوانس المشراث. 
وهكذا يعيش إميل برهة ى باريس وممختلط بم الحترم الراتی »۰ ولكنه 
لاجد فيه فتاة من النوع الذى وصغه له معلمه الماكر ( إذن وداعاً ياباريس 
الذائعة الصيت » بكل ما فيك من ضجيج ودخان وقذارة » حيث كفت 
النساء عن OLY‏ بالشرف » والرجال عن OLY‏ بالفضيلة » إننا نببحث 
عن cH‏ والسعادة والبراءة » وكلما بعدنا عن Bissau‏ حرا OU‏ 


وعليه يقفل المعلم وتلميذه إلى الريف e‏ وإذا هما يصادفان صوق 
فى قرية هادئة 'نائبة عن الزحام الحنون . هنا ( الكتاب اللحامس ) تتحول 


=- PW — 


رسالة روسو إلى قصة:.حب مثالية التصوير Sy‏ مهجة » .تروى ` ببراعة 
كاتب قدير . فبعد تلك الأحاديث المسهبة ف التغلم والسياسة والدين. » 
يعود إلى الشاعرية والخيال » وبيها تنكب تريز على أشغال بها » يعاود 
أحلامه بتلك المرأة 'الرقيقة الى لم مجدها ٠‏ إلا فى Clad‏ متفرقة من جولاته: 
ويطلق علا اسا اشتقه من آحر غرام اشتعل ف قلبه . 


وصوق BL‏ هذه ابنة سيد كان يوما ما ثريا » يعيش الآن فى عزلة 
ويساطة قانعتين . فتاة ?0 dou.‏ الجسم » حيلة ¢ ietie‏ « رقيقه - ونافعة وتعن 
أمها [GUS‏ السريعة Moll‏ ىكل شىء « ما من شىء لاتستطيع مله 
بأبرتها ‏ » . ومجد إميل المرر اماودة لقام' »> ونجد هى المبرر لزيد 
من زياراته . وشيئا Tass‏ يتضح له أن Gye‏ حائزة لكل الفضائل الى 
صورها له معلمه فى صورة مثالية . فيا للصدفة LADY‏ وبعد أسابيع يصل 
إل القمة الى تدير رأسه c‏ قمة لم هدب ثوما . وما هى إلا أسابيع أخر 
Sm‏ مخطها . ويصر روسو على أن تكون الحطبة اسالا رسيا مهنا فحت 
أن تتخذ كل التدابير ‏ بالطقوس وسواها — للتساى بقدسية رباط الروجية 
وإقرارها فى الذاكرة » وبيها يرتعش ful‏ وهو على حافة النعي» alas‏ معلمه 
العجيب الذى يضرب بالحرية والطبيءة عرض الحائط على ترك خطيبته 
والعياب عا عامين والسفر إمتحاناً نبتهما ووفائهما . ويبكى إميل ويصدع 
SU‏ « فإذا عاد وهو محتفظ بعذريته كأنما معجزة وجد صوق عفيفة 
فى وقاء » فيتزوجان » ويرشدهما العم إل واحات soll‏ مو اة + 
فيطلب إلى صوف أن تطيع زوجها WU‏ يتصل بالفراش Js‏ 
و سيمخ غه طويلا بالحب إذا جعلت وصلك له نادرا غالياً ..؟ 
وليكرم [ميل عفة زوجته دون أن يشكو من برود OMe‏ ومختم 
ES‏ بنصر ثلا : 

« ذات صباح » يدخل إميل حجرتی ويعانقى WG‏ : « هىء ابنك 


يا قستاذى فهو يأمل أن محظى بعد قليل بشرف الأبوة . ما أعظم المسثولية 
الى ستحملها Ly‏ أشد حاجتتا إليك ! ولكن Stee‏ الله أن Us dest‏ 
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الولد كنا ربيت الولد ؛ معإذا الله أن يقوم إنسان غيرى By‏ المهمة اللديذة 
المقدسة . . : ولكن واصل مهمة تعلم المعلمين الشابين . أبذل لنا النصح 
وأشرف عارنا . وسيسلس قيادنا لك وسأحتاج إليك ما حييت . . 
ud‏ أديت واجبلك فعلمتنى كيف اقتدى بك» بيا تستمتع أنت بالفراغ الذى 
تستحقه جز اء جهو (VND‏ 4 . 


لقد gail‏ العالم عموما بعد قرنين من الثناء » والسخرية » والتجربة على 
أن « اميل » كتاب جميل موح » ومستحيل de AB.‏ موضوع ثقيل » لأننا 
نتذكرها فى ألم » ولانحب أن نسمع امريد عنما » ونكره أن تفرض علينا 
من جديد بعد أن أتممنا مدة الخدمة الى فرضت علينا فى المدرسة . ومع 
ذلك فقد صنع روسومن هذا الموضوع المنفر رواية تسحر قارا . فالأسلوب 
البسيط؛ المباشر الشخصى يأسرنا برغم ما شابه من تمجيد بليلغ » ونحن ننساق 
للرواية ونسم أنفسئا لذلك المعلم الكلى al‏ > وآن ترددنا فى إسلام أبنائنا 
له . ذلك أن روسو » بعد أن امتدح حدب الأم وحياة الأسرة » يأحذ 
اميل من أبويه وينشئه فى عزلة مضادة للفساد عن الحتمع الذى لابد له من 
العبش فيه بعد حين . وروسو لم يرب أطفالا قط لذلك لايع أن الطفل 
المتوسط هو yy‏ الطبيعة » لص صغير » غيور » جشع »مسيطر » ولوانتظرنا 
حى dey‏ الانضباط دون أوامر > والاجتهاد دون تعلم؛ لشب إنساناً سی ء 
التكيف » بليداً قليل الحيلة » فوضويا » قذر الجسم أشعت الشعر » لايدلاق . 
Ty‏ لنا هؤلاء المعلمون الحصوصيون الراغبون فى تكريس oy phe‏ عاما من 
حياتهم لربية طفل واحد ؟ تقول مدام دستال ( 181٠١‏ ) أن هذا الضرب 
من العناية والاههام ... يضطر كل رجل إلى تكريس athe‏ كلها لربية 
مخاوق oT‏ » ولا تتاح الحرية فى idl‏ إلا للاجداد ليتموا lias‏ حه (N‏ 


وأكر الظن أن روسو أدرك هذه الصعوبات وغيرها بعد أن GUT‏ 
من نشوة ahs” Cal‏ . فقد جاءه فى سير اسبورج عام 6 أحد 
المتحمسين له وهو يتدفق. ثناء وقال .اه « سيدى انك ترى وجلا ینشی, 
أبناءه على المبادىء الى أسعده أن يتعلمها من كتابك اميل » . Ja‏ روسو 
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غاضبا ۾ هذا أسوأ لك OM,‏ . وى الرسالة الحامسة من « رسائل 
من اليل » بين أنه لم يؤلف إميل للآباء العاذين بل للحكماء « Ani)‏ 
أوضحت ف المقدمة أن ll‏ كان بتقدم dao‏ نظام جديد لبر بية لينظر 
فيه الحكاء ‏ لا طريقة يستخدمها الآباء والأمهات' » . فهر ada‏ 
افلاطون انزع الطفل من أذى أبويه مؤملا أن يصبح i, Bebe‏ اطفاله 
بعد ان اكتملت له ay Sl‏ المنقذة . وكأفلاطون و ذخخر فى السماء أتموذجا 
لحالة أو طريقة مثالية » حى « يشبدها كل راغب » فإذا شبدها استطاع 
أن يوجه نفسه وفقها"'' » . وقد اذاع على الناس حلمه هذا » عسى 
أن عمل الإهام فى بلد ما > لبعض الرجال.والنساء e‏ ويعين على 
صلاح الحال . ولقد فعل . 
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SO) Jai 
3 yall روسو‎ 
WwW — ivi 


١‏ اروب 


عجيب أن يفلت من الرقيب كتاب محوى ما حوى إميل من هجوم 
صريح على كل شىء إلا أسس المسيحية » وأن يطبع فى فرنسا . و لك نالرقيب 
كان مالزبرب المتسامح العطوف . وقبل أن بأذن بالنشر حث روسو على 
أن ie‏ فقرات من المؤكد أنها تدفع الكنيسة إلى العداء النشيط . ولكن 
روسو رفض . ولقد نيما زنادقة آلحرون من الاضطهاد لأشخاصبم بالتخى 
وراء أساء مستعارة » أما روسو فقد ذكر اسمه بشجاعة على صفحات 
غلاف كتبه . 


Kany‏ ندد dele‏ الفلاسفة بإميل باعتباره خيانة أخرى dada‏ » أدانه 
أحبار فرنسا وقضاة باريس وجنيف باعتباره مروقا من المسيحية . وأعد 
رئيس أساقفة باريس » عدو الكنسنين» للنشر فى أغسطس ١975١‏ رسالة قوية 
aly‏ الكتاب . وكان برلمان باريس المناصر الجنسلين مشغولا بطرداليسوعين» 
ولكنه أراد رغم ذلك of‏ يبدى غيرته على الكاثوليكية » وأتاح له ظهور 
إميل فرصة ليضرب ضربته دفاعا عن الكنيسة . واقرح مجلس الدواة الذى 
كان مخوض حربا مع البرلان. ويكره أن يكون دونه غيرة على سلامةالعقيدة» 
أن يلق القبض على روسو . فلما نمى ott‏ إلى أصدقاء روسو من النبلاء 
نصحوه بالرحيل فورا عن فرنسا . وى ۸ يونيو بعت إليه مدام دکریکی 
رسالة تشى بانفعالها . قالت : لاريب فى أن أمراً صدر بالقبض عايك . 
فاستحلفك بالله أن تهرب . . . إن حرق كتابك ان يضيرك أما شخصك 
فلا يطيق السجن . فاستشر i O N y‏ 
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أما OI LI‏ فكانا مرشال ومرشالة لكسمبورج . وقد نعشيا أن Wy go‏ 
فى الأمر لو قبض على روسو LA oliad c O‏ وأمير كونى wy Al de‏ 
إلى سويسرة » وأعطوه مبلغا من SU‏ وعربة ليعير بها الطريق الطويل من 
فرنسا إلى سويسره . وأذعن روسو على مضض . وترك تريز فى رعاية 
المرشالة . وبرح Got ye‏ ق4 يونيو. فى ذلك اليوم حضر مرسوم 0 

ee Cee‏ ر حم > لأن الكشرين من رجال الحكومة سر 
ين oS‏ مهرب .وف ذلك اليوم id isis Speed STOR‏ 
باريس وهو يلوح بنسخة من إميل : 

« يبدو أن هذا العمل ألف ab‏ واحد هو رد كل شىء إلى الدين 
الطبيعى » وتطوير ذلك النظام الإجرامى فى خطة المؤلف لربية تلميذه ... 

jay al,‏ إلى جميع OL‏ على أنها تستو ی فى tl‏ » وعلى أنها كلها 
منبعئة من مناخ الناس » وحكومهم وطبعهم . نو أله deals‏ ا رو 
على هدم صعة الكتاب المقدس والنبؤات » ويقينية المعجزات الواردة 
فى الأسفار المقدسة . وعصمة الوحى » وسلطان الكنيسة . . وهو يسخر من 
الدين المسيحى و نجدف عليه . ذلك الدين الذى هو وحده من صنع الله . 

ومؤلف هذا الكتاب الذى جرؤ على وضع اسه عليه يجب القبض عليه 
بأسرع ماعكن . ومن الأهمية بمكان » أن تجعلالعدالة من المؤلف وأرلئك 
الذين . . + شاركوا فى طبع هذا الكتاب وتوزيعه  He‏ وعيرة للناس 
JS‏ صرامة ) . 

ومن ثم فقد أمر البرلان : 

at‏ مزق الكتاب المذكور ونحرق ف فناء القصر ( قصر العدالة )أسفل 
dtl‏ الكبر t‏ بيد كبير الجلادين» وعلى كل الذين علكون نسخا من الكتاب 
سام (LY Jea‏ » ومحظور على الناشرين طبع هذا الكتاب 
أو توزيعه » وسيقبض على جميع بائعيه وموزعيه ويعاقبون طبقا لنص 
القانون الصارم » وجب القبض على ج - ج روسو وزجه ق سجن 
الكونسر جرى فى قصر العدالة9© , 
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وف ١١‏ يونيو مزق وحرق إميل كا نص الأمرء ولكن روسو كان قد 
وصل إلى سويسرة lo pl.‏ ذى أن يقف Spots‏ إقلم برن Coe py‏ 
من مركبتى »> وخررت على وجهى » وقبلت الأرض وت فى تمرة فرحى : 

eD أرضاً للحرية‎ jal السماءء حامية الفضيلة» إنى‎ Wat لك‎ aa y 

ولم بكن مطمثناً كل الاطمئنان . فواصل ركوبه إلى إيفردون » قرب 
صديقه القدم روجان . أيبحث عن ٠أزل‏ فى جنيف ؟ ولكن فى A‏ يونيو 
أدان مجلس dood!‏ والعشرين الذى Cage MS‏ كلا من a‏ إميل » و( العقد 
الاجتاعى» bY‏ حار جانعلى التقرى » فاضحان» وقحان» مفعمان بالتجاديف 
والافتراءات على الدين . وقد جمع المؤلف نحت ستار الشك كل مامن شأنه 
أن بعت ped Gill deat Mole gil‏ امازل" ge gy‏ ها و ها wi‏ 
ويتعاظم je>‏ الكتابين وواجوب مها ينا مكثوبان بالفرنسية ( لا باللااينية 


الى لاتعرفها غير القلة ) بأسلوب شديد الإغراء ؛ منشوران باسم مواطن 
.° )( 
E‏ 3 


وعاره ففد أمر المحلس محرت الكتابين » وحرم بيعهما » وأصدرمرسوماً 
بالقبض على روسو إذا دحل يوما ما أرض الحمهورية . ولم يعار ض قساوسة 
جنيف على هذا الترؤ من أشهر أبناء جنيف الأحياء ٠‏ ولا ریب فى ee!‏ 
شعروا بأن أى عطف يبدونه لمؤلف ر إعلان بإعان كاهن سافوى » »سيؤكد 
ماكشفه دالامبير ما يبطنونه من ميول للتوحيد» وانقلب عليه يعقوب فر ن 
Vash Jb coll‏ لين كر وطالب Sb‏ شيعي رميق أقزالة رثول 
روسو وهو يذكر ذلك الموقف ١‏ لو سرت بين الجماهير أى شائعة عى 
لأضرٹ ی › وقد عاملى کل ٠*روجى‏ الشائعات والمتفيقهين كأننى تلميل مبدد 
بالجلد لأنه لم حسن حفظ درسه الدينى © . i‏ 


وتأثر فولتير من مو قف غر عه ۰ فاقد قرأ c hel‏ وتعليقاته مازالت ترى 
على نسخته امحفوظة بمكتبة جنيف dy.‏ حظاب مرخ ١٠١‏ يونيو كتب عن 
الكتاب « إنه خليط “هرف به مرضعة بلهاء فى أربعة مجلدات ما أر بعون 


سام 


صفحة ضد المسيجرة من أجرأ ما عرفنا ... وهويقول فى الفلاسفهة من 
الأشياء الموذية قدر ما يقوله فى المسبح ٠٠‏ ولكن الفلاسفة سيكونون أكثر 
els‏ من‌القساوسة" . عل أية حال أعجبه ر إعلانالإنمان ) فقالعنه خمسون 
صفحة كاملة ؛ ولكنه أضاف ر من المؤسف أن يكون كاتا . . . وغدا 
Ms‏ وكتب إلى مدام دو دفان سأحب مؤلف کاهن سافوى» مهما فعل 
ومهما (fats‏ . . ولا الله أن جاك طريد لا ssh‏ له ١ cle‏ فليأت إل 
هنا ( إلى قريته ) .. جب أن GL‏ . سأستقبله بلراعين مفتوحتين . 
سيكون هنا سید أكثر می . سأعامله كأنه ابی 0 وبعث بدعوته إلى 
خمسة عناوين TY, e dake‏ وصات إلى أحدها OY c‏ روسو wel‏ 
فيا بعد عن أسفه لأنه لم يرد Mlle‏ . وق ۱۷١۳‏ جدد CB seal yall gb‏ 
فرفضها روسو » ly pels‏ بأنه حرض مجلس اللحمسة والعشرين على 
إدانة و العقد الاجماعى » و١‏ إميل» . . ولكن فولتر ألكر البمة » 
ومحق فيا يبامو . 


وف بواكير يوليو ۱۷۹۲ أخطر مجلس شیوخ برن روسو بأنه لايستطيع 
السماح بوجوده فى اقلم برن » وأن عليه أن برحل عله فى حر imas‏ عشر 
arly Wy by‏ السجن . وتلقى خلال ذلك Whee‏ رقيقا من دالامبر 
ينصحه yt Ob‏ الاقامة فى إمارة نوشاتل » وكانتتقع فى قضاء فردرياك 
الأكر > ومحکھا ايرل ماريشال جورج کیٹ » الذى قال عنه دالامبر 
إنه سيستقبلاك ويعاملك كا كان الآباء فى العهد القدم يستقبلون ويعاملون 
الفضيلة المضطهدة"' . وتردد روسو ء لأنه كان قد التقد فردريك زاغا 
أنه طاغية فى ثياب OM pals‏ . ومع ذلك قبل فى ٠١‏ يوليو WAY‏ 
دعوة ابنة pel‏ روجان » مدام دلاتور » بأن ينزل بها تملكه ' 
موتييه ‏ ترافير » على خمسة عشر ميلا جلوب شرق مديلة نوشائل 
فى بقعة سيصفها بوزويل leh‏ واد برى بديع تحيط به الجبال الشاهقة40", 
وحوالى ١١‏ يوليو تقدم جان ‏ جاك nll‏ إلى الحا م > وما مز به 
من تواضع وإباء . كتب إلى : ( ملك بروسيا ) . 
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١‏ لقد قلت فيلك الكشر من السوء » وأغلب الظن أنى قائل فيك المزيد 
مله ؛ th, oS,‏ ماد من فرنسا ومن Lager‏ > ومن مقاطعة ,برل © 
جئت التمس ملجأ فى ولاياتك ... سبدى ١‏ لم أستحق منك فضلا » 
ولا أطلب فضلا » Sty‏ أحسست بأن من arly‏ أن أصرح HIW‏ 
بأننى فى قبضتك » واننى شعت أن أكون كذلك e‏ لجلالتك أن تتصرف 
معى كا تشاء ۾ . 


وكتب فر دریاث إلى کیٹ ف تاريخ غير مؤكد › وهو لم يفرع بعد من 
حرب السنين السبع : 


١‏ جب أن ننقذ هذا الشقى المسكين asda.‏ الوحيد أن له آراء غريبة 
نحسها سلديدة ‘ سأر سل إليك atl‏ كروان paid e‏ باعطائه مہا 
ما cht‏ اليه . وأظنه سيقباها عينا بأسبل ما يقبلها نقدا . ولولا أننا 
مخوض حرباً » ولولا أننا أفلسنا » لبنيت له كوخا تحديفة حيث يستطيع 
otal‏ کا tle‏ ق bt... oS MGS Cb‏ أن gay,‏ المسكن 
قد اختار المهنة WLI‏ » فواضح أنه ولد ليكون ناسكا مشهورا e‏ وأبا 
من آباء الرية يشر بنسكه وجلده otud‏ . ختاما أقول أن نقاء 
أخخلاقيات Siete‏ المتودسن يعدل عدم مز منطقية Clie‏ 


أما المريشال » الذى يقول روسو إنه قديس مخيل » Syme‏ شارد 
الذهن » فقد أرسل اليه الزاد والفحم والليشب « واقترح أن بی له پیا 
صخرا . وفسر جان ‏ جاك هذا العرض بأنه آت من فردريك » فرفضه» 
« ولكن من تلك الحظة تعلقت به تعلق صادقاً > أصبحت gl‏ الآن 
بمجده قدر ما كنت أرى انتصاراته إلى ذلك الحين OVA‏ . وق أول 
نوفير » والحرب قاب قوسين من OM‏ كتب إلى فردريك يصاف 


: مولای‎ ١ 
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cal‏ حامى وولى نعمى 6 وان لى لقابا خاق ليعرف الجميل؛ وأريد أن 
أبرىء نفسى. معك؛ ان استطعت . تريد أن تعطيى الحيز » أفليس بين 
رعاياك من يعوزه Bl‏ أبعد عن غينى ذلك السيف الذى يومض ومجرحى 
... أن سيرة الملوك الذين أوتوا هتك عظيمة » وأنت لاتزال بعيدا عن 
ساعة منيتك » ولكن الوقت كالسيف » وليس أمامك Dah‏ واحدة 
تضيعها . أو تستطيع أن تعتزم الموت دون أن تكون أعظم الرجالقاطبة . 


المطاف بشعب سعيد سيكون أب له » إذن لذهب جان ‏ جاك روسو عدو 


الملوك » لموت فرحا فى أسفل Made‏ 


dy‏ يرد فردريك ردا وصل إلينا علمه » ولكن Ge‏ ذهب كيث إلى 
برلين أحره الملك بأنه تلقى توبيخاً من ON gagy‏ . 


وحين de‏ لحان Sle‏ أنه ضمن by‏ يقم فيه 6 أرسل إل تريز 
لتلحق به . ول يكن واثقا من أنها Gh‏ » لأنه أحس قبل ذلك بزمن 
طويل بفتور Yt‏ له » وعزا هذا إلى توقفه عن الاتصال الجنسى OV ee‏ 
«الاتصال بالنساء كان Sone GH‏ 0° . فلعلها OM‏ تؤثر باريس على 
سويسرة . ولكلها حضرت . وكان لقاء ذرفا فيه الدموع » وتطلعا أخيرا 
إلى بضع سنين ينعمان فيها بالسلام . 

Y‏ روسو ورئيس الأساقفة 

ولكن السنوات الأربع التالية كانت أشى مالقيا . ذلك أن قساوسة 
نوشائل الكلفنين أدانوا روسو علانية بالهرطقة » وحظر القضاة بيع إميل . » 
واستأذذروسو راعى الكنيسة فى موتييه فى أن ينضم إلى شعب كنيسته » رعا 
لہدیء ثائر'ة القساوسة » أو مدفوعا برغبة صادقة J‏ اتباع مبادىء کاهن 
سافوى» ( أما تريزفظلت كاثوليكية ) » فقبل . واختلف إلى الكنيسة Aad‏ 
وتناول القربان « بعاطفة من القلب » وعيناى LAGE‏ دموع COLL‏ 
وأعطى الساخرين منه سلاحا باتخاذه الزى الأرمنى ‏ قلنسوة من فراء » 


ايه 


وقفطان » وحزام . وأناح له ااروب الطويل أن بستر BT‏ حصر البول الذى 
ابتل به . وكان مخثلف إلى الكنبسة فى هذا الزى ٠‏ وارتداه وهو يزور 
اللورد كيث ٠‏ الذى لم Gly‏ عليه إلا بتحيته بعبارة ( السلام عليكم ) . 
وواصل الإضافة إلى دخله بنسخ الموسيق » ثم أضاف إلا الآن أشغال 
الأبرة » وتعم صناعة الدنتلا . كنت أحمل كالنساء ممدتى فى زياراق » أو 
اجلس لأشتغل بالأبرة عند بأب بيى .. وأتاح لى هذا أن Gal‏ وقى مع 
جاراق دون أن أحس مالا . . ١١‏ 


وأغلب الظن أن الناشرين أقنعوه فى هذه ly a pall‏ واحر 1751 ) Ob‏ 
يبدأ كتابه « fel‏ افات » وكان قد el‏ أن يعر ل التأايف » ولكن هذا 
لن يكون تأليفاً بقدر ماهو دفاع عن alle‏ وسلوكه ضد dle‏ من االحصوم › 
Y‏ سما ضد pr‏ جماعة الغلاسفة وشائعات الصالوئات . أضف إلى ates‏ 
كان مضطراً إلى الرد على عدد كبر من تلف الرسائلى . وقدم له النساء 
على الأخص مورا معزباً من إعجامم الشديد » لا لتعاطفهن فحسب م 
المؤاف المطارد لرواية مشهورة » بل لأن نفوسبن كانت فو Ter‏ 
الدين » nds‏ یه كاهنزسافوى) وصائعه عدوا حقيقيا للدين 6 بل المدافم 
الشجاع عنه ضد إلحاد يشيع الكآابة فى النفوس . لمثل هؤلاء النساء ولرجال 
عديدين » غدا اب الاعتراف » ومرشداً للنفوس والفمائر . وقد نصحهم 
ob‏ يقيموا علدينشبامهم أو بعودوا إليه. ضار بين Duio‏ عن كل الصعوبات 
الى يوحى ما العلم والفلسفة . فتلك العجائب البعيدة التصديق ليست هى 
الجوهر » ولا ضر فى تنحيما فى صمت EL‏ العبرة بالإبمان بالله وبالحاودء 
bps‏ الإمان را يستطيم الإنسمان uly of‏ فوق كل كوارث الطبيعة 
الى لاتفهم › وکل آلام الحياة lel ply‏ . وطلب KISE‏ شاب متمر دعل 
aus‏ تعاطف روسو » فأجابه روسو ناسا مرداته Les ¢ YÎ‏ بالتوافه 
العارضة. « لو git‏ ولدت UII‏ لظللت كاثوليكيا » علما بأن dlws‏ 
تضرح Tas‏ صمي على شطحات العقل البشرى الذى لاجد قرارا ولاشاطئا جين 
يريد سير أعماق الأشياء السحيقة"» . وأشار على جل طلاب IRH‏ هؤلاء 
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بالهروب من المديئة إلى الريف » ومن. التكلف. و التعقد إلى)البساطة الطبيعية 
للحياة » والرضا المادىء بالزواج والأبوة . 


وأحبث الساء اللاق صدمهن القساوسة التعلقون. BLL‏ الدنيا ورؤساء 
الدين المتشككون » هذا المهرطق الزاهد الذى نددت به جميع الكنائس › 
وإن اقتصر هذا الحب على الرسائل . فقالت مدام دبلو » النبيلة المترمة e‏ 
doled‏ من النبلاء والنبيلات › « مامن شىء ملم امرأة ذات حس مرهف 
Gale‏ من تكريس le‏ لروسو إلا أسمي ضروب العفة » لوكانت واثفة 
من أله سيحها حبا حارا ON‏ وحسبت مدام دلاتور بعض ماجاء فى خطابائه 
لما من مجاملات CLL Tl fel‏ » فاستجابت و رقة وحرارة وتدفق وبعثث 
إليه بصورتما » مؤكدة أنها لا تنصفها . وابتأست حين أجاب مبدوء رجل 
لم برها قط YL‏ أن معجبات ريات تمنين لو قبلن الأرض الى شى 
علها » وأقامت بعضهن. مذابح له فى قلومين» ودعاه pan‏ ايح الولو 
من جديد . وكان يصدقهن أحياناً » ورأى d‏ نفسه المؤسس المطلوب 
لدين ديك (Yo)‏ ; 


وسط هذا المجيد كله » أثار الشعب عليه كاهن أعلى من كهنئة الغويل 
( الميكل) ‏ كأنما لتأكيد القياس ‏ ليديئوه SE‏ خطرا . فی ٠١‏ أغساس 
۲ أصد ركرستوف دبومون» رئيس أساقفة باريس» رسالة لجميم الكهنة 
فى أسقفيته ليقرءوا على شعبهم e‏ ويعلنوا على SU‏ » اتهامه لإميل ذا cool‏ 
والعشرين indo‏ , وكان رجلا صارم العقيدة طاهر السمعة ¢ حارب 
الجانسنيين والموسوعية والفلاسفة ؛ وبدا له OW‏ أن روسوء بعد ماظهر من 
انفصاله عن ١‏ الحدين» قد الضم d erll‏ مهاجمة الإمان lll‏ يرتكز عليه 
و رأى رئيس الأساقفة نظامفرنسا الاجماعى كلهوحياتها الأخلاقية بأسرها. 


واسهل اتهامه بالاستشباد ما جاء فى رسالة بولس الرسول AUS‏ 
إلى تبموثارس : 


۾ ستأتى أزمنة صعبة ll OY‏ يكوئون رين لأنفسهم 35 متعظمين t‏ 
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مستکزین © nile‏ $ . غبر .طائعن. لوالدسهم متضلفين ٠‏ » بن لاذات c‏ 
دون dag‏ .. أناس فاسدة eral‏ ومن وجهة الإعان JONG eis‏ 


وهاهى قد .جاءت.تلك الأزمنة ماق ذلك شك : 


« إن الكفر الذى تشجعه جميع الشهوات بابس كل لبوس ليكيف نفسه 
على نحو ماوفق جميع الأعمار « والأشخاص والطبقات . . . فقد يستعير 
أسلوباً خفيقا لطيفا لعوبا » ومن هنا الحكايات الكثيرة الى : تستوى بذاءة 
وزندقة ( رويات فولتر ) » وترفه عن EY dtl‏ غواية للعقل و مفسدة 
للقلب . وقد يدعى الرجوع إلى الأصول الأولى للمعرفة متظاهرا بعمق آرائه 
وسموها » ويزعم له و fle Ee‏ البشر بالعار. 
وقد aye ge‏ کان ah tA‏ غضبى فباج, الغيرة الدينية » ومع ذللك يبشر 
بالتسامح الشامل محماسة . وقد مزج الحد SAUL‏ فى جمعه بين هذه 
الأساليب الكلامية امختلفة » Lie,‏ الحكم بالفحش »> والحقائق الكبيرة 
بالأخطاء الكبيرة » والإمان بالتجديف » ويأخذ على عائقه ‏ باختصار ‏ 
التوفيق بن الور والظامة » وبين المسيح وبليعال MG‏ 


وقال رئيس الأساقفه أن هذه الطريقة لأ الها إميل بصفة خاصة › 
فهو كتاب حفل بلغة الفلسفة دون أن يكون فلسفة Ge‏ » وطفح بنتف 
من المعرفة لم تثر المؤلف » وكل ما تفعله أنها تربك قرءاه لامحالة . أنه 
رجل مولع بمفارفات الآراء والسلوك » gat‏ بين بساطة العادات وخيلاء 
الفكر « بين deal SHI‏ يعون اک ون خاب عر لته ووغبته 
فى أن تعرفه الدنيا بأسرها . إنه يندد بالعلوم » ثم يصادقها . إنه متدح 
hA dey,‏ ثم يدمر تعاليه . لقد أقام نفسه معلمآ .للنوع الإنسافى 
ليخدعه » ومرشدا للشعب ليضل العالم ‘ Wy‏ للقرن لهدمه ء uL‏ 
من مغامرة * , 


وهال رئيس الأساقفة ما اقئرحه روسو من إغفال ذكر الله أو الدين 
لإمين حى يبلغ 'الثائية عشرة أو go>‏ الثامنة عشرة » فعبى هذا أن «الطبيعة 
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كلها تكون قد نحدثت Be‏ بعظمة اللحالق , . وأن كل تعلم خلى سبيفقد 
مساندة الإيمان الديى . ولكن الإنسان. ليس بطبيعته حرا كما زعم 
المؤلف . فهو يولد ملوثا RL‏ الأصلية » وهو يشارف ف افساد البشرية 
العام . والمعلى الحكم ‏ وخر المعلمين كاهن ترشده النعمة RAYI‏ = 
ينوسل بكل وسيلة سليمة ليغذى دوافع اللحر فى الناس » ويقتلع دوافع 
الشر » ومن ثم فهو يطحم الطفل بلن الدين الروحى.» N‏ ينمو نحو 
AEI‏ . . ومذا التعلم وحده يمكن أن يغدو الطفل عابد | alt‏ 
للإله الحق a ela‏ من رعايا الملك sa‏ . وأن الكثير من 
المطايا والحرائم ليظل Gb‏ حى بعد هذا التعلم cal‏ » فا بالك بها إذا 
حرم الطفل منه . إن سيلا عرما من الشر يغرةا فى هذه OM‏ 


وقال رئيس الأساقفة فى شتام كلامه إنه لمذه الأسباب : 


و بعد استشارة عدة أشخاص عرفوا بورعهم وحكمهم » وبعد التضرخ 
ey‏ الله القدوس > 'ندين هذا الكتاب BY‏ محوی تعليا بغيضا ales‏ 
بقلب القانون الطبيعى وأسس الدين المسيحى > وأن cgay‏ مبادیء تناقض. 
تعلم الأناجيل ALI‏ وينحو إلى تكدير سلام الدول ٠‏ وتزعم الثورة على 
سلطان الملك » ولأنه يتضمن الكثير جدا من الدعاوى الباطلة المفترية المفعمة 
aahh‏ على الكنيسة ورعاتها . . لذلك نحظر صراحة على جميم الأشخاص 
فى أسقفيتنا أن يقرأوا الكتاب المذكور أو بقتنوه » Yy‏ وقعوا LE‏ 
طائلة OOS‏ . , 


وطبع هذه الرسالة « بامتياز AW‏ » وسرعان ما وصلت إلى موتيه — 
ترافر . وقرر روسو أن يرد We‏ » وهو الذى كان على الدوام مصمما 
على الكف عن الكتابة . وقبل أن يضع. قلمه ( ۱۸ نوفمير AYAY‏ ) كان 
قد أطلق له العنان ge‏ باغ الرد ٠۲۸‏ صفحة c‏ وطيع بامستردام فى مارس 
We » (1‏ العنوان:١‏ من جان — جاك روسو المواطن الجنيفى إلى كرستوف 
دمومون رئيس أساقفة بازيس » . وسرعان ما أدائه Olly‏ باريس ومجمع. 
جنيف . ورد روسو على ال هجوم الذى شنه عليه bade‏ أوربا الكبيران 


- 
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با هجوم عليما جميعا . وراح الرومانسى الحجول الذى نبد من قبل حاعة 
الفلاسفة يكرر OV‏ حججهم بجرأة رة 


واسهل رده بسؤال مازال يسأله جرم الحصوم pray‏ لبعض ف 
هدا Jahi‏ الذى ١ . uh‏ ل يتحتم على أن أقول of‏ شىء tll‏ يا صاحب 
البافة ؟ وأى لغة مشتركة بمكننا أن نتحدث ما » وكيف نسطيع أله 
بفهم الواحد منا 25 OD‏ ؟ وأبدى أسفه لأنه ألف كتا على الاطلاق » 
وهو لم يفعل إلا حين بلغ الثامئة والثلاثين › وقد جره إلى هذه الغاطة أنه 
لاحظ مصادفة ذلك ر السؤال التعس » الذى وجهته أكادمية دجون » ودفعه 
ote‏ المقال إلى الرد عابم > تم أفضى كل جدل إلى جدل جديد . 
فألفيتى » إن جاز التعبير » أغدو Wye‏ فى سن مجر فما المؤلفون التأليطه 
عادة . . dug‏ ذلك الحين إلى اليوم اختفت الراحة والأصدقاء 129 . وزعم 
أنه فى حياته كلها كان : 


وأكثر حماسة مى استفادة . . ولكبى كنت Vale‏ فى كل شىء . > 
بسيطا طيعاء وإن كنت مرهف الحس ضعيفاء أفعل الشر كثيرا وأحب الجير 
Tels‏ . . أتبع عواطى أكثر من مسال حى , . أخشى الله دون أن أخحشى 
المحم .. أجادل فى الدين ولكن دون إباحية . لاأحب الكفر ولاالتعصب» 
oS,‏ أمقت المتعصبين أكثر مما أمقت اللملحدين . . وأعترف بأخطاق 
dined‏ واعلن آراق العام كله 279 , 


وأحزنته إدانة الكاثوليك لإميل أقل مما أحزنته إدائة GAS!‏ فهو 
oll‏ كان بعتن aay‏ مواطنا فيا و هرب" مق Lad‏ اماد ق أن رتشن ق 
مسقط رأسه اسم الحربة » وأن جد فيه من الترحيب ما يعزيه عا لى 
من اذلال کشر . أما الآنر فاذا أفول ؟ إن gli‏ ينفاق ؛ ويدى ترتعد» dilly‏ 
| يسقط منها » وعلى أن أصمت . . وجب أن اجثر فى اللحفاء أشد Nyt‏ 
مرارة TO‏ فهاهو الرجل الذى اجترأ فى قرن اشر بالفسلقة » والعقل 
والإنسانية» على أن يدافع هن قضية الله » ها هو قد وهم ؛ وحرم وطورد 
من بلد إلى بلد » ومن ملجأ إلى ملجأ » دون اكتراث لفةره › ولارحمة 
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لأمراضه ؛ ثم وجد ملاذا pT‏ الأمر عند « مللك setae‏ ذائع الصيت » 
وأتروى d‏ قرية صغيرة رابضة بين جبال سويسرة ء ظانا أنه فى الباية » 
واجد العزلة gills‏ راك طاردته je‏ هنال لعنات الكهئة .. أن رئيس 
الأساقفة هذا » « الرجل الفاضل ٠‏ النبيل النفس » الكرم الحتد » » كان. 
ينبغى أن يوبخ هؤلاء المضطهدين » واكنه بدلا من هذا أصدر هم الأذن ى 
غير حجل ؛ Py)‏ الذى كان بجب أن يدافع عن قضية المظلومين7 .. 

وأحس روسو أن أشد ماساء رئيس الأساقفة هو تعلم رومو أن yt‏ 
يولدون اخيار » أو غير أشرار على الأقل » وقد أدرك بومون أنه لو كان 
هذا حقا ٠‏ ولو لم یکن الإنسان ملوثا he‏ مولده بوراثته خطيئة آدم وحواء؛ 
لسقط التعلم بكفارة المسيح > وهلا الت : لب العقيدة المسيحية . ورد روسو 
بأن تعلم BLL‏ الأصلية لم يذ كر بوضوح فى أى مكان من الكتابالمقدس. 
وقد إدرك أن رئيس الأساقفة قد صدمه الأقتراح بتاحيل تعلم الدين + فرد 
بأن تربية الأطفال على أيدى الراهبات والقساوسة لم تقلسل من Bh‏ 
أو ابر ic‏ > فهؤلاء الأطفال بعد أن يكروا يفقدون خوفهم من الجحم E‏ 
ويؤثرون للة صغيرة حاضرة على الجنة الى وعدوا ما . ثم ما بال هؤلاء 
القساوسة انفسبهم - أتراهم ماذج للفضيلة فى فرنسا المعاصرة7؟) ؟ ومع ذلك 
« فأنا مسيحى » مسيحى بأخلاص » Gb‏ لتعلم الأنجيل » لا مسيحى متلمذ 
القساوسة » بل تلميل للمسيح » . ثم أضاف روسو وعيليه على جنيف 
« إنى ف Glee‏ بالولادة فى أقدس وإعقل دين فى الأرض » مازلت 
متعلقاً uw‏ لا ail‏ ام فيه بأمان UT‏ . وأنا مثلهم AET‏ من الأسفار المقدسة 
والعقل القواعد الوحيدة MGUY‏ ... وأحس بلوم من أخبروه بأنه « مع أن 
كل olet‏ العقول الذكية يفكرون كنا تفكر » فأنه ليس من hh‏ أن 
يفكر العرام على هذا pall‏ » . 

« ذلك ما يتصاحون به على من كل جانب » ولعله ماكنث أنت نفسك 
قائله لى لو كنا وحيدين فى مكتبك . هكذا الناس » فهم يغيرون لغنهم مع 
ملابسهم »© ولا يقولون الحق إلا وهم فى أرواءهم ؛ أما فى ect‏ الى 

( م ۲۱ — قصةالحضازة ج ۳۹ ) 
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يبدون فبا أمامالناس فلا بعر فون إلا أن يكذبواً . وهوليسوا ممادعين غشاشين 
أمام وجوه البشر فحسبء بل el‏ لا محجلون من أ Leds‏ كل من aah‏ 
أن يكونوا غشاشين كذابين wots due‏ 3 مخالفين tee als J‏ هم , 


وهذا CODE‏ بين ما نؤمن به وما نبشر به هو ر الفساد فى الحضارة 
العصرية . أن هناك تحيزات ينبغى أن نحترمها » على ألا تيل yall‏ إلى 
خداع file‏ وتقوض الأساس At‏ للمجتمع (ED‏ . فإذا أصبحث هذه 
Ol jou‏ قتالة فهل نسكت على جرائمها ؟ 

« لست أقول » ولا أرى » أن الدين الجسن لا وجوه له ... ولكن 
الذى أقوله . . . . أنه ما من دين من الأديان الى سادت لم رشخن الإنسانية 
بالجراح . وكل المذاهب عذب بعضا بعضا »> وكلها قدم لله قربان الدم 
البشرى . وأيا كان مبعث هذه التناقضات فهى قائمة Jp e‏ من الأجرام 
الرغبة فى OU‏ - 


وقبيل نختام رده ails‏ روسو عن Jal‏ دفاع Al‏ المتم بكتابه » وتساءل 
لم لم يقم add gh‏ تمثال . 

gee «‏ أرتكبت بعفس الأخطاء » لا بل كنت دائما the‏ » أفلاشفاعة 
اک فى كل جزء فيه حى فى أغلاطه ges‏ فى الضرر GU‏ 
قد يكون فيه - بالحب الصادق لاخر وبالغيرة على الحق ؟ . . كتاب لا يشم 
غير السلام » واللطف › والصير 6 my‏ النظام c‏ وطاعة القوانين ی كل 
شىء » حى فى أمر الدين ن . كتاب تكد فيه قضية الدين تأكيدا otal,‏ 
ونحيرم فيه مكارم الأخلاق احثرا ما كبيراً . . . . ويصور الششر فيه على أله 
حماقة » والفضيلة على آنا شىء عبب لانفوس . . . أجل » إننى لا اخشى 
أن أقوها. . فلو أن فى أوربا حكومة واحدة مستئدرة حقاً . . لحلعت على 
١‏ مقيلف إميل أسباب النشريف العلنية » ولأقامت له تمثالا . .. ولكن خيرق 
الكبيرة بالبشر تمنعنى من أن أتوقع تقديرأكهذا وأنا لم أعرفهم Sip‏ 
of‏ أنوقع ذلك الذى أتره » . 

ولكنهم أقاموا له القاثيل . 
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۳ - روسو والكلفنيون 


let apy d‏ روسو GU‏ وجهه إلى كرستوف بومون غر يعون 
أحرار الفكر فى فرنسا وبعض المتمردين السياسيين فى سويسرة . وجاءتمن 
الروتستنت معظ الردود « المفئدة » لدعاوى روسو والموجهة إلى المؤلف . 
ورأى قساوسة جنيف الكلفنيون فى الطاب هجوما على المعجزات ety‏ 
الكتاب المقدس » والإغضاء عن هده المرطقات معناه المهيد من جديد 
الخطر الذى عرضهم له دالامبر . وغضب روسو من إحجام الأحرار 
الجنيفيين عن الجهر بالدفاع عنه » فارسل ( ١١‏ مايو ١9/57‏ ) إلى مجلس 
جنيف الكبير يتخلى عن مواطبته . 


وقد حظى عمله هذا ببعض التأييد المسموع . فق ۱۸ يونيو رفع 'وفد إلى 
الرئيس الأول لجمهورية « إحتجاجا غاية فى التواضع والاحترام من مواطنى 
جنيف وسكان مدئها » شكا فيا شكا من مظالم » من أن ol‏ الصادر على 
روسو غير قانونی » وأن مصادرة نسخ إميل من مكتبات جنيف كانت 
عدوانا على حقوق الملكية . ورفض مجلس اللحمسة والعشرين الأحتجاج . 
وق سبتمير أصدر المدعى العام » جان روبير ترونشان ( ابن ع طبيب 
فولتر ) e‏ خطابات مكتوبة من الريف « للدفاع عن إجر ءات المحلس 
املف علها . وناشد « المحتجون » روسو الرد على ترونشالى . وإذ لم يكن 
بروسو أى نية فى البعد عن A‏ فقد نشر ( ديسمير WAE‏ ) تسعة 
« خطابات مكتوبة من الجيل — وهى رد من بيته الجبلى على أوليجاركية 
pull‏ الجنيفى . وكان ساخطاً أشد السخط على القساوسة والس جميعا e‏ 
فهاجم الكلفنية كا هاجم الكاثولبكية » واحرق بذلك معظ ج 
ail ys‏ 


وقد وجه اللحطابات منالناحية USA‏ لزعيم انحتجين . واستهلها بتئاول 
الأذى الذى GE‏ به من جراء الإدائة ااتعجلة لكتبه وشخصه » دون أن 
تناح له أى فرصة للدفاع . واعترف بعيوب كتبه . و لقد و.جدت أنا تفسى 
الأخطاء الكثيرة فما ٠‏ ولست أشك فى أن غيرى قد يرون فبا اخطاء أكثر ٠‏ 
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ot,‏ مازالت هناك أخطاء deyt‏ أدركها UY‏ ولا غيرى . . . فبعد 
الاسماع إلى الطر فين سيحكم الجمهرر. . وسينيجح الكتا ب أو يسقط » وتذنهى 
القضية عند هدا" . ولكن أكان الكتاب مؤذيا ؟ أمكن أن يقرأ انسان 
و لوبز t RUAN‏ « وإعلان إمان كاهن سافزى » ثم يغتقد نا O‏ 
هدم الدين ؟ يح ان الكتابين حاولا تدمير اللترافة YS‏ شر بلاء رزئت 

به البشرية› ,9 محنة الحكاء وأداة DOLA‏ ولك TETTE‏ 
الدين ؟ أن المؤلف يهم 0 aiel‏ بالمسيس 6 وهومؤمن بالمسيح بح oss‏ 
dake ii by‏ عن طر بقة مبميه . 


اننا نعترف بسلطان المسيح OV e‏ فكرنا يوافق على تعالمه ولأننا 
bid‏ تعالم سامية . وتحن نسم بالوحى منبثقاً من روح الله » دون أن 
نعرف كيف . . وإذ نقر بسلطان إلى ف الانخيل » فائنا نؤمن بأن المسبيح 
بشر بهذا الساطان » Gey‏ نقر بغضيلة فى سلوكه تفوق فضيلة البشر › 
ike,‏ فى تعليمه تفوق حكمة البشر . » 


وأنكر الطاب dU‏ حق مجلس مدلى فى SHI‏ فى قضايا الدين 
( ناسيا العقد الاجماعى ) . وى إدانة إميل انباك لبد أساسى من 
ميادىء حركة الاصلاح Wl‏ وتستتى e‏ وهو دق الفرد فى أن يفسر الكتاب 
المقدس لے( ؟) . 


« لوبرهن تل اليوم الى ف مسائل الدين lade‏ للاذعان لقرارات غيرى ‘ 
فسأتحول إلى الكاثوليكية l‏ , . وسل روسو بأن دعاة الاصلاح 
الر وتستنى أصبحوا بدورهم 5 للتفسير الفردى . ولكن هذا 
لايبطل البدأ الذى لولاه لكانت ثورة الروتستدت على السلطة البابوية 
ظالمة . gel‏ القساوسة الكلفنيين ( باستثناء راعى ) بأً: نهم اعتنقوا روج 
الكاثوليكية المتعصب › cares‏ أوفياء لروج الاصلام e‏ ارون در 
عن حقه فى فشر تفسيره الحاص .للكتاب المقدس . وجاد الآن بكلمة ثنا 
على رأى دالامبير فى قساوسة جنيف : 


« أن أحد الفلاسفة sh‏ علبهم نظرة عجل.٠‏ ثم بتظغل إل أعاقهم c‏ 
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els‏ أريوسيون » سوسينيون » فيقول هذا » وحسب أنه ببذا القول 
وراك لابدرك أنه يران pele‏ الدئيوية LAN‏ » وهو الأمر 
الوحيد gal‏ يقرر على العموم ole]‏ البشر a‏ هله tà GAIN‏ 


وق اللحطاب الثالث تناول اتمامه برفض المعجزات . فنحن إن عرفا 
المعجزة بألا حرق لقوانين الطبيعة » فلن نسطيم أبدا أن نعرف هل الثىء 
معجزة أم غير معجزة » لأننا لانعرف كل قوانين Udall‏ فحتى فى ذلك 
العصر کان كل يوم يشهد معجزة جديدة محققها gall‏ » لامعالا بذلك قرانين 
الطبيعة » بل بفضل معرفته بها معرفة أعظ . 


كاف الأنبياء فى قديم الزمان يستنزلون الثار من السماء بكلمتهم » 7 
اليوم فالأطفال يفعلون هذا بقطعة صغيرة من cle gl‏ المشتعل ) . | 
بشوع أوقف الشمس » وأى واضع للتقاوم يستطيع ل 
إذا حسب كسوف الشمس 0 , وكا أن الأوربين الذين بجرون عجائب 
كهذه بين gall‏ يعدهم هؤلاء UAT‏ » فكذلك معجزات الماضى ‏ حى 
«عجزات المسيح ‏ رعا كانت نتائج طبيعية فسرتها الجماهير حط بأنها 
تعطيلات إهية للقانون bal yO caudal‏ لعازر الذى أقامه المسيح من بين 
الأموات لم يكن فى حقيقة الأمر by‏ . ثم » كيف Se‏ أن تثبت معجزات 

صدق تعليمه » إذا كان معلمو clball‏ المعثبره عموما تعاليم كاذبة قد قد 
أجرو معجزات قيل إا Lal‏ حقيقية ا دك حين بارى سحرة مصر 
هارون فى تحويل العصى (ong sll‏ . ان المسيح حذر من « المسحاء 
الكذبة » الذين يعطون آيات inbe‏ وعجائب59" , 


كان روسر قد بدأ خطاباته بغرض مساعدة المحتجين من رجال الطبقة 
الوسطى e‏ ولم يطلب توسيعا لق الانتتخاب فى اتجاه bh deo‏ لا بل انه 
فى اللعطاب الرابع يلر م بالرأى بأن الارستقراطية المنتخبة هى خر أشكال 
at!‏ » وأكد لحكام جنيف أن المثل الأعلى الذى رمه فى «العقدالا-جماعى ) 
كان فى صميمه متفقا مع الدستور الجنيفى CE‏ . ولكن فى الحطاب السايع 
أ حر أصدقاءه من البوريجوازية deel‏ أن الدستور لايقر سيادة المواطنين 


لك 


ذونى الحقوق الانتخابية إلا خلال الإنتخابات للمجلس العام of jay‏ 
السنوى 6 أما فى باق السنة فالمواطنون مجردون من السلطة . وق ثلك الفازة 
الطويلة كلها يكون مجلس الحمسة والعشرين الصغر هو الحكم الأعلى فى 
القوانين » وى مصير جميع الأفراد تبعا لذلك » والواقع أن المواطنين 
والبورجوازين الذين يبدون أصحاب سيادة .فى الحاس العام > يصبحون 
بعد فضه عبيدا لسلطة استبدادية اسلموا بغر دفاع لرحمة سممسة 


وعشرين مستبدا* , 


وكان هذا اقرب إلى الدعوة للثورة . ولكن روسو استنكر هذا الملجأ 
الأخير . ففى خطابه الأخير النى على البورجوازية باعتبارها اعقل طبقة فى 
الدولة > واكثر ها حبالاسلام» محصورة بين طبقة اشراف غنية ظالمة i‏ وحماهير 
متوحشة غبية" . ولكنهنصح امحتجين بالصبر والمصابرة ٠‏ وبأن يركنوا 
إلى العدالة والزمن لينصفام من مظالمهم . 

واعضبت وغطابات ابل » هذه اعداء روسو وساءت اصدقاءه . . 
وأفرعت هر طقاته القساوسة الجنيفيين © وزادهم فزعاً إدعاؤه أنهم يشاطر ونه 
أياها . فانقلب GOT‏ عنف على القساوسة الكلفنيين ورماهم ert‏ « رعاع 
غشاشون » بطالة غبية > وذئاب مسعورة» . ١‏ وأعرب عن إرثاره الكهنة 
الكاثوليك البسطاء فى القرى والمدن الفرنسية“* . ولم يستعن « المحتجون » 
بالخطابات ف حملهم الناجحة لنيل المريد هن السلطة السياسية ؛ واعتيروا 
روسو حليفاً خطراً لا يركن إليه » فاعتزم ألا يشارك بعدها sh‏ نصيب فی 
السياسة الجنيهية . 


۽ - روسو وفولتير 


كان قد تساءل فى اللحطاب e ltl‏ م م يوح « المسيو فولتر » الذى 
« طالما زاره » أعضاء المجلس الجنيفيون » لم « بروح التسامح تلك الى 
لا ى عن التبشير مما 6 والى che‏ هو Wh‏ أحيانا ؟ وأجرى على لسان 
فو لتر حديغا de COUE‏ فيه حرية الكلامللفلاسفة محجة أن قلة لا تذكر 
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ھی الی تقرأ لهم . وكان تقليده لأسلوب py‏ الحفيف الرشيق بارعا . 
ولكنه صور حكم فرنية pas‏ فا بتأليفه لكتاب نشر حديئا ie pact‏ 
الحمسين » وكان ST ol gb‏ أبوته غير مرة لأنه زخر lib hh‏ . ولاندرى 
أكان jl gps:‏ متعمداً Uist‏ ؟ على أى حال هذا ما رآه فولتر › 
وحلق.هنه أشد الحتق » لأنه عرضه لإمكان طرده من فرنسا من جدید > 
فى الوقت الذى كان مسقراً فيه فى فرنية . 


اي الحطاب الوائى «١‏ ياللمجرم ! يا للوحش ! كان جب 
fot‏ ضربه Dlh‏ نعم ols‏ .فونه isl‏ ل dle‏ قله رك 
مربيته ؛ ) وقال متفرج ١‏ أرجو أن dle yy ngap‏ لأنى pel‏ أن روسر 
ينوى أن يزورك » وسيكون فى فرنية فريبآجداً a‏ .. وصاح فولتر وقد بدت 
عليه نية الأذى « آه » فليأت فقط » . 


« ولكن كيف ستستقبله ؟ ) 


a‏ سأقدم له العشاء » وأعطيه فراشى 6 وأفول له ۽ هاك عشاء طيبا ؛ 


ل اد oll‏ وانم بالسعادة 
هنا a‏ 


ولكنروسو لم حضر . وثأر فولتر لنفسه بأصداره YY)‏ ديسمير (AVE‏ 


Cys”‏ بقلم مجهول » سماه « عواطف المواطنين » هو لطخة من أشد اللطخ الى 
تلورث خلقه ومهنته سوادا . ولابد من نقل ماجاء به ليصدق القارىء : 


و uit‏ نرثى للأحمق » ولكن حين تستحيل حاقته جنونا فاننا نوثق رباطه. 
ذلك أن التسامح ‏ وهو فضيلة — يصبح عندها رذيلة . . لقد غفرنا 
لهذا الرجل رواياته » الى آ ذى فما اللياقة والحياء كما ل N jl‏ 
ودين حلط الدين بقصصه » أضطر قضاتنا إلى مماكاة قضاة باريس . 
وبرن . . . واليوم ألا يفرغ sila ce tS ing wall‏ 


مجنونا على الدين المسيحى » وعلى الأصلاح الروتستنى الذى يدعيه » وعلى 
كل خدام الأنجيل المقدس وكل هيئات الدولة ؟ ‏ إنه يقول بجلاء » وباسمه 


SN = 


صراحة »© ليس فى الانجيل. معجزات نستطيم أحذها حرفياً دون أن 
نطلق عقولنا . 

Jale dle yal‏ العلماء ؟ لا . .. بل رجل مازال حمل آثار فجوره 
الغزية . . . ومجر معه من بلد إلى بلد » ومن جيل إلى جيل » المرأة التعسة 
الى كان سب فى موت أمها » والى ألقى باطفالها على باب مستشفى . . 
جاحداً كل مشاعر الطبيعة » كإنكاره لمشاعر الشرف والدين . 


١‏ أيريد أن يطبح بدستورنا بتشومبه » كنا يريد أن يطيح بالمسيخية الى 
pow‏ ؟ يكفى أن ينذر بأن المدينة الى يزعجها تنكره . . . . . . فإذا ظن 
أنها متشت الحسام [ أى تقوم بثورة ] ] بسبب [ إدانة ] إميل » فليضف هذه 
الفكرة إلى ذافاته وحماقاته . . ولكن ole‏ ضر wh‏ إن ترفقنا فى lie‏ 
رواية فاجرة » فإننا سنقسو فی عقاب i On) aa fe‏ 


وكان هذا الكلام فعلة مخزية لا يشفع لما غضب فولتير ولا أمراضة 
ولاشيخوخته » ( وكان الآن فى السبعين ) . 


لأعجب إذا كان روسو لم يصدق قط ( وحتى فى lay‏ هذا لا نكاد 
نصدق ) أن فولتير هو كائبه » بل نسبه إلى القس الجنيق فيرن » الذى أكد 
The‏ أنه لبس كائبه . وأذاع روسو فى الحظة من أجمل alld‏ ردا على 
abel gall «‏ » ( ینابر ١۷١١‏ ) : 

١‏ أريد أن dat‏ بيساطة بالتصريح الدى يبدو أنه مطاوب مى 
Juli‏ : فا من علة صغيرة أو كبيرة > كنا يدعى المؤلف > قد لوئثت 
جسدى . والعلة الى ee‏ ل ا 
فقد ولدت معى e‏ ويعرف ذلك Gell‏ رعونى ف طفولى » الباقون على 
قيد الحياة . وهى معروفة للسيدات مالوان e‏ وموران » e pig‏ 
ودازان . . . فإذا وجدن فى هذه العلة أقل: أمارة من أمارات seal‏ ‘ 
Jl‏ أرجوهن أن يلعنى ويفضحتى . . والمرأة العاقلة الى يقدرها AWI‏ » 
والى تعنى لى فى كوارى . . لا يشقنها إلا مشاطرنها dus‏ . أما أمها فهى فی 
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الواقع فياضة lahh‏ » وق dar‏ سابغة > رم شيحُوشها [ فقد رت إل 
الثالثة والنسعين ] . ولم ألق قط > ولا تتبث ى إلقاء أى أطفال hls‏ 
مستشى ولا فى أى ATO‏ . . . وأن أزيد . . اللهم إلا القول بأنقى 
حين ضرف الموت أوثر أن أكون قد ارتكبت ما gaa‏ به المؤلف » عن 
أن أكون کاثب كتيب کهذا , OD‏ 


أن تسللم روسو أطفاله لملجأ للقطاء ( لا إلقاءه فى العراء بالضبط ) 
كان مرت مارفا کر رون ريس رهد ارت بد با کر 
فإن شر فولتر كانت أول إفشاء على لهذا السر . ونحامر جان ‏ جاك الظن 
ی أن دام دبيليه أفشته عند ز یار ا Ladd‏ ؛ واقتنع الآن Wh‏ هى وجر م 
وديدرو كانوا بأ نمرون لشو به سمعته . وقد ola‏ جم جرم روسو ف هذه الفرة 
غير مرة فى « الرسائل COMM‏ . وفى alles‏ المؤرخ Vo‏ يناير ٠۷٠١‏ 
فى معرض الحديث عن « خطابات من JA‏ » أنضم إلى فولتير فى lel‏ 
روسو GLLL‏ : إن وجد Cae tea yA JM ee‏ 
استخدمها روسو ليطيح بدستور وطله » . 


والشجار الطويل الذى نشب بين فواتر وروسو من أفجع اللطخ الى 
Cy‏ وجه حركة التنوير . لقد باعد بينهما مولدهما ومركزهما eae.‏ 
ابن الموثق الموسر » تلقى تعلها حسنا » لا سما فى الدراسات القدعة + أما 
روسو المولود فى أسرة فقيرة وشيكة التفكك ‘ فلم يتلق أى pl‏ نظای 3 
ولم يرث أى تقليد كلاسيكى »> وقد قبل فولتير Jel yall‏ الأدبية الى وضعها 
بوالو ‏ «أحب العقل » ولتستق كل كتاباتك من العقل (COLE nel‏ 
أما فى رأى روسو ( کا ی رأى فاوست وهو يغوى ما رجريت بروسو.) 
فإن « الوجدان كل شی ء". ۲ وكان فولتر لايقل عن جان ‏ جاك -حساسية 
وسرءة أنفعال » ولكنه عادة كان يرى من سوء الأدب أن يترك الأنفعال 
بشوه فنه » وقد اشم ى دعوة روسو للوجدان والغريرة لاعقلية فوضوية 
فردية تبدأ بالثورة pity‏ بالدين . وقد شجب فولتير بسكال » أما روسو 
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فردده كالصدى . وكان فولتير يعيش كا يعيش أععاب WA‏ > أما روسو 
فكان ينسخ الموسيقى ليكسب قوته . وكان فولتير خلاصة كل لطائف الجتمع » 
أما روسو فكان يشعر بالقلق فى الحتمعات » وكان أقل صيرا وأضيق صدرا 
من أن محتفظ بصداقة صديق , وكان فولتير ابن Gini ab‏ وربيب مرحها 
وترفها » أماروسو فكان طفل جئيف » بورجوازيا مكتثبا » وبيورتائيا 
يكره یاز الطبقات الذى جر am‏ ولوان البذح الى لا قدرة له على 
الأستمتاع مها » ودافع فولتر عن Gall‏ لأنه يداول مال الإغنياء بتشغيل 
الفقراء » آما روسو فادانه لأنه « يطعم ie‏ فقير ى مدنا ويسبب هلاك BU‏ 
ألف فى قران ) وذهب فولتير إلى أن آثام الحاضرة ترجحها gd‏ مها وما 
as‏ اناما اراس آنا رودو كان الا يفن eti‏ ل أ مكان » 
ويندد JS‏ شىء Lyi‏ . وأصغى المصلحون إلى فواتير » واستمع 
الثوار إلى روسو . 


إن هوراس وليلول حين قال إن « هله Wl‏ ملهاة لمن يفكرون » 
ومأساة لمن GMO, ats‏ أجمل فى سطر واحد ؛ على غر قصل مله ؛ 
حياة أعظم عقلين من عقول القرن الثامن عشر تأثيرا فى الئاس . 


© - بوزويل GY‏ بروسو 


فى وراية بوزويل لزيارات حمس قام مبالجان ‏ جاك فى ديسمير ١+4‏ 
تصوير غاية فى اللطف اروسو . فلقد أقسم ذلك المعجب الذى لامهرب منه 
tye‏ مغلظة ( YN‏ أكتوبر ) أنه a‏ لن يكل ملحدا ؛ وان يتمتع بامرأة ؛ قبل 
أن يلقى روسو" ) وق ۳ ديسمير شد رحاله من نوشائل إلى موتييه س 
ترافير . وحين بلغ برو فى منتصف الطريق وقف بنزل Sey‏ ابئة صاحبه 
ماذا تعرف عن فريسته . وكان جواا مقلقا : 


« إن المسيو روسو محضر هنا كثير؟ وبمكث أراما مع مدبرة بيثه $ 
الآنسة ليفاسر اردع ردن tae a‏ .جل NI lie‏ 
أن SL‏ الناس ومحملقوا فيه كأنه رجل له رأسان . باللدماء ! أن فضول 
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الناس لا بصدق ؛ أنكثيرين ؛ كشرين بأتون ليروه ؛ وکشراً ما يرفض 
لقإءهم . إنه مريض 4 ویکره أن يزعجه tof‏ )14( « . 


ولكن بوزويل واصل رحلتة بالطبع . وق موتييه نزل بفندق القرية . 


« وأعددت blb‏ سيو روسو أخيرته فيه أن سيداً أسكتلنديا عتيق 
الطراز فى الرابعة والعشرين قدم بأمل لقائة . وأكدت hd‏ جدير 
il ok‏ . . وفى glas ele‏ بينت له أن لى قلبا وروحاً . . . واللحطاب 
aT‏ فى بابه tie‏ . وسأحتفظ به ما حييت برهانا على أن فى قدرة روحى أن 
تسای" ) . 


وكان خطابه ‏ الذى كتبه ded pal‏ — مزجا بارعا من السذاجة المتعمدة 
والأعجاب الذى oy‏ : 


« إن كتاباتك ياسيدى أذابت قلی . ورفعت روحى . والهبت خيالى . 
صدقی سيمجاث أن تلتقى بی . إيه ياسان - برو العزيز ! أا المعلم المستنير ! 
أى روسو البليغانحبوب ! محدثى قلبى بأن صداقة شريفة حقاً ستولد اليوم.. 
لدى الكثير الذى أحدثك به . ومع أننى لست إلا شابا فقد خيرت من 
الوان الحياة ما سيدهشك . . . ولكتى أتوسل اليك أن تلقانى وحدك . . . 
ولا أدرى هلا أفضل أن ألقاك إطلاقا من أن القاك أول مرة فى صصبة . 
Ty‏ مترقب ردك بفارغ الصير OY‏ 

وأرسل له روس وكلمة يقول إن فى استطاعته الحضور IBY‏ تعهد بأنتكون 
زيارته قصيرة . وذهب بوزويل ١‏ مرتديا سرة وصدرية قرمزية بدانتيللا 
مذهبة » وبنطلون ركوب من جلد الغزال » ومنتعلا حذاءا طويلا . وفوق 
ذلك كله لبست معطفا كيرا من وبر الجمل الأخضر المبطن بفراء الثعلب ) . 
Cony‏ ترز الباب « فتاة فرنسية قصارة رشيفة أنيقة » . وقادته صعدا إلى 
روسو رجل ظريف أسمر اللون ف زی الأرمن ... وسألته عن صحته 
فقال : و مريض جدا ولكنى طلقت الأطباء ‏ . وأعرب روسو عن اعجابه 


ae‏ ال 


بفردريك وازدرائه للفرنسبين - و دعب جدير بالاحتقار » ولكناك ستجد 
نفوسا عظيمة فى أسبائيا » . بوزويل : «وف جبال اسكتلندة» . ؤقال روسو 
عن اللاهوتيين أنهم ر سادة يقدمون تفسيرا جديدا لشى* من الأشياء ويتركونه 
مغلقا على لأنهام کا كان lige AS:‏ وسكا قال روصو أله 
قد طلب اليه أن يشرع لا قوانين » وبدأ بوزويل تحمسه Cll‏ 
لاستقلال كورسيكا . 93 صرفه روسو بعد قليل > قائلا أنه يود 
التمثى منفردا . 


وق ٤‏ ديسمير استأنف بوزويل الحصار . ونحدث معه روسو مليا › 
ثم صرفه : انك « تزعجى . هذا طبعى ولا حيلة d‏ فيه . » بوزويل : 
«ارفع الكلفة معى » . روسو ١‏ امضى » . وصحبت تبريزا بوزوبل إلى الباب , 
وقالت له «لقد عشت مع المسيو روسو اثندن وعشرين عاما » ولن DAT‏ 
عن مكانى لأكون ملكة فرنسا . وأنا أحاول الانتفاع بالنصيحة الطيبة 
الى يسدها إلى . وإذا مات سأضطر إلى دخول الدير WY‏ 


وطرق بوزويل الباب مرة d sel‏ 0 ديسمير . وتأوه روسو 
« یا سيدى العزيز » يؤسفنى عجزى عن التحدث إليك کا أشتهى » بوزويل : 
حى هذه الأعذار وأثار الحديث بقوله : لقد اعتنقت الكاثوليكية وأنوى 
الاختفاء ف دير روسو باللحماقة ! .. بوزويل Jl J:‏ عق أأنت 
مسبحى ؟ ۲ وقرع روسو صدره وأجاب : ١‏ نعم إنی أعتز بأنى مسيحى . » 
بوزويل ( الذى كان مصاباً بالاكتئاب ) قل لی : هل تعانى من الاكتئاب ؟ 
روسو : لقد uly‏ هادثاً e‏ ولیس فى ميل طبيعى للاكتئاب. لقد أصابنى 
به الكوارث الى حلت g‏ . بوزويل :ما رأيك فى الأديار » والكفارات › 
والعلاجات الى من هذا النوع ؟ روسو : كلها سخافات . بوزويل : هل 
لك يا سيدى أن تضطلع بارشادى الروحى ؟ روسو : لاأستطيع . بوزويل: 
سأعود . روسو : لاأعد بلقائك . إننى أعالى W‏ »> انى احتاج إلى مبولة 
كل WY Aad.‏ 1 


ف عصر ذلك اليوم » ى بيت القرية كتب بوزويل d‏ أربع عشرة 


- wt — 


صفحة' Dee‏ لياق وبعث به إلى روسو . وقد اعترف فيه محادث زنا 
ott‏ »وسال روسو dig AT‏ ی امكاق أن cond fart‏ رجلا ؟ alea‏ إلى 
نوشائل » ولكنه كان ly‏ روسو مرة أخری pama VED‏ وخر ته 
تريز أن سيدها مريض جدا » وأصر بوزويل » واستقبله روسو ؛ ووجدته 
جالسا وهو فى غاية AM‏ روسو : لقد غلبى العلل » وخيبات الأملء 
والحزن . إنى استعمل مجسا . كل إنسان يعتقد أن من واجى أن أصغى 
له , . عد اق العصر . موزوبل : وم نظول زيارنى ؟ روسو : ١‏ ربع 
ساعة » لاأكثر . بوزويل :عشرين دقيقة . روسو : هيا انصرف . ولكنه 
d‏ يمالك نفسه من الضحك . 


وعاد موزويل فى الرابعة وهو محلم بلويس الحامس عشر . « إن 
الأخلاق تبدو لى أمرا غير Ga‏ . فأنا مثلا أحب أن يكون لى OPW‏ 
امرأة . ألا أستطيع أن أشبع تلك الرغبة ؟ لا . ولكن انظر » اوكنت 
غنيا لاستطعت أن LAI‏ عددا من الفتيات » وأحبلهن » Mpg‏ يزداد 
الفسل . ثم أعطبن مهورا »> وأزوجهن لفلاحين طيبين سيسعدون جداً 
بالزواج Ge‏ . وهكذا يصبحن زوجات ف نفس السن الى كن يتزوجن 
فها لوظلان أبكاراً » وأكون أنا من ناحیی قد أفدت بالاستمتاع بعدد 
كبير من GLE‏ النساء ٠‏ فلما لم يقع من نفس روسو هذا الفرض SUM‏ 
سأله Doel)‏ من فضاك كيف أكفر عن الشر الذى ارتكيته ؟ وأجاب 
روسو جوابا Lad‏ « ليس هناك تكفير عن الشر SNM‏ . وطلب 
بوزويل إلى روسو أن يدعوه للغداء » وقال روسو ر غدا ¢ وعاد بوزويل 
إلى الفندق منتعشا غاية الانتعاش . 


» الطعام مع جان  جاك وتریز ی المطبخ‎ J gli pase \o dy 
تید عايه‎ ty 0 روسو رائق المزاج‎ Oy n وقد وجده نظيفا مشرقا‎ 
وكان كلبه وقطته‎ ٠ علامات الاضطرايات العقلية الى ستظهر فيا بعد‎ 
dine ووضع بعض الطعام على‎ ١ . على وفاق مع بعضهما البعض ومعه‎ 
مرحا بصوت‎ bh ۰۰ يرقص حوله وغى روسو‎ AIS خشبية » وجعل‎ 


E 


ر خم وذوق رفيع . وتحدث بوزويل ف الدين ٠.‏ « ان الكنيسة الانجليكانية 
أفضل المذاهب عندى « روسو : نعم ¢ Sy‏ ليست الإمجيل . ألا نمب 
القديس بولس ؟انى deel‏ » ولك أحسبه مسثولا إلى حدما عا فى 
رأسك من اختلاط . لوعاش لكان قسيسا انجليكانيا . 


الالسة ليفاسير : أستلقى المسیو دفولتر يا سيدى ؟ بوزويل: بكل AST‏ 
ثم إلى روسو : أن yell‏ دفولتر لاحك . روسو : أن المرء لاحب من 
أذاهم أذى fuad‏ . أن حديثه ممتع جد > لا بل إنه يفضل كتبه , وطال 
وزويل المكث فوق ما تمله الضيافة » ولكن حن ودع ١‏ قبلى روسو 
مرات» وضمى بين ذراعية بود رقيق » . فلما وصل بوزويل إلى 
الفندق قالت ربته سيدى : أظنك كنت تبكى . ويضيف Ga‏ احتفظ 
بكري هذه الكلمات إطراء صادقا لإنسانيتى 920 , 


5" - دستور لكورسيكا 


بعد أن زار بوزويل فولتر فى فرنیه » مضى فى رحلته إلى ايطاليا 
ونابل وكورسيكا » رما حث من روسو . وكانت كورسيكا بزعامة 
باسكالى دی باولى قد حورت نفا من سيطرة جنوه (وهلا١)‏ 
ورحب روسو ف ر العقد ele‏ » من قبل Al yf‏ الدولة الحجديدة , 


ما زال فى أوريا بلد واحد مفتوح المشرع ٠‏ انه جزيرة كورسيكا . 
والبسالة والأصر ار O‏ برهن ما هذا الشعب الشجاع على قدرتة على 
put‏ داد حر بته والدفاع عنها Glew‏ المعو نة من اسان حكم يعلمهم 
كيف حتفظون ہا . ونفسى تحدثى OL‏ هذه By pol‏ الصغيرة سوف تدهش 
أوربا يوما ما . ) 


ولو أذ رأى فولتير لرأى أن روسو انحر رجل فى Lost‏ يصح 
دعوته للنشريع . ولكن الذى .حدث أن جان ‏ جاك تلقى d‏ ١م‏ 
أغسطس 5 اللحطاب DM‏ من ماتيو بوتافوكو » المبعوث الكو رسيكى 
لدی فرنسا : 


— ٣ھ‎ — 


« لقد ذكرت كورسيكا ياسيدى فى وعقدك الاجماعى »على نحو یلیه به 
led‏ . وهذا الثناء من p‏ مخلص كل الإخلاص كقلمك. . .أوحى بالرغبة 
القوبة فى إنك بمكن أن تكون المشرع الحكم الذى يعين الأمة على الحفاظط 
على الحريات الى bos]‏ بدم كثير . وإنى إدرك بالطبع أن المهمة التى أجرؤ 
على الالحاح عليك فى الأضطلاع مها تحتاج إلى معرفة dole‏ بالتفاصيل ... 
ولكنك إن تفضلت أن تقبل المهمة فسأزودك بكل المعرفة الضروريةلإنارتك. 
وسيبذل المسيو باولى . . . قصاراه ليرسل اليك من كورسيكا كل المعلومات 
الى قد نحتاج إلا . ويشاطرنى رغبى هذا :الزعم المرمؤق ؛ لابل جميم 
اخوانى المواطنين الذين cell‏ لم الإطلاع على إعمالك » ويشاركونى مشاعر 
الاحترام الى تشعر مها أوربا كلها حوك ؛ والى أنت أهل ها لأسباب 
كشرة OMT‏ 


ورد روسو ( ٠١‏ أكتوبر 19/54 ) بقبول المهمة » وطلب تزويده 
بالمعلومات عن طبيعة الشعب الكور سيكتى » وثاريخه » ومشاكله . واعترف 
at‏ العمل قد يكون ٠‏ فوق GE‏ وإن لم يكن فوق تحسی » . ثم كتب 
إلى بوتافيوكو » فى 5 مايو Wio‏ يقول : غير أنى أعدك أنه لن BOK,‏ 
امام فها بقى لى من أجل غير نفسى وكورسيكا » وكل ماعدا ذلك من 
أمور سأقصية عن إفكارى N‏ . ثم عكف من فوره على وضع « مشروع 
دستور لكورسيكا » . 


وافنرح روسو فى مشروعه و و العقد de eke‏ ذاكرته › أذيوقع 
كل مواطن على تعهد ملزم لا رجعة فيه بوضع نفسه ‏ و جسدى وأملاكى 
By‏ وكل قدراتى  »‏ نحت تصرف الأمة MEK yo SH‏ . وجا 
« الكورسيكيين البواسل © الذين ظفروا باستقلاكم »> ولكنه نيهم إلى أن 
فهم رزائل كثيرة ‏ كالكسل > وقطع الطريق » والعداوات » والوحشية 
— ومعظمها ناجم عن كراهيتهم لسادتهم الأجانب . وخر علاج لهذهالرزائل 
أن يعيشوا عيشة زراعية خالصة . وينبغى أن توفر القوانين كل إغر اءللشعب 


ليازم الأرض بدلا من التجمع فى المدن » فالزراعة تعين على اللحلقالفردى 


EN‏ يتم 


والصحة القومية » أما التجارة بأنواعها والمالية فتفتح. الأبواب لكل ضروب 
الغش والاحتيال » وجب على الدولة ألا تشجعها . وجب أن يكون السغر كله 
على الأقدام أو de‏ ون الدواب » وأن LIS,‏ الزواج المبكر والأسرة 
الكبيرة e‏ وأن تسقط المواطنة عن الرجال الذين يظلون عزابا إلى الأربعين . 
wey‏ حفض الملكية الخاصة وزيادة ملكية الدولة.. « بودى أن أرى الدولة 
dagen‏ رولا cua‏ الفرد من .450 المشتركة إلا بنسبة نمدماته CUA)‏ 
وينبغى إلزام السكان بفلاحة أراضى الدولة إذا إقتضى الأمر e‏ وأن تشرف 
الحكومة على التعلم CAS‏ وعلى الآداب العامة كلها ؛ وأن تشكل الحكومة 
نفسها على غرار الولايات السويسرية ( الكنتونات ) . 

وى ۱۷۹۸ اشئرت فرنسا كورسيكا من جنوه ؛ وجردت علما جيشا ؛ 
.وعزلت باولى » وأخضعت الجزيرة للقانون الفرنسى . وكف روسو عن 
gall‏ فى مشروعه ؛ وندد بالغزوة الفرنسية SOLES‏ « لكل عدل e‏ 
وإنسانية + وحق سياسى » وتفكير سلم A‏ «. 


y‏ — اللاجىء 

ظل روسو عامين ميا حياة متواضعة هادثة فى موتبية ؛ يقرأ ؛ ويكتب 
ويرعى مرضه ؛ ويعانى من إصابة بعرق النسا ( أكتربر ١754‏ ) ؛ وشتفى 
بالزوار الذين تجيزهم تريز بعد الفحص . وقد وصفه أحدم وصف 
عارف بالجميل فقال : 

« أنك لاتتصور أى بعر ى الاجماع به ؛ ولا أى إدب صادق d‏ 
سلوكه ؛ ولا أى عمق من المهدوء والبشاشة فى حديثه .ألم تتوقع صورة مغايرة 
تماماً daa dl 3 y wall odd‏ لوقا cub‏ الارن Kls tale‏ 
لا بل فظا أحيانا ؟ فيلها من غلطة ! إنه ga‏ إلى ميات اللطف الكثير 4 
من نار ؛ وعينين لم ير قط مثل لحيويتهما . فأذا تناولت موضوعا 
تكلمت عيناه « وشفتاه » ویداه ‏ وکل ما فيه . وأنت تخطى ces‏ 
أن تصورته إنسانا Y‏ يكف عن التذمر . فهو على النقض يضحك مع الضا حكين 
pws‏ ويمزح مع الأطفال ؛ وسخر من مديرة CAMS pe‏ 


ةبت 


ولكن القساوسة Gull‏ كانوا قد أكتشفرا ماق a‏ إميل ٠‏ ورخغطابات 
dbl‏ ۾ من هرطقات ‏ ورأوها فضيحة أن مضي هذا الوحش.فى تلويث 
سويسرة بوجوده فما . ورغبة فى مبدئة prU‏ غرض ٠١(‏ مارس CYNE‏ 
أن يتعهد » فى وثيقة رسمية ر بالا ينشر أبدا أى كتاب جديد فى أى 
موضوع ot?‏ 3 لا بل أن alati‏ عر ضا فى أى كتاب جدید rae PT‏ 
وأكثر من ذلك أننى سأظل شاهدا » مشاعرى وسلوكى » بالقيمة Bil‏ 
الى أعلقها على سعادة الإتحاد بالكنسة"*» . وإستدعاه مجمع كنيسة نه شائل 
للمشول أمامه والرد على “بم المرقطة الموجهة إليه » فالس إعفاءه : « يستحيل 
على è‏ صدق gs‏ أن أحتمل جلسة طويلة(؛) وهو ما كان الحقيقة 
المؤلة» . وانقلب عليه راعىكنيسته ؛ وندد به فى مواعظ علنية Lays‏ أياه 
aly‏ عدو Glow ably . A) yall‏ القساوسة شعب yl‏ شيلم > فراح 
بعض القرويين محصبون روسو إذا خرج للتمشى . وقرب نلصف DS‏ 
؟ س ۷ what poi‏ هو وتريز حجارة تقذف على جدراهما 0 
laili‏ . وأشترق حجر NS‏ زجاج وسقط عند قدمه . واستدعى جار له 
وكان Tabs yo‏ فى القرية - بعض اراس لإنقاذه ؛ وتفرق الجمع » ولكن 
إصدقاء روسو الباقن فى موتييه نصحوه Ob‏ يبرح المدينة : 


aly‏ عدة عروض تقدم له الملجأ « ولكى كنت متعلقاً بسويسرة تعلقا 
منعى من أن أصمم على الرحيل عنها مادام فى إستطاعتى العيش فما“ » . 
وكان قد زار قبل ple‏ الإيل دسان ‏ بيير » » الجزيرة الصغيرة الواقعة 
فى وسط نحيرة بيين » ولم يكن على الجزيرة سوى بيت واحد — هو بيت 
الوكيل » وخخبل لروسو أن المكان بقعة مثالية لعاشق للعزلة يكرهه الناس . 
وکان بقع فى كانتون برن الى طردته قبل عامين » ولكنه تلقی تأكيدات 
غير رسمية بأن فى إستطاعته الإنتقال إلى الجزيرة دون أن wt‏ 
WM Stee‏ . 


وهكذا » حوالى منتصف سېتمر 176 ؛ بعد ستة وعشرين شبراً فى 


.موتبيه ؛ ترك هو وتريز المازل الذى أصبح عزيزا علبما » وذهبا للأقامة مع 
YY e)‏ قضة sahl‏ ج (YA‏ 


— YA = 


أسرة الوكيل فى مكان لا يثيح إنعزاله ‏ لا للجمهور ولا dle‏ الكنيسة 
OMe pts‏ . «وخيل إلى أننى سأكون فى تلك الجزيرة أشد إنعزالا عن 
الناس . . . . وأن البشر سيكونون أسرع نسيانا لى“ » . ورغبة فى 
تغطية نققاته أعطى الناشر دو ببرو حق نشر كل كتبه ؛ « وجعلته مستودع 
جميع أوراق ؛ بشرط صريح هو ألا يستعملها إلا بعد Dy‏ لأن غاية 
أمانى كانت أن احم حياق d‏ هدوء ؛ دون أن أفعل tt‏ يعيدى مرة آحرى 
إلى ذاكرة الجماهر '؟) ) . وعرض عليه المريشال كيت معاشا سئويا قدره 
ألف ومائتا جنية ؛ فوافق أن يأحذ نصفه . ودير معاشا pol pT‏ . واستقر 
معها على الحزيرة وهو لا يتوقع من الحياة oT Ths‏ . وكان OW‏ ى سنته 
a‏ واللحمسين . 


وبعد ثلاثة عشر Lle‏ فى oT‏ سنة فى عمره ‏ ألف كتاباً من أروع 
كتبه اسمه ١‏ أحلام متجول وحيد » وصف فى بلاغة مخففة معيشته على 
جزيرة سان بير «كانت أول وأ متعة أتوق إلى تذوقها بكل حلاوتها 
هى حياة الدعة ORAM‏ » . وقد رأينا فى غير هذا الموضم مبلغ إعجابه 
بلينايوس ؛ أما الآن » و يده احد کتب dle‏ نبات سويدى ؛ فقد بدأ يعدد 
ويدرس النباتات الى وجدها على ملكه الصغير . أو كان إذا Lee‏ الحو يفعل 
كا بفعل تورو على بركة فولدن : l‏ 


١‏ كنت fof‏ ودا فى 95 dood by‏ به إلى وسط البحيرة حين يكون 
الماء هادثا . هناك ؛ وأنا one‏ بطولى كله فى الزورق ؛ EOS‏ إلى sledi‏ 
كنت أترك نفسى للماء حملی هونا كا يشاء ؛ ساعات هدة أحيانا » وأنا 
غارق فى مئات الأحلام COM Rael‏ 


ولكن راحته لم تطل حى على هذه المياه . ذلك أن مجلس شيوخ برن 
أمره فى W‏ أكتوبر ه105 بأن يرحل عن الحزيرة والمقاطعءة خلال خمسة 
عشر Lay‏ . وغلبته الحبرة Aly‏ عة «فالتدابر الى كنت KAIS‏ تأمينا لموافقة 
الحكومة الضمنية » والهدوء الى تركت فيه لأستقر » وزيارات العديدين 


Tinea 


من آهل برن eed‏ كل هذا حدا به إلى الاعتقاد بأنه الآن فى مأمن من الازعاج 
والمطار دة . و الس oe‏ ماس شيوخ شا oy‏ التفسر والتأجيل ( واقترح 
بديلا يائسا os‏ النفى : 

« لست أرى d‏ غير سبيل lagas © Aly‏ بدأ رهيباً 3 oil ub‏ 
لأ دون نفور فحسب » بل برغبةشديدة إذا تفضل أصعاب السعادة بالموافقة . 
وذلك إنى إن طاب لم ail.‏ مابقى لى من أجل جنا فى إحدى EMEN‏ 
أو قى ol‏ مكان آخر ی ماعو يرون اختياره . وسأعيش فيه على نفقى © 
وسأقدم مانا بالا أكلفهم أى daa‏ . وأقبل إلاأحل ورقا أو قاما » أو أكون 
على اتصال بأى إنسان فى اللحار ج . فقط اسمحوا لى » مع بعض الكتب » 
bli SL‏ عرية المشى بين obla Goll‏ فى حديقة » وسيرضينى هذا . 


أكان ذلك ابذانا heh‏ عقله ؟ أنه يؤكد لنا عكس هذا : 


« لا تظنوا أن وسيلة تبدو ذا العنف هى ثمرة اليأس . فعقلى فى نمام 
Gs yall‏ هذه اللحظة . وقد ترويت فى إتخاذ قرارى > dy‏ أنته إليه إلا بعد 
تقکہر عريق . وأرجو أن تلاحظوا أنه إذا بدا هذا قرارا شاذا OP‏ وضعى 
Sa bead LLG, eaaa ist‏ اكرهث غل Byte Cal yw lolol of‏ 
دون انقطاع ‏ خحليقة بتعذيب رءجل موفور العافية » فا بالكم بعليل تعس براه 
التعب وسؤ الحظ e‏ ولم بعد له الآن من أمنية إلا أن موت لى هدوء 


وسلا 4 
وكان رد برن أن أمرته بالرحيل عن الجزيرة وعن كل اقلم برن خلال 
أريع وعشرين ساعة۵“ . 


إلى أبن عضی ؟ كان لديه دعوات إلى بوتسدام من فردريك e‏ وإلى 
كورسيكا من باولی » وإلى اللورين من سان لا ميير » وإلى امسر دام من 
ناشره ری » وإلى BAZ]‏ من ديفد هيوم . فى ۲۲ أكتوبر كتب إليه هيوم 
الى كان يومها سكرتيرا اسفارة Aller Wl‏ فی بارس يقول : 


« أن محنك العجيبة الى لم يسمم مثلها » فضلا عن فضيلتك وعبتريتك 


-ve 


لابد أن تشر. عواطيف كل.إنسان.فينحاز إلبلك. » ولكتى أعثل .نفسي بأنك 
واجد فى Waa Ula ll‏ من كل اضطهاد » .لا بفضل. ما تمتاز په قوانيننا 
من روح سمحة فحسب » بل بفضل الاحرام الذى يكنه كل الناس هناك 
Pas) Sle ade!‏ 1 


وف ۲٣‏ أكتوبر غادر ووسو جزيرة سان - بير ورتب أن نظل تريز 
جينا فى سويسرة » ورحل ہو إلى Lee‏ سبورج » ومکٹ Yb‏ شه ركاملا 
دون أن يستقر على رأى . وأخيرا قرر أن يقبل دعوة هيوم إلى Bel‏ » 
ومنحته SI‏ الفرنسية جوازا بالحضور إلى باريس . هناك التقى به هيوم 
أول لفاء » وما لبث أن شغف به » Cty‏ باريس كلها عن عودة للنفى . 
وكتب هيوم يقول « مال وصف أو تصور تحمس .هذه الأمة لروسو . . . 
فلم يظفر شخص قط fie‏ ما ظفر به من اهام القوم . . . لقد حجب the‏ 
فولتر وسواه حجباً OOD‏ 


ولكن الصداقة الوليدة أصيبت بصبدع ف المهد ومن العسر هنا أن ods‏ 
الحقائق بدقة أو نرومها دون تحز : ففى أول يناير 105 أرسل جرم إلى 
قرائه التقرير الآى : 

دحل جان — جاك روسو باریس ف ۱۷ ديسمير , وفى الغد تمشی فی 
حدائق اللكسوميرج وهو يرتدى زيه الأرمى © وإذ لم ينبه أحد إلى الأمر ob‏ 
احدا لم ينتفع با مشمد . وقد أسكنه الأمير كونى فالتامبل حيث PM dig‏ 
الد كور بلاطه كل يوم. كذلك يتمشى يوميا فى ساعة معينة فى الشوارع الكبرة 
القريبة من مسكنه(ه). وها هو ذا خطاب تداولته الايدى ف باریس خلال 
مكثه هنا » وقد لقى COOP SEE‏ 


وهنا نقل جريم خطابا زعم أن روسو تلقاه من فردريك الأكبر . وكان 


ca! روسو لصديقة دلوز : « وددث أو استطعت‎ lear قارن‎ (a) 
وزيارتك » ولكنى مضطر لرجائك أن تحضر أنت إلى تحاشيا للإعلان عن‎ 
, » قلنسونى الارمنية فى الشوارع‎ 
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قد زيفه على روسو هوراس وليول . ولندع ولياول نفسه. پتجدث عنه فى 
خطاب له إلى ه . س کونوای فى ۱۲ يثاير ۱۷۹٩‏ . 


« أن الفضل فى شمرنى الراهنة لتأليف ot‏ جد » ولكنه أثار ضجة 
لا تصدق . ذلك gi]‏ كنت ذات مساء فى بيت مدام جوفران أسخر هن 
إدعاءات روسو وتناقضاته » By‏ إشياء أضحكتهم . فلما عدت إلى البيت 
دونها فى خطاب » وأريتة فى الغد لهلفيتيوس ودوق نفرنوا » وقد سرا به 
Le‏ حى be]‏ بعد الأشارة على بعض الأخطاء اللغوية . . . . شجعانى 
على اطلاع الناس عليه . وأنا كما تعلم يطيب لى أن اهزأ بالدجالين سواء 
السياسيين مهم أو الأدباء مهما عظم قدر مواههم » لذلك لم أنكر الفكرة . 
oe‏ ون < وهأنذا et me voici à la mode iy scowls‏ 
وإليك الحطاب ( وهو مرجم حرفيا عن فرنسية وليول ) : 
ملك بروسيا إلى مسيو روسو عزيرىك جان ل جاك 


لقد cha)‏ جئيف وطنك e‏ لقد جعاهم يطاردو نك من سويسرة › 
البلد الذى أطريتة كشر؟ فى كتاباتك » وقد أصدرت فرنسا أمرا باعتقالك . 
فتعال إلى إذن » فأنا معجب مواهبك » وتمتعنى أحلامك » وهى ( ذه 
المناسبة ) تشغلك فوق ما ad‏ وأطول مما ينبغى . وعليك أن تكون فى 
الباية حكما وسحيدا . لقد أثرزت ما يكى من الاقاويل سبب غرائب لاتليق 
0 عظم ye‏ . فأثبتللەصومك أن ف استطاعتك احيانا أن تكو ذمعقولاء 
of‏ شأن هذا أن يغيظهم دون أن يؤذيك . إن بلادى تقدم لك معتكفا 
هادئا » وإننى أرجو لك e atl‏ وأحب أن إساعدك إذا إستطعت OF‏ 
تستطيب مقامك . أما إذا واصلترفض معوتى > فتأكد آنی ١‏ ن أخر أحدا 
بالأمر . وإذا اصررت على | إجهاد نفسك لتجد نكبات جديدة » فأخثر 
ما محلو لك مما » فأنا ملك » وى إستطاعتى أن أحصل للك ما على مايلى 
ا le hy‏ قن ا مين کن تن أن قد كرك ی أن 
تضطهد ب وهو بالتأكيد ما لن نحدث لك أبدا بين خصومك . 

صديقك الخلص فردريك OY‏ 
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أما وليول p‏ محدث له أن التقى بروسو قط . ولم جد عقله الرفيع 
الثقافة » وثراؤه الموروث معى ف كتابات روسو . وقد عرف عيوب روسو 
وخاقته من حفلات عشاء مدام جوفران » حيث كان يلتقى IND‏ وجرم . 
وأغلب الظن أنه م يدرك أن روسو الحساس إلى درجة العصاب » قد دفعته 
إلى مشارف she‏ العقلى ساسلة من الحادلات والضيقات . ولو كان وليول 
على de‏ بهذا حقا لكانث دعابته قاسية فسوة شائنة . على أننا Ah‏ أن 
نضيف أنه حين طلب هيوم olt] dal,‏ معتكف لروسو فى dnl]‏ » تعهد 

وليول Ob‏ مد الطريد JS‏ ضروب N‏ 


أكان هيوم على de‏ لا الحطاب ؟ يبدو أنه كان موجودا ببيت مدام 
جوفران حين لفق أول الأمر » وقد إتهم بأنه « شارك » فى OM A‏ 
وقد كتب إلى المركيزة دباريئتان فى ١5‏ فرایر ۱۷۹٩‏ : 


) إن iles‏ الوحيدة الى معيو ما لنفسى E‏ أمر نطاب ملك بروسيا 
المزعوم كانت على مائدة عشاء اللورد أو سورى 29 » . وق ٣‏ يناير 
۱۷1 قام يوم بزيارة وداع لضيورف البارون دولباح UL wey‏ 
فى إنقاذ « الرجل القصير القامة » من الأضطهاد وتوفير أسباب السعادة له فى 
انجلئرة . أما دولباح فتشكك قائلا يؤسفنى أن ابدد الأمال والأوهام الى 
تخدعك » ولكى أقول لك إنه ان عضى طويل زمن حى ينقشع the‏ 
الوهم بصورة digs‏ . إنك لا تعرف ماحيك » وأصار حك بأنك عتضن 
Ul‏ فى COMES ue‏ 


وفى صباح الغد غادر باريس إلى كالية فى مركبى اجرة هيوم وروسو 
مع جان  Ste‏ دلوز وسلطان AST‏ روسو . ودفم روسو laa‏ 
بعد أن رفض عروض هيوم ومدام دبوفليه » ومدام دفرديلان ois‏ 
با مال . فلما بلغوا دوفر ( ٠١‏ يناير ) عالق روسو هيوم » وشكره 
لأنه dT‏ به إلى بلد تسوده الحرية ه 
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A‏ روسو ی الجلارة 


وصلوا إلى لندن ١ d‏ يناير ٠۷٠١‏ ولاحظ المارة زى روسو س 
قلنسوته الفراء » وروبه الارجوانى © وحزامة » وأوضح هيوم أله يشكو 
مرضا مجعل سراويل الركوب القصيرة غير مرمحة لهأ" . واقنع هيوم 
صديقه كوفواى Ob‏ يقترح معاشا للغريب الكبير © ووافق بجورج الثالث 
على منحه مائة جنيه فى العام » وأبدى رغبة فى أن يلقى عليه نظرة سريعة 
بصفة غير رسمية . وحجز جاريك لروسو وهيوم مقصورة ف مسرح 
درورى أبن فى مواجهة المقصورة اللكية فى ليلة تفرر فما حضور الملك 
والملكة . ولكن Ge‏ زار هيوم روسو لقى عنتا شديدا فى اقناعة Ob‏ يتر ك 
كلبه الذى مزق نباحه بسبب حبسه قاب الغريب المنفى . وأخيرا « إحتويت 
روسو بين ذراعى و . . . . tle‏ على امسر شىء من WP SY‏ 
وبعد الحفل دعى جاريك روسو إلى عشاء لتكر ota g de‏ روسو على تمثيله : 
١‏ سيدى » لقد جعلتتى اذرف الدموع على مأساتك » وأبتسم لملهاتك » مع 
مع أنى لم ast‏ أفهم كلمة من لغتك » . 


وإلى هناكان هيوم على الجملة مسر . _اغاية السرور بضيفه . وكتب إلى 
هدام دبار Obi‏ بعد وصوله إلى ond‏ بمايل يقول 


ul, gil,‏ ف جان  Sle‏ روسو . وأنى بعد أن راقبته d‏ جميم 
النواحى . . . . أصرح بأنى لم أعرف رجلا أكثر منه لطفا ولا أكرم 
خلقا . فهو رقيق » متواضع » ودود » نزيه » مرهف ١‏ الحس e‏ فإذا حت 
عن عيوب فيه لم أجد سوى قلة صير مفرطة » وميل لاحتضان شبهات ظالمة 
فى شير أصدقائه . . . أما عن نفسی فبودى لو أمضيت حياتى فى ae?‏ 
دون أن يكدر علاقتنا مكدر , أن فى سلوكه بساطة عجيبة . وهو فى الأمور 
العادية طفل gae‏ الكلمة . وهذا من شأنه أن يسبل . . . لمن يعيشون معه 
أن بسو سو د" ) ; 


ثم يقرل : ١‏ إن له قابا حارا ممتازا » وفى الحديث كثيراً ما تشتد حماسته 
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إلى ما يشيه الالهام . وإنى أحبه حباً جا وأرجو أن یکون لی فى وده نصيب 
. . . لقد تنبأ لى فلاسفة باريس إنى لن أستطيع اصطحابه إلى كاليه دون 
شجار » ولكنى آحسبی قادرا على العنش معه طوال حیاتی فى صداقة 
وتقدير متبادلن . وأعتقد أن من أكير أسباب انسجامئا أن كلينا لا حب 
ال ليس حالم . ويسؤه منه ai] peb tat‏ مغال ف الدين ؛ 
ومن الغريب Te‏ أن يكون فيلسوف هذا الجيل » الذى ca‏ أشد 
اضطهاد أكثر هم OM ty‏ . أن به شوقا إلى الكثاب المقدس e‏ 
وهو فى GH‏ أفضل من المسيحيين ORE‏ 


على أنه كان هناك صعوبات . ففى لندن » كا فى باريس : توافد 
النبلاء والنبيلات ٠‏ والمؤلفون والنواب على بيت السيدة آدمز فى شارع 
بکنجهام > حيث أسكن هيوم روسو . وسرعان ما ضاق sie‏ الحاملات » 
ورجا هيوم أن جد له بيتا بعيدا عن إندن . وجاء عرض بالعناية به ى 
دير ولزى » فأراد أن يقبله » ولكن هيوم اقنعه بأن بسكن مع بدال فى 
تشيزيك على التيمز على ستة أميال من لندن . . فانتقل إلى هذا المزل 
ووم us eles‏ واي وأرسل الاك قطنت رين eng‏ کت 
ور باصراره على وجوب الماح لها بالجلوس إلى المائدة معه . وشكا 
هيوم ف ف حطاب إلى هدام ديوفايه . 


« إن مسيو دلوز.. يقول أن الناس يروما شريرة AA‏ للشجار CBN Wy‏ 
ويظنون انما al‏ سبب فى رحيله عن نوشاتيل ( موتييه ) . وهو نفسه 
يعرف آنا من الغباء محيث لاتعرف فى أى سنة ميلادية تمن ؤلافى أى 
كين نز Vga Bah‏ فى أ يوم من الشهر أو الأسروع » وأنها لاتستطيع 
أن das‏ أبدا القم الختلفة للغملة فى أى بلد . ومع ذلك فهى Re ARE‏ 
مطلقا کا 23 المربية طفلا . وقد اكتسب كلبه هذه السيادة فى chek‏ 


فحبه ذا الحلوق يفوق كل تعبير OO pat sl‏ 


ووصلت تريز خلال ذلك إلى باريس فاستقبلها بوزويل وتطوع 
باصطحاما إلى انجلرة ١١ dy.‏ فبرايركتب هيوم إلى مدام دبوفليه 
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يقول « abe‏ خطاب فهمت منه أن LGV‏ مسافرة على جناح السرعة فى 
صحبة صديق ل » وهو شاب ى غاية الطيية ء وى Ue‏ اللطف » lady‏ 
الجنون . . وبه من الولع بالأدب ما ght‏ أتوجس من حدث مؤذ لشرف 
OM bade‏ . وقد ادعى بوزويل أنه برر هذا الإحساس السابق . وقد 
جاء فى صفحات فى يوميته » تالفة MOY‏ أنه شارك تريز فراشها فى 
نزل انى ليلة بعد رحيلهما عن باريس . ثم ليالى عديدة بعدها . 
ووصلا إلى دوفر باكرا فى ١١‏ فراير . وتقول اليومية : ١‏ الأربعاء؟١‏ 
فر اير . ذهيت صباح أمس إلى الفراش مبكرا جدا e‏ وفعلها مرة » 
ILL,‏ ثلاث عشرة . كنت be GIG‏ لها . وف GY‏ بعد الظهر 
قنا فى رحاتنا . ى ذلك المساء صحب تريز إلى هيوم بلندن ووعدها بأنه 
ولن يذكر علاقتهما الغرامية ge‏ مماتها أو ok‏ الفيلسوف . » 


وف المرة الثالثة عشرة أسلمها إلى روسو . ولقما بقبلات كثيرة . 
وقد بدا فی حال من الشيخوحة والضعف حى «إنك ( بوزويل ) لم يعد 
فيك حاسة ON‏ طبعاً . » 


وق تشزيك » کا فی موتبيه ؛ تلقى روسو من الريد أكثر مما أرادء 
وشكا من نفقات الريد الى كان عليه أن يدفعها . وذات يوم » om‏ 
جاءه هيوم ب «شحنة » من لندن » رفض تسلها » وطلب اليه أن يردها 
إلى مكتب الريد . ونه هيوم أن موظفى الريد فى هذه الحالة سيفتجون 
الحطابات المرفوضة ويطلعون على أسراره . وتطوع الاسكتلئدى الصبور 
بأن ate‏ ما يرد من Pl‏ روسو إلى لندن Vy‏ يأتيه إلا بمايراه 
هاما منها . ووافق جان ‏ جاك » ولكنه سرعان ما توجس شرا من 
عبث هيوم ببريده . 

Oe دعوات للغداء » شاملة للآنسة ليفاسير عادة » من‎ aly 
على الأرجح‎ tell فى لندن فاعتذر روسو من قبوها محجة مرضه ولكن‎ 


هوكرهه إظهار تريز أمام علية القوم . وكان يبدى رغبته ف‌الائزواء 
فى أعماق الريف . فلما مم رتشرد ديفئيورت برغيته هذه من جاريك» 


E 


عرض عليه by‏ فى ووئن بداربيشير على ١6١‏ ميلا من لندن . فقبله 
روسو مغتبطا . وأرسل ديفنبوت مركبة تنقله هو وتريز » وشكا روسو 
من أله بعامل معاملة المتسولين » وأردف قائلا هيوم « ان كانت هذه 
حقا حيلة من حيل ديفنبورت e‏ (أنت ple‏ عا موافق علا > وما 
کان فی امكانك أن تسىء إلى بأكثر من هذا . dwg‏ ساعة رکا 
يقول هيو م) » جلس ths‏ عل رکہی » وطوقعنقى بيديه؛ وقبلنى بكل حرارة 
م قال وهو يبلل وجهى كله بالدموع Seles‏ أن تصفح عى يا صديقى 
العزيز © انى بعد ager‏ دلائل الود الى تلقيئها منك ٠‏ أجازيك ‏ الباية 
od‏ الحماقة وهلا المسلك السىء . ولكن لى رغم ذلك قابا جديرا 
th, » chile,‏ أحبك وأقدرك › dy‏ تضع على سدى أقل مكرمة من 
مكرماتك » فقبلته وعانقته عشرين مرة بفيض من الدمر ٣‏ , 


وق الغد ۲۲ مارس انطلق جان ... جالك وتريز قاصدين ووتن › 
فلم يرها قط بعدها . وم يلبث هيوم أن كتب إلى هيوبلر AE‏ يصيرا 
UA‏ روسو وخلقه . 


كان lew war‏ تصمم البائس على الاندفاع إلى هذه il all‏ رغم كل 
pel‏ اضاق » hy‏ أتوقع أنه سيكون تعسا فى موقفه ذاك كما كان فی 
الواقع تعسا فى جميع اأواقف . فسيكون legge‏ تماما من أى شغل 
يشغله » ومن الأصعاب ومن ونأ ا من أى نوع تقريباً . لقد قرأ أقل 
القليل فى حيائه»وطلق OV‏ كل قراءاته طلاقا باثناء و لقد رأى اقل القايل 
من الدنيا ولیس به أى فضول ليرى أو يلاحظ . والواقع أنه لامك 
الكشر من المعرفة » وكل ما فعله طوال حياته أنه ee‏ ا J‏ 
ods‏ الناحية مرهف إلى حد لا أعرف له مثيلا » ولکله مع ذلك يشعره 
بالألم بأحد ما يشعره باللذة » وما أشمه برجل لم تزع wid ase‏ 
فحسب » بل جلده E Lat‏ دفع به E‏ ذلك الموقف ليصارع قوی 
الطبيعة الغاشمة الصاخبة الى تلم على الدوام بدا العالم OND faa‏ 
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وو صل روسو وتريز إلى ووتن فى YA‏ مارس . وراقه البيث Atl‏ 
ول وهلة . ate gd‏ فى لحطاب لم دیق بنوشائل : وبيت ٠٠١ jake‏ 
ليس واسما جدا ولكنه مناسبا جدا ٠‏ شید فی Camara‏ الطريق على جانب 
واد » وأمامه y‏ أبدع محضرة فى الوجود ؛ ومشهد طبيعى من مررج؛ 
وأشجار » ومزارع متفرقة »> dey‏ مقربة منه طرق لزه على ضفاف 
غدير . وق أسوأ الأجواء آحرح فى هدوء ML pak‏ وكان آل 
ديفنبورت يشغلن قما من البيت حن يلمون به ٠‏ وبقىبه نخدمهم ليعنوا 
بالفيلسرف و «١‏ مديرة بيته » ٠‏ وأصر روسو على أن يؤدى لديفشبورت 
OH!‏ جدہا فى العام نظير الأجرة واللهدمة ٠‏ 


ولم تعمر سعادته أكثر من أسبوع ٠‏ فى ٠‏ ابريل نشرت مجلة لندنية 
تسمى ٠‏ سانت جيمس كرو نكل ١‏ بالفرنسية والاتجليزية نمطاب فر در يك 
الأكبر المزعوم إلى روسوء دون اشارة إلى كائيه ٠ Ghee‏ وحز الأمر 
ف نفس جان -- جاك حن مى Eladi‏ > وزاد من أله أن رر الحلة 
رهو ولم ستراهان كان صديقا قدبما هيوم ٠‏ يضاف إلى هذا ان نغمة 
Comma‏ الر يطانية ى حديئها عن روسو تغيرت تغيرا واضحا da‏ 
برح تشزيك : فكيرت المقالات الى انتقدت الفيلسوف الغريب الأطوار E‏ 
واحتوى بعضها على أشياء اعتقد أن هيوم وحده هو الذى يعرفها » ومكن 
أن يزود بها الصحف ٠‏ على أى حال شعر أن واحب هيوم كان 
يقتهره أن يكتب شیا للدفاع عن ضيفه الأسبق وم أن Gabo‏ 
كان يسكن بلندن البيت الذى يسكته فرانسوا ترونشان : ابن عدر 
جان ~ جاك فى جنيف » وأغلب الظن أن هيوم كان الآن على عم تام 


بنقائصس روسو . 
وی VE‏ إبريل كتب روسو إلى سانت جيمس كرو نكل ما يألى : 


د لقد عدوت ياسيدى على الاحترام Gull‏ يدين به كل فرد للات بان 
نسبت علنا إلى ملك بروسيا Ulla‏ إمتلاً مبالغة وغلا > وكان جب بثاء عليه 
أن تعرف إنه ماكان بمكن أن يصدر عنه . لا بل إنك جرؤت على Jë‏ 


— Yta — 


توقيفه كانك رأيته مكتوبا بيده ly.‏ أحرك پا سيدى أن هذا الحطاب 
زيل ف باریس › وما ممزنى وبمزرق قلى أن Just‏ الذى كتبة له شركاء 
ضالءون معه في TA‏ . وؤاجبك نحو ملك بروسيا » وو الحقيقة » 
ونحوى Lat‏ » يقعضياب أن تنشر gles‏ هذا > الموقع بامضالى ¢ تصحيحا 
That‏ لا شك إنك كنت تلوم نفساث على ارتكابه لو علمت أى مؤامرة Rast‏ 
سرت لها . dl,‏ إقدم لك خالص نحيى . 


ONY) aa gy pales —_ Ol» 


وق وسعنا ov‏ أن نفهم لم ظن روسو أن هناك « مؤامرة ) عليه . 
فن غير خخصومة القدائى » فولتير ee eee ae‏ دن جوم 
التنوير » ممكن أن يدبروا هذا التغير الفجالى فى ممجة الصحف الريطانية 

من Al‏ حيب والتكر م إلى المزء والتحقير ؟ وف حو هذه الفيرة نشر فو لتير 
Ulex «‏ إلى الدكتور z‏ . بالسوف .> Aib‏ من acl‏ > أعاد فيه 
ذكر الأشارات a mrt‏ الاجلزى فى كتابات le‏ جاك ‏ كقوله 
نهم ليسوا قى الحقيقة أحرارا » oly‏ شديدو الولح eels » JUL‏ ليسوا 
بطبيعتهم. طيبين . واعيد نشر أكثر الفقرات ابذاء كتيب فولتر فى دورية 


لندنية تسمى ( للويدز ايفننج SC ss‏ 


وف ٩‏ مایو كتب روسو إلى كونواى يطلب اليه وقف المعاش GU‏ 
عنح له مؤقتا . والح عليه هيوم فى قبوله . فرد عليه روسو بأنه لايستطيم 
قبول أى امتياز يأتيه من وساطة هيوم . وطالبه هيوم بالتفسير . ويبد 
Ö‏ روسو قد انتقل الآن إلى حالة من الشك والغيظ . فق ١‏ 
يوليو بعث | إلى هيوم مخطاب من GU‏ عشرة صفحة من القطم الكبير e‏ 
لا يسمح طو له المفرط بنقله هنا كاملا »> ولكنه من الأهمية البالغة هذا 
الشجار الأشبر بحيث يقتضينا الأمر ان نذكر بعض فقراته الرئيسية : و انى 
مريض يا سيدى » ولیس فى كبر ميل للكتابة » ولكن ما أنك طلبث 


Y —‏ س 


ol oh‏ حارج العام » ؤاجيال الكثير مما يدور فيه . . . ولاأعررف 
إلامااشعربه .2 


, الك تسألی ی جرأة من هو Gal‏ يمك ؟ انه يا سيدى الرجل 
الوخيد فى ath‏ كله الذئ . . . أؤد تفصديقةه > انه انك ... وإذ اشر 
إلى ديفد هيوم بشخص الغائب » GU‏ جاعلك الحكم فبا بنبغى أن بکون 
ری فيه . ۲ 


واعترف روسو ف hol‏ بافضال هيوم » ولكنه ازدف : 


«أما إذا تحريت عن الخير الحقيى الذى صنعته لى » فان هذه الخدمات 
dy yal‏ ا 4 . فأنا م ost‏ نكرة ماما محيث الى 
لو وصلتث وحيدا e‏ .لما لقيت عونا و لامشورة .. وإذا کان مستر ديفئبؤرت 
Ji.‏ تفضل ilash‏ هذا. المسكن فهلم يفعل ذلك لإرضاء مستمر هيوم اللى 
لم يكن يعرفه . . وكل pth‏ الدى أصابى هنا كان يصيبنى بالطريقة i‏ 
بدونه ( هيوم ) ولکلی الشر الذى أصابى ما كان يقع لى . إذلم يكون لی 
أعداء فى الجائرا؟وكيف يوم Gite‏ أن يكون هؤلاء الأعداء بالضبط أصدقاء 
مسار هيوم ؟ 


ووقد بمى إلى Lal‏ ان ابن المشعوذ ترونشان » ألد خصومى ؛ لم 
يكن فقط صديق مسار هيوم بل محسوبه أيضا c‏ وانہما يسكنان معا .. 

وؤكل هذه الحقائق مجتمعة تركت فى انطباعا جعلتى W‏ . . . وق 
الوقت نفسه لم تصل الحطابات الى YRS‏ إلى e Noyes‏ وتلك الى Ye‏ 
كانت مفتوحة ؟ وهلة كلها تناولها يد مسر هيوم . 

ee hl ما الذى حدث لى حين رأيت خطاب ملك بروسيا‎ ony? 
منشورا فى الصحف العامة ؟ . . لقد كشف لى شعاع من النورءسر ما طرأ‎ 
إلى جد. متاهل ؟ ورأيث‎ Sid من تغير‎ syi Ulla, wll الشعب‎ oll على‎ 
فحنن نشر هذا امطاب‎ pa فى لئذن‎ as ب باريس مركز المؤامرة .الى‎ 


— Yer — 


المرعوم فى لندن لم ينبس مسار هيوم ببنت شفة » ولا شب لى شيا › 
وهو العلم ولاريب بأنه خطاب زائف . 


١‏ لم يبق لى غير كلمة واحدة أقولها لك . إن كنت مذنبا فلاتكتب 
إلى ٠»‏ إذلا جدوى من الكتابة » وثق انك لن تخدعنى . ولكن ان كتت 
برئياً فتضفل بتبرير نفسك . . وإلا فوداعا إلى OMG‏ » . 


وكان رد هيوم موجزا TY)‏ يوليو 1755 ) ولم يجب عن الهم »> 
لأنه حلص إل أن _وسو مشرف على الجنون . وكتب إلى ديفنبورت يقول 
ان جاز لى ان ابذل النصح فهو أن تمضى فيا بدأته من حسنة حى حيس 
كلبه فی مستشى امحاذي ب0 ... فلما سمع ان روسو ندد به ق خطايات 
أرسلها إلى باريس ( كخطابه إلى الكونتيسة دبوفليه فى 4ابريل EWAN‏ 
بعث إلى دبوفليه صورة من حطاب جان ‏ جاك الطويل . فردت على 
se‏ لايل 

وان خطاب روسو فظيع » انه مبالغ جدا ولا عذر له فيه اطلاقا ... 
ولكن لانمنسبه قادرا على الكذب أو الخداع » ولا تتصور انه دجال أووخد» 
ان غضبه بلا مرر حق » ولكنه غضب مخلص » ولیس لدی فى هذا 
أى شك ... 


« واليك ما اتصووه السبب فيه . لقد سمعتهم يقولون » ولعله أخير » 
انلك صاحب عبارة من حر ما ورد فی خطاب مسر ولبول - واناك قلت 
be jl‏ وانت تتحدث باسم ملك بروسيا « ان شئث الاضطهاد » UB‏ ملك » 
وأستطيع اضطهادم نيابة علك Gh‏ نوع تريد» وأن tae‏ ولبول . . . 
قال انك صاحب هذه العبارة . فان صح هذا 3 وعم به روسو ء قهل 
تعجب أن يثور سخطه i‏ . . وهو المرهف اللوسء الغضوب » السوداوى 
el ght‏ » المتكير " . 


وف YN‏ يولي وكتب ولبول إلى هيوم حمل نفسه كل اللوم — دون 
الإعراب عن أى ندم فى أمر اللحطاب المزيف » وبدين و قلب روسو 


س Yo\‏ س 


الجمحود OMG: tll‏ › ولکنه لى ینکر ان هيوم كان له يد فى الطاب . 
وكتب هيوم إلى دولباخ يقول « انكمت تماما ؛ فروسو وحش ۲ . وسحب 
الكلمات الرقيقة الى وصف ما من قبل نخلق روسو O‏ فلما سمع من 
ديفنبورت ان جاك ... جاك يكتب poly‏ افاته» افترض أن روسو سيذيع رأيه 
فى الأمر على املأ . ونصحه آدم سمث e‏ وطورجو والمرشال کیٹ › 
al,‏ يتحمل المجوم صامتا ٠‏ ولكن حاعة الفلاسفة فى باريس يقودم 
دالامبیر » حر ضوه على أن ينشر روایته عن نزاع ذاع ره فى عاصمتين . 
وعليه فقد أصدر (اكتوبر ١75“‏ ) عرضا موجزا للزاع الذى ثار بين 
السيدين هيوم وروسوءصاغه بالةرنسية دالامبير وسوار »> وبعد شور ظهر 
WEYL‏ ية . وأذاع جرم مضمونه على نطاق واسع ٠‏ فى collet‏ الاشتراك , 
poll‏ كتبه فى pd i pg | Va‏ دد صدى المشاجرة فى جنييف i‏ وامسر دام ‘ 
وبرلين» وسانت بطرسبورج . وضاعفت الضجة أكثر من عشر نشرات › 
ونشر ولبول روايته للازاع . وهاجم daja‏ ولبول e‏ ورمت مدام 
دلاتور فى « مجمل عن مسيو روسو »هيو م بأنه خائن » ووفاه فولتير يزيد من 
البيانات عن نقائص روسو وجرائمه . وعن اتختلافه الى أماكن سيثة 
السمعة . وعن أعماك التحر يض الى أتاها فى سويسيره2"9. أماجورج 
الثالث فقد تابع المعركة بفضول OP dad‏ . وأرسل هيوم الوثائق المتعلقة 
ہا إلى المتحف pil‏ يطاتى OY)‏ 


ووسط هذه الضجة الكيرى ازم روسر الصمت الرهيب . ولكنه 

الآن على العردة إلى فرنسا أيا كان الحطر Golly‏ فقد اكتأب لرطوبة 
مناخ All‏ | ونحفظ اللدلق الاتجليزى © وكانت العزلة الى نشدها فوق 
ما يطبق . ولم يكن قد بذل أى جهد فى تعلم UWA‏ فوجد مشقة J‏ 
التغاهم مم الخدم . وم يستطم الحديث إلا مع تريز .- الى ما فتشت كل 
يوم تلح عايه فى أن deb‏ إلى فرنسا . ودعا yla‏ أكدت له ان 
الحدم ببيتون دس el‏ له ,. وعليه فی ۳۰ ابريل كتب إلى مالك ay‏ 
الغائب يقول : 


و غدا أترك بيتك يا سيدى .. ولست اجهل الكمائن الى تدير ى » ولا 
عجزى عن حماية نفسبى » ولكننى عشت يا سيدى » ول يبق لی إلاأن co‏ 
بشجاعة حياة قضيت بشرف . . وداعا سيدى . سآ ى دوما على المسكن, 
الذي ao yl‏ الآن» ولكن dual‏ سيكون کر لأنى وجدت فياك مضيفا غاية. 
فى اللطف » ومع ذلك لم استطيع أن اجعل منه OM Ue‏ 


dy‏ أول ما یوفر مع تريزعلى عجل وف رعب . وثركا خقائہما ومالاا 
الوفاء eh‏ ثلاثة عشر شرا . . ولجهلهما مجغرافية wll‏ | استقلا محتلف. 
وسائل الانتقال غير المباشرة» وقطها شظرا من الطزيق على الإقدام » وظلا 
عشرة أنام تائين لايعرف أحد مستقرهنا . وأعلنت الصحف عن اختفاتهماء 
ثم ظهرا فى ١١‏ مايو نی سبولدنج يلنكؤلنشير» وما وجدا طريقهما إلى 
دوفرء وهناك استقلا سفيئة إلى کالیه فى ۲۲ ple‏ .بعد أن قضيا IAEI‏ 
ستة عشر شهرا + وكتب هيوم إلى طورجو وغيره من الأصدقاء طالبا اليم 
أن عدوا يد المعونة للمنبوذ الذى عاد OV‏ وحيدا مهجو ا إلى tod‏ 
وهو من الناحية القانونية: لايزال تمت طائلة: الأمر باعتقاله . 
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A* ose ل‎ tee nee cee WOY AYO" : طريد القانون‎ — ۲ 
AG sta nap igo ۱۷۵۷ : د من براغ إلى روسباخ‎ ۴ 
AN ... ... WUE Woy : التعلب يكره على الدفاع‎ 4 
TT viv ae cee ... الريطانية‎ ay gel pol بناء‎ — © 
هفل‎ ee cee cee cee eee vee WAYS WA c س الإعيام‎ 
VE oes. heer E eh Gay ase .. الصلح‎ - ۷ 
vie الكتاب الثافى : فرئسا قبل الطوفان‎ 
DVB oe من ل ممه عمد‎ T لقصل اثالث : حياة‎ 
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134 مم‎ cee ce ل عي عنم‎ ee ee س رصيل القليقة‎ ٩ 
WWA cee ace are stv nas cee nae coe oes Wb Sha] #س‎ 
997 Ged. مي فلم‎ ee مي ع‎ ie og ag س‎ ۳ 
WY) cee cee cee cee eee ا۷۷٤‎ AYY ظهور طورجو‎ — £ 
Sb ee e bee ... ... T T — 0 
NEN cae Sob og Oe Bi Hie E. سم‎ 
NO escent م م‎ e موا‎ ab, a ا‎ pe y 
NER ETE EE SO at ... ... شوازیل‎ - ۸ 
ês nur sgr mia er E الرلمانات مع‎ a ۹ 
e a Raa A a N Ja 


AEE E RC E E الفصل الرابع : فن الحياة.‎ 
183 coe مهم‎ cee مي‎ nee cee vee ... ASII س الضيلة‎ ١ 
AA ase Gas Shir meaa ل ابام‎ A gE 
RASI Gib ee eee pas ee ee. ee ادر‎ 
WE cin ie ais Sh ee o oe eee ee Gl — £ 
(WV sua nek عم‎ o o see poe ser ere el le س‎ ٥ 
WY cee: ssa Ses re twit Gut Gon Aa ا‎ 

VAY cc cee cee tre ب‎ te o ...  ةرامعلاساب‎ 

NAS: 2e ese Ga saad ex haces ر‎ 

VAY لمم‎ cee cee يري‎ ake cee tee cee ... gurl be 

AN ic Saas oes whee SSA س الصالوثات‎ ١ 
ا‎ soll ا‎ aa re ا‎ aA ae eae a 

VON, cre hoe ie Seine, ع كام‎ ....١ ب — مدام دو دقان‎ 

A as av o dee E حب الآلسة‎ 

VIA coc cee cee YVA m AVOA : الشيخ‎ pol : الفصل القامس‎ 
TVA coc cee nce cee cre ين‎ sae nes س الإقطاعی اليپ‎ ١ 
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VVE Asad el is ee aS fal OL س صو‎ 
a ae? 
kesip SS a انه السام‎ 
MEN ia ese Gas aed ae لاط‎ Geeta guall فو لتر‎ — 0 
Yar ... ... ۱۷۷۲ س۱۷2١‎ : الفصل السادس : روسو الرومانسی‎ 
FE ee at, Dar ela anes aes لا‎ ghey ا فى‎ 
aA a ال‎ cacy e حل‎ ... ... ... SAW ب‎ ۲ 
WAN: ل ل ان‎ dee. ede ven. ام لاو‎ a gee اتج لق‎ 
YME ... see cee ce يي‎ coe !د خصامة مع جماعة القلاسقة‎ 

A A i عم عور‎ nee wee wee tee eee ove BAT هلويز‎ — 0 
AY ce cee .ب ممه‎ cae o روسو ال‎ : A 
VAD ماد‎ eek dee ate are ave cee a 
VAY aad Gab aged eek ote Aeneas Pen ee 
VAY a Gar Sacer es aes a a EU 

WAG ace, Wea. bck SE ea 4 Nes tne Re 

WOR is dec cen eee ane = T ST س په‎ 

WN 8 occas Gear Ge WAV AVTY : الفصل الثامن : روسو المابوذ‎ 
VE e eis ee اق‎ See دا‎ ee SN 
PAD ese cee cee o ... ... FELY روسو ورئس‎ — Y 
YUP teh cecal من عو م‎ ١ روسو والكلفموةة‎ 
PYT er الك له‎ ve hed, Wee See Rah روصو وفولتر‎ ~ 


PPF cas. ses Heat Rie سو‎ ae Tee س بوزويل يلتى بروسو‎ 
FEE obey aa وم ووه‎ “een ووه‎ eae ا دستور.الكورسيكا‎ 
FEN seas لاه ماه‎ aye لقاع‎ Geena: Xie لآب السلاجىء‎ 


PEP ا ا‎ a aa ond] س ووسو ف‎ 8 
yoy ten ممه‎ sns cee وي‎ nee sau pop coe bpo bee fae المراجمسم‎ 


5 a 
PW aa هده ووه‎ doa O98 Pot sap wee Pje 49H opa mee الفيسرن‎ 
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